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أصل هذا الكتاب رسالة « ماجستیر » نوقشت في 
قسم الدراسات العليا بالحامعة اللإإسلامية بالمدينة المنورة 
وتكونت لحنة المناقشة من : 
الأستاذ الدكتور / محمد ضياء الرحمن الأعظمي 


kh 


مشرقًا . 
والدكتور / علي عبد اللطيف منصور مناقشاً . 
والدكتور / فتح الرحمن محمد عمر مناقشًا . 
وقد نال صاحبها درجة الماجستير في العقيدة بتقدير 
متاز وکان ذلك في ۷/ /٥‏ ١۰٤۱ھ‏ . 


شکسر وقد یسر 


الحمد لله على توفيقه وإحسانه » والصلاة والسلام على سيدتا محمد 
وعلی آله وصحبه . 

وبعد : فاعتراقا بالفضل لأهله » وعملاً بالأدب الإسلامي › أتقدم 
بخالص شكري وعظيم تقديري لأستاذي الفاضل » فضيلة الدكتور محمد ضياء 
الرحمن الأعظمي الذي تولى الإشراف على هذه الرسالة والذي لم يكن مطلعا 
على الديانة الهندية فحسب » بل عاش فيها فترة من حياته » ثم هداه اللّه إلى 
الإسلام ؛ فكان لخبرته الطويلة » ومراسه المتواصل في هذا المضمار أكبر الأثر 
في إنجاز هذه الرسالة وكان حفظه الله لم يدخر جهدا في إبداء توجیهاته 
القيمةء وملاحظاته السديدة » ورعايته المخلصة » وقد فتح لي صدره الرحب»› 
ومنحني من وقته الكثير » مما جعلني أستسهل المصاعب التي صادفتني أئناء 
السير فجزاه الله عني خير الجزاء » وبارك في أيامه » وأطال له العمر في العمل 
اة ا ي ` 

كما آتقدم بجزيل شكري وتقديري لجميع القائمين على قسم الدراسات 
العليا بالجامعة الإإسلامية › لما لاقيته منهم من صدق وإخلاص» ورحابة صدر »› 
وأخص منهم فضيلة رئيس القسم الشيخ عبد الله بن محمد الخنيمان الذي 
شجعني على اختيار هذا الموضوع ويسر لي الطريق في الإتيان بالمراجع من 
الخارج . 

وأشكر القائمين على الجامعة الإسلامية عموما » وعلى رأسهم معالي 
رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله صالح العبيد لما يبذلونه في سبيل الدعوة 


الإإسلامية › رفع راية اة اتوحيد ياعداد الحلاء اومايقدّمونه لطلبة العلم 
bea E‏ 
في إنجاز هذه الرسالة » ضارعا إلى الله غز وجل أن يثيبهم أحسن الجزاء» إنه 
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وتشمل ! 
-١‏ أهمية الموضوع . 
۲۴- أسباب اختيار الموضصوع : 
۴ خحطةالبحث . 
-٤‏ منهجي في اللبحث . 


-٦‏ التعريف بالكتب البوذية التى اعتمدت عليها 
د هذا البحث . 


۷ دليل المصطلحات البوذية فى هذا البحث . 


إن الحمد لله نحمده » ونستعینه » ونستغفره » ونستهديه » ونعوذ بالله 
من شرور آنفسنا » ومن سیئات آعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلا هادي له » وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمد 
عبده ورسوله ويه » أما بعد . 

a O CR EE 
كانت ديانته صحيحة آو باطلة » وإن أصل التدين هو الحق » أي عبادة إلاله‎ 
الواحد» ثم الانحراف والردة إلى عبادة مظاهر الطبيعة وقواهاء وإلى عبادة‎ 
. الرجال والأبطال وأرواحهم » وما شابه ذلك‎ 

. وقد أشار القرآن الكريم إلى آن الناس جميعا كانواعلى التوحيد» ثم 
انحرفوا على طول العهد » واختلفوا » فعبدوا آلهة مختلفة » وصاروا مشركين . 
فبعث الله إليهم التبيين . 

وقال تعالى : كان الاس أمَة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل 
مهم اكناب باحق حكم بین اماس فيم اخلفوا فيه 74 . 
قال تعالى : وما كان التاس إلا ام واحدة فاختلفوا ي . 


. )۲٠۳( : البقرة‎ )1( 

(۲) يونس (۱۹) . روئ ابن جریر بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما ۔ قال : کان بین نوح وآدم 
عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين » وروى 
أيضا عن قتادة في قوله تعالى : كان الناس آمة واحدة . قال : کانوا علی هدیٰ جمیعًا (فاختلفوا 
فعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ) فكان أول نبي نوحا » وهكذا قال مجاهد . ۰ 
(انظر : د تفسير الطبري ٩‏ (۲/ ۳۳۲ ۰ ۴۳۵) و« تفسیر ابن کثیر /۱(٩‏ ۳۹۲ ۰ ۳۹۵) ط دار 
الشعب القاهرة) . 


ق GOG‏ 
والمذاهب » والديانات ٠‏ ومنها البوذية التي نحن بصددها في هذا البحث : 


وفي هذه المقدمة ساتحدّث عن الأمور الآنية : 
اوه و 
) ازا : أسباب اختيار لر 
الف منهجي في هذا البحث . 
رابعن) : حطة البحث 
EE‏ : المشكلات التي واجهتني خلال البحث . 
ا :اريف بالكتب ايوذية التي اعتسدت عليهاني ذا الث . 
سابع : دليل المصطحات البوذية في هذا البحث . 
أول : أهمية المرض وع : 
) وتبين أهميه هذا الموضوع من خلال الأامور الأنية: 


إن دراسة الأديان من المهام الأساسية التي تناط بعلماء ءالإشلام ۹ 
ودعاته» فالإسلام دين دعوة » ودعوة الإسلام دعوة عالمية لا تنحصضر بيلك دون, 
بد »ولا تقتصر عل قعار دون قطر » ورسوله قد بحث لتاس كافة : ) 
قال تعالی : وما ا إل کافة ت لاس ر ونذيرا ولکن اسن 9% 
يمون چ0“ . کک 
وقد أمرنبا الله مبحانه وتعالن أن ندعو الناس إلى دنه بالحكمة فقال 


(۱) سا (۲۸) . 


ربك هو E TS‏ 
ولا يخفى أن دعوة الناس إلى الله بالحكمة تحتاج احتياجا واسعا إلى 
المعرفة بالأديان التي يعتنقونها » والاطلاع الواسع عليها » والوقوف على 
عيوبهاء ومتناقضاتها » ومواضع ضعفها » ليتمكن دعاة الإسلام من مجادلتهم 

بالحجة » وإرشادهم إلى الحق » وصدهم عن الباطل : 
إن الديانة البوذية ليس آقل أهمية بدراستها من غيرها من الديانات» إنها 
وإن كانت أرضية غير منزلة › إلا أنها تعد من أكثر الديانات آتباعا في العالم بعد 

النصرانية والإسلام . 
تقول أحدث الإإحصائيات : إن عدد البوذيين في العالم بلغ »۸١۷ >» ٥٥١(‏ 
٤‏ ) مليون نسمة وأكثرهم ينتشرون في بلاد شرقي آسيا » لأن البوذية تسود 
هذه البلاد كلها » ما عدا إندونيسيا » وماليزيا » وفلبيه" . 
والبوذية الآن بدأت تن تنتشر في بلاد أوربا » وأمريكا الجنوبية والشمالية › 
وأستراليا » واعتنقها كثير من هؤلاء الناس كردود فعل من حياتهم المادية . 
وهذا آمر يجب أن يتنبه له المسلمون عامة » والدعاة إلى دين الله خاصة . 
ومن ناحية أخرى قام المبشرون الخربيون بدراسة هذه الديانة دراسة 
تفرد ٤ E‏ ا 


(1) النحل : )١١١(‏ . 
(۲) إحصاثية من رابطة العالم البوذي بسيلان سنة (۹۸۳١م)‏ . 
المرجع : . 133 . Buddhism in siam : D . r srijandhara P‏ 


(۳) يسود ال سلام في اندونسيا وماليزيا . أما فلبين فالنصرانية هي الديانة الرسمية لها. . 
)٤(‏ وقد كثرت مؤلفاتهم وأبحاثهم في البوذية ويستند عليها معظم الكتاب والباحشين في الأديان 
من المسلمين وغيرهم . وأذكر على سبيل المثال : 
The Buddhist Philosophy : G . f Allen .‏ )1 
The Life of Buddha as Legend and history : Edward thomas .‏ )2 =„ 


تاللا رفاک ا کے ف ) 

ا ق کک و و و 
في حاجة إلى أبحاث تبين حقيفتها » لأن المكتبة الإسلامية بضفةعامة ». 
والعربية بصفة خاصة لم عرف بعد الكافي من الكتب والابحات في بهذا 


E : E اال‎ 


كما ان دعوة غير المسلمين إلى الإسلام واجب » كذلك فإن تيع 3 
الإسلام مما ليس منه من أهم الواجبات » وعلى هذا فإني في هذا البحث لم ) 
E i‏ 
الصوفية المنحرفة في الإسلام . : 
فقد أثبت التاريخ أن الاديان الهندية بصفة عامة » والبوذية بصفة خاصة + قد : 
تلاقت مع الثقافة الإسلامية منذ عهد مبكر › وقد أن تتشرت الثقافة البوذية الهندية . 
قبل الفتح الإسلامي في بلاد الفرس وبلاد آسيا الوسطى مما يلي الحدود. 
الهندية» وكانت مدينة بلخ وخراسان » وسمرقندء وتر ( انان تل 
الفتح الإسلامي من هم مزاكز التصوف البوذي » ومركزا لكثير من الأديرة. 
البوذية القديمة » وكان لهذا التصوف البوذي الهندي أثره في بعض جوانب 
الصوفية من المسلمين» وبخاصة فيما يتعلق بالطقوس الدينية والرياضات ۰ 
النفسية » وأساليب مجاهدة النفس » أو بتعبير مختصر فيما يتعلق بالرهبانيات . ٠‏ 


فد 


` 3( The history of Buddhist thought : Edward thomas . ك‎ 
4 Buddhism (E. D ) : Richard cord . ۰ 

Buddhism as a Religion : hagmann .‏ )5 
Buddihsm : C . Humphrey .‏ (6 
ومن الكفب التي ترجمت إل اعرا . ١‏ حضارات الهند » لغوستاف لوبون ¢ و قصة الحضارة». 
لولدیورانت . ٠‏ 


وقد اكتشفت من خلال البحث هذه الجوانب » وعرضتها مفصلا في هذا 
الببحث » ليتبين آن هذه الجوانب الصوفية ليست من الإسلام في شيء٠‏ وإنما 
هي من أصول البوذية القديمة » استوردها الصوفيون وتناقلوها فيما بينهم . 
وخلاصة الكلام : أن هذا البحث يخدم الدعوة اللإسلامية بإذن الله في 


ناحیتین : 

١‏ في التعريف بالبوذية ‏ إحدى الديانات العالمية التي يعتنقها أكثر من 
خحمسمائة مليون نسمة » والتي لا يستغني عن معرفتها كل من يتصدى للدعوة إلى 
الإسلام والتبشير به . 

۲ في إزالة ما تسب إلى الدين الإسلامي الصحيح من أوشاب الصوفية 
المنحرفة » ورده إلى أصله . 
ثانا : أسباب اختیار هذا الموضوع : 

وكان من أهم الأسباب التي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع ما يلي : 

١‏ قلة وجود الكتب التي تتحدث عن الديانة البوذية في مكتبتنا العربية. نعم 
إن هناك كتبًا باللغة العربية عن الديانات الهندية" ومنها البوذية. مثل كتاب : 
«أديان الهند الكبرئ» للدكتور أحمد شلبي › و« الفلسفة الشرقية » للدكتور 
محمد غلاب » و« الفلسفات الهندية » للدكتور علي زيعور .غير أن هذه الكتب 
وأمثالها عندما تعرضت للبوذية لم تعتمد على مصادرها الأصلية » بل تعتمد 
غالبا على كتب المستشرقين الغربيين » ومن المعروف أن الرجوع إلى كتب 


(1) ولعل من احسن ما كتب عن أديان الهند وفلسفاتها عموما كتاب البيروني في « تحقيق ما للهند 
من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة ١‏ : للمؤرخ المسلم الكبير أبي الريحان محمد بن أحمد 
البيروني المتوفى ( ٤٤١‏ ه ٠٠٤۸-‏ م) . غير آنه لم يتعرض في كتابه هذا للديانة البوذية إلا في 
مواضع قليلة جدًا باسم ‏ الشمنية “ أو اصحاب البدّ » والسبب في ذلك أن البوذية قد زالت تماما 
من الهند في الفترة التي عاش فيها البيروني بل قبلها بقرون وشقت طريقها إلى الخارج . كما 
سنعلم ذلك من خلال هذا البحث . 


اا ا رای ی ا ا ج وشٹان ما" 
ین باح پفهم ویستچ » وعالم متخصص في نحاته ؛ یقدمها قله 
E‏ 
كما آنا لم تتعرضن ليمض الواح الهامة في بوذي وهي ارهباية» 
وسلكت معظمها مسلك العرض والمقارنة دون النقد والتفنيد . ET‏ 
وهناك كتب أخرى ألفت في الأديان عامة » ومع قلتها في مكتبتنا العربية 
فإنها لم تنعرض للبوذية إلا في صفحات تعد بالأصابع » لا تكفي في إعطاء 
ورو اة ف شن الدبا الك E‏ 
E E‏ 
الإسلام والتبشير به في بلاد شرقي آسيا التي انتشرت فيها هذه الديانة.. ليتمكنوا 
من مجادلة القوم بالحجة في بطلان دينهم » ودعوتهم إلى الحق بسهولة . 1 ٠‏ 
ارق ف را الان ب الاطان وار قرف عل ناريا 
وعقائدها » ومعرفة نقائضها » وعيوبها » ومفاسدها وأباطيلها » من باب معرفة 
الشرّ لتوقيه » ولمجادلة القوم بالحجة في بطلان دينهم امتفالاً لق وله تعالى : . 
وجادلهم بالني هي أحسن حيث إن منازلة الحقائد والأديان الأخرى تعود 
بالفائدة علينا » فمن الظلام نحرف قيمة النور › ا 
ولذلك قال الأقدمون : وبضدها تتميز الأشياء . ) 
زف كان عرب الخطات: رص ال ت E‏ 
للناس- لا لأن تعريف الجاهلية دين بل لأن تعاليم الإسلام وبراهينه إنما تلق ! 
وتزدهر إذا عرفت الظلمات والمظالم التي جاء هذا الدين لتبديدها ومحو 
e E‏ 
قال عمر شي ال :نما تنحل عرق الإسلام عروة عروةإذاعاش _ 


.)۱۲٥( التحل‎ 


في الإسلام من لا يعرف الجاهلية ٠‏ . 

. رغبتي في إزالة شبهة كبيرة في هذا الموضوع › ألا وهي شبهة نبوة بوذا‎ ٤ 
فهناك كثير من الباحثين المعاصرين من المسلمين وغيرهم كانوا يعجبون بوذا‎ 
ونحلته البوذية » بعضهم يكتب في حصول بوذا على الإٍشراق» بحيث يقر به من‎ 
مفهوم الوحي في الأديان السماوية"“ وآخرون يرون فيه نبيا لم يرد ذكره في‎ 
: القرآن الكريم" مستندين على آية‎ 

وقد أرقا رسلا من فلك مهم من قصصتا عك ومنهّم من لم تقصص 
عليك ې ) . 

فاخحترت هذا الموضوع لإزالة هذه الشبهة > ولبيان أن مذهب البوذية خرافة 
E‏ 
لا شيء فيها يسمن ولا يغني من جوع . 

دمن خلال دراستي للبوذية تبين لي أن هناك لقاء بينها وبين مذهب 
الصوفية في الإسلام في جوانب عديدة » فاخترت هذا الموضوع لأبرز هذه 
الجوانب » ولأثبت أن البوذية مصدر هام لم يقل أهمية من مصادر آخرى في بناء 
هذا الد 

وممایجدر د a a aa‏ 
قديمة › ا ع ا الابتدائية والمتوسطة فى تايلاند › فإن مادة 
O ER TT‏ 


(1) انظر « الاتجاهات الفكرية المعاصرة وموقف الإسلام منها » للدكتور جمعة الخولي (ص۷). 
(۲) انظر على سبيل المثال 
Buddhism as a religion . by Hagmann . P, P30 , 31 .‏ 
and The histitory of the world : Renesedillt . P 62 .‏ 
(۴) انظر عل سبيل المثال « الفلسفات الهندية ٠‏ للدکتور علي زیعور (۴۳۲) و il GE‏ 
للدکتور محمد توفیق صدقي (۵۸٥۱۔-۱۹۰)‏ . 
)٤(‏ غافر (۷۸) . 


المدار س الحكومية هناك 4 وکانت صلتي بأصحاب هذه الديانة أوثق عندما 
أجبرتني الدولة على الدخول في الجيش لمدة ستتين ( من عام ۹۷6 e‏ 
فهناك OE as‏ : 2 


ال : خحطة البحث ' 
) ا Ey‏ 
* آما المقدمة فقد اشتملت على أهمية الموضسوع O‏ 
التي حملتسني على اختيساره » وخطة الببحث » والمنهج الذي سلكت فيه » 
والمشكلات التي واجهتني خلاله » والتعريف بالكتب البوذية المعتند عليه في 
ا کف . كما اشتملت أيضًا على علي دليل المصطلبحات البوذية التي وضشتها 
تيسيرا للقارئ في الرجوع إليها 2 ) 
O‏ 


الفصل الأول :البيثة التي ظهر فيها بوذا O‏ 
الاك الأرل E‏ شبه القارة ال : 
المبحث الثاني a N OE‏ 
المبحث الغالث': الحالة الاجتماعية في عصر بوذا . 

الفصل الثاني : عناصر eT‏ في عصر بوذا وفيه ثلاثة اف ٠‏ 
المبحث الأرل باد الألهة من ا ا ) 
المبحث القاني : : عبادة الآلهة من الحيوانات وأرواح الأجداد : 
المبحث الفالث : N‏ الذاتي » ا النضسية. [ 


# وأما الباب الأول . فقد خحصصته للحديث عن بوذا ومذهب البوذية وقسمته 
إلىى خمسة فصول : 
الفصل ا 
ا E‏ 
المبحث الفلاني : نشأته واتجاهه . 
المبحث النالث : حياته التقشفية . 
المبحث الرابسع : استنارته المزعومة . 
المبحث الخامس : وفاته . 
الفصل الثاني : الفلسفة البوذية وأخلاقها » وفيه ثلائة مباحث : 
المبحث الأول : الحقاتق السامية الأربع . 
المبحث الثاني : إنكار الذات . 
المبحث القالث : الأخلاق في البوذية . 
الفصل التالث : العقائد في البوذية » وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : قضية الألوهية عند بوذا وأتباعه . 
المبحث الثاني كارما» (۲۳2هK)‏ أو قانون الجزاء . 


المبحث الثالث ٠:‏ سمسارا » (١إدءه5)‏ و تناسخ الأرواح . 


المبحث الر ا J:‏ انر نزفانا ( KiKi‏ أو الفناء و ا د ابارد: 


: الفصل الرابع :الرهبتة في البوذية» وفيه ستة مباحث‎ ٠ 
. انيجت ازل : تعريف الرهبنة البوذية ونشاتها‎ 
المبحث الثاني : الموازنة بين الرهبتة بوذي والرهبةةالتصراية..‎ 


المبخث القالث : نمافج من القايدوالخصائص والظم الدب في 
الرهبنة البوذية : 


المبحث الرابع : القديسون وعبادتهم 
المبحث ل ا 
) المبحث السادس : موقف اللإسلام من الرهبنة . 


2 الخامس اشرق دالمذامب في ية اتش ارهافي الاتطار. 


المبحث الأول د 


المبحث الاني : انتشار ار ارقي قي الاقطار ‏ : 
بالبوذية ء وقسمته إلى ثلاثة فصول :. 


الفصل الأرل ا 


المبحث الثاني : موجز عن نشآتها وتطورها . 


المبحث الغالث : البوذية Ns‏ والأدلة على 
ذلك . 


الفصل الثاني : علاقة الصوفية بالبوذية فى العقائد والأخلاق › وفيه 
ثلائة مباحث : 


المبحث الأرل : في القناء ۰ 
المبحث الثاني : في الطريق إلى الفناء . 


الفصل الغالث : علاقة الصوفية بالبوذية فى العبادات والتقاليد »› وفيه 


خمسة مہا حث : 
المبمحث الأول : في لبس الخرقة والمرقعة . 
المبحث اللاني : في اتخاذ الشيخ . 
المبحث الغالث : في ملازمة الرباط . 
المبحث الرابع : في السياحة . 


المبحث الخامس : في التسول وترك العمل . 
في هذا البحث . 


رابع : منهجي في هذا البحث : 

آما المنهح الذي سلکته في | إعداد هذا الببحث فهو كالاتي : 
۱ ا ی 
البوذيين أنفسهم » وبخاصة کتاب « تري بیتاکا » ( )۴۲۵ ۳۲1) الذي هو بمكانة. 
الأناجيل عند النصارى » ومن المعروف أن النقل و 
علمياء وأوثق من النقل عن غيرهم . | 
وما ذكرته من نصوص هذا الكتاب يمثل آمثلة يسيرة لما هو موجود فيه » . 
والقادر على قراءة هذا الكتاب يرى فيه غرائب وعجائب . ا 
ومثل هذا عملت فيما يتعلق بمصادر الصوفية » حيث حاولت .قدر ‏ 
المستطاع النقول من الكتب المعتمدة عند القوم ؛ بل إن غالب مارجعت إليه هي ِ 
ی ر وای اا ا ا 
٣‏ ترجمت النصوص ل البؤذية ترجمة تفصيلية » إلا في حالات التزر ء٠‏ ) 

SS 

كانت النصوص طويلة ومستطردة ا 
ارت اسان اد ارهن ار و اعد ا اا ا ا 
هلات لا آرى أف لقا ونا ا المغاني 

و | 

4 عرضمت البوذية في هذا البحث حسب مذهبها القديم الذي له صلة وثيقة 
ببوذية بوذا » وأشرت إلى مذهبها الجديد في بعض القضايا الهامة . 
۵۔ تعرضت للبوذية بالتفصيل من حيث تاريخها ا و 
LR E E‏ ثم تعرضت للصوفية في بعضس جوانبها_ 
٠‏ التي لها علاقة بالبوذية . 
٦۔‏ استشهدت اا بالمشاهدات التي شاهدتها في تایلاند وفي بعض . 


الدول البوذية المجاورة . 
سلكت في هذا البحث مسلك التقد والتفنيد » فام أكتف بعرض 
الموضوع › »> بل اعقب عليه بنقده › وإبراز ميزة الوسلام قیه وان کان السام ا 
يحتاج إلى هذا . 

E O E E ۸‏ ا 
ا اجا توا لبيان أن الح قد أدركه هؤلاء أيضاً على عداوتهم : 

ولا أعتقد أن أحدا يلومني في الأخذ بجوانب الحقيقة أنى وجدتهامن فم 
مسلم » أو عالم » أو باحث » أو مستشرق » لأن في ترك النتائح الصحيحة 
جمودا فکریا وعقایًا وروحيا في جميع الميادين . 

4 علقت في الهامش آحيانًا على ما رأيت أنه يحتاج إلى تعليق من الألفاظ 
آو المعاني . 

. آشرت في الهامش إلى سورة الآيات القرآنية وأرقامها‎ ٠١ 

١‏ خر جت الأحاديث من كتب السنة » وحاولت. على قدر المستطاع۔ ذكر 
ما حكم به العلماء المتخصصون عليها ما لم يكن الحديث في أحد الصحيحين . 

۲- ترجمت لمن رأيت أنه يحتاج إلى ترجمة من الأعلام والأشخاص غير 
أن هناك بعض الأشخاص ورد ذكرهم في قصة حياة بوذاء» ولم أقف على 
ترجمتهم في آي كتاب من كتب البوذية التي بين أيدينا » آمثال الملوك › وبعض 
آصحاب بوذا . ۰ 

۳ د ت افر و ا م البوذية بالخرائط . 
وتشمل : خريطة الهند القديمة » وخريطة المدن التي تجول فيها بوذا » وخريطة 
بلاد السند » وآسيا الوسطى والفرس التي انتشرت فيها البوذية قبل الإسلام » 
وخريظة البلدان التي تن نتشر فيها البوذية في وقتنا الحاضر . 

؟١‏ عرفت في المقدّمة الكتاب المقدَّس لدى البوذيين » من حيث مكانته 
عندهم » وتاریخ تدوینه » ولغته » ومحتویاته » والتعديلات التي لحقت به › 
وا إل ذلك 


عرفت الكتب البرفية الأخرئ تي اغتسدت ملبها في هذا اللدت E‏ 
a‏ 
HT :‏ 
وف ول EG‏ 
E e Ga‏ والخرائط' . 


خامسا : المشكلات التي واجهتني أثناء كتابة البحث 

وقد واجهتني خلال كتابة هذه الرسالة مشكلات كثيرة » آهمّها قلة المراجع 
اعرنية في هذا الموضوع ء مما اضطرتي إل ترجمة الموادالعلمية من الكثب 
البوذية التي تن تنتمي إلى ثلاث لغات »وهي : : التايلاندية » والبالية والإنجليزية . ' 

وقد واجهتني صعوبات كثيرة ذ Lh aE‏ 
كتاب « تري بيتاكا؛ المقدس عند القوم » لأن هذا الكتاب مع ضخمه واستطراده 
مليء بالكلمات الغريبة والنصطلحات المعقدة . 
قلت غ هن لجرا ت م ا اة ال بعض لكب الي 
اعتنت بجمع هذه الكلمات والمصطلحات وبيان معانيها . م 
٠‏ سادما : التعريف بالكتب البوذية التي اعدمدت عليها فى هذا البحث. 


أ ) تری بیتاکا ( (Tri Pitaka)‏ الكتاب المقدس لدي البوذيين : 
ا 
العناصر الاتية : ) 
انات ع ا ا 
بعتبر کتاب « تري بیتاکا )٣۲١ ۴۲۵)۵( ٩‏ أهم الكتب البوذية كلها لاتيتضن 
النصوص الدينية التي جمعتها المجامع البوذية المختلفة طيلة قرون طويلة . | 
وهذه التصوص إما تكون عبارات منسوبة إلى بوذا » أو حكاية لافعاله» أو نقل ما 


أقرّه من أعمال أتباعه » أو غير ذلك من الحكايات والأساطير البوذية القديمة . 


والبوذيوّن يقدسونه كما يقدس الهندوس كتابهم « الفيدا وھا قد 
النصارى الأناجيل » غير أن البوذيين لا يدعون أن كتابهم منزل » ولا ينسہون ما 
فيه إلى جانب إلهي » بل ينسبونه إلى بوذا نفسه وإلى أتباعه الأولين . 

وهلا الات هر لتد ورالمعول عة عند البوديين قديما وخديةا: 


ب - تاریخ تدوینه : 

اتفقت الروايات البوذية على أن الكتاب « تري بيتاكا » لم يدون في عصر 
بوذا » وأن تدوینه كان بعد وفاته بقرون طويلة . 

واختلف العلماء البوذيون في تحديد وقت تدوينه . 

فقال بعضهم : إنه بعد وفاة بوذا بخمسمائة سنة وقال البعض الأخر : 
إنه بعد وفاته بأربعمائة سنة » وقال الثالث : إنه تم في سنة ۸٠(‏ ق م ) » وقال 
الراب وه ال هور : إنه تم في عهد الملك « أشوكا » ()10ء) فيما بين 


)١(‏ « الغيدا » (2ل٥۷)‏ كلمة سنسكريتية » معناها : الحكمة والمعرفة . وهي عبارة عن الأسفار 
المقدة ايخ عة اليندرمن > وقد ذه يعفن الاحتين إلى أن د« الاسفاز ترج إل اقل 
الميلاد بثلاثة آلاف سنة » والمحقق أنها أقدم من التوراة > وعلی آي حال فان هذه الإشعار م 
تشر ف بالط اها و عضر ويها > وأقصى ما تأكد لديهم أن الكتاب كان موجودا في القرن 
الخامس عشر قبل الميلاد › وأنه كان مع الفاتحين الآريين › ویقول جماهیرهم إنه تاب معجز لا 
يستطيع البشر الوتيان بمثله لانه نزل من السماء . 
والفيدا عبارة عن أربعة كتب دينية هي : 

. الريج فيدا (۷۳4 )اي معرفة ترانيم الثناء‎ ١ 

۲. ياجو رفيدا (۷۵02 زه ۲) أي معرفة الصيغ الخاصة بالقرابين 

۳۔ سامافیدا )Sama Ved a(‏ أي معرفة الأنغام . 

. أي معرفة الرقى السحرية‎ )4114۲ ۷٥d3( آتارفيدا‎ ٤ 
)۳۸ /۳( لول دیورانت‎ ٩ بالتايلاندية ) » و قصة الحضارة‎ ( ) ٠ ٠۷( ٩ تاريخ الأديان‎  : المراجم‎ 
للدكتور‎ ٠ و« الفلسفة الشرقية‎ ))٥- SSUES E 
. )4۳ .۹۲( محمد غلاب‎ 

(۲) انظر « أصرل البوذية ٩‏ (۷6) . 


GYTYT-YYY) 


ا : 


فقد جاء في هذه الملقدمة أن بوذا لم يدون شيبًا إبان حياته المديدة »و ون 
آتباعه هم الذين حفظوا عنه أحاديثه ٤‏ وخحطبه › وأمثاله ¢ ولکن بعد وفاة پوذا 
وقع الخلاف الشديد بين أتباعه » فذهب كل منهم في تأویل عبارات بوذا مذهبًا 


حاصا يلائم ظروفه واحواله الشخصية » فارتاع المخلصون من أنصار هذه 


الديانة ارتياعا شديدا من هذا الخلاف » وطابواعقد مجمع ديني من خاصة 


البوذية ليتولوا الفصل في آسباب الخلاف 0 وانعقد هذا المجمع ولم يكن . 


المجمع الوحيد « بل توالت المجامع الكثيرة التي اهتمت بتقميش روايات بوذا : 
وتدوينها » ومن خلال هذه المجامع المختلفة دونت رواياتة »واطلفوا عليها 


«تري بیتاکا“ ۴1۲۵٤4(‏ آ۲٣)‏ وهي مركبة من کلمتین : تري ٩‏ (1۲1) ومعناها ثلاثة › 
و«بيتاكا» (3ه۴!۲) ومعناها سلة» فكلمة « تري بيتاكا » آي ثلاث سلات . 


والسبب في هذه التسبمية آنهم قسّموا الکتاب إلى ثلاث مجموعات : فينايا ' 


. وسوتا (taاS) › وأبيدارما (481141318) كما سياتي‎ » )Vina¥a( 
. وشبهوها بالسلة التي يجمعون فيها بضانعهم ویعنون بها تعالیم بوذا‎ 


ج- المجاممع البوذية التى عقدت دوين ! ١‏ تري . 


بيتاكا» . 


المجمع لأرل : عقده خمسمائة قد قدیس (Ah‏ في مدينة راجا غریها» 


)انر تاريخ الديان؛(۲۵۹) ر* تاريخ افلسنة البوذبة رتطورها؛ ۲١9‏ ۰ وانظر بالغرية ۰ 


« آدیان الهند الکبری » (1۹۳) . 
E ae‏ 


)ھRajkareh)‏ “عند غار « ساتابانا خوها ٩‏ (18ا r2k‏ aمهاهS)‏ بعد وفاة بوذا بثلاثة 
أشهر » وهذا المجمع قصد به تنظيم ما یسمونه ب«فینایا» (۷1"47) آي النظام 
الرهباني > وما سمونه ب« سوتا )811٤۲3( ٠‏ أي الحكايات والمواعظ . 

وطريقة التنظيم كما في الروايات أنهم يسألون الحمَاظ من أصحاب بوذا أن 
يتلو عليهم ما سمعوه من بوذا من تعاليم » وشرائع » وحكايات » فقرؤوها 
عليهم » فتلقوها » ورووهاعنهم . 

ومن الحفاظ البارزين الذين سجلت أسماؤهم في هذا التنظيم : أوبالي 

s (Sonkutti Kanna) « lil وآناندا )ھAnandh( « و سوٺ کوتٴ‎ » )U pa) 
1 . )Kasaۆb‎ pa) وکاسابا‎ 


المجمع الثاني : أقامه في « و الي كارام » (صاةK‏ ناة۷) في مدينة « فيسالي » 
(Vesald)‏ سبعمائة راشا دوه بوذا بمائة سنة 
as‏ ای ا 


المجمع الغالث : أقامه آلف راهب في « أسوكارام “ ( R۸4‏ 0)aيA)‏ 
بمدينة « بتالي بوترا ٩‏ (۲4ادا8 هه ۴) بعد وفاة بوذا ب(٤۲۳‏ آو ۲۳۵ سنة) . 
وقيل بعد حكم الملك البوذي الشهير « أشوكا » على الهند بستة عشر أو سبعة 

وهذا المجمع قصد به إزالة الخلافات في الرواية » وقد استغرق هذا 
المجمع تسعة أشهر » تم من خلالها تنظيم النصوص في مجموعات معينة ء 
وها «تري بيتاكا » » ذلك الاسم الذي لم يكن معروفا في المجمعين 
الأوليد" . 


. )۸ ۷ 1( المصدر السابق‎ )١( 
. )۸ » ۷ » ٦(٩ مقدمة « تري بیتاکا‎ )۲( 


ویو ای ان علوم لم دزن مد في ملا الج دوا رست « فان 
تنظيمها لم بزل يعتمد على الرواية الشفوية . 

وقد نقشت في هذا العهد بعض تعاليم بوذا الشهيرة ا وحفرت 
تعاليمه على أعمدة تقذيسًا له وتخليدا لذكراه ْ e‏ 
مدينة « الله (Allah Abad)‏ . 


المجمع الرابع خد في سریلانکا ( نيلان ) في مکان يقال له «توبارام) 
(Tuparam)‏ بمدينة « آنورا تافور! ٩‏ (4إ۴u‏ 4٣uمA)‏ وذلك بعد وفاۃ بوذا ب 
E ET‏ 
بالنظام (فينايا) . 

٠‏ وقد ظلت النصوص محفوظة في صدور الحفاظ كما يقولون باقلیا 
بالرواية الشفوية جيل بعد جيل » إلى آن عقدوا المجمع الخامس في سري لانكا 
بعد وفاة بوذا ب ا 
و 


د لغة الكتاب : 


کو » تري, E‏ مره ة باللغة البالية (Pali)‏ وهي اتا ۰ 
اللهجات العامية التي تفر عت عن السنسكريتية )85K11٤(‏ "“ وكان بها 


۱ › ٠١( المصدر السابق‎ )١( 
rT › هي اللخة التي كان يتكلم بها الآريون (ةل٤4) في موطنهم الأصلي‎ )۲( 
. وتكلموا بها كأي غزاة » ثم أصبحت لها سيطرة تامة على لغات نهر الهند بسبب كونها لغة الغزاة‎ 
الفاتحين » ولكنها سرعان ما اندمجت في اللغات الأصلية في الهند » وقد اختفت السنسنكريتية‎ 
١ أيام ازدهار البوذية في الهند > وحلت البالية محلها »› » ثم عادت إلى مجدها » ورونقها‎ 
١ ونشاطهاء» وآلفت بها الكتب الدينية والأديية » والقصصية كلها » وأصبحت لغة التخاطب‎ 
الهند‎ ١١ والتفاهم » والبلاط» والجهات الرسمية » كما سكت بها النقود والعملات.. راجم‎ 
e DED القديمة حضاراتها ودياناتها » للدكتور محمد إسماعيل الندوي‎ 
ا‎ E 


المقدمة 
سكان الهند الشمالية » وبخاصة الطبقات الفقيرة » وقد انتشرت هذه اللهجة فى 
اا فال الود آم از عار الو ولات إعبطات الاس فن ال فار 
الجنوبية إلىى سيلان » وصارت مناوئة للغة السنسكريتية ومنافسة لها . 

وأصبحت في عصر آشوکا (۲۷۳ ۔ ۲۳۲ ق م) لغة الدولة ولغة التبشير 
للديانة البوذية“ » ثم ماتت هذه اللغة بدورها في الهند » ولكنها احتفظت 
بکیانها ومجدها بعد انتقالها بکامل هیکلها إلى بقاع أحرى هي : سیلان» وبورماء 
وسیام (تايلاند) » وكمبوديا » وكتبت باللغات المحلية في هذه البلاد". 

وقد ترجم هذا الكتاب إلىى عدة لغات »> وطبع بحروف مختلفة منها 
اللاتينية »> والسيلانية »واللاوسية » والكمبودية » والتايلاندية » وغير ذلك» 
والطبعة التى اعتمدت عليها فى هذا الببحث هى الطبعة التايلاندية (سنة .)۲٠۲٠‏ 
بالتاريخ وى الموافق )۱۹۸۳ الميلادي) 

وهناك مجموعات « تري بيتاكا » غير البالية عند المذهب الجديد المعروف 
ب« مهايان ٠‏ وكتبت هذه المجموعات باللغة السنسكريتية ثم ترجمت إلى عدة 
لغات كالصين » والتبت » واليابان» وتتكون من مجموعات مختلفة » كمجموعة 
نصوص نبال » ومجموعة نصوص التبت» ومجموعة النصوص الصينية“ . 


هھ ۔ محتویات الکتاب : 
ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أسفار أو مجموعات : 
المجمرغة الأولى :« فينايا بيتاكا » (4ة:۴ aره«۷1)‏ وتعنى النظام» لأنها 
تحتوي على النظم الرهبانية » وقوانينها » ومسالكها . 


(1) قارن ١‏ الهند القديمة » (۱۸۹) . 
(۲) مقدمة ‏ تري بیتاکا ٩‏ (۱۲) . 
(۳) سيأتي تعریفه في مبحٹ خاص . 
(4) المصدرالسابى )١١(‏ . 


وهي تنقسم إلى حمسنة e‏ ) | 
8 مهاويانج (28 )Maha Vip‏ ویحسوي المحظورات العامة 
اللرهبان . . 

۲ بيهکشوني و OEE Vipang)‏ ويحوي ا العامة 
للراهبات . > 


۴ مهاوانج (۷3۳8 12114) ويحوي البداية من سيرة بوذا ورهبانيته 8 

٤ولاو Wang) çil‏ ماسط٤)‏ ويحوي الطقوس الدينية لقبر ل طالب 
البوذية » واجتماعات البوذية » وتفاصيل حياة البوذي . 

٤ باريوان (1۷۵۳ءة8) ويحوي بعض النظم والآداب في الرهبنة كما يحوي‎ o 
) لو ارو عن ا ك‎ 
a (Suttan Pitھka( المجموعة الفانية ': ورا او سو تان بیتاکا‎ 
ا‎ 
) و#عرات الي ج6ا إلى العبن »و ایر فن الاسکا اني تل بارت دبا‎ 
: . يجب على السالك البوذي سلوكه‎ 

وهي تنقسم إلى حمسة اقسام : 

. . ويحوي الخطب الطويلة‎ )1٠۴٤a N¡)43( تيخا نيكايا‎ ١ 

شم )Majjim Nikaya) ıi‏ وة اف اه 

۳۔ سانغیوتا نیکایا Nikaya)‏ ا ويحوي الخطب الي ج 
في موضوع مستقل .| 

4 ويحسوي نارك‎ )Angkuttar2 Nikaya) lılSqن ۔انکوتارا‎ ٤ 
والمحاضرات » والاسثلة والأجوبة التي صدرت عن بوذا مع تلاميذه أو عامة‎ 
a. ) الشكت:‎ 
ویتضمن التراتیل والحكم المنسوبة‎ )K ا٤ھ‎ Nikaya) ۔ خحوتاکا نیکایا‎ ٥ 


إلى أصحاب بوذا » والقصص ٠‏ والأساطير . 
المجموعة الغالثة : 
أبيدار ما بيتاكا (۴¡4 3١1131۳ططA)‏ وتحوي القضايا الفلسفية المعقدة 
التي قامت عليها الديانة البوذية » والأصل الذي استنبطت منه تعاليمها . كما 
تحوي تفصيل الأخلاق الهامة دهارما )014:١2(‏ التي يتبعها البوذيون عامة . 
وتتميز هذه المجموعة بالطول والتعقيد › الأمر الذي يؤكد أنها ليست 
قديمة » وأغلب الظن آنها ثمرة المجتمع البوذي . 
وس التعديلات الى لحقت بالکتاب : 
ر ل اا و ق ا 
منها : 
المجمع الأول : عقد في سريلانكا بعد وفاة بوذا ب ۹٥١(‏ سنة) ويعتبر 
السادس من المجامع البوذية التي عقدت لهذا الكتاب » وقد بدأوا شرح نصوص 
بوذا في هذا المجمع بالبالية » وأضافوه إلى الأصل . 
المجمع الثاني : عقد أيضًا في سريلانكا بعد وفاة بوذا ب (0۸۷٠سنة)‏ . 
وقد أضيف في هذا المجمع بعض الشروح والتعديلات في النظام الرهباني 
(فینایا) وغیره . ومثل هذا ما جرئ في . 
المجمع الثالث :الذي انعقد في سيام (تايلاند) في مدينة شينح ماي 
)Chiangm(‏ بعد وفاة بوذا ب (۲۰٠۲سنة)‏ . 


المجمع الرابع : الذي انعقد أيضا في سيام في معبد « مهاتات » 
)Mahath2(‏ بعد وفاة بوذا ب (1 ۲۳ سنة) . 


. )١١ » ٠۲( المصدر السابق‎ )1( 


وهكذا أخذت نصوص الكتاب تتزايد علي مر القرون > واختاط الأصل ' 
بالشروح والزيادات الكثيرة » وأصبحت لا ڌ تحتوي بالضرورة على تعاليم بوذا 
٠‏ وحده » بل تحتوي على تعاليم المدارس البوذية القديمة «هينايان؛ (Hinayan)‏ 


ز- ملحوظات على الكتاب : 
وقد تبين لي من خلال العرض الموجز لهذا الكتاب ما يلي : ت 
١‏ إن تعاليم بوذا التي القاها على اتباعه لم تكتب في أي وثيقة أثناء حياته . | 
۲ إن تعاليمه كانت تتناقلها الألسن اعتمادا على الذاكرة قرابة خمسة قزون ` 
من غير سند يتصل به او شبة سند » أي نها لبشت كذلك منذ وفاۃ بوذا حت انتهی ' 
بها الأمر إلى التدوين الرسمي في المجمع الخامس الذي انعقد بعد وفاة بوذا ب 
٤۳۳(‏ سنة) أو ٤٠٥١(‏ سنة) على الاختلاف الذي ذكرناه . 
إن احا من کتاب + تري بیتاکا » لم یعایش بوذا او یصاحبه او یسیع 
قواله . 
ET N a ٤‏ 
القديم ( هينايان ) » والسنسكريتية عند المذهب الجديد (مهايان)ء فیما کان بوذا 
یتحدث EL‏ التي عرفت ا د إمارة مجدا Me‏ 
الا ا 
a Ne RA 0‏ 
كثير من الغلط » والعبث + والحريف ٠‏ والاتتحال » وهلا آمر عترقة به كير 
مى لاء ردن 
٠‏ لی هذا فان صوض اتات ليست بعید: yy‏ 
الأناجيل عند النصأرى » ولكننا نقف عند هذا الحد من النصوص لا تتجاوز 


() انظر د تاریخ الأدیان» )۲۹١(‏ 


عنها » وإن كانت هذه النصوص غير موثوقة علميًا عندنا » إلا أنها موثوقة 
ومعتمدة عند أصحابها البوذيين » وآنها هي النصوص الوحيدة التي تحتبر أقرب 

٦‏ تبين من خلال هذا العرض أنه لا يوجد كتاب من كتب الأديان في هذا 
العالم بقي نصه باننقاء والصحة عبر القرون الطويلة إلا القرآن الكريم » كتاب الله 
الوخجة الى ت فن ايد ي انر و ادل ومن ادي الك و احرف 
وبقیت نصوصه کما آنزلها الله » وقد وعد الله بحفظه في قوله تعالی : إا نحن 
رلا الذكرَ ونا له لَحافظون 4 » وكما حفظ الله القرآن حفظ السنة النبوية التي 
هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي . 

فمن الآمور التى امتازت بها الأمة الإإسلامية عن غيرها استعمال الإسناد في 
رواية الحديث النبوي » لبيان صدقها من كذبها » وصحيحها من سقيمها . 

ولم تتنبه الأمم السابقة بقة إلى أهمية الإإسناد » فاخحتلطت الوثائق الدينية لديها 
بالزيف » والدجل » والتحريف ٠‏ وإن البوذية ومثلها النصرانية مثال واضح لما 
دکرناه . 

وعلى هذا فإن الإسلام هو الدين الوحيد الذي ظلت أصوله ومصادره ثابتة 

lS LAS‏ . وما تزال تهدي البشريهة 

۲ من الكتب البوذية الآخرى التي اعتمدت عليها في هذا البحث : 
() الحجر(۹) . 


(۲) إن الإستاد له أهمية ومكانة لدى علماء الحديث من المسلمين لأنه يمثل شطر الحديث > لأن 
الحديث سند ومتن والسند بمثابة الدعامة التي يعتمد عليها ويتوقف عليه غالبا قبول الحديث أو 
رده وقد بدأ المسلمون الاهتمام بالإسناد والسؤال عله في فترة مبكرة وذلك في أعقاب الفتنة التي 
بدآت منذ خلافة عثمان ‏ رضي الله عنه۔ روئ الإمام مسلم بإسناده عن عاصم الأحول عن ابن 
سیرین قال : لم يكونوايسألون عن الإسناد » فلما وقعت الفتنة › قالوا : سموالنا رجالكم» 
فيدظر إلى أهل السنة » فيؤخذ حديشهم » وينظر إلى أهل البدعة » فلا يؤخحذ حديشهم .(انظر: 
(مقدمة صحيح مسلم 14( مم « شرح النووي )١‏ وعن عبد الله بن المبارك قال : الإسناد 
من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء . وکان من ثمار هذاالاهتمام حفظ حديث رسول 
الله ية على مر الدهور » والأزمنة كما جاء عنه دون أز یشوبه دخن . 


۱ قصة بوذا ٠‏ 
ألف هذا الكتاب جماعة فار الرهبان البوذيين ( عام ٠٠‏ 4( ل 

الموافق ۷ الميلادي) . واشتمل الكتاب على ثلا ثة آجزاء E‏ 

٤ . المتوسط‎ 

وتحدث في الجزء ازل ب البيثة الد التى نشا فيها بوذا › u‏ البزء 

الثاني عن بداية حياته » وي الجزء الثالث عن آخر حياته » وهذا الكثاب مقر 

٠ الطلاب الشهادة العالية بجامعات البوذية في تايلاند » وطبع الطبعة الأربعين (عام‎ ٠ 

۲ ) البوذي الموافق (۱۹۷۹ الميلادي) » وقام بطبعه ونشره الجامعة ا 

« مهامونج کوت راجا فيديالي »( مهاتات ) بانكوك . 

(Mahamongkot ااا‎ Buddhist University. Bangkok .( 


۲ - تاریخ الديانة ال 
مؤلفه هو الراهب البوذي الكبير « واشيرايان وارورت « (Washiraya‏ 
ja Warorot)‏ اشد لاء البوذية في تایلاند عاش في الصف الأول هن القرن 
) الثالث والعشرين البوذي ألمواقق للقرن السابع عشر الميلادي » ويقع الكتاب في . 
٥‏ صفحة » وتحدث فيها عن تاريخ البوذية منذ نشأًتها في الهند إلى انتشارها | 
في العالم في الوقت الحاضر » كما تحدث عن أهم المبادئ التي قامت عليها ِ 
- البوذية » والخلافات التي نشأت بين مذاهبها وفرقها > وطبع الكتاب اعدة . 
مرات: N O‏ 
البوذي الموافق۷۷٩‏ ۱ الميلادي) . 


- المبادئ الهامة في البو ذية : 


ا او ر ای ا 
Intasara)‏ مزكة) من علماء البوذية المشهورين في تايلاند له عدة مؤلفات في . 


البوذية » واشتمل هذا الكتاب على المبادئ الهامة التى تأسست عليها البوذية › 
من العقائد » والأخلاق » والفلسفات . وقد طبع في 1۸۸ صفحة (سنة٤ )٠٠۲‏ 
البوذي الموافق (١۱۹۸الميلادي)‏ وللمؤلف كتاب آخر اعتمدت عليه فى هذا 
الببحث هو ١‏ تاريخ انتشار البوذية في الأقطار » « تحدث فيه عن تاریخ انتشار 
البوذية في آقطار العالم قديما وحديثًا » وطبع الطبعة الأولى (عام )٠٠٠٠١‏ البوذي 
الموافق (۱۹۸۲الميلادي) ونشر هذين الكتابين مكتبة باناخار (إج)ه"Ban)‏ 
بانكوك . 
٤‏ - الفسلفة البوذية : 

ألفه القديس البوذي الکیر « بودهي iliدI‏ « (Bodhi Nandha)‏ عاش في 
النصف الثاني من القرن الثالث والعشرين البوذي الموافق للقرن الثامن عشر 
الميلادي . له مؤلفات كثيرة جدا في البوذية » منها كتاب « لب البوذية » الذي 
اعتمدت عليه في هذا البحث . وقد تحدث القديس في كتابه الأول عن آهم 
القضايا الفلسفية التي ابتكرها بوذا في تفسير الحياة » وهي ما يسمى بالحقائق 
السامية الأربع » كما تحدث في الكتاب الثاني عن تعاليم بوذا الأصلية التي أراد 
أن يسلكها آتباعه » وقد قام بطبعهما ونشرهما الجامعة البوذية « مها مونج كوت 
راجا فيديالي » (مهاتات) بانكوك . 


: تاريخ الفلسفة البوذية وتطورها‎ - ٥ 

آلفه الباحث الدكتور « ساماخ بوراوات » w2)(‏ 84 kھصھ5)‏ استاذ 
الفلسفة البوذية السابق بجامعات البوذية في تايلاند . وقد تحدث في هذا الكتاب 
عن تاريخ الفلسفة البوذية وتطورهاعند الفرق والمذاهب المختلفة عبر العصور» 
٠‏ ويقع الكتاب في ۷۸۹ صفحة وطبع عدة مرات » والطبعة التي نين أيدينا هي 
الطبعحة.الأخيرة (عام۳٠۲9)‏ البوذي الموافق (١۱۹۷الميلادي)‏ » وقام بنشره 
مكتبة « بري بیتیا » ( ا)۴ )۴e‏ بانكوك . 


- الفلسفة الهدية : 


a OT ee 


لانکا ٩‏ اسمه « بودها بین يو » (0 ر۴1۸ 414« 8) وترجمه إلی ى التايلاندية «سانان َ 


. شایا نو کول» Shiyanukol)‏ مههS)‏ الأستاذ بجامعة البوذية «(مهاجو لا بتایلاند 2 

وهو مقرر لطلاب الشهادة العالية في هذه الجامعة > وقد تحدث الكتاب عن ' 

: جميع الديانات الهندية القديمة قبل البوذية وبعدها » وتحدث بتوسع عن البوذية ٠‏ 

وفلسفاتها التي تميزت عن غيرها » ويقع الكتاب في ٠٠١‏ صفحة » وطبع الطبعة 
الأ خيرة عام ۳ البوذي الموافق ٠۹۷۰‏ 'الميلادي وقام بتار ا 
البوذية ( مهاجولا لونج كون راجا فيديالي ) . 2 
(Mahachula buddhist university)‏ بانكوك تایلاند ولهذا ا جم کاب آخر ) 
اعتمدت عليه في هذا البحث وهو O E NE‏ 
عن مدارس الهندوسية الست التي انت نتشرت في الهند في عضر بوذا وبعده » وقد 
٠‏ طبع الكتاب الطبعة الرابعة (عام ۲٠۲۳‏ البوذي الموافق ۱۹۸۰ الميلادي) 
E‏ 


۷ - مجموعة المصطلحات البوذية : a‏ 

اآفها الآأستاذ « بین موتو کان » (« M00)‏ ہP)‏ الباحث' RR‏ 
المعروف في تايلاند » له عدة مؤلقات في مجال البوذية وقد جمع فيها 
المصطلحات البوذية وغرائب الكلمات البالية والسنسكريتية التي وردت؛ في ! . 
E‏ 
e E‏ ) 
) والكتاب يقع في (۷۳۷ ) صفنحة . وطبع الطبعة الاآولى (عام٤ ٠۲٠٠‏ 
١ cS Sa E‏ 
(Klang Widya) )‏ ف چ 


۸ - قوانين الرهبنة : 

اشترك في تأليفه جماعة من كبار الرهبان البوذيين في تايلاند » وسيلان › 
وبورما » ليكون مقررا لطلاب الشهادة العالية في الجامعات والمعاهد البوذية في 
هذه البلدان . واشتمل الكتاب على جزئين » تناول فيهما الحديث عن قوانين 
عامة للرهبان والراهبات ٠‏ والكتاب ‏ كما بينه المؤلفون في المقدمةعبارة عن 
شرح وتحليل ما في « تري بيتاكا ١‏ من الغخموض والتعقيد فيما يتعلق بالنظام 
الرهباني (فينايا) » وقد طبع الكتاب عدة مرات »والطبعة التي بين أيدينا هي 
الطبعة الخامسة والعشرون (عام ۲٠۲١‏ البوذي الموافق ۱۹۸١‏ الميلادي) »وقام 
بنشره الجامعة البوذية (مهامونج كوت راجا فيد يالي « مهاتات ») بانكوك . 


: أصول البوذية‎ ٩ 

للمؤلف البوذي « سانج جاندراغام » (ص Jan dha)‏ عمSa)‏ الأستاذ بكلية 
الإأنسانية جامعة « شيانج ماي » (8۳31«ة1ط٣)‏ في شمال تایلاند » وقد تحدث 
في هذا الكتاب عن الفلسفات البوذية وعقائدها » وعن واجبات البوذيين من 
الرهبان والمدنيين نحو دينهم » كما تحدث عن الثالوث المقدس في البوذية › 
وعن مراحل ممارسة ( سمادهى )51١3۵1( ١‏ أو التامل الذاتي للوصول إلى 
الفناء » وقذ طبع الكتاب الطبعة الثالثة في ٠٠١(‏ ) صفحة (عام ۲٠۲١‏ البوذي 
الموافق ۱۹۷۸ الميلادي ) ونشرته مكتبة « باناخار » بانكوك . 


(Buddha Dharma) lal kag _ 1°‏ 
مؤلفه هو القديس البوذي « بانيا ناندا » (12لمةN‏ aرصة۴)‏ من كبار علماء 
الببوذية في تايلاند + له عدة مؤلغات فى البوذية > وقد آلف هنذا الكتاب باللغة 
البالية المكتوبة بالحروف التايلائدية ‏ وهو من أهم الكتب النى تناولت الطقوس 


(۱) سياتي تعریفه . 


Buddhasuk)‏ 511) کم ا تر حال الل ا 


E‏ وهناك كتابه الآخر اعتمندت عليه في هذا 


البحث هو « النظر إلى الداخل » E‏ 


'البوذية ونشرها في تايلاند (دهارما بوشا) : 


۱1۹ - قانون ) (Karam) ¢ lal‏ ) 
TE‏ وتحدث فيه عن غقيدة « كارما؟ » نشأتها وتطوزها في ۴ 


الديانات الهندية بصفة عامة ؛ وفي البوذية بصفة خاصة » ويقع الكتاب في : 
۴٠ (‏ صقحات وبع الطبعة الآخيرة (عآم ۲٠٠٠١‏ البوذي الموافق ۹A۲‏ 


الميلادي) ونشرته مكحتبة ( آم نوي سات ) (Amnoy Sat)‏ بانكوك 


الأخلاق البوذية الخمسة أو« سيلا الخمسة » : 
للمؤلف الذي تانيت يوبودهي (نط ڭەە ¥ )a”¡†‏ أله بالبالية وتناول فيه 
الحديث عن الأخلاق البوذية الخمسة » وهي : الكف عن القتل » والسرقة › 
والزنى » والكذب » والمسکرات » وقد طبع الکتاب في ۳۹ صفحة من الحجم 
IE‏ 


(عام ٣‏ البوذي الموافق 4Y‏ | الميلادي) . 


1۳ الحياة بغد الموف : 

مۇلفە هو « يوجي (Yogi Ramacharaka) ¢ Ill‏ من علماء ا 
في الهند »عاش في القرن الثامن عشر الميلادي ٤‏ وکان هندوسيًا ثم اعتنق ! 
البوذية » وتعمق فيها » له'عدة مؤلفات في الفلسفة » والعلوم الروحية » وهذا . 
الكتاب الفه باللغة الهندية وقد ترجمه | إلى الحايلاندية , سيري بودها سوك ) 


جليزية بعنسوان 
The Life beyond death "‏ " والكتاب يقع في ۲۸۹ صفحة . تحدث المؤلف . 


فيها عما يتعلتق بالروح حسب عقي دة البوذية » وقد طبع الكتاب الطبعبة 


۰ الثالشة (عام ۲٠۲٠‏ البوذي الموافق AF‏ الميلادي) ¢ ونشره المعهند 


للبحوث الروحية في تايلاند . 


: المذاهب البوذية‎ - ١ 

للمؤلفين البوذيين ١‏ ساتين كوسيت » )84)1١ ×٥4‏ وناخابراتیب 
)Naka Prateeb)‏ . وقذ تناول الكتاب الحديث عن المذاهب البوذية 
المختلفة » نشأتها » وتطورها › وانتشارها قديمًا وحديًا » كما تناول القضايا 
التي اخحتلفت فيما بينها » وما إلى ذلك » والكتاب مقرر للطلاب البوذيين في 
الجامغات البوذية بابلاند ويقع الكتاب فى ٠١‏ صفحة »› زابخ قامرات 
والطبعة التي بين آيدينا هي طبعة (عام ۲١١٠١‏ البوذي الموافق ۱۹۷۳ الميلادي)ء› 
وقد نشرته مكتبة « باناخار » بانكوك . 


: تاريخ الأديان‎ - ٥ 

للمؤلف البوذي « سوشیب بونیانوباب » (26ط0 80ya‏ طbععSuch)‏ استاذ 
الأديان السابق فى عدة جامعات في تایلاند > وقد تحدث في هذا الكتاب عن 
معني الدين › ل الآديان > وأسباب التدين > ئم تحدث عن | 
الآديان الميتة » والأديان الحية » والأديان الجديدة في العالم > وقد تحدث عن 
البوذية بتوسع من حيث تاريخ مؤسسها » وتاریخ انتشارها » وتاریخ تدوین 
كتبهاء مع مقارنتها بالأديان الأاخرى » وقسْم الأديان حسب منشَاهَا ء فمثلاً 
الآديان التي نشأت في شرق آسيا ثلاثة وهي : شنتو ("ء1ها”ط5) في اليابان 
وکونفو شيو سيه )C07۴0٥1411813(‏ وتوسية (11018۳0) کلتاهما في الصين › 
والأديان التي نشأت في جنوب آسيا أو الهند أربعة وهي لوةه 
والجينية» والبوذية »> والسيخية » والأديان التي نشأت في غرب آسيا أربعة 
وهي : اليهودية في فلسطين › وزراد شتية في فارس »> والمسيحية في فلسطين › 
والإسلام في الجزيرة العربية وهكذا » والكتاب يقع في ٤٤١(‏ ) صفحة وطبع 
الطبعة الرابعة (عام ١‏ البوذي الموافق ۳ الميلادي) » ونشرته مكتبة 


روم ت (ROM Sa)‏ انكوك . 


وللمؤلف كتاب آخر اعتمدت عليه في هذا البحث ٤‏ وهو« تازیخ اتنشار 
البوذية في العالم » . ويقع في )۳٤١(‏ صفحة وطبع الطبعة الخامسة (غام ٠٠۲٤‏ 
البوذي الموافق ۱۹۸١‏ الميلادي) » وقام بنشره مؤسسة لإحياء البوذية في 
۱٦‏ ا ة مهايان : 

ألفه الراهب J:‏ آریان RE Bhikshu) « jq‏ أحد ا 
المشهورين في البوذية في القرن الرابع والعشرين البوذي ( الثامن عشر ) 
تقريبا ) له عدة مؤلفات فى البوذية . وقد تحدث في هذا الكتاب عن البوذية عند. 
المذهب الجديد ا o Mh)‏ حیٹث نشأتها وآهم 
عقائدها » ومدئ انتشارها في أقطار العالم » وأسباب الانتشار » والكتاب يقع 
في ( ۳٠١‏ ) صفحة » وطبع الطبعة الرابعة (عام ۲٠۲۲‏ البوذي الموافق ۱۹۷۹ 


و . ونشره اين الأعلى e‏ الكتب ر في ٤ E‏ 


۷ د د نرفانا) « (Nirvana)‏ 

مۇلفه هو القدیس « بوذتات بیهکشو › (طءk¡ط8‏ 12ط4ا8) من 
علماء ٤ aT‏ 
كان رئيسًا عامًا للمجلس الأعلى لشئون الرهبان في تايلاند › عاش فترة في 
الهندء وتجول في كثير من الأقطار البوذية E N A‏ ) 
جنوب تايلاند المعروف بحديقة « موخلارام » ( ET » )M0) 1a4‏ 
جد في البوذية بعضها ترجمت إلى عدة لات . 

وقد تحدث المؤلق في هذا الكتاب عن معاني د نرفانا » وحقاتقها 1 
والطريق الأفضل للوصول إليها . ويقع الكتاب في ٠۷۸‏ صفحة » وطبع الطبعة 


الا 
الآخيرة (عام YoY‏ البوذي الموافق ۹۸۱ الميلادي) »> ودشره المجلس 
۸ - تعاليم للرهبان : 
وثمراتها » وأغراضها » وحقوق الرهبان منها » كما تحدث عن أهم الأعمال 
اليومية التي يجب على الرهبان القيام بها . 

والكتاب يقع في ٠٠۲‏ صفحة ( وطبع الطبعة العاشرة (عام ۲١٠۸‏ البوذي 
الموافق ١۱۹۷الميلادي)‏ » ونشره الناشر السابق . 


۹ ۔ سمادهی عند بوذا : 

للمؤلف السابق أيضا » وقد تحدث فيه عن معن سمادهي )5٣4۵11(‏ في 
البوذية »> وعن فوائدها » وطريقة رياضتها وتمرينها »> وطبع الكتاب الطبعة 
السادسة في ( )٠۹١‏ صفحة (عام ۲١٠۹‏ البوذي الموافق ۱۹۷١‏ الميلادي) . 

وللمؤلف كتاب آخر في هذا المجال اعتمدت عليه في هذا البحث وهو 
مبادئ عامة في الرياضة النفسية . ويقع الكتاب في ( ۲۲١‏ ) صفحة » وطبع 
الطبعة الرابعة عشر (عام ١١١٠البوذي‏ الموافق ١۱۹۸الميلادي)‏ . وهذان 
الكتابان نشرتهما الجامعة البوذية مهامونج كوت راجا فيديالي ( مهاتات ) 
بانكوك . 


: بين البوذية والمصرانية في رأيا‎ - ٠ 

آلفه الراهب البوذي الکبیر راجاوارا مونی (iصMu‏ 4إ۷۵طءھR)‏ من احد 
العلماء المعاصرين في البوذية » له مؤلفات كثيرة › وقد حاول في هذا الكتاب 
التقريب بين البوذية والنصرانية في كثير من العقائد » وبخاصة في قضية 
الألوهيةء وطبع الكتاب الطبعة الثانية (عام ۲٠۲۲‏ البوذي الموافق ٠۹۸۰‏ 


لادی 6 ونر تە مكغة باناشاربانگۈك» 
٠‏ وهناك کتاب آخر فی هذا المجال وهو + 


) : مشكلة الألوهية بين البوذية والمسيحية‎ - ١ 
. للراهب ناندابیهکشو (»طء1kط8 aطلصة۸) وقد حاول فى هذا الكتاب ما‎ 
عارن الف ا > اكت ا هة كرا و راط اراق‎ 
, )۳14۸: W2ھ( الميلادي) » ونشرته مکتبة تین وان‎ ۱۹۸٤ البوذي الموافق‎ ۷ 
E ا‎ 
) : مقارنة ا الأديان‎ - ۲۲ 
وا‎ (Satiat a a لاردف الک سان بار‎ 
| الكتاب مقر لطلاب الشهادة العالية في كثير من الجامعات في تايلاند ويقح‎ 
ون‎ ٤ لتاب في حزءين « تحدث في الجزء الأول عن أهمية دراسة الأديان‎ 
! وأسباب بشأته ¢ وأنواع الأديان في العام > تم تحدث عن‎ ٤ معن الدين‎ 
6 DS والجينية › والبوذية > والسيخية › اة‎ > 
. › أما الجزء الثاني فتحدث فيه عن اليهودية » والنصرانية » والإسلام‎ . 
: ۱ البوذي الموافق‎ ٠٠٠٤ وقد ا الكتاب الطبعة الخامسة (عام‎ 
: الميلادي) . و الا البوذية (مها جولا الونج کون راجا فيديالي)‎ 
2 | بانگڭ:‎ 
وللمؤلف کتاب آخر اعتمدت عليه في هذا البحث وهو « تاريخ بوذا‎ 
. الجديد» نشرته مكتبة « أودين ساتور “ (٥٤0اS 1a۸ل0) بانكوك۔ بدون تاريخ‎ 


Introduction to indian philosophy " — YF‏ " أي ( تعریف 
بالفلسفة الهندية » 

آلفه الدکتور ساتس جاندرا شاٿير جى (D . r Stischadra chatterjee)‏ 
SE‏ 
)D . r Dherendra Mohan)‏ استاذ الملسفة السابق بجامعة « باتنا ) )۴۵٤٣2(‏ فی 
الهند . وهذا الكتاب مطبوع باللغة الإنجليزية في ( ٠٤١‏ ) صفحة » واشتمل 
على مقدمة وتسعة فصول وخاتمة » وتناول في كل فصل فلسفة من الفلسفات 
الهندية بالدراسة والتحليل ٠‏ وهذه الفلسفات هي : الجينية » والبوذية› 
واليوجية » والنيانا والميمانسا » والفيدانتا » وسامكهيا › والفايشيشيكا › 
وجارواك . وهذا الكتاب مقرر لطلاب الشهادة العالية في الجامعات والمعاهد 
البوذية في تايلاند . وقد طبع الطبعة الثانية ( عام ۲١٠۹‏ البوذي الموافق 
٠١‏ االميلادي) » ونشرته الجامعة البوذية (مهاجولا لونج كون راجا فيد يالي) 
ا 


Î " Buddhism in Middle Asia " _ f‏ « البوذية فى آسیا 


الوسطى » : 

للمؤلف البوذي ساتین بودهی ناندا )Pro۴ . Stan 80di nad12(‏ وقد 
تحدث فى هذا الكتاب عن انتشار البوذية في بلاد آسيا الوسطى التي تشمل 
O N TET‏ 
بالأدلة التاريخية أن البوذية قد ازدهرت في هذه البلدان الواسعة منذ القرن الأول 
الميلادي » وبلغت ذروة في الازدهار في القرن الخامس والسادس الميلادي إلى 
أن فتحها المسلمون في القرن السابع والثامن الميلادي على التوالي . والكتاب 
ألفه بالإنجليزية في ( ۲٠١‏ ) صفحة وقد طبع الطبعة الرابعة (عام ۲٠۲۲‏ البوذي 
الموافق ۱۹۷۹ الميلادي ونشرته الجامعة البوذية مهامونج كوت راجا فيديالي 


(مهاتات) بانكوك . 


) أي « البوذية في جن‎ Buddhism i 1n Siam " — e 


(تايلانل) ) : 
ألفه الدكتور البوذي شاشوال سري جاندرا (۲4ل1 511/4 r Shashawal‏ 0 
وقد تحدث في هذا الكتاب عن انتشار البوذية » ودعوتها في سيام في مخثلف ٠‏ 
العصور » وجمع فيه الإحصائيات عن عدد البوذيين في بلدان العالم . والكتاب ؛ 
۰ الفه بالإنجليزية » وطبع في ( ٠۲١‏ ) صفحة (عام ۲۹۲٥‏ البوذي الموافق ٠۹۸۲‏ | 
الميلادي») a‏ الجامعة البوذية اموچ کوت راجا فيديالي پات 
بانكوك . . 
ی و ی ر و ت 
) أخرئ أقل أهمية منها وستجد جملة منها في قائمة المراجع و 
الوق ۰ ۰ 


ê ê e 


(Aba) ٽاıآ‎ 


( Abhidrama ) laرادıأ‎ 


( Aram ) elرÎ‎ 

( Arhat ) أرھاٽ‎ 
) A w1dya آفیدیا.(‎ 
( Anatta ) LÎ 


( Anijang ) آنیجانج‎ 
( Upasana ) ilwlıgÎ 
) Avatar ) أوتار‎ 
( Ahinsa ) lua 


( Barbasha ) lشlıراأڊ‎ 
( Panya ) lil 


( Pari Nirvana ) lil رiراıڍ‎ 
( Buddha ) ayı 


مخالفة الرهبان لقانون من قوائين الرهبنة 
Breach of discipline "‏ " 

المجموعة الثالثة من مجموعات « تري بيتاكا » 

الكتاب المقدس فى البوذية وتشمل القضايا 

الفلسفية المعقدة والأخلاق البوذية الهامة . 

معبد بوذا " عاpہع٣‏ " 

القداسة أو القديس " «نة؟ " 

" Ignorance " Jجiا‎ 

" Non Existence Of jagڄأل‎ « لاذاٿ‎ 


the soul " 

التغير » والتبدل » والروال " yاUncer)ain‏ " 
التأآمل » والمراقبة " Madi(ation‏ " 
التجسد الولهي " Incarnation‏ " 
لا ٳيذاء ولا ٳساءة لاي کائن حي 

"Non oppression "‏ 
الانخراط في سلك الرهبنة " Ordin4)10١‏ " 
المعرفة » الحكمة »› العقل " Wis‏ " 
الفناء التام " Extinction‏ " 
العارف » المتلور » المستيقظ 


" Enlightenmend one " 


ہبودهی ساتها 


| (Buddhi Satwa ) 


بيهکشو . ) Bhikshu‏ ( 
تتاغتا د Tathakata‏ ( 
تري بیتاکا ) (Tri pitaka‏ 

(Tuk kang ) توخ خانج‎ | 
| e 


. )Rٍ4 )٣1 ( راتانا تري‎ 


راخها 
سانغا 


( Rakha ) 
(Sangkha ) 
(Smadhi ) اد‎ 


ا 
ا 


( Samsara ) 


| أو «(شار (Sharmana)«Ull‏ | 


(Suttan ) 


١ (Dharma ) 


| رغبة آو شهوة 
| جماعة الرهبان في البوذية 


( Samana ) 


بوذا المستقبل 


١ "On destined to become a Buddha" 


الر اهب المتسول " Buddhist monk‏ " 


لقب من لقاب بوذا ومعناه المخلص' 
الكتاب المقدس فى البوذية 


Suffering " الآلم‎ 
تعاليم بوذا‎ 
" The teaching of the Buddha" 
: الغالوث المقاض. في البوذية‎ 
RN E a 
٠ ) The triple gems " 


" Pleasure " 


" Buddhist momk " 


| التركيز في التأمل 


" Perfect concentration " 
. 


تناسخ الأر واح " Metempsychosis‏ . 


اى البائ الد كن ارات وط 


کاب بردت 
المجموعة الأئية من مجموعات « تري يتائا ۲ 


( Sonyata ) 


. ( Sila ) 


(Vinaya ) 


(Karawat ) 


( Karma ) 
(Kutti ) 
(Mara ) 
(Maya ) 
(Moha ) 
(Mahayan ) 


( Nirvana ) 


( Hinayan ) 
( Yana ) 


اال ا 
الدير أو مسكن الرهبان 

| الشيطان 
اال 
القواة الراب 
الاي ادو ق ال 
اا 


الكتاب المقدس في البوذية وهي عبارة 
الط وار اا والحكانات 
المبادئ » الأخلاق » الوصايا " Precepts‏ " 
المع الاو م مجر عات ١‏ دعبا 
الكتاب المقدس في البوذية وهي عبارة 
القوانين والنظم في الرهبنة 
المذئو ن الساكنو البيوت ( غير الرهان) 

" Layman " ۰ 


| " Void " 


" Causality " 
" Hermitage " 
" Devil " 

" Pretend " 


" Delosion " 


Extinction "‏ " 
أو التخلص من الألم. " Salvation‏ " 


" Perception " الكشف‎ 


باب تمهيدي 


ويشمل فصلين : 


الفصل الأول :البيئة التي ظهر فيها بوذا وفيه ثلائة 


مہا حث : 


المبحث الأول : نبذة عن شبه القارة الهندية . 
المبحث الثانى : حالة الحكم والسياسة في عصر بوذا. 
المبحث التالث : الحالة الإجتماعية فى عصر بوذا . 


رارت 


السيئة التي ظهر فيها بوذا 
المبحث الأول : نبدة عن شبه القارة الهندية 
١ت‏ الملامح الجغرافية'' . 


الموقع والحدود : 
تحتل شبه القارة الهندية موقعا جغرافيًا ممتارًا » فهي تتوسط نصف العالم 
الشرقی » حیث تمتد فی جنوب آسیا من هضبة إیران ( 1۴۵١‏ ) وآفغانستان 
(هانمهطع؟4) فى الغرب إلى شبه جزيرة الهند الصينية في الشرق » ومن جبال 
همالایا (Himaliya)‏ في الشمال إلى المحيط الهندي ر الجنوب » ويتكون 
القسم الجنوبي من هذه البلاد العظيمة من شبه جزيرة مثلثة الشكل لها سواحل 
في الغرب على بحر العرب وسواحل في الشرق على خليج بنغال (1821ء8) « 
وتطل على المحيط الهندي في الجنوب برس بارز هو رأس كوماري )٤4P٤‏ 
Cma r(‏ الذي هو أبعد أجزاء الهند نحو الجنوب' . 1 
المساحة : 
تبلغ مساحتها ملیونين من الأميال المربعة"' آو حوالي ۲,۸ مليون كم 
(1) لتكون هذه الملامح واضحة انظر خريطة الهند في هذه الرسالة . 
)۲( قارن « الهند تاريخها وتقاليدها وجغرافيتها » آبو الليل محمد موسى (ص١)‏ . 


(۳) « تاريخ الهند الحديث ' الدكتور عادل حسن غنيم والدكتور عبد الرحيم بن عبد الرحمن 
( ص۱۳ ) . 


بالإضافة إلى جزيرة سیلان ) Ceylon‏ ( ° « ا e‏ 
مجتمعة باستثناء روسيا ( 51ا۸ ) » فسميت شبه القارة الهندية لضخامة 
مساحتها» وفيهامن كثرة ة السكان واختلاف اللغات ما في القارة الأوربية ». 
وتکاد تشبه تشبه القارة الأوربية كذلك في اختلاف أجوائهاء» وآدابها » وفلسفاتها ء 
وفنونها . كما تسمى أيضًا بشبه الجزيرة » لأنها جزيرة من بعض النواحي». 
فالبحر يفصلها عن غيرها في الجنوب الغربي ( وهو بحر العرب) والجنوب. 
الشرقي » ( وهو خليج بنغال ومحيط الهند ) » والجبال التي يتعدر اختراقها 
تمصلها عن العالم في الشمال »والشمال الشرقي » والشمال الغربي » وبهذا 
تکاد تکون جزیرة" . 2 
eT e‏ 
إلى الال « اندر« ) (Indira‏ إله الهند القديم" . ومنهم من ردها إلى ۰ 
(Sindus ) “gi‏ وهو النهر المعروف » ثم غير الفرس السين إلى ألهاء. 
فصارت ١‏ هندو » ( ل«ز8) وأطلقوا على الهند الشمالية كلها كلمة 
) «(هندوسستان ) (Hindustan‏ آي مقر آهل الهندء ومن هذه الكلمة. 
a‏ 
اليوم . 


الجبال والأنهار : 4 ) 
ی لا اا کی وع ف ا ا ر ا 
جبال همالایا (Himaliya)‏ أعظم a EE‏ إن هذه 


17 جغرافيةالمالم* ٠‏ دولث أحمد صادق ؛ ومحمد سيد غلاب » وجمال الدين الأناصوري_ 
(⁄ 4¥( . 
() قارن « الهند القديمة 'حضاراتها ودياناتها » غبد الرحمن (ص١٠)‏ . 

(۳) « حضارات الهند » » الدكترر غوستاف لوبون ترجمة عادل زعيتر (ص٥؟)‏ . 
8) قارن * قصة الحضارة ‏ للدكتور ولا ديورانت ترجة الكترر زكي نجیب محمود ۱۲/۳0 . 


السلسلة الجبلية تشبه حائطًا طبيعيًا تفصل الهند عن غيرها في الشمال . 

ولهذه الجبال آهمية كبرى في تاريخ الهند القديم »> فقد تصور الأقدمون أن 
هذه الجبال الشاهقة هي موطن الآلهة . فهي أقرب الأماكن إلى السماء » وقد 
أصبحت منابع الأنهار في هذه الجبال أماكن مقدَّسة يحج إليها الهندوس » وفي 
سكونها يجدون مجالاً للتعبد والعبادة" . 

أما الأنهار فهى كثيرة أيضً أهمها نهر السند (usل"؟)‏ » ويحتبر من أكبر 
ا لأا الب اي تش اما سن همالا وفل قاف مدا اهر قات 
ا ا ف . ومن أهمها أيضًا نهر برهمابوترا (Brahma Putra)‏ giyر‏ 
جنجا (8٥ع«64)‏ الذي يقدسه الهندوس » حيث يحبون أن يغتسلوا فيه معتقدين 
بأن مياهه تغسل عنهم خطایاهم کما یحبون آن تحرق جٹتهم على شاطئه › وآن 
یلقی بالرماد في میاهه . 

ومن الأنهار المقدسة لدى الهندوس أيضًا نهر جمنا (3۳0118[) حيث 
يعدّون الاغتسال فيه طقوساً دينية مقدسة ينبغي آداؤها على كل فرد منهم" 


ت سكان الهند إلى أربع مجموعات رئيسية 


- السكان الأصايّون : 
إنه من الصعوبة بمكان أن نتعرف على أصول سكان الهند الأاصليين 
لخموض تاريخهم في تلك الفترة » وعلى العموم إنهم قوم بدويون عاشوا في 
الغابات والأدغال والجال ومارسوا الحباة البدائية الأولى تحددت آلوانهم 


. )٠٠١/١( ٠ جغرافية العالم‎ « )1( 

(۲) « الهند تاريخها وتقاليدها وجغرافيتها ٩‏ (ص۲١)‏ . 

ا و ١‏ حضارات الهند » 
(ص۳۸) . : 


e MON‏ ؛ ولاتقالد معروقة بل هم عل 
كل حال وثنيون يعبدون مظاهر الطبيعة كلها a‏ 
الأحراش » وما زال نسلهم يعیشون في الهند“ . 

م ر ا ا د کن یات اوو کون ا 
الرابعة والألف الثالئة من السنين قبل الميلاد » تلك الحضارة التي أفسدت آراء 
معظم المؤرخين وعلماء البوذيين”" الذين ذهبوا إلى آن الهند قد كانت همجية 
ووحشية لا تعرف شيئًا من الحضارة حتى هاجر إليها الآريون (Aryan)‏ « فهذه 
الحضارة العريقة المكتشفة فتحت آفاقًا جديدة في تاريخ غ الهندء كما انهادلت . 
ا 


(Dravidians) الدراويديون‎ - ۲ 


يطلق هذا الاسم على الجنس الأسود والأسمر ذي الأنف NE‏ 
المتموج » وهم من سكّان الهند الأصليين على الأرجح كما تشير إلى ذلك 
ملامحهم وتقاليدهم كلها . وقد واصلوا جهود أصحاب حضارة وادي نهر 
ال فاستولوا على مقاليد بلاد السند وبنجاب » وأنشأوا فيهما حضاراتهم ۰ 
العريقة مدة من الزمن" » وظلوا على ذلك حتى دخول الآريين واستيلائهم على 
تلك الأرض في (عام ۱۸٠١‏ ق م) تقريجًا » ففرّوا مام الزحف إلى ناحية 
الروت والآن لا تزا حفدتهم يرون في المناطق الجبلية في جنوب الهند التي 
الجا إلبها اجدادهم بالتدرج فرارا من تأثير المغازي الأجنبية في الشمال . 


(1) وهم الجماعات التي يقال اليوم لأفرادها ودرا ْ وموشار 0 وشامر 4 وغوند ¢ وسندال» : 
وکاسي » وبسیس وکثریٰ » وشاندال وغیرهم . 

(Mondras , Mushar , Shamars , Chons , Santhals , . Khasi , : Pases , Kathari , 

a. Chandalas). 

e‏ تطل پیا تب ابر ي كتا علا ابرفین رفك لقعد اتم الأرين لذبن 


i‏ )ريا 


والدراويديون يكونون عنصرا أساسيا في معظم سكان الهند الحالية ء وعنصرا 
هاما فى حضارات الهند وثقافتها . 


۳ التورانیون (1۸8 («۲۹٣12‏ 
يطل هذا الاسم على العرق الأصفر في بعض الأحيان » وهم مجموعة من 
القبائل الجبلية البربرية التي تدفقت من جبال بلوشستان (١4ائ1طئuاBa)‏ 
وأفغانستان(«ةاء1٥ةاع؟4)‏ وقد توغلت في الهند عن طريق ثغوز جبال 
هندوكوش (طءں)سفہ81) وذلك قبل نزوح الآريين بقرون طويلة > وقدتم 
بينهم وبين آهل البلاد ألوان من العلاقات أنتجت ما أصبح بعد حين يعرف 
بالسكان الأصليين » ويعتبر التورانيون أشذ الغزاة تحويلاً لعروق الهند من 

الناحية الجثمانية » فمنهم أخذ الهند نسب أجسامهم وتقاطيع وجوههم . 


)A۲۷2۸( الاریون‎ - ٤ 
إن هذه القبيلة عرفت فيما بعد في التاريخ بالمجموعة الهندية الأوربية‎ 
فهم آکثر فرت ته کان أوريا الشمالية » وسميت‎ (Indu European) 
بالآرية لأنها تطلق على الأشراف في اللغة السنسكريتية › والآريون اعتبروا‎ 
. أنفسهم منذ قدومهم إلى هذه المناطق بالشرف › والسكان الأصليين بالأرازل‎ 

ولعل هذا هو المنشا لنظام الطبقات في الهند . 

وقد اختلف المؤرخون في أصل الآريين ومقامهم الأول » والأرجح أنهم 
آسيويو الأصل » كانوا يعيشون في وسط آسيا في بقعة من بلاد تركستان 
(Turkistan)‏ في جنوب روسيا )R۸18814(‏ وشرق بحر فزوين )٤35P137(‏ وقد 
تدفقت هذه القبيلة كأمواج هائلة على وربا (5۲0۳8) وآسيا الصغرئ » ثم موجة 
أحرى إلى الشرق الأوسط › واستوطنت العراق » ثم هجرات عديدة إلى إيران 
(1۲۵) حیث آقاموا بہلاد فارس (14ی۴۲) ثم داوم حفدتهم سيرهم إلى الجنوب 


جرا یری م رد ر ما 
ق م) تقر 

TG yy 
اي‎ E 
) ) ا‎ 

E E ENE LE 
) الأصليين بالتزواج في بداية الأمر » ولكن بعد مرور الزمن تم امتزاجهم بالسكان‎ 
ا ا ا و‎ 
E 

الأولى : الآريون الجدد (أي الذين هاجروا إلى الهند دي" 

الثانية : الآأريون القدامى الذين : تم التزاوج مع السكان الاصلين حن 
أصبحوا جنس مستقلاً مايرا عن الأاصل .. َ 

الثالثة : الأسرئ من السكان الاصليين ويسمون « دأسا» )0٠5(‏ 
على أن الآريين لم يقوموا كلهم بغزو الهند في وقت واحد ؛ بل جاءوا في 
مز عات مخالة ۽ E‏ 
لغتهم التي سميت بالسنسكريتية هي اللغة التي شيت Ea‏ 
على ارجح الآقوال" ' . ' ا 
yy‏ ارقو 


(ناع»۲1) ومالابار Mi‏ وکاناري )K۵03۲1(‏ ومن م أيضسًا طائفة اميل في جزيرة ¦ 
سیلان (07ارع€) . 
7 الا جع التي أسهمت في إيضاح هذا الموضوع . ا 
۱ - « حضارات الهند » للدكتور غوستاف لوبون . ۲ تة الحضارة لول ديورانت الجز. الثالث. 
۳ «إلهند القديمة ١‏ و محمد إسنماعيل الندوي ٤‏ 
ا lT Indian philosophy . by‏ 


D.r Satischandra chatterjee and 
!D.r Dhirendramohan Datta . 
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5 تامپابانی (کیلون ) 


خبريطة الهند القديمة 


المبحت الشاني 
حالة الكم والسياسة فى عهد بوذا . 


: تقسيم الهند من حيث الحدود والإمارات‎ - ١ 

في العهد البوذي الذي يرجع إلى (۳٦ه‏ ۰ ق م) كانت الهند مسما: 
بشبه القارة الهندية › لسعة مساحتها » وكثرة عدد سكانها . وهي وإن جمعتها 
الوحدة الاسمية ء هي بلاد كثيرة مختلفة باختلاف اقطارها ومختلفة باختلاف 
ا و ی و و و 
الجزءين 

الم تقرط اوال عاي ومر الغاس اا را ف ار 
SS‏ ا 
ومذهبه . | ١‏ ) 

ل الخارجي او التاعم الحدود يشل الحاطق الجنرية اي م 
مواطن الدراویدي" .. 

VR E 
واستيلائهم عليها » فكانوا يسمّون المناطق التي استولوا عليها واستوطنوها في‎ 
' الشمال والوسط بالبلد المتوشط » أو البلد الداخلي » ويسمون المناطق الريفية‎ 
) E 
. للحدود آو البلد الخارجي”"‎ 
بین الین کبراني تريخ يرنه‎ ET 


(۲)« قصة بوذا» (۲۸/۱) .. 
(۳) المصدر السابق (۲۲/۱) . 


ولم يكن بين البلدين حدود معينة وإنما تتغير وتتوسع تبعا لعدد سان 
الآریین ومدی تقدمهہ' . 
والظاهر أن هذا التقسيم مبني على تعصب الآريين لجنسهم « وتفضيلهم 


على الآخرين » كما هو معروف عند الفكر الغربي في نظرية الاستعلاء العنصري 


ارش 
أما الإمارات في عهد بوذا فقد نص عليها كتاب « تري بیتاکا "٩‏ بأن عددها 
ست عشرة إمارة وهي كالتالي : 
(Magada) | . (Angka) |i ۱‏ 
۳ کاسي (Kosala) Î gS . & (Kasi)‏ 
٥‏ واتشي (Malla) la -_ (Watshe)‏ 
۷ جيتي (Jeti)‏ ۸ وانج (Wangsa) lw‏ 
۹- gڙرg (Panjala) lil 1° (Kuru)‏ 
(Surasena) lawlaw _ 1۲ (Madsha) ale 11‏ 
(Assasaka) wlwÎ _ 1۳‏ ٤او‏ انتي )A wani)‏ 
10٥‏ ۔کانتار | 1٦ (Kantara)‏ كام بوشا (Cambosha)‏ 


وهذه الأسماء منها أربعة ذكرت في عدة مواضع في الكتاب لكثرة علاقتها 
بقصة بوذا وديانته » وهي : آنکا » مجدا » کاسي » کوسالا . 

وهناك إمارات صغيرة أخحری وردت أسماڙها فى قصة حياة بوذا فى الكتاب 
مثل ساکا (kaعھ5)‏ وکولیا (aرااہ)‏ وویتیھا (Vitheha)‏ ۰ 

إن هذه الإمارات كلها كانت فى الجزء الداخلى لشبه القارة الهندية وهو 
موطن الآريين الذين انتسب ا ۰ 


(1) سوتان » ٤۹(‏ › 6۰) . 
(۳)« قصة بوذا ٩‏ (۲۹/۱) . 


ومن المعروف انه قد تقر الصف لهند الإمارات » ولایکاد ان تعرف هذ 
الأسماء في هذا الزمن | 


ب نظام لحكم في الإمارات ' 4 CS‏ 
كان نظام الجكم في ممم الإمارات نظام لكي » غير نه قد اخطلفل هتا 
النظام تبعا لاختلاف الإمارات > فبعضها محكومة بنظام الملكية المطلقة كإمارة 
« مجدا » (2ل482×) في عهد الملك » unسlر|‏ “ (Phimbisara)‏ و إمارة هة 
«كوسالا» (aا2ءهK)‏ في عهد الملك « باسین تي » (1٤1۸ئة8).‏ وبعضها الآخر 
محكومة بنظام « الملكية الديمقراطية » کإمارة » (Sagka) 1 lw‏ و«لوكيا) 
(Lokiya)‏ و«واتشي » (Watshe)‏ و« مالا » )(112× وغير ذلك . ۰ 
فكل إمارة لها ملك يتزعم إمارته بالوراثة »وله القاب مختلفة » تلف 
هذه الألقاب باختلاف نظام الحكم في إمارته . 
O‏ 
تلقب ب« مار|جl‏ “< (Maha Rasha)‏ آي الملك العظيم كالملك « آجاتستر 
g (Ashatsatru)‏ بعضهم ثلقب ب « راجا ١‏ (3إيه۸R)‏ فقط آي الملك › کراب اجا 
«بمبيسار» ملك إمارة مجدا وزاجا « باسين تي » ملك إمارة كوسالا . ۰ 
ويوجد بعد الملوك لم ياقبوا بشيء » وذكرت اسماؤهم مجردة كالملوك 
في إمارة « واتشي « (Malla) « Ja »g (Watshe)‏ إن هذا الاختلاف في الألقاب 
يدل على تفاوتهم في مدئ القوة والسلطان » كما يدل على اختلاف نظامهم في 
الحكم . فكلمة « مهار اجا » و« راجا » تستعمل لقبا للملك الذي له.قوة مستبدة 
في شئون الحكم كلها » ولا شأن لأحد غيره معه » وهذا النظام هو ما يطلق عليه 
إالملكية المطلقة " Absolute Monarchy‏ " غير أن هناك فر ٣‏ بين ..كلمة 
a‏ 


010 تاريخ الديانة البرفية (۳ )٤ ٠‏ . 
( )0 سوتان 1 (1۷) . 


العظيمة التى ضمت المدن والدويلات إليها »> وهى ذات قوة واسعة» واشتهر 
هذا الملك صيته بين الناس في جميع شبه القارة الهندية“ وذلك مثل مهاراجا 
« أشوكا» (10ء4) مبشر الديانة البوذية في العالم الذي أنشاً أمبراطورية 
عظيمة في العالم فیما بین (۲۷۳۔۲۳۲ ق م) . 

هذا بخلاف كلمة « راجا ٠‏ فإنها آقل درجة من « مهاراجا » كراجا «بمبيسارا» 
ملك إمارة مجدا . أما بعض الإمارات التى ليس لملوكها هذه الألقاب كإمارة 
«واتشى؛ 2 مالا وة ساكا فطاع الخكم فها شي بالنظام الديقراطى فى 
مصطلحنا الحديث”" حيث منح الشعب فيها على الرغم من وجود نظام الوراثة 
لتولي الزعامة حرية تامة للتعبير عن حاجاتهم . وكان عندهم مجلس الشعب أو 
مجلس الشورئ ء يتشاورون فيمابينهم › في الأمور السياسية 
والاجتماعية . 

ويبدو أن الهنود عموما في هذه الإمارات قد تمتعوا بقدر كبير من الحرية في 
ظل الأسر الحاكة الملكة» فالملكة ندهع تى أن نكون قرية الشكيهة في 
حياد » وأن ترعى مصالح الناس رعاية الوالد لولده . 


ج التعريف ببعض الإمارات والمدن المتعلقة بقصة بوذا: 


(Magada) « مج‎ » — 1 


تقع هذه الإمارة فى ولاية « بيهار “ (41ا1ط8) الجنوبية" وكانت عاصمتها 
مدينة « راجا غريها » (3١[١ة)هزه۸)‏ وهى المدينة الأولى التى تأسست فيها 
الديانة البوذية" . 


. )۲۷ /١( قصة بوذا»‎  )1( 
. )۱۷١( ٩ (۲).قارن « الهند القديمة‎ 
. )۲( “ تاريخ البوذية الجديد‎ « )۳( 
: (Santaka1) ٠ سانتاخار‎ ١ وأطلقوا على هذا المجلس بلغتهم‎ )٤( 
. )۷( » تاريخ الديانة البوذية‎ « )٥( 
. انظر خحريطة الهند القديمة‎ ) 
. )٥٠۵( ) مجموعة المصطلحات البوذية‎ « )۷( _ 


E E E PC OE EE 

البوذيةء ولكتا مع الأسف لا نعرف شيئًا عن بدء ظهور هذه الإمارة بل كل ما 
E‏ 
قبل الميلاد . ) 


e a 

«راجا غريها» وا Ty‏ 
فضّلها « آناندا ١‏ (۸۸3«۵) أخد أصحاب بوذا » وطلب منه أن يمكث فيها في : 
ا جات وان بوت فیا . وتقول الروايات إن الأمير «بمبيسارا؟ قتل بيد 
ابنه ویدعی « آجاتسترو » (0ا3 ا4814) وبمقتله آثاز حربًا بين إمارتي «ممجدا), 
و« كوسالا ٤‏ حت أن هذه الحرب قد قضت على إمارة « كوسالا » وأصبْخت 
اا ا ا ا 


۲ - کاسي (Kasi)‏ . 7 
وقعت هذه الإمارة في الجنوب من ولأية « أوتاربرادي » (Uttar Pradesh)‏ 
المتاخحمة لولاية « بيهار )B110 ٠‏ » وفي الخرب من إمارة « مجذا » وكانت 
عاصمتهامدينة « بنارشسش (ئBanar)‏ ويطلق عليها أيضًا « واراناشي 
(Varanasi)‏ . وفي عهد بوذا كانت مستعمرة لإمارة « كوسالا" . E‏ 
E E e a;‏ 
الخ لينو لى ردن ارالك لدف اندو 1 وا زار مي 
قدسیتها لدی الهندوس أن نهر « جنجا ‏ (64184) يجري وسط هذه المدينة C0‏ 
وأصبحت هله المدينةحتيى الآن اكير المراكز الدينية للهندوس والبرذيين ٤‏ 
ol‏ ۰ رظ تانر شب لجرو لد یه۰ انان جني 
(ص۱۹) . 


(۳) المصدر السابق /١(‏ +( 
(6) المصدر السابق /١(‏ ا۳( 


الباب التمهيدي 


حيث يتو جُهون إليها لأداء شعائر الحج وفق تقاليدهم . 
۳ « کوسالا ¢ (ھ (Kosa‏ 
وقعت « كوسالا » فى ولاية « أوتاربراديش » فوق إمارة « كاسى ٠»‏ إلى جبال 
او ا ق 
جزء من نبال )۸P1(‏ وجزء من « آوتاربراديش » في الهند' . 
وتعد « كوسالا » من كبر الإمارات في ذلك العصر › لضم إمارتي « كاسي » 
و« ساكا » إليها . 
ومن أهم المدن في هذه الإمارة مدينة « ساوتدي » Saw ath)‏ وهي 
العاصمة للإمارة » وقد تجول فيها بوذا لنشر تعاليمه مدة طويلة » ويروي الكتاب 
«تري بيتاكا»" أن « ساوتدي » من إحدى المدن التي اقترح عليه تلمیذه «آناندا» 
(422) أن يقضي آخر حياته فيها » لأنها أشهر المدن تقدما في ذلك الوقت . 
ورفضه بوذا » واستمر في تجوله حتى توفي في مدينة قريبة منها » يقال لها 
« کوسینارا) (114۲4ئں)) "“ وهي المعروفة الآن بمدينة ١‏ كاسي » 


. “° (Kasia) 


: «:ساکا » (3)عهS) مسقط رأس بوذا‎ - ٤ 

وتقع الآن في الشمال من ولاية « جوراك فورا) gle (Gurakhapure)‏ 
الضفة الشمالية من نهر « رابتى ٠‏ (امه۸) فى حدود نيبال (1ةمء) وكانت في 
القديم إمارة صخيرة وقعت في ولاية بيهار (1ة8!1۲) وسمیت « ساكا » لآنها 
بنيت أصلاً فى دوحة « ساكا » وهي نوع من الشجرة المعروفة في الهند . 
(۲) 9 سوتان ° (۸") . 
( اظ الطة: 


. )٤۳( » مجموعة المصطلحات البوذية‎ ١ )٤( 
. )٦1۹( المصدر السابی‎ )۵( 


REPT E 

هذه الحالة إلىى عهد 2 i,‏ 
وتحدثن الروايات البوذية ان ١‏ ساكا؛ انقسمت إلى عدة مدن أشهرها مذينة 

«کابیل فاستور (Kapila Vastu)‏ موطن قبيلة « ساكيا » (3ه8) التي انتسب | 
إليها بوذا وکان ابوه » شددودانا « lla (Suddho)‏ لهذه المدينة وقد سمیت « 
بکابیل فاستو لانت ف مان لاشك ررق ا ا او 
فسمیت « کابيل فاستو » آي أرض كابيل" وفي هله المدينة نشا بوذا كما ستاتي 
وعتاك مدينة آحری تریب منھایقال لها «غياء(ةرھق) إو 3 بودهيا»: 

(هرهعطف«8) » وهي نمدينة هامّة أيضًا في تاريخ البوذية » حيث زعم بوذا أ 
حصل على الإشراق والحرفات في هله المدينة > ومنها نشر تعاليبمه اللينية 
والاجتماعية . 
وهناك مدينة ثالثة يقال لها « دیغاداھا ¢ (a^اDha Dewa‏ › وهي E‏ 

لقبيلة « كوليا ٠‏ » وكان بين هذه القبيلة وقبيلة « ساكيا * (5۸) علاقة قوية منذ 
زمن بعيد » وقد تزوج بوذا پنت رئيس ل6 


Ê 9 


(۱)« تاريخ بوذا الجدید ٩‏ (۳). 
(1) تاریخ بوذا الجديد » .:)٤(‏ 
وحذه المدية أصيحت الأن جزءأ من نيال حيث تيعد عن حدود لهند بحوالي خسسين كيلو ترا 
لامجموعة المصطلحات البوذية ٠‏ (۷) . 
(۴) « تاريخ الديانة البوذية )١٠۴( ٠‏ 


| لوست | لذا لحت 
الحالة الآ جتماعية فى عصر بوذا 
كانت الحالة الاجتماعية فى عصر بوذا تقوم على أساس الطبقات تبعا 
الهندوسية ليسواسواء » لا من حيث العبادة والدين ولا من حيث الطبقات 
والأعمال » وما یمتهنون به من مهن . ولذلك قسم الناس إلى أربع طبقات : 


(Brahmans) طبقة البراهمة‎ )١( 
(Kshatriyas) طبقة الكشتريا‎ )۲( 
(Vaisyas) طبقة الويشيا‎ )۳( 
(Sudra) طبقة الشودرا‎ ) ٤( 


أما طبقة البراهمة فهم طبقة رجال الدين أو الكهنة » ويعتقدون بسمو 
طبقتهم على سائر الطبقات » فيقتصر نشاطهم على أعمال من شأنها أن ترفع من 
شأن طبقتهم » فنشاطهم محصور في تقديم الضحايا » ودراسة الكتب المقدسة؛ 
وتلقي الهدايا » والزهد »والتقشف . 

وأما طبقة الكشتريا » فهم طبقة المحاربين » والحكام » ورجال الإدارة ؛ 
ويذعون أيضا بأن طبقتهم أعلى من الطبقات الباقية . 

أما طبقة الويشيا وهم الزراع » والتجار . وطبقة الشودراوهم الخدم › 
والعبيد › فهم يعترفون بأحوالهم من الدنو والذلة . فلا يختاطون بطبقة أعلى 
منهم وهناك دون هذه الطبقات الأربع طبقات المحرومين › وأبناء الزنى › 
والذين يتناولون الأعمال القذرة في المدن وتسمى طبقة المنبوذين . 


را ا yes‏ 


جماعتها » بحيث يتم الزواج » والتناسل » والحفلات في نفس الإطار الطبقي » 


وإن طبقة الفرد ميراث من الأجيال السابقة » وعليه أن يقبل وضعه الحالي طائعًا ) 


مختارًا ء فالزرًاع لار يصح أن يكونوا من التَجار والجند لا يرتقون إلى درجة 


الكهنة وهكذا» ولا يتزاوج آفراد الطبقة منها من أفراد الطبقة الأاخرى › ولا! 


تضمهم كذلك مائدة طعام واحدة وكل طبقة تحتقر الطبقة إلتي تحتها ¢ وا ) 
طبقة الشودرا والمنبوذين » وهم من السكان الأصليين › e‏ 


. جميع السعادة والنعيم والحرية في الحياة‎ ٠ 
قوانین ثابتة‎ ٤ وقد آثبتت ت الشريعة الهندوسية المتمثلة في قوانين ۵ مانو‎ 


لهذه الطبقات ووظائفها » وأعمالها » بحيث من المستحيل الخروج عن هذه : 
القوانين » فأثبتت ثبتت أن هذه الطبقات خلقت كل من جزء معين من الإلة « براهما) . 


(Brahma) ۰‏ . فالبراهمة خلقوا ا ۰ 


فخذيه » والشودرا من قدميه" . 


| TT 
| بالتعلم والتعليم » وعلى الكشتريا أن يقدّم القرابين » ويحمل السلاح للدفاع عن‎ 
الوطن » وعائ الويشما ن بزرح ء ويتجر ء وينفق على المماهد العلمية والديزة؛‎ 


O E 


() انظ ر« قصة بوذا“ (۱/ ۲ O EEE‏ جع العربية كتاب البيروني في « تحقيق ماللهند . 
۰ (۷۵۔ ۹) و قصة الحضارة » (۳/ ١ 1° Ee ٠٠٦١‏ وه الهند 


عقائدها وأساطیرها (۳۷ )٤١-‏ و« أديان الهند الكبرى ٠‏ للدكتور أحمد شلبي (٤ه‏ -1(. 


(۲) وهو الكتاب المقدس عند الهندوس » ويحتوي على الشرائع التي تتبعها الطوائف الهندوسية › 


وهو مؤلف من )۲۹۸٩(‏ بيتًا من الشعر › NL‏ 
Ss US EEE‏ ا ا E‏ 
اليقظة العربية . 

اتف وج ف 7 ات او 

(6) أنظر المضندر السابق فقرة (۸4. )شن الات لزل 


e ETRE 

الأولى » ونتيجة لها ؛ وان من أدى الراجبات التى تفرضها عليه طبقته بإخلاص 
0 

عقيدتهم في « اتناس 0(۲ 

وهكذا الحالة الاجتماعية التي سادت المجتمع الهندي في ذلك الوقت . 
وفى هذا الجو نشا بوذا » وكان من طبقة « الكشتريا ‏ » وقام بدعوته إلى 
المساواأة » وإلغاء الطبقات ؛ فاستجاب له کثیر من الناس > وحاصة الذين 
يعانون شدة هذا النظام الطبقى العنصري > من طبقة ال ودرا » والمنبوذين . 
ونير هذه الذغوة ثورة عل المجتمع الآري وغل الخصومن طبقة البراهية : 
لفقدهم النفوذ التي كانوايتمتعون بها . 
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. )1۲( “ الفلسفة الهندية‎ « )١( 

(۲) ثروي بعض الروايات أن البراهمة في عصر بوذا على الرغم من اعتقادهم بأنهم فوق جميع 
البشرية لما كانوا يتمتعون به من السلطان والحقوق والاحترام ‏ قد أصابهم بعض الضعف فإن 
طبقة ‏ الكشتريا » التي كان بوذا منها هي التي لها السلطان على الميدان الفكري والسياسي في 
البلاد . « قصة بوذا» )1/١(‏ . 


ر ت 
عناصر الد يانات الهندية في عصر بوذا 


المبحث الأول : عبادة الآلهة من مظاهر الطبيعة . 


المبحث الثاني : عبادة الالهمة من الحيوانات وأرواح 


الأجداد . 


المبحث الغالث : الاعتماد على التأمل الذاتى والرياضة 
اللفسية . 


ww 


Ay‏ که 
عضاصر الديانة الهندية في عصر بوذا 


اشتهرت الهند بكثرة المذاهب والمعتقدات الدينية منذ العهد القديم « 
وكانت الهندوسية هي الديانة التي تمثلت فيها هذه المذاهب والمعتقدات » وفى 
عصر بوذا كانت هذه الديانة هى التى يعتنقها أغلبية سكان الهند" . 

والهندوسية نسبة إلى الهند لأنها ديانة محلية قومية تشمل تقاليد الهند » 
وعاداتهم » وأخلاقهم » وصور حياتهم . وأطلق عليها أيضا البرهمية ابتداء من 
القرن الثامن قبل الميلاد » نسبة إلى إلهها براهما (a1۳3إB)‏ »> ومن براهما 
اشتقّت الكلمة «البراهمة » وهي تعني طبقة رجال الدين أو الكهنة الذين 

والهندوسية ديانة قديمة جدا لا يعرف بالتحديد تاريخ نشأتها » وعلى ما 
يقول مؤرخو الأديان إنها نشأت نتيجة امتزاج بين عدد من المعتقدات المختلفة › 
وبالتحديد بين معتقدات الآريين الغزاة وبين معتقدات الهنود الأصليين التى 
كانت سائدة في وادي آندوس (ء«فس!) " » وهي تحتوي على کثير من 
المعتقدات ؛ أهمهاعقيدة « كارما » )K4۳"١(‏ أو قانون الجزاء » وتناسخ 
الأرواح » ووحدة‌الوجود» و« موكشl(« (Moksha)‏ » أي التحرر 
والانطلاق » كما تحتوي على عناصر من الآلهة والعبادات ؛ وقد لخصت هذه 


(1) ومازالت هذه الديانة تسود الهند إلى الآن حيث يعتنقها أكثر من ۸١‏ / من الهنود . 
Introduction to indian philosophy P. P 14, 15. (۲)‏ 
وقارن « آدیان الهند الکبری » لأحمد شلبی (۳۹) . 
Ibid P. 16(¥)‏ ۰ 
(0) سيأتي تعريف هذه المصطلحات فيما بعد إن شاء الله . 


4 


) ) ا ) 


ارا و ا : 
)١(‏ عبادة الآلهة ا 4 
(۲) عبادة الآلهة من الحيوانات وآرواح الأجداد . 
(۳) الاعتماد على التأمل الذاتي والرياضة النفسية . 
وسأتكلم عن كل واحدة منها بشيء من التفصيل 
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المبحت الأول 
عسادة الآلهة من مظاهر الطببعة 


اشتملت الديانة الهندوسية على آنواع كثيرة من الآلهة ؛ ففيها آلهة تمثل 
مظاهر الطبيعة كإله السماء » وإله البرق » وإله النار وإله الريح » وإله السحاب»› 
وما شابه ذلك ؛ فلكل قوة طبيعية تنفعهم أو تضرهم إله يعبدونه ويستغيثون به في 
الشدائر ‏ . 

وكانت المظاهر الكونية الجميلة » والمناظر العظيمة في الهند » من الجبال 
والأنهار وغيرها » باعثة لإيقاظ الديني فيهم وجها لوجه » فولدت في أنفسهم 
الشعور بالصغر والضعف تجاهها » وهي محيطة بهم ومسيطرة على مشاعرهم 
فخضعوا لها إعجابا بدورها الخالد في حياتهم » وتقديرا لخدماتهم العظيمة من 
أجل سعادتهم ومکاسبهم . 

وكان الكثيرون من الهنود في ذلك الوقت يعتقدون أن لهذه المظاهر أرواحا 

كما أن لهم أرواحًا» ويعتقدون آن هذه الأرواح قوى مختفية وراء المظاهر › 
وأنها تستطيع أن تضرهم أو تنفعهم . 

وعلى هذا كانوا يتقربون إليها بأنواع من العبادة والقرابين" ولا تزال هذه 
المعتقدات الخرافية موجودة في كثير من الهندوس والبوذيين وأمثالهم . 


(1) « قصة بوذا )٨۸ /1( ٠‏ وانظر تفصيل هذا الموضوع في المراجع العربية مثل « الفلسفة الشرقية » 
للدکتور فنحمد غلاب )٤ > ٩۳(‏ و« آديان الهند الكبرى » لأحمد شلبي (۳۳) و« الفلسفات 
الهندية » للدكتور على زيعور )٠١۹٠٠۷(‏ وأيضًا « قصة الحضارة ٩‏ لول ديورانت ۳٠/۳(‏ › 
۲( . 

. )٠١ › 04 /١( المصدر السابق‎ )۲( 


المبحت الثاني _ 
عبادة الآلهة من الحيوانات وأرواح الأجداد 


وبالإضافة إلى عبادتهم لقوئ الطبيعة فقد عبد الهندوس كثيرآ من 
الحيوانات » وأضفوا عليها صفات الآلهة : ولم يروافارأًا بين زو الإنساد' 
وروح الحيوان » لأن جميع الأرواح في اعتقادهم تمضي دواما » متنقّلة من بني. 
الإنسان إلى بني الحيوان » ثم تعود إلى بني الإنسان مرة أخرى تبعا لقانون كارما: 
والتناسخ » وهکذا حی تصل الروح وتشحد بالإله « براماتما » (84۴۳1۳0) 
الذي مر الأرواح في زعمهم".. 

راکد و ا را ای و که ا 
ينحدورون من سلالة الأبطال" › وأكثر الحيوان قدسية لدئ الهبدوس هي 
البقرة » ولاتزال حتى الآن تحتفظ بهذه القدسية . 


وبجانب هذه الآلهة من الحيوانات ْ كا بضر ادوس بقتمرن ازو 
E ¢ E‏ ي ¢ وآنها ا 38 


5 الكارما ء في اللغةالستسكريهة تي العمل ٠‏ والهندوس يرون ان جميع انالا اشر خير 
کانت آو شرا لابد من آن يجازى عليها بالثواب أو بالعقاب » ويكون الجزاء في هذه الحياة . أ 
آما التناسخ فهو القول بآن الروح بعد مفارفتها الجسد ترجع إلى العالم الأرضي » حيث تتقمص_ 
E ES EL SS E‏ 
EET CE OL‏ . 1 . 

٠ )0۸( ٠ ه الفلسفة الهندية‎ ) ٠ 

. )۹۸( ٩ الهندالقديمة‎ « )۳( 

SS 


الباب التمهيدي . 


أرواحهم عند الشدائد" . 
وهكذا كثرت الآلهة غندهم كثرة زائدة » وكانوا ينحتون التماثيل في أشكال 
مختلفة رمزالتلك الآلهة » ويقدمون صلواتهم ومناجاتهم بين يدي هذه 
الخاتل: 
وممًا يجب أن أشير إليه في هذا الصدد » أن الهندوس في وسط هذا التعدد 
من الآلهة يتجهون إلى فكرة الاتحاد" » آي الاتحاد بين الآلهة الكثيرة وجمعها 
في إله واحد » وقد أطلقوا على هذا الإله ثلاثة أسماء على حسب فعله في 
الوجود فهو براهما» ( 831۳۳3 ) من حيث هو موجد » وهو « فشنو » 
() من حيث هو محافظ وهو « سيفا ٩‏ ( 51۷3 ) من حيث هو مهلك . 
وتعتبر هذه الثلاثة آقانيمًا لإله واحد ويسمونه « براماتما » )84۲٤۳8(‏ أو 
« مھا براھہا » )Maha Bra ”a(‏ أو « برمیشور » )Permes1wa2r(‏ » وفي 
اعتقادهم آنه مصدر جميع الكائنات وروح جميع المخلوقات الحية من أدميين 
وحيوانات » وأنه موصوف بكل صفة كمالية لا يدركه العقل » وأنه موجود.في 
کل كائن وليست هذه الكائنات إلا مظاهر منه فالواجب على اللإنسان هو أن 
يتمکنوا من الاتصال بالإله « براماتما )83۲۳۵٤۳۵( ٩‏ » واندماج حياتهم 
الداخلية فيه تخلصامن تكرار المولد . 


. )٦٠ /١( قصة بوذا‎ )1( 

(۲) وليس التوحيد كما يزعم بعض الباحثين ؛ لان التوحيد الكامل هو التوحيد في العبادة والخلق 
والاعتقاد . فلا يصح إطلاقًا أن نفهم آن الهندوس يعتقدون بهذا التوحيد » وعلى آي حال يمكننا 
القول بأن أصل هذه الفكرة هو التوحيد نقله الآريون المهاجرون من منطقة الشرق الأوسط التي 
كانوا يمرُون بها » وقد ظهرت دعوة إبراهيم عليه السلام في هذه المناطق فيما بين -۱۸١١(‏ 
١‏ ق م) تقريبًا فلعلهم تأتروا من هذه الدعوة ثم لما دخلواالهند مزجوا هذه الفكرة على مر 
الأيام بعقائد الهنود الأصليين . 

. )٥۹( ٩ الفلسفة الهندية‎ « )۳( 

. وهذاهو ما يعبر عنه بنظرية وحدة الوجود التي تسربت في بعض المتصوفين في الإسلام‎ )٤( 

() « مقارنة الأديان » /١(‏ 6۸ » 064) . 


المبحت الشالتك EE‏ 
الاعتماد على التأمل الذاتى والرياضة ضة النفسية ' 


اا او یعتقدون yT‏ 
الكائنات وجوهر الوجود وأن الهدف الأسمى للحياة ة الهندوسية هو الاتحاد به : : 
) والطريق التعروف نبحم لنجقيق هذا الهدف هو الترهد والتبسك في الغايات : 


والكهوف › والجبال › والتأمل في أسرار الكون وخفايا الوجود 


وييدو أن الطريق متف مع طييعة الهنود في ذلك الوقت » وما فطروا علب 


من روحانية وميل شديد إلى العزلة والتأمل . ۰ 
فقد روت فنا روايات كثيرة تفيد انتشار المذاهب والستاز الاخلاقية 
. انتشارا "ا واسعا قبيل عصر بوذا ».لكل منها طريق حاص في التنسك والتأمل ‏ 


والطرنقة الة التي ازدهرت في عصر بوذا وتاثر منها طريقتان 


اليوجية (0ء1عه۷) و » الجينية ( a‏ 


أ اليوجية DS‏ 
» اليوجية » نسبة إلى « يوجا » (3ع٥۲)‏ تفخاها فل ال ¢ رالسيطرة » 


والتحكم . وهي فلسفة دينية هندية ظهرت خلال (عام aT‏ 
یعرف بالتحدید آول من آستسها" ویقال نها تاج فکري جماعي بین کثیر من 


۰ Introduction to indian philosophy P.40 ٠ (1) 


(۲) تنسب التعاليم رالتاليف ال الباحثة يوجا إلى الحكيم باتنجالي )Patanjali)‏ فيما ‏ بین ٠٠١(‏ ۔ 


۴٠‏ قى م) ولكن أصلها أقدم من هذا بكر ققد ظهرت البوجية لاول مرة كعلم قأئم بذاته في 
بعض «الأوبانيشاد“ (sل‏ ةادهم 0) الاقدم » إحدى الكتب المقدسة لدى الهندوس خوالي 
رة امن قبل امياد » وقد آرجع بض الاحثین لن آقدم من ذلك انظر « الفلسنفة الهندية“ 


. (A e 


النساك المتقدمين فى البرهمية » والهدف من اليوجية تحرير النفس عن شهوات 
الجسد » عن طريق الممارسات والسلوكيات الروحية والجسدية ؛ ويوصل هذا 
الهدف إلى الاتصال والوحدة مع الإله كمايزعمون . 

واليوجية لا تؤمن ساسا بالعلم والمعرفة ولا تعني بالحصول على نصيب 
منهما وإنما تعني فقط بالعمل والممارسة ؛ فتعاليمها كلها عملية تتعلق برياضة 
النفس على الزهادة > والتحرر من قيود الشهوات »› ومحاولة إنقاذ الروح من 
سلطان البدن » أو بتعبير آخر إزاحة كل العوائق المادية عن الروح . 

ولليوجية ثماني وسائل أو مراحل يجب على الممارس اجتيازها » مرحلة 
مرحلة » حتى يصل إلى مرحلة التنوير الأعلى » أو الحقيقة العليا على حد 
تعبیرهم . 

وهذه المراحل هي : 

› ياما » (صه¥) وهي الاتباع للوصايا اليوجية الخمس وهي : لا تؤذ‎ «١ 
. لاتکذب » لا تسرق »› لا تشته »› لا تدخر‎ 

۲ نياما “ )۸11١3(‏ وهى المحافظة على الفضائل الخمس : النظافة › 
والقناعة » والتقشف » وحفظ النصوص المقدّسة وتلاوتها » والتقوى والتضحية . 

۳ آسنا » (448) وتعني التحكّم في الأوضاع الجسدية المعينة » 
والغرض منه إيقاف كل إحساس . 

› وتعني تنظيم التنس والتحكم في الشهيق‎ )۴۵١۵۸4۷4۳08( ٠ براناياما‎ ١ ٤ 
ثم إبقاء النفس » ثم الزفير » وهذه الرياضة تعين صاحبها على نسيان كل شيء ما‎ 
. عدا حر كة التنفس‎ 

٥‏ براتیاهارا ٩‏ (۶۵۲4۲۷41۲3) وتعني التحكم في النشاطات الحواسية 
والحركية » وهي مرحلة سيطرة النفس على جميع الحواس . 


. )۴۷ ۳٣١(٩ وه المذاهب الهندية الستة‎ )٤ 1۷( ٠ الفلسفة الهندية‎ « )١( 


 سفنلا وهي مرحلة تركيز الانتباء والتأمّل أي تر كيز‎ )1ا۵٣۵«۵(‎ ٠ تارانا‎ ٦ 
أو الضرةة ار الالواتة اوها هاب‎ ٠ علق شىء مين كجرء حاص نالحد‎ 
) SS 
| ١ | a. . الذي اختاره‎ 
) وتعني ممارسة امل بشکله نوهي - ال‎ (Dhayana) ¢ ill» ۷ 
a . تننج عن المرحلة السابقة ؛ ولكتنها أدق وأعمق‎ 

E Ms oR 
.» فصلا اما وقمت البوجية حياة الإنسان إلى أربع مراحل : الطفولة‎ 
 :ةلوهكلا والشباب › والكهولة › والشيخوخة » وحينما ينتهى الإنسان إلى مرحلة‎ ٠ 
تبدا حیاته باسك » فیغادر بیته واهله ویتخلی عن ممتلكاته متوجها إلى‎ 
غابةء ويمتنع عن جميع الشنهوات واللذات كلية » ولا يكون همه إلا التحرير من‎ 
) : والوصول إلى التنوير الأعلى في زعمهم"‎ e القيود‎ 


ب الجينية (Jainism)‏ 

ا هذا المذهب رجل يدعي ) فاردامانا « (Pardhamana)‏ 2 في فترة. 
٦ ۳۰( )‏ ۳ ق م) من طبقة الكشتريا )Kshr14(‏ ومن آسرة نبيلة من مدينة ‏ 
(1)* المذاهب الهتديةالستة ۲١-۳۹‏ وايفا_ ) 
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اليد من الفا راجع الكتب العربية التالية : ١‏ ا « )7 1۰ - (TY‏ 

. و«الفلسفات الهندية )۳٤١ » ۳٤۲( ٩‏ » و« الهند القديمة » )١٠١ .٠١۸(‏ ( الهند تاریخها. 
وتقاليدها » )٥۳(‏ و« الهند عقائدها وأساطيرها» )٦١(‏ . 
(۲) المصدر السابق وقارن ‏ الهند القديمة )٠١۹( ٩‏ . ۰ 
والجدير بالذكر ن التعاليم اليوجية لم تكن الآن مقصورة على العقيدة e‏ 
ويمارسها كثير من البشر من مختلف الأديان والاماکن وقد انتشرت الآن في كثير من البلاد 
الإسلامية وغيرها كتجربة جسمانية ونفسانية معا اوقت اعت ا الاوريون 0 ولون الها 
E AS N O E‏ 

التجرية '. 


«فيسالي (۷521) بالشمال الشرقى من الهند » وكان معاصرا لبوذا » غير أنه 
أسرٌ منه بقليل » ولقّب ب « افا (2 aطMa)‏ أي البطل الکبیر كما لقب 
أيضسًا « جينا » (1«4ة[) أي الغالب والمنتصر على الشهوات » وإلى هذا اللقب 
ایت فد رمه فاك ده بالمدرسة اة ودع أف لن خااالاول 


بل سبقه ثلاث وعشرون جینا وأنه آخرهم' . 

وقد مارس «٠‏ مهافيرا » العديد من الرياضات الروحية المعروفة في الهند 
وبقي في عزلة مدة ٠١(‏ سنة) » يبحث عن النجاة » والتحرر من التناسخ وفي 
الثانية والأربعين من عمره دعا قومه للدين الجديد « الىجينية ٠‏ ومن أهم ما يدعو 
إليه : 

١‏ الإلحاد فلم يعترف بالآلهة في البرهمية » وقرر أنه لا يوجد خالق أعظم 
للکون؟ ر 

۲ إلغاء نظام الطبقات » والتحرّر من سلطان الكتب الفيدية المقدسة لدى 
البرهميين . ومن هنا تعتبر الجينية حركة مضادة للبرهمية ومقاومة لطغيان 
البراهمة وجبروتهم . 

۳ تحريم اللحوم مهما كان نوعها » والامتناع عن قتل أو إيذاء كل كائن 
حي مهما کان نوعه » ويسمون هذا المہدا « أهنسا » (1«2ط4) أي عدم الأذية › 
وقد بلغت شدتهم في المحافظة على هذا المبدأإلى حد أنهم لا يشربون 
الحليب» ولا يغلون الماء حتى لايقتاوا مافيه من كائنات › ولا يهتمون 


(1) المصدر السابق )۱١۷ » ۱٠١١(‏ ومن المؤلفات العربية التي تحدثت عن هذه الفرقة . « آديان 
الهند الكبرى » )١١۹.٠١۹(‏ و« الديانات والعقائد في مبختلف العصور » لأحمد عبد الخفور 
عطار )۱۱٦-۱۰۹/۱(‏ » و«الإنسان في ظل الادیان» للدکتور عمارة نجیب )۲٠۸-۲۰۹(‏ » 
و«الفلسفة الشرقية» للدكتور محمد غلاب )٠١١-٠١٠٠١(‏ » وه الهند القديمة ١‏ (١٤١۔١٤١)‏ › 
و«قصة الحضارة » (۳/ ٩۸‏ ۔ )٦۲‏ و الهند عقائدها وأساطیرها » (۱۳۹١۔-۸٤۱)‏ . 

(۲) ومالبث الجينيون أن جعلوه إلها بعد وفاته » كما جعلوامن سبقه من جينا وعددهم أربعة 
وعشرون آلهة لهم والمعبد الجيني يضم تمثالاً لإله من آربعة وعشرين إلها . 


ازرامة نفس السب ؛ شمر مان وج رهی تقاتا ست لا یسوا 
کائناحيا » وهکذاا)م ' . 

٤‏ الاعتقاد بکارما )K3۲۳۵3(‏ اتاخ وإ إن الخلاص الهائي ء هو التحرر من 
عجلة التناسخ . 

) a 
إلى إباحة العري وإباحة‎ E صارمة على آتباعها‎ 
_ الانتحار > ويعتبرون ذلك غاية مثلى تظفر بها اروس‎ 
والجينية تشترك اراق اد ا را ا‎ 
حياة الدنيا ألم وتعاسة » وأن النجاة منها هي غاية الحياة » وتشتركان أيضًا في‎ 
الوسائل إلى النجاة » غير آن اليوجية تميل أكثر إلى التأمل الذاتي » أما الجينية‎ 
آن‎ ٠٣٤ فإنها تميل إلى تعذيب الأبدان » وتروي النصوص البوذية في « تري بيتاکا‎ 
ا ا‎ 
لجا قبل ذلك إلى وساتل اليوجية حتى بلغ أعلى مرحلة من مراحلها » غيرانه لم‎ 
يقتنع بهاتين الطريقتين » ولم ير أنهما طريق للخلاص الحقيقي ؛ فلجا إلى‎ 
طريقته الخاصة التي سماها طريق الوسط كما سنرئ۔ وقام بنشرها بين الناس»‎ 
. حت أصبحت فيما بعد ديانة كبيرة ة يعتنقها ملايين من سكان العالم‎ 

وقد رأ يعض الباحثين*" أن لياة الهندية حتى إلى ظهور بوذا قد مرت 
بھاادوارثلاثة ‏ ` ) 


الأول دور الترحيد الخالص وعو دين قدعاء اهنود الذين اتحدروا عن الأصل 


O EY I E PCT RETR 
Ù. الأموال ؛ ويمتنعون عن ممارسة جميع المهن التي تؤدي إلن تريبة الحيوانات وييعهاوذيحها‎ 
رايا قصة‎ ٠ و« المذاهب الهندية الستة‎ SS 
: . الحضارة)‎ 

, (fo. . ٤0۱( سوتان‎ )۳( 


(6) انظر « إلدين المقارن » لمحمود أبو الفيض المنوفي الحسيني (0) . 


E RE 


الغانى : دور الكهنة البرهميين والرموز الطقسية » ؤفيه نشا الثالوث الهندي 
e‏ » وفشنو » وسيفا . وذلك بعد انقضاء آزمنة طويلة على الدور الأول › 
ويعتبر هذا الدور دور التعدّد والوثنية ؛ لما فيه من كثرة الآلهة وكثرة الخرافات 
والأساطير . 

الغالث : دور الالحاد الخالص › وفي هذا الدور ظهرت الجينية ثم البوذية التي 
نحن بصددها في هذا البحث ك 


3# E FF 


ل (Ny L3‏ 
ی لار 
بوذا ومذهب البوذيسة 

ويشمل خمسة فصول : 


بیت بسود! وحیاته 
وفيه خمسة مباحث : 
المبسحث الأول ؛ نسبه وولادته . 
المبحث الفانى : نشأته واتجاهه . 
المبحث التالث : حياته المقشفية . 
المبحث الراإببع : استنارته المزعومة . 
المبحث الخامس : وفاته . 


بیت بوذا وحیاته"' 
المبحث الأول 
نسبه ووآادنه 


منذ ألفينن وخمسمائة سنة تقريبا في الأرض التي تقع في الشمال الشرقي 

من الهند عل حدود تبت )۲|٥٤۲(‏ کانت هناك عدة إمارات صغيرة لكل منها ملك 
يحکمها ویطلق عليه راجا (هزه۸) أو مهاراجا (4زMa14)‏ ومن بين هذه 
الإمارات إمارة ة يقال لها « ساكا » (42؟) ”"“ و عاصمتها مدينة « کابیلافا ستو °٩‏ 
y(Kapilavastu)‏ هي موطن قيلة « ساكيا » (aره5)‏ من عائلة أرية (41لA۲)‏ ومن 
طبقة الكشتريا )K13۲1۷28(‏ وهي جماعة القواد والعساكر » وكان یحکم على 
هذه المدينة رجل من نبلاء هذه القبيلة ويدعي سودودانا ja (Suddhodhana)‏ 
أبناء عشيرة جوتاما ( )Ga uta‏ ولذا یطلق عليه أحیاتا سودودانا جوتاما . کان 
له فيها ضياع فسيحة وقصور شاهقة وجاه عريض > وان متزوجا من نبيلة اسمها 


(1) إننا فى حقيقة الأمر لا نعرف شينًا عن بوذا معرفة اليقين لأن قصته لا تتجاوز عن كونها مجموءة 
من الأساطير القديمة يتوارث البوذيون بينهم خلفا عن سلف بدون سند آو شبه سند ؛ وکان 
ممظمها أقاسيص غرافب ة لا تمت إلى اريخ اليح بص . ولكن لم نعرف حياة هذا الرجل 
الشهير إلا من هذه الأساطير › فمن الضروري أن نرويها ونحكيها كما هي في کتبهم › وکما 
يعتقد أهلها » وليس ذلك لأنها تاريخ نريد إثبانه ٠‏ ولكنها جزء ضروري من تاريخ هذه الديانة 
وتصويرها . 


« مايا ٩‏ (1372[) وهي بنت ملك مدينة ‹ ا 5 Devadaha)‏ ) 
هذان الأبوان طفل أطلق عليه ١‏ سدهارتا ) (Siddhartha)‏ وا و 8 بلقب 


و 


هذا الصدد هو أنه ولد في (عام )١۲١١‏ قبل ميلاد المسيح عليه السلام . 


وتروي القصة البوذية أنه عندما حملت الملكة « مايا ٠‏ (19) بوذا ء ٠‏ 
وقربت ولادته رغبت في الذهاب إلى بيت أهلها بمدينة ديفاداها (1لة06۷). 
جريا على عادة البرهميين » حيث تضع المرآة حملها عند بيت أهلها لا عند بيت ٠‏ 
زوجها› SE EN‏ فواقق 


عليها وأرسلها إلى بيت أهلها في حاشية كبيرة" . 


) وكانت في الحدود بين البلدين حديقة كبيرة ذات أشجار جميلة يملكها آهل 
المدينتين جميعا يقال لها حذيقة لومبيني (ن0"1ا) وكانت الحديقة إذ ذاك كتلة ' 
واحدة من الزهور التي تغطي جميع الأشجار ؛ فلما رأتها الملكة رغبت في أن 
تمرح في الحديقة فذهیت إلى مرخها بالأشجار والزهور ؛ وفي خيمة. من 
الأشجار داهمتها آلام المخاض فمدت يدها لغصن شجرة تستند عليه 8 


ا 


(۱) سبق تعریفها . 


ها اتيد كن مط انان من نما امان وار رة رر( رو ر 
Ty e‏ 


> ال 


()قصة بوذا» )۱٤/۱(‏ . 


٠ )©‏ تاريخ الديانة البرذية ؛ (4) وأيضً « قصة بوذا )٠١/1(‏ . وقد ن شرا (اناي ' 
۲١١ VY)‏ ق م) أحد ملوك الهند أسطرانة حجرية منقوشة في المكان الذي ولد فيه بوذا لتكون 
SEE E‏ 


إليها ويقدسونها . 


Tay 


الباب الأول . . الفصل الأول 


وهناك أساطير كثيرة في الكتب البوذية RE OEE‏ 
حدثت عند ولادة بوذا منها : 

١‏ أن الملاثكة في السماء احتفلت بولادته » وسبحت بحمده قائلة : ولد 
اليوم بوذا على الأرض ليمنح السلام للناس وينقذ العالم"" . 

۲ حصلت تغيرات في الطبيعة حينذاك : فرحت الحيات » وانشدت 
العصافير » وتلألا النور في العالم » وظهر نجم في السماء يبشر به » ويقود من 
رآه إلى مدينة « کابیلافستو » مکان مولده لیهنئه ویسجد له . 

۳ أن تجسد بوذا كان بواسطة حلول روح القدس في رحم الملكة « مايا ٠‏ 
التي لم يمسها أحد ٠‏ لأنها رأت في منامها أن الإله قد حل في أحشائها في شكل 
فيل أبيض كالفضة » وفسره المنجمون بأنه سيولد لها ابن يحكم الدنيا ؛ إلا آنه 
سيتخلى عن العرش ؛ ويتزهد وسيكون مخلصاً البشرية"" . 

وغير هذا من الأشياء العجيبة التي رواها البوذيون في كتبهم وقد كثرت مثل 
هذه الروايات في كتب 2 مهايان ٠‏ («رهطة)“ ومن الغريب أن بعض هذه 
الروايات الأسطورية تشبه ما رواه المسيحيون في أناجيلهم من معجزات المسيح 
عليه السلام عند ولادته مما يدل على تأثير البوذية في المسيحية الحالية . 

ففيما يروي إنجيل متى“ أن مريم حبلى من الروح القدس وأن ملاك الرب 
ظهر لیوسف بن داود في حلم قائلاً بان ابنا سیلد واسمه يسوع لیخآص شعبه من 
حطاياهم ولما ولد بسوع ظهر نجمه في المشرق يقود الناس ويتقدمهم إلى حيث 
كان الصبي › > فلما رأوا النجم فرحوافر حًا عظيمًا جدا وأ توا إلى البيت ورأوا. 
الصبي مع مریم مه فځروا وسجدوا له : 


(1) بوذية مهايان )٠١( ٩‏ » و قصة بوذا ٩‏ (۱۹/۱) . 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) « تري بیتاکا ٩‏ ( سوتان ) (۳۱۸) . 

. يطلق « مهايان » على المذهب الجديد في البوذية وسيأتي الكلام عنه مفصلاً‎ )٤( 

(0) انظر ١‏ الاصحاح الأول » من فقرة )۲١ . ٠۸(‏ و الإصحاح الثاني ٩‏ من فقرة Oe ١(‏ 


وهناك تشابه آخر بین الدیانتین سأورده في مکانه . ٠‏ 
ومما روئ الکتاب « تري بیتاکا "٩‏ آن بوذا عند ولادته وط الأرض بقدمیه 
وسار سبع خحطوات ثم قال : ١‏ آنا آعظم الناس وولادتي هذه هي الأخيرة على 
الأزض ۲ و كان اللك ةه سر دودانا )رورا خير ولد فطلب من زوجته 
الرجوع مع وليدها إلى « كابيل فاستو » ٤‏ ثم آقام حفلة التسمية في اليوم الخامس 
من الولادة جريا على عادة الهنود فى ذلك الوقت“ ودعا جماعة من البراهمة 
لدمية هذا المولودافسموة 5 سبذهاتا « (Siddhartha)‏ آي الڏي سيبلغ هدق . ' 
وكان يطلق عليه عدة القاب مشل ) جوتاما » (utamaهG)‏ آي الراهب | 
و«ساکيا موني» (Sakya Muni(‏ آي المتبتل والمنعزل من قبيلة ساكيا و( تتاغاتا « 
(Tatakata)‏ آي البالغ أو رالا ثم ماتت امه « مایا »في اليوم اا 
فحضنته حالته ولد ا اا وادي « EE . “(Mahapashavadi)‏ 
وتحدثت القصة أن هناك في الغابة مواطن لكثير من النساك › وکان من 
بینهم ناسنك کبیر یدعی « کال تیول » (1ز۷٤۵141))‏ وکان برهميا يعيش حياة نسك 
ورهبنة سمع صوتا في السماء SE‏ فدخل 
المدينة لزيارته ء وأمام « سودودانا » قال الناسك : جئت جفت لابارك المؤلود 
الجديدء ثم قبله وجعل یېکي: « E‏ : لقد أنجبتا 
طفلاً رائعًا سأعبده منذ اليوم غوضًا عن براهما ۽ إنه ذا سکن بیته فسیکون ملک 
يحكم الدنيا بأشرهاء» » أماإذا تخلى عنه وخرج من أحضان العالم للتنسك 
فسيصبح بوذاالعالم المستنير وسيخلص البشر ء وما يكاتي إلا لإنتي ساموت 
قبل أن يصبح ابنك بوذا فلا أستطيع الاستماع لكلامه . eT‏ 
 )۲(‏ قصة بوذا» (۲۲/۱) . 
(۳) المصدر السابق ..)١ /١(‏ 


() « تاريخ الديانة البوذية ٠ . )٤۸(‏ . 
(۵) المصدر السابق (۱۲) و« قصة بوذا )۲۳/١(‏ . 


الباب الأول . 


واستغرب الملك من سجود الناسك للطفل » ثم أدرك أنه ينبغي له آيضا أن 
يفعل كما فعل الناسك فسجد وجهه لولیده احترامًا وتقدیسا له" . 


f oF 


. )۲١۔‎ ۲۳ /۱( قصة بوذا»‎ « )١( 
ولا يزال سجود الآباء لأبنائهم عادة معروفة في البوذيين إلى الآن والبوذيون كما رأيتهم يسجدون‎ 
لأبنائهم المترهبين ويسجدون للأموات » سواء كانوا من البوذيين أو غيرهم » كما يسجدون لكل‎ 
. شيء يقدسونه من الإنسان والحيوان والجماد‎ 


المسحثت الغاني 
ننساته واتباهه 


(Siddhartha) la Îi‏ نشأة الأمراء » وأبناء الملوك » وأحيط به من 
أسباب العز والترف واليسر والثراء > ووجد الدنيا كلها تحت آمره » وتهيأت له ' 
مفاتن الحياة » وشب سدهاتا في هذا النعيم العظيم » باعتباره ابا للملك من 
ناحية» ومن ناحية آخرى تأثر والده الملك « سودوila‏ « )Suddhodhana)‏ من : 
% تثبؤات الناسك « كال تيو » الذي قال : إن سدهاتا سيصبح بوذا العام المتنور ' 
إذا ترك بيته وخرج من أحضان العالم » والملك لا يريد من ابنه إلا أن يكون . 
ملكا بعده » وهذا هو أمله الوحيد من ابنه « سدهاتا » وعلى هذا قرّر الملك في , 
نفسه أنه سيفعل كل شيء في تحقيق هذا الأمل ليكون « سدهاتا » ملكا عظيمًا في . 
المستقبل فلمابلغ عمره ست سنوات آزسله الملك إلى أحد العلماء 
) المشهورين في ذلك الوقفث يقال له «جورو وسوامترا (Guru. ۷i؟W41)۲ھ( ٩‏ 
فتعلم منه الفنون العسكرية و ری وار را راو 
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وذكرت بعض المراجع أن سدهاتاتعلم ايضتً من استاذه الظريات الفاسفية 


التي كانت شائعة في E‏ 


(1) ذكرت بعض المراجع أنه من احد فلاسفة المغوليين وليس من البراهمة وأنه هو الأستاذ الوحيد 
لای درکی ت وا رانرب کیا تل خررج إن ارچ E SEL ES‏ 


۳( 
(۲)« قصة بوذا) (۲1/۲) ٠‏ 
() « دراسات في الديانة البوذية ۴ “١ . )۳١(‏ 


a 
حفلة سنوية لبداية الموسم الزراعي حضر الملك‎ ١ في مدينة « كابيلافاستو‎ 
سودودانا كعادته ليحرث الأرض مع الناس › ومعه ابنه سدهاتا » ولما جاء وقت‎ 
الطعام »> ذهب جميع الناس إلى مأدبتهم وتركوه وحيدا » فذهب سدهاتا إلى‎ 
إحدى شجرة كبيرة مظلة » وجلس تحتها » وأحس بالراحة والسكينة  فجعل‎ 
تطبيقا للنظرر بات‎ )۷084( ١ يہدا بالتأمل الذاتي («٥ن٤ة)له) على طريقة ةيو جا‎ 
الفلسفية اليوجية التي تلقاها من أستاذه وسوامترا ؛ فركز تفكيره وأفرغه عن كل‎ 
الحواس الدنيوية » ثم أخذ يتأمل في حالة هؤلاء الناس الذين يفرحون بحفلتهم‎ 
ويتلذذون بطعامهم » إن بجانبهم أبقارا تتعب وتألم بسبب جلب المحراث الثقيل‎ 
معام غا من احا وا هال في حال الجر انات رل الطيرز‎ 
ا کا ت ا ا ا‎ 
ثم تقدمت حية فأكلت الحرباء » وفي ذلك الحين جاءت حداة فخطفت تلك‎ 
الحية وأكلتها» فقال سدهاتا في نفسه : إذا كانت الحياة هي كما نرى فلابد أن‎ 
یکون لکل نعیم هموم وأحزان بعده » وآحس بأنه بینما کان في ترف ونعيم هناك‎ 
الا‎ ١ آلام عظيمة يعانيها كثير من البشر والحيوانات » ولتسائل نفسه باستمرار‎ 
» یمکن أن یکون العالم شينًا غير هذا ؟‎ 

وتروي القصة أن تأمله هذا أدى إلى فقدان شغوره » ومازال على هذه 
الحالة إلى أن جاءه مربيه فأخذه إلى والده » وأثناء طريقه إلى القصر كان قلقَا 
Se‏ التي 
تسيطر على الحياة البشرية والحيوانية كلها" . 

إن هذه الأحاسيس لها آثر كبير فى اتجاهات سدهاتا وميوله »> وقد آدرك 
الأمر الملك ١‏ سودودانا » فحاول مقاومته وبذل جهوده في إبعاد المناظر المؤلمة 
عن عينيه » وأسبغ عليه مزيدا من الملذات والمسرات لتجذبه وتصرفه عن 


(۲) « تاريخ الديانة البوذية )۲١( ٩‏ 


اکير فن الالاه م لنم 

وروی في کتاب « تري بیتاکا أن الملك أمر ببناء ثلاثة قصر ور لابه ٤‏ 
قصر للصيف » وآخر للشتاء » وثالث لفصل الأمطار ؛ يقضي فيه أربعة أشهر 
بين تسلية الراقصات الجميلة » ولكن سذهاتا لم يستسلم ولم يرض للحياة ة التي 
ا 
في الآلام . ۰ 

ENS e 
فاستشار الملك عشيرته ووزراءه فلم يجدوا خيرأ من أن يزوجه فتاة جميلة لعلها‎ 
٠ تشغله عن التفكير . ؛ فزوجه من ابنة حاکم القطر المتاخم « ديفاذاها‎ 


( ۱ وکان عمره ه حینشنذ‎ (Yasodhara) و تدع یاو دهرا»‎ (Devadhaha) 
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وتروي القصة انا زواج 3 سذاهاتا ٤‏ لم يمره عن افتفكير فلم بزل پر 
تمش کات الاش ومتاعبهم وآلامهم »> ولاسيما طبقة البؤساء والفقراء. وما 
احدثه كهنة البراهمة من التغيير في الدين رغبة في التسلط عليهم ... ) 

وقد زاد به هذا الثفکیر یوما بعد یوم حتی صاز لا یترکه في مناه » فت 
نفسه من مجد السلطان ومن ملاذ هذه الحياة ‏ . 

ثم تروي القصة أن في ذلك الحين اتفقت له آریع مصادفات * 


(1) المصدر السابق . 

(۲) سوتان (۳۲ » ۲۲۷).. 

(۳)« قصة بوذا» (۲/ )٤١‏ وه تاريخ الديانة البوذية » ٠(‏ * ۳( 

. )6٤ /۲( المصدر السابق‎ )٤( 

)0( ذكر بعض المراجم البوذية أن هذه المصادفات ف ا التي نزلت من 
السماء والملائكة Deve)‏ ف امتا البرذ ذيین نوع من الکائن الحي ا رك مع الإنسان في 
جميع الصفات في الولادة والشيخوخة والمرض والموت وفي وجود الشنهوات والرغبات 
وأنه يبعث ملاثكة نتيجة من عمله السابق ؛ وعلى هذا يقول البوذيون إن بوذا 2 من 
الnاائکة (Devadha)‏ لته تخلص من الصفات البشرية e‏ 


الأولى :أنه صادف في الطريق رجلاً عجوزا يتوكاً على عصاه » وقد تقوس 
ظهره » فاضطرب له شذهاتا » وتألم له > فسال رفیقه شانا (3 [1a1‏ ۸) قائلاً « ما 
شأن هذا الرجل ؟ أراه ضيئل الجسم » عديم القوة » قد جف لحمه وعظمه › 
والتصقت عضلاته بجلده » وأبيض شعره وسقطت أسنانه » وهو يئن بصوت 
مزعج سائلاً الطعام من الناس » هل هذا الحال صفة من صفات عائلته › أو 
مصير كل كائن حي في هذا العالم ؟ فأجاب شانا (8«صهA1)‏ قائلاً : « آيها الأمير 
إن هذا الرجل كان شابا قويا مثلنا » وقد أدركته الآن الشيخوخة » وضعفت سائر 
حواسه » واستخف به هله » وترکوه بلا عائل » وقد أصبح کما تر لا يغني في 
العمل شيئًا > فيئس منه أهله » وأهملوه ليموت كما تموت الخشبة في الغابة › 
ولیس حاله هذا خاصًا بعائلته دون العائلات » فإن كل كائن حي مصيره هذا 
الحال » يحل لديه الهرم محل الشيخوخة » وسينتهي أمر والدك وزوجتك 
ورفيقك وغيرهم من الناس إلى الشيخوخة والعجز » فلا مفر لهم من هذا السبيل 
وهكذا نهج الحياة » فلا تعتن به يها الأمير * . 

فقال سذهاتا : « أرئ الإنسان في جهله وضعفه يفخر بالشيبوبة ولا ينظر 
إلى الشيخوخة التي تستدركه » أما أنا فسأكون محلا للشيخوخة وآلامها › لا 
يليق بي ان آفرح > وکيف افرح بشبابي وصحتي وزوجتي وولدي وآنا عارف بما 
ينتظرني » ورجع من فوره إلى قصره . 

الثانية :ثم بعد مضي أيام ؛ حرج ثاني مرة مع حاشية كثيرة قاصدا حديقته 


يتنزه فيها » وإذا بمريض صادفه في الطريق كان يتلوى من المرض » ويئن من 
الألم » ويشكو من العناء » وأرهقه الخوف من الموت » فصاح سدهاتا برفيقه 
شانا سائلاً عن أمر هذا الرجل » فقال شانا : « آيها الأمير لا تهتم بهذا الرجل › 
إنه مريض » أصابه مرض الطاعون الفظيع › ولا معافاة » وكلنا عرضة للإصابة 
بمثله › ولا يستطيع أحد إيقافه » قال سدهاتا : « إذن الصحة حلم سريع 
الزوال» . 


الغالثة ن دا خر تات مامد رة خاس بجتزون لرن 


سدهاتا» eT‏ فقال اا ا « قد انه 


حياته » وفقدت آحاسيښه » وهكذا نهج الحياة فلا تهتم به » . 

قال ستد اتا« بالنساسة الاه ااا و ا 
الشيخوخةء وتنتهي بالموت » ليت الشيخوخة والمرض والموت كلها لم 
تکن › أو كانت مقيدة فلا تعدو على أحد بدا » وتسائل : ١‏ هل من أخد يستطيع 


أن يجد الطريق التي يتخلص بها الإنسان من هذه الآلام »؟ وأخذ سذهاتا ييحث 


عن الطريقة ES‏ 
والشيخوخة ٠‏ والمرض وا 
آقول إن هذه القصة على فرض صحتها O‏ 


ذکائه كما يدعيه البوذیون 1 وإنما تدل عل ما بخالف ذلك إذ لا یعرف شنا من 


طبيعة البشر التي سن الله في كل إنسان من أحوال الشيخوخة والمرض والموت 
وما شابه ذلك وهو ابن تسع وعشرين سنة كما ذكره معظم المراجع 0 

N E a 
 باستكا الأمور لأنها من البديهيات البشرية التي يعرفها كل إنسان من دون‎ 
وعلى كل فإن هذا الاتجاه الذي اتجه إليه سدهاتا اتجاه قاصر جد إذ ثدور‎ 


Su 


ca a 


کی ا ر د افا تري بیتاکا * (سوتان ) (۳۳۲ » ۳۳۳) و قصة 
بوذا » (۳/ )١ » ١‏ وا تاريخ الديانة البوذية» ٠ ٠١(‏ ) وا مقارنة الأديان )٠٠١ /١( ٩‏ » 
وانظر بالعربية : « أديان الهند الكبرى » ٠ )١۳۹١ » ٠١۸(‏ و« الغلسفة الشرقية )١١١( ٩‏ » واقصة 
الحضارة ٠‏ (۳/ 1۷) وبالإنجليزية « دائرة المعارف البريطانية » (۴/ )۴۷١‏ . 

فو ال ادرالا وات ا ایند عقاتدما واساطیرها؛(۱۳۱) ره فیل الملل 
والنحل » لمحمد سید کیلاني )۱٤/۲(‏ . 


الباب الأول e‏ الفصل الأول 


ويروئ أنه سأل نفسه دائمًا هذه الأسئلة التافهة . 

لم الولادة ؟ ولم الهرم ؟ ولم المرض ؟ ولم الموت ؟ وما أسباب ذلك ؟ 
ومن ین هذا الألم ؟ وكيف يکافح ؟' . 

ولم يرو أنه سأل نفسه مرة مثل هذه الأسئلة القيمة والخالدة . ماالكون ؟ 
وما الإنسان ؟ ومن أين جاء ؟ وإلى أين مصيره ؟ أو ما الحياة ؟ وما الموت ؟ 
وماذا بعدهما ؟ 

هذه الأسئلة التي ألحّت على الإنسان العاقل من يوم وجد#رستظل تلح عليه 
إلى أن تطوى صفحة الحياة . 

وقد أذّئ اتجاهه القاصر إلى أن أصبحت الحياة كلها في نظره عذابا وجحيما 
لأنها سبب لصيرورة الإنسان إلى هذا المصير المشئوم إلى الهرم والمرض 
والموت ؛ فلو أن الحياة أصيبت بعقم لما وقع هذا المصير الذي يلاقيه الناس . 

ومن هنا رأیٰ سدهاتا آن خیرا للإنسان آن لا يولد ؛ لأنه عندئذ لا تجد 
الحياة من تصب بلاءها عليه . 

وفي هذا يقول : « أيها الرهبان » الحق أقول لكم » إن الولادة أم الالام 
جميعًا » ومع ذلك فالولادة ماضية في طريقها » إنها ماضية إلى الأبد في طريقها 
إلى الالام والأحزان البشرية ؛ فلو استطعنا وقف هذه الولادة والشيخوخة › 
Oo A NS‏ 

ولا شك أن هذه الفكرة الغريبة أو قل النظرة المتشائمة إلى الحياة قد تأثر 

سدهاتا من الفلسفات الهندوسية المنتشرة في عصره › فلما رأئ المناظر المؤلمة 
ضعف دافع المقاومة في نفسه » ورجح عنده الميل إلى سلوك نفس الطريق الذي 
OG‏ 


(۱) انظر « تري بیغاکا » (سوتان ) )٦۱۱(‏ و(آبیدارما) )1۳١(‏ . 
(۲) « تري بیتاکا » ( آبیدارما ) )٦٥۱(‏ . 


(۳) انظر ١‏ آديان الهند الكبرى )١٤١١( ٩‏ . 


E ES 
على ملامحه السكينة والهدوء » وارتاح لرؤيته » فسأل رفيقه « شانا» عن حال‎ 
هذا الرجل فقال : « هذا واحد ممن يدعي « بهیکشو » (ا1ءانط8) آي الراهب‎ 
) المتسول الذي جافى جميع أنواع الملاذء وبعد عن كل أسباب السرور واقتنع‎ 
بأن يعيش معيشة الزهد والقناعة » ويطوف على الناس يسألهم قوت يومه ؛‎ 
فاستحسن سذهاتا هذا الكلام وقرر في نفسه آن یکون راھبا وآن یترك رتبت‎ 
٠ ٠: الملكية وان يبحث عن الوسيلة التي يتخلص بها الإنسان من آلام الحياة"‎ 
ES EOE 
قاتلا ا ا ا ا‎ 
ا ب‎ 


RRR 


() « تاريخ الديانة البوذية» )٠۳(‏ . 
(۲)« قصة بوذا (1¥/۲) . _ 


المسحت الشالت 
حياتسه التفشفيسة 


صمّم سدهاتا أن يترك أباء وزوجته وولده الرضيع ليضرب في الصحر ” 
زاهدا راهبًا لعله يصل إلى معرفة سر الكون » وذلك بعدما اتفقت تفقت له المصادفات 
المذكورة واستولت عليه رغبة شديدة في الجري وراء الحقيقة . وكان عمره 
حينذاك تسعا وعشرين سنة وتروي الأسفار البوذية في حروجه' أنه لما أسدل 
الليل ستاره تسلل سدهاتا إلى غرفة زوجته »› فرآهانائمة على السرير وقد 
وضعت يدها على رأس ابنها ؛ عند ذلك شعر بحنين عظيم آن يحمل الطفل 
ويعانقه › ولكن خوفه من إيقاظ زوجته منعه من ذلك » وقال لنقسه : الو 
أزحت يدها لآخذ ابنى فستستيقظ وسيكون ذلك حائلاً دون فراري » إنني إذا ما 
اخت ر ا 4 

وأخیرا ولد ظهره » ورکب جواده « کانتاکا » (۸3ه۵16)) » وخرج في عتمة 
اليل مصحوبا برفيقه « شانا » (81۸22)“ . 

وفي ظلمة الصباح الباكر توقف خارج آراضي عشيرته على ضعة النهر آنوما 

)A108(‏ وهناك تر جل بقدمیه › وقص شعر رأسه المتموج › واستېدل ثوبه 
الملوكي بشوب آخر من لون أصفر › وهو من رداء الزاهدين اليو جيين (عه۲) 
وخلع عنه كل حلية ثم قدّمها إلى رفيقه شانا (424ا؟) قائلاً : هذه 
الحلية وهذا الجواد إلى البلاط فمن الآن آنا زاهد ٠»‏ . 


(۱) انظر « تري بیتاکا » ( فینایا ) (۱۹۷) وآیضًا ( سوتان ) (۳۱۱) . 
(۳) « تاریخ الديانة البوذية » )۷١(‏ . 


a‏ ا ) ٠‏ المبحث القالك 


ٹم واصل سيره 0 مدينة ١‏ فيسالي « (Vesali)‏ 0 ا 
المعلمين من البراخمة فتعلّم منهم طريق الخلاص ثم قزر الرحيل بعد ما عرف ) 
نقائصها » واتجه جنوبا إلى إمارة « مجدا»0 )M28(‏ حیث تکون مدينة' 
) « راجاغریها » (11۵٤۵۲)اهزه‏ ۲)8 وكان عندما دل المدينة يتنقل من بيت إل آخر 
ا بجی الطعام من الناس ویجمع بکشکولته صدقات المحسنين 
وتروي الروايات أن (بمبيسارا) (aاsaاP1mp)‏ ملك المدينة استقبله وعرضٍ عليه 
ملكها العرش › فرفض سذهاتا مصرا على عزيمته الأولى ثم خرج من المدينة ». 
واتجه إلى مشوى النساك والمعلمين» والتقى براهبين يقال لهما « آلاراكالاما 
(Alarakalama)‏ و (Utaka Ramabuttra) «lî gڊlمlر lSLögÎ"‏ « »> فبقي معهما». 
EL ES‏ وتخرج عل آیدیهما ؛ إلاأته 
لم يجد الأجوبة الشافية لتساؤلاته فر هما سد هاتاب وقرر أن يسع بنفسه. 
ل ا و و ن رار یره کی ام غا کان ال 
له « اوروفیلا » (1a٥۵۷لا)‏ وهو مکان رائع وغابة خضراء على قرب من النهر 
والقرية › فاستحسن هذا المكان » واتخذه ليخضع نفسه لأشق أنواع التقشف ° .. 

وکان الفكر الهندي:القديم مالا منذ القدم إلى ن الاعتقاد بأن القَوة والمعبرفة. 
يمكن الحصول عليها بالزهد المفرط أي بالصوم وتعذيب النفس ءوعن 
طريقهما يصل الإنسان إلى غايتهم الأسمى › وهي الانطلاق من دورات الوجودِ 
.المتواليةء a‏ فلا يهتم الفكر 
الهندي بالجسد لاعتباره محلا للعاهمات » ووعاء لسائر الآلام » وهو سائر لان 
الانحلال والفناء » فمثلة كمثل جتة لا قيمة لها . 


. انظر خريطة المدن التي تجول فيها بوذا‎ ٠ 

E 
ونوت لار آل عا عاد یو اد ای اور اکل ع تن اف ام راون‎ 
) . في البيوت ويحملون في آيديهم كشكولة سوداء يجمعون فيها قوت يومهم‎ 

(۴)« تاریخ الديانة البوذية )۲:٤( ٩‏ . 

. )۲۷( المصدر السابق‎ )٤( 


الباب الأول . 


وآما الروح فهي موضع الاهتمام والتقديس » ومن أجل ذلك حفلت حياة 
كثير من الهنود قديما وحديثا بالبؤس » ومحاربة الملاذ » وتعذيب النفس . 
قال الدكتور أحمد شلبي : 
« لقد امتهنت أديان الهند الجسم بل عذبته وحرمته الطعام والشراب والملاذ 
المباحة غالبا » وعرضته الجينية للعري وعوامل الجو القاسية » وقكرت فيه 
٠‏ آديان الهند على أنه جثة عفنة سريعة العطب والفناء »> وكان من الممكن أن تعتبره 
الهيكل الذي تعيش به الروح المقدس » . 
وقد حكيت حكايات كثيرة حول النساك اليوجيين والجينيين الذين مارسوا 
أساليب عنيفة متعددة لتعذيب أبدانهم . 
فلجاً سذهاتا إلى اختيار هذه الأساليب » وقام بألوان من الرياضات النفسية 
التي اشتهرت في عصره في ربوع الهند رغبة في أن يطهر نفسه حتى تصل إلى 
الخلاصر#وصار يسمى من هذا الحين جوتاما (3103٤اة6)‏ آي الراهب . 
وتروي القصة أنه في هذا الطور عاش على الحبوب والكلا » وخلع ثيابه 
واکتفی برقاع أو أوراق الشجر يستر بها عورته » وألقى بجسمه بين الأشواك 
والحصا » وكان يلخ جسده بالتراب والقذر » ويقضي طول نهاره واقفًا تحت 
حرارة الشمس » وکثیرا ما کان یرتاد مکاتًا تلقی فيه جشثٹ الموتی › فينام بين هذه 
الجثث العفنة#وبداً يحد من كمية غذائه حتى انتهى به التدرج إلى أن جعل طعامه 
احيانا حبة من الرز في اليوم . 
وذكرت الروايات أن الرياضات العنيفة والأعمال القاسية التي مارسها 
«جوتاما» في هذه الفترة قد کڵفته اضمحلالاً في جسمه › وانحلالاً في قوته › 
و ا ا الجوع ول والمتاعب والمشاق" . 


(۱) أدیان الهند الکبریٰ ۲ )۲٠۱(‏ . 
(۲) « تري بیتاکا » ( فینایا ) (۱۱۰۔۱۱۱) و قصة بوذا ٩‏ (۲/ ۳۱۸ ۰ ۳۱۹) . 
(۳) « قصة بوذا ٩‏ (۳۱۹/۲) . 


E ) * +‏ : : ۰ : المبحث الثالت 


اوصحيه في هذه الترة خمسة من اساك" راو خي مثالا اعلن للزهاد: 
والتقشف فاحترموه وجعلوه معلما . : 
وروي القة ان رتام امغر على هد: امال نيت سين لم درك ل 
وطرا ولم يصل إلى غايته » وبعد أن أنهكه الجوع وهدده الموت أدرك أن ما هو 
عليه من تعذيب الجسم ليس بقادر على إيصاله للمعرفة الحقيقية » فعدل حينئذ 
عن قراره بقساوته على جسمه وقرر آن یعود لی طعامه وشرابه"" ۰ 

وفي هذا قص على تلاميذه قائلاً : 

N ESS 
OEE . تقوية جسدي بالشراب والطعام‎ 
۰ O E 

ويبدو من خلال هذا النص آن جوتاما قد رجع إلن رشده » وتخلن عن 
وسائله القديمة المتوارثة ثة ؛ غير آن تعالیمه فیما بعد ته E‏ 
التخلي عنها تخلیا اما كما سنبینه مفصلاً إن شاء الله . . 


CR 
TS 
۰ ۰ . الجسم السليم‎ 
(ذ انوا یمنقدون‎ 4 E A E 
أن الطريق الوحيد للمعرفة وكشف أسرار الكون هو التقشف وتجويع النضن‎ 
وتعذيبها › ولذلك لا رآى تلاميذه الخمسة أن سيدهم قد عاد إلى حياته الول‎ 


(۱) وهدذه أسماؤهم )1( کونتانیا (Kontanya)‏ (۲) وابا ap Pa(‏ ¥) () باتیيا (Patiya)‏ ر( اا 
(Mahamana)‏ (۵) اساشاشي (زطهء هئ4) وكان هؤلاء الخمسة أول حوارييه . 

(۲) انظر « تري بیتاکا ٩‏ (سوتان.) )٤٤۱(‏ . 

٠ )۳(‏ تاريخ الديانة البوذية ٠۲(‏ ۹( 

. )٤۳٤( ) سوتان‎ ( ٩ المصدر السابق وانظر أيضًا « تري بیتاکا‎ )٤( 

)١٤١( ٩ قصة بوذا» (۲/ ۳۲۵) وقارن بما في « آدیان الهند الکبری‎ « )٥( 


الباب الأول . . الفضل الأول ۰۱ 


وتناسى القصد الذي رمي إليه > أخذتهم الشكوك وظنوا به الظنون »> وانصرفوا 
عنه قائلین : « إن« جوتاما » سیدنا قد تر کنا منفردین فی نسکنا نطلب مسراتنا 
الروحية ١‏ وتوجّهوا إلى مدينة « فاراناسي » (أ5ه٣٠۲ة۷)‏ في حالة حزن وقنوط : 
وانعزل جوتاما فی غابة « أوروفیلا » (1٥۵۷آ0)‏ متابعا تفکیراته » ورای أن ما 
وصل إليه لم يبلغ بعد طريق الحكمة القادر على الإفناء النهائي للولادة 
والمرض» والشيخوخة » والموت” . 


اډ م 


(1) « مقارنة الأدیان )٠٠۹ » ۱۰۸ /۲( ٩‏ و« قصة بوذا (۲/ ۳۲۲) . 


الصسحت الراسح 
استنارته المزعومة (inlightenmend)‏ 


ونعني کلت » الاستتارة ٩‏ آي افا التي ادعی فیها جوتاما (Gauama)‏ 


E E TS 
. تجارب عديدة ذ في الزهد والتقشف‎ 


وتعتبر هذه الأستنارة من هم مراحله » إذبهاتأسست دياه الجديدة وهي 
البوذية » وھا سکلت اد وفلسفته . 


روق ا ار او ا ن د ا ا 
بعدما انصرف عنه رفاقه الخمسة » تجول جوتاما منفردا في غابة « اوروفيلا) 


(Uruvela)‏ وهي ن اتخذت إلآن ا ددا پتناسب مع هذا الحدث وهو 
«(بودهاغيا) .(Budihagya)‏ 1 وفي تجواله من مکان إلى آخر جلس آ نحت 2 8 


ممتدة الظل من أشجار الغابة » ويقال إنه جلس ليتناول في ظلها طعامه(© »غير 
أنه أحس ببعض الراحة النفسية تحت ظلال الشجرة » وبينما هو كذلك إذ هتف 
o a‏ 
فجلس هناك جلسة مستقيمة › لا حركة فيها » متوجها إلى المشرق › مخمضا 
عینیه » ضانًا بين رجليه » ساكتا» صامعا » مصمَمًا الا يبرح ذلك المكان ولا 
یتحرك حتی یجد ما پنشده . ۰ 
وقص على تلاميذه هذا الحدث قاتلا : 
« فجلست تحت تلك الشجرة في تلك الليلة في شهر الازهار » رقات 


(01 ذکر بعضص المراجم أن امرأة ذ ETE‏ يقال لھا سوشادا (Sushada)‏ جاء ته وقدمت له لطا ن في 
ذلك اليوم SS‏ : 


الباب الأول . . الفصل الأول | ۳ 


لعقلي وجسدي : «اسمعا لا تبرحا هذا المكان لينشف الجلد » ولتنقطع العروق 
> ولتنفصل العظام » وليقف الدم عن الجريان » لن أقوم من مكاني هذا حتى 
أجد الطريق الذي أتخلص به آنا وغيري من بني الإنسان من سائر الالام 
والأحزان التي تولدت من تكرار الولادة والموت ... .' . 

وفى هذا المكان الجديد بدت آراؤه عن الحياة تتشكل » وعندما انتهى من 
هذا التشكيل تين من آنه قد وجد السبيل لعلاج آلام الحياة » فحدث ما تمه » 
وتم له في هذه الجلسة الاستنارة المزعومة التي كان يترفبها . 

وتروي الأسطورة البوذية أنه عندما أجهد جوتاما نفسه في الوصول إلى 
غرضه إذ ابتلي بروح الشرور « مارا * (313) آي الشيطان قصد هذا الشيطان إلى 
المکان الذي جلس فيه جوتاما » وآراد آن بطل عمله » ویصرفه عن عزمه › 
وحاول إغواءه بصور مختلفة ؛ قال « مارا» : «ابتعد عن طلب الحكمة وعن 
الدعوة الدينية لتصبح امبراطور العالم » > ولکن جوتاما صبر على هذاالامتحان 
الساحر ولم يلتفت إليه» ولم يهتم به »> وصاح به « ابتعد عني ٩‏ . 

وانتصر جوتاما على « مارا“ الشيطان » وفر « مارا » مع جنوده الأشرار من 
أمام شجرة المعرفة › فتساقطت آزهار كالمطر من السماء ونزلت الملائكة 
«ديفادها» )0e۷2013(‏ تخدمه وتبارك عليه" . 

ومن الملاحظ أن هذه الأساطير البوذية تشبه ما نص في الأناجيل المحرفة 
في قصة المسيح عليه السلام . 

فقد نص في إنجيل متى الإإصحاح الرابع هذه النصوص الأتية : 

. ٠» إن المسيح بعدما صام أربعين نهار وأربعين ليلة جاع أخيرا‎ ١ 


(1)« تري بیتاکا » (سوتان ) )۲١١(‏ و تاريخ الديانة البوذية » )١١١(‏ . 
(۲) المصدر السابق (۲5۹ » )٥٦۰‏ و« قصة بوذا » (۳۲۹/۱) . 
(۳) فقرة (۲) . 


« ثم آصعد يسوع إلن البرية من الروح يجرت من بيس الشيطان 4 
« وأراه الشيطان جميع ممالك لعالم ومجدها وقال له أعطيك هذه جميعها ) 


إن خررت وسجدت لي ٩٩‏ 


« حينئذ قال له يسوع اذهب عني يا شيطان » 

« ثم ترک بلس وإذا ملائکة قد جاءت فصارت تخدمه * . 

ولا شك ان مل هدا لتاب بين المسيسية والبوذية دلبل علن أن 
الدسي حي ةالحالية قدتنائرت كتير بالبوذية الي سبقتها بعدة قرون : 
وبخاصة أن ا ي 
تقدم بیانه . ۰ ١‏ ) 
وتروي لنا القصة CEES‏ 
في التأمل والتفكر العميق (210۳ل٥1)‏ حت غاب عن نفسه وعن كل ما حوله» 
وطفق يطرا عليه حال بعد حال » ویلحقه طور بعد طور » ثم عاد شعوره یتجلی 

رويدا رويد » فأشرق الكون لديه » وأصبح العقل يتجرد عن شوائب المادية ء 

وأبصر ينابع الحياة » ومنابع الآلام » ورأى سبيلا إلى إعدامها وإ وإطفائها » فأدرك 
معمتاه » وتخلص من تقلبات الحياة » ونجا من الآلام » وتنورت بصيرته 
ومعرفته بجمیع مشکلات الناس وطريق خلها ٩‏ .. 
هذه الاستترة هي التي زعم« جوتاما فة » واعترها هو رباع لظا ) 
إشراق وفوز . 


ويرئ بعض الباحثين الغربيين آنها وحي من اله وهو راي مردود لا بصع 


. )١( فقرة‎ )١( 

() فقرة(4.۸) . 

. )1.١١(ةرقف‎ )۳( 

. )۲٣٤۔۲۰۳(‎ ) سوتان‎ ( ٩ تري بیتاکا‎  )٤6( 
نقلاًعن‎ )۱٤۲( ٠ انظر « آدیان الهند الکبرئ‎ )۵( 


القول به في هذ االمجال البوذي > لأن جوتاما (۵٣إهاة6)‏ لم يدع الوحي 
إطلاقا » ولم يدع أية صلة بالآلهة > ونما ادعی آنه تنور بنفسه وجهوده » فما 
زعم قط للناس آن إلا کان يتكلم بلسانه » بل لم يتكلم جوتاما أصلاً عن وجود 
الإله الخالق والإيمان به كما سنبينه بالتفصيل إن شاء الله . 

والظاهر لدينا أن هذه الاستنارة المزعومة لا تتجاوز عن آنها خيالات تراءت 
له كردود فعل من تجاربه العنيفة وتأملاته العميقة » وكذلك تشاؤمه في النظر إلى 
الكون والحياة . 

وتذكر المراجع البوذية مراحل الاستنارة التي أشرقت عليه في تلك الليلة › 
وهي نلاه : 

المرحلة الأولى : أشرقت عليه صورة للموت والحياة يتعاقبان في مجرى 
الحياة تعاقبًا لا ينتهي » ورآئ أن كل موت يزول أثره بولادة جديدة » وكل سكينة 
وغبطة تقابلها شهوة جديدة ولم جديد » وكل كائن في الكون شيء وهمي لا 
حقيقة له » ثم تراءت له سلسلة طوياة من ولادته وموته في دورات حياته السابقة 
قبل هذه الحياة » وذكر أنه كان يولد حيواتا في تلك الدورات » ثم أخذ يتطهر 
دورة بعد دورة حتى انتهى إلى هذه الدورة الأخيرة » وهذا ما يسمى بعقيدة تناسخ 
الأرواح ودورانها > وسنبينها بالتفصيل إن شاء الله . 

والمرحلة الغانية :أشرقت عليه حالة الكائنات الحية » حيث إنها تولد 


وتتجول› وتفن م تعود ۰ فتولد دنية أو سنية › حر او رر 2 سعيدة أو شقية 
حسب مايكون لها من « كارما » وفق ذلك القانون الشامل الذي بمقتضاه 
سیتلقی کل فعل جزاءه في هذه الحياة أو في حياة تالية تتقمص فيها الروح 
جسدا آخر » وهذا ما يسمي بعقيدة « كارما  )K4۲۳۵(‏ وستأتي تفاصيل هذا 
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) الموضوع إن شاء الله .. ٤‏ 
المرحلة الغالفة انكف له ماستي عندهم بالسقااق اا 
الأولى : تتعلق بالألم آي أن هذا العالم كله ألم . 
ال ن ب ا ايان تا نميه هوا رة اا 
الثالثة : تتعلق بإعدام الألم أي التمكن من إلغاء ذلك الآلم إلغاء سیه ' ١‏ 
الرابعة : تنعاق بالوسيلة لإعدام الألم" وسيأتي تفصيلها إن شاء الله :. 
ومن هنا عى جوتاما لنفسه أنه اكتشف الطريق التي يوقف بها الإنسان الم ) 
ONCE‏ 
« نرفانا )N1۲۷4۳8( ٠‏ وهو عنده السعادة الأبدية . 
واذعئ أن اكتشافه اكتشاف جديد يحالف ما عرف قي جميح المذاهب 
الفلسفية في ربوع الهند » وعلى هذا أطلقوا عليه لقب « بودها » (80041) أو . 
E SS‏ 
المستيقظ › والعالم المتنور" . ۰ 
عان نحا التب * بوذا لیس خا بواحد بل شیع دین ارف لیتق 
e ES‏ 
يستحق هذا اللقب إلى ثلاثة ا 
الأول : ١‏ ا بو (Padjaka Buddha) «ly‏ 
وطاق على الشخص اندي باغ درجة اتر لکت اعخزل من افاس رلم 
بسن ای مدهت 
(۱) انظر « ری بیتاکا٤‏ (فینایا (۲۱۲)وایغنا (سرتان )۰۲۵۹0 ۲۵۷( وه قصة بوذا (۲/ ۴۲ 
۳( . 


(۲) « قصة بوذا» (۳/ ۳۳) وه مجموعة المصطلحات البوذية» )٤١۹(‏ وشار « تري ناكا ٤‏ إل هذا" 


المعنى في عدة مواضع انظر عل سبیل المشال (آبیدارما) U ٠٥٥(‏ 4 و(فیتایا) , 
E O OEY‏ 


الباب الأول . . الفصل الأول 4 ¥ 


الثاني سماسام ڊو ذ|  (Sammasam Buddha)‏ 

ويطلق على الشخص الذي حصل على التنور وأسس المذهب وعلمه 
الناس » ويظهر هذا الشخص فى فترات زمنية متفرقة » وهذاالأمير « سذهاتا ١‏ 
واحد من هؤلاء الأشخاص . ۰ 

(Anu Buddha) « Iذ الالٹ : » نوبو‎ 

ويطلتق هذا الاسم على أصحاب بوذا الذين حصلوا على التنور بعد أن اعتنق 
مذهب بوذا ويطلق عليهم أيضا اسم « أرهات » آي القديس”' . 

فكلمة « بوذا » (81448) ليست علما وإنما هي صفة لقب بها بوذا عند نيله 
فا اندر رلك ا عاف إلا افك اة عا 

ومن الآن سنستعمل هذا العلم في الحديث عن سذهاتا الأميرأو جوتاما 
الراهب جريا على المشهور . 

اا خو ال جا ا ا عا ت ا اة دة ا 
بعد شجرة العلم أو شجرة المعرفة (١ع٣)‏ ز1ث 80) > ولاتزال موجودة حتى الآن 
في المكان الذي يعرف اليوم ببودهاغيا )814۸38y3(‏ » وهي مقدسة لدى 
البوذيين يحجون إليها في مناسبات مختلفة" . 

وتروي القصة أن بوذا بعد ما تم له ما ينشده » لبث في وحدته هناك سبعة 
أيام مترددا بين أن يذيع في الناس ما أشرق له من المعرفة ليحظوا من العلم بما 
حظی به آم يهملهم ویختزن لنفسه ما عرفه › فلم يطل ترددہ بهذا بل مال لنشرهاء 
واستقرٌ رأيه آن يذشر مذهبه الجديد » مهما استدعى ذلك النشر من مقاومة 


. )۷١1 » ۷١۵(٩ أصول البوذية‎ « )١( 
فيي تایلاند غرس البوذيون في كل معبد من معابدهم شجرة واحدة من نوع هذه الشجرة يأتون‎ )۳( 
. إليها يتبركون بها‎ 


وهنا قم بوذا لتاس الذين يتلقون تعاليمه إلن ثلاث تات » فة تخافت 
من الشهوات » وأخري لم تزل فيها وتخلصت منها أحياتا » والثالثة استغرقتِ 
فيها ولكنها تمضي في طريقها إلى الخلاص ؛ ومثل هذه الفئات الثلاث بزهرة . 
اللوة تس“ التي ظهرت بعضها فوق الماء » وطفت الأخرى على السطح » ونبتت 
الثالثة تحته » آما الفئة الرابعة فهي التي استحوذت عليه الشهوات » وستبقى | 
- فيهاء ومتلها بوذا بزهرة اللوتس التي ن E‏ 
الفئة لا يرجى منها التخلص . ) ا 
ودنا اة أن بوذا ترك غابة « بودهاغيا aT‏ وذهب إلى 
مدينة : فاراناسي (5ة٣۷۲۵)‏ حيث كان يعيش رفاقه النسّاك الخمسة الذين ' 
زاملوه في فترة جهاده وتقشفه لندعوهم إل مذهبه . 
وهناك جد بوذا في البحث عن رفاقه الخمسة حتى وجدهم » وأقنعهم ثائية 
بتعاليمه الجديدة فأطاعوه وشادوا لأنفسهم في حديقة ة الغزلان الملكية' 


غاراناس|كواخا » وأقاموا مدرسة وغد إلها كثيرون ممن كانوايشعرون انهم 
يستمعون إلى أمور جديدة لا عهد لهم بها . 


فاخذ بوذا یعلمهم وینشر مبادئه وافکاره بینهم حت تبعه عد کبیر من 
ارا 


A EN yT 


مخافت رای لاود 


(۱) وهي ضرب سن النبات التي تنبت في العیاالراکدة له اصل کالجزر وساق اماس بلول بحسب _ | 
عمق الماء » والبوذيون e‏ زهورها a‏ دینهم › و کقرابین : 
لعبادة بوذأ , 

() ۱ تري بیتاکا » ( فینایا) (۲۱۳) . 

(۳) المصدز السابق و« قصة بوذا (۳/ )٠١‏ .' 

(£)« قصة بوذا) (60-۴۸/۳) . 


الباب الأول . . الفصل الأول ۱۰۹ 


المبحث الخامس 
و فا تسه 
قام بوذا بدعوته إلى مذهبه الجديد » وكان يلقي عظاته في كل 
مكان في مدينة « فارالناسي » »)۷313١381(‏ وفي ١‏ كوسينارا » 
›)K ¡2 (‏ وفي « قوزمبي › (امصط2ءە) + " وفي « ساوتدي » (1 wd‏ 84) 
وعلى ضفاف نهر ( جنجا ٠‏ (62۸86€58) »وقد ظل على حياة المبشر والمتسول 
حت وصلت سنه الشمانين » تم توفي في مدينة كوسينارا (سنة ٥٤۳‏ ق م) . 
ولوفاته قصةطويلة يرويها كتاب « تري بيتاكا ° وخلاصتها آنه لما بلغ 
بوذا قرية صغخيرة يقال لها « بافا )۴٠۳«( ٠‏ تبعد مائة ميل إلى الشمال الشرقي من 
مدينة : « فاراناسي )۷44١5( ٩‏ » وهناك استقبله صائغ يدعي « جونتا » 
(03[) وقدّم له طعامًا من لحم الخنزير » وكان الطعام فاسدًا » ولكن بوذا لا 
يريد أن يجرح شعور الرجل » فأكل منه » ثم رقد في ظل شجرة وهو يحس 
بالألم الشديد » ثم مات به وانتقل إلى « نرفانا» . 
او و ا ا ٩‏ : یا آناندا لا 
تيأس » ألم أقل لك إن على الإنسان أن ينفصل عن كل ما يحب » إن الموت هو 
الط رق إل الخلدضى ولا مكرزولاةة الإناة إلا [ذا كان شري“ : 


» وهى المعروفة الآن بولاية « الله آباد‎ )[0073( ٠ جمنا‎ ١ وقعت على الضفة الجنوبية من النهر‎ )١( 
٠ . )£١( ٠ مجموعة المصطلحات البوذية‎ « )A1اهطh‎ Aط2ل(‎ 

() « تاريخ الديانة البوذية )۳۲١( ٩‏ وأيضا « تاريخ الفلسفة البوذية وتطورها» (۲۹) . 

(۳) انظر (سوتان ) (۳۲۹ » ۳۲۷) . 

() المصدر السابق (۳۲۹) . 


وقد أحرقت جثته حسب التقاليد الهندوسية ْ ثم جمع ما تبقی من رماده ٤‏ 
واقتسمه أتباعه إلى ثمانية أجزاء ¢ ودفنوه في أضرحة في أجزاء مختلفة من الهند 


ومازال البوذيون إلى الآن يحجون إليها ويقدسونها . 


e E 


ê ê 
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سنن 
2ر ر 
النلسفة السوذية وأخلاتها 


وفيه ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول : الحقاتق السامية الأربع . 


المبحٹث الغانی : ناتا (۸۸۷۸۲۲۸) أو إنكار الذات . 


المبحث الغالث : الأخحلاق في البوذية . 


کے 2( e‏ 
ی 
النلسفة السوذية وأخلاتها 
المسحت الأول 
الحقائق السامية الأريع 


يختلف مذهب البوذية عن غيرها من المذاهب الهندية المختلفة › فقد 
أسّس بوذا مذهبه بناء على تجربته الروحية » وكانت دعوته حكاية عن هذه 
التتجربة لا تعدو عنها » إنه قطع كل علاقة له مع الحياة الدينية في الهند التي كانت 
تدين بآلهة كثيرة » وكان ذهنه محصورا في دائرة أفکار عصره وقومه » لم یکن له 
أي علم بالتاريخ ولم يكن له شعور واضح عن مغامرة الحياة الفسيحة » إنه بدأ 
تجربته وفرغ منها دون أن يلجأ إلى الاعتقاد بالله » وأن الأساس الذي بن عليه 
بحثه وتجربته ساس فلسفي خالص”' حتى وضعه كثير من الباحثين المعاصرين 
فى صفوف الفلاسفة . يقول بوذا فيما يروى عنه « آيها الرهبانء إن شقاء الحياة 
ها وخا ها تر لد من ر عات ال ٠‏ وان الانمان ادر لن ان کون 
سيد رغباته لا عبدا لها » وفي استطاعته الإفلات من هذه الرغبات بقوة المعرفة 


)١(‏ وقد سار على هذا المنوال كثر من متقدمي الحكماء والقلاسفة ومن الملاحظ أنهم ظهروا في 
وقت متقارب ولم يعترف أحد منهم بالدين السماوي « ونذكر منهم 

۰ مهافيرا (1314۷1۲8) مؤسس الديانة الجينية في الهند (٩۹4٥۔ °۲۷ قم).‎ ١ 

۲ لاوتس (121 - 1ا10) مؤسس الديانة التاوسية (14015) في الصين ٥۷۰ ٦٠ ٤(‏ ق م) 

۳۔ کونفوشيرس (8هأءدا؟١۳0)‏ مؤسس الديانة الكونفوشية في الصين (1٥٥۔۷۹٤‏ ف م) . 

۲٤۷ ۔٤۲۸(‎ )٥۴اھt0( ۔ ۳۹۹ ق م) وآفلاطون‎ ٤۷۰( )؟هerعاع۶( ومن الفلاسفة الیو نانية سقراط‎ ٤ 
: ق م) وآرسطو (عآاه‌ایز۸) (۳۲۲-۳۸۲ ی م) وغیرهم‎ 


NE . . الروحية‎ 


الحياة دون الاستعانة واللجوء إلى شيء فوق ۲“ وسأعود إلى هذا الاتجاه ' 


بالنقد إن شاء الله في مکانه . ) ) 
وتقوم دعائم الفلسفة إلبوذية على أربع قواعد » ذكرها بوذا في أول خطة له ّ 
بمدينة « فاراناسي 4 )Var n5‏ » وفیما يلي آذكر نصها مختصرا : ا 
« هذه هي الحقيقة يا إخوتي « بيهكشو » (اطء)نط8) ماهو الألم ؟ الولادة 8 
a‏ 
a‏ ۰ 
هذه هي الحقيقة يا إخوتي « بيهكشو » او 
والتعطش إلى الوجود الذي يسلمتا إلى الدذة ء وتجديد الولادة ء والإحساس ‏ 
| بالرغبة والأنانية كل هذه مصدر الآلام . ) E‏ 
هذه هن التق يا بوني * یهکفو» کین إقده لالم |د الام لات 1 
إلا بالتحرر من الذات » والانفلات من كل رغبة وشهوة . e‏ 
ا و ا ا غةالمصولة إلى إقاء 
الألم ؟ إنها الممرات الثمانية : . 
| زؤية السليعة » الترارالسليم ء الكلام السليم » العمل السايم + السلوك ٠‏ 
السليم ء الجهد السليم ‏ التفكير السليم » والتأمل السليم" ثم ول د 
وها اا ذاقذ اريتكم يا رتيا« ييهكشر ماهو الالم > وما يبه ٠‏ ويف 
يکون فناؤه » وما هي الوسائل التي يفني بها“ . ۰ 
هذه النصوص تبن ما قام به مذجب بوذا الذي آراد أن ينشره بين ألناس » ٤‏ 
ا والتحرر 


(۲) المصد E‏ 
(۳) المصدر السابق )۲٠۹(‏ . 


مى ارر الا 

وتحوي هذه النصوص أهم عناصر البوذية الأربعة » أو ما يسميه البوذيون 
الحقائق السامية الأربع (The four noble truths)‏ . 
١‏ الحقيقة الأولى : 

الألم موجود› فالولادة » والمرض › والعجز › والشيخوخة › والموت 
ومتاعب الحياة » من فراق محبوب » أو إصابة مكروه » أو خيبة أمل » كلها تأتي 
بالألم » وحتى نعم الحياة» من الأولاد ء والزوجات » والأموال › 
والمناصب» والثناء » كلها عند بوذا ألم وعذاب . 

فالحياة عنده ليست إلا سلسلة من موكب الآلام الحافلة بالعذاب والتعب 
والكد والكفاح في سبيل البقاء والوجود على هذه الأرض*'' > ولا یخفی على 
كل عاقل بطلان هذا الاتجاء الذي يحط قيمة الإنسان في هذا الوجود » وكما 
أوضحت فيما سبق أن نظرة بوذا للحياة نظرة متشائمة فاسدة لأ تصدقها الحقيقة 
والواقع » فضلاً عن أنها تخالف المفهوم القرآني والرباني والإنساني بصفة 
عامة . 

وعلى أساس هذه النظرة المتشائمة بنى مذهب بوذا فلسفته قائلا : 
۲ - الحقيقة الثانية : 

« إن کل شيء له سبب أو عامل > ولاب لهذاالألم سبب أو عامل » فالنار 
مثلاً لها سبب في اشتعالها وهو وجود الوقود » وإذا أفنى سببها وهو الوقود فنى 
المسبب وهو الاشتعال . كذلك الإنسان له سبب في وجوده » فإذا أفنى سبب 


. )۱١۹( ٩ و الفلسفة البوذية‎ )٠٠١٠١-_٠٠٠١( » انظر « آصول البوذية‎ )١( 


وجوده فن المسبيب وهو الوجود وهكذا . 
ا ی و ا 
إن السيب في وجود الإنسان عند بوذا هو ارات رالشهوات ؛ لنهاهي 
التي تبعث في الإنسان الرغبة في اللذة » والتملك » والشوق إلى عالم مستقبل 
نإ وجدت هله لرغبات والشهوات وجد الإنسان ء وا تهت الرغبات . 
والشهوات انتهى وجود الإنسان" . 7 
) ا او ا 
والظهور من جديد بعد فناء هذا الجسد » فيتجدد المولد الفردي مرة آخرى نتيجة , 
من رغباته وشهواته المتقدمة » وهكذا إلى ما لا نهاية . 0 
i EGS SEES‏ 
والفواظف رالميرل: ر 
ا ا ) E‏ 
وقسّم بوذا الشهوات البشرية إلى ثلاثة أقسام : 4 < a‏ 
١‏ -شهوة تحقيق الرغبات الجنسية . .۰ ٠‏ 
آ شهوة تحقيق الرغبات في الخلودالنفسي SS ٠.‏ 
E‏ ة تحقيق الرغبات في النجاح والثراء والاهتمام بأمور الدنياا a‏ ) 
بوذا أن الشهوات البشرية ورغباتها كلها شر ».لا خير فيها إطلاقا » فالحب» ٠‏ 
. والرضى » والحرص ٠‏ والطمح » والطموح › والغضب › والغرور > والحقد» | 
والحسد » والكراهية » كل هذه شر » لأنها تأتي دائما بالألم والحزن . . 
E E‏ « ساري بو ترا Sabu اrھ( ٩‏ 
(0)* تاريخ الفاسفة البوذية وتطورها» (۲۷) ٠.‏ 
E‏ 


Introduction to indian philosophy P.221 
. 0 ٠١ أصول البوذية ( ۲۷ رايضتا* افلسفة اریت‎ « )۳( 


بوذا «يا ساري بوترا » ماهو السبب في حزنك وآلمك عندما مات أحد من 
جيرانك » ؟ 

ساري بوترا« لآني وجدت في نفسي حبا فيه فأحس بالحزن عند موته » 

بوذا « أجل » إذالم يكن عندك حب فيه فهل تحس بالحزن والآلم ؟ 

ساري بوترا۔« لا يا سيدي ٩‏ . 

بوذا« إذن كل ما مضى من الآلام وما يستقبل منها له سبب وهو الحب » إن 
الحب والرضى هما سببان للالام والأحزان »“ . 

وهنا يحق لنا أن نقول : إن كيرا من هذه الرغبات والشهوات صالحة لا 
غبار عليها ولهامايبررها ء ولكنّ بوذالم يسآم مطلقًا بأن هذه الرغبات 
والشهوات قد تكون صالحة » بل يذهب إلى بعد بعيد حينما جعل الرغبات 
والشهوات التي أشبعها الإنسان والتي توآدت عنها الأعمال هي التي تنتج وتوجد 
كانتا جديدًا . فإن كان للإنسان شهوات حيوانية وحشية » تتجمع هذه العناصر 
كلها » وقد تخلق بعد موته حیوانًا شرسا وحشیا کالنمر ونحوه" . 

وهذه هي أكبر المزاعم الفاسدة التي آثارها بوذا في دعوته » وهي في 
الحقيقة قائمة على ساس الكفر بالله وباليوم الآخر . كماهي قائمة على منطقه 
الغريب الذي يقول : ) 

« إن سبب الولادة والموت هو الجهل » « أفيديا » (رل4»1) الذي يسبّب 
الرغبة في العيش » وسبب هذه الرغبة وجود الآت الإدراك الستة التي هي 
الحواس الخمس والعقل » وسبب الإدراك الستة هو الجمع والتركيب بين 
الجسم والروح» وسبب هذا التركيب وجود الجسم مع رغبته في العيش في 
خا الا 2 


(۱) انظر « تري بیتاکا ٩‏ ( سوتان ) )۳٣۸(‏ . 
(۲) « تاريخ الفلسفة البوذية وتطورها» (۲۸) . . 
(۳) انظر ۵ تري بیتاکا ٩‏ ( فینایا ) (۱۱۳ . )۲۱٤‏ . 


OT EE EEE EERE 
e e 
اة‎ 
a 
الناموس وسيأتي تفصيل هذا الموضوع عند حديشنا عن قضية الألوهية إن شاء.‎ 
E. | الله.‎ 


الحقيقة التاللة عند بوذا : إعدام الألم : 
وهي نة على الحقيقة السابغة التي تقول إن الالام والاحزان والمشكلات ‏ 
التي يعانيها الإنسان كلها متبعث من السشبب» وهو زحمة الآمال:والأماني' ) 
والرغبات والشهوات التي تراود الإنسان وٹحتضنه دائمًا » وإن TT‏ 
ل » أي في استطاعة الإنسان التخلص من هذه الآلام والمشكلات » وذلك 
بمنع جميع الرغبات والشهوات والآمال lT‏ 
e‏ 
الصلات بها" . 
E O O OS‏ 
(Varanasi)‏ » إن قمع الجسد عذاب باطل وبدون فائدة » والإنسان لا يقذر أن 
A E E ۰‏ 
. الشهرة) ) 
وفاضا : 
رت ك او و د 
والمسرات» إن الذات المتميزة و 
٠‏ () الفلسفة البوذية  )٠٠١(‏ وانظر أيضًا . 


) Introduction to indian philosophy P . 222 - 224. ۰ 
Ibid .P. 227. (WD 


الباب الأول 


فى الفا ول في ارات ا 

ورأى بوذا أن جميع الكائن الحي واقع في ربقة دوران الأرواح المستمر لأن 
الشخص إذا مات فإن روحه- بسبب ما يشوبها من الشهواتستعود فتولد من 
جديد في أدوار آخرى من التقمص » وهكذا إلى مالا نهاية ؛ فعلى اللإنسان أن 
يفلت نفسه عن هذه الربقة بتطهر النفس » وإبطال سائر الرغبات » وإماتة سائر 
الشهوات » والتجرد من أمور الدنيا › والدخول في ملکوت « نرفانا ٤‏ . وهي 
الراحة العليا كمايزعمون . 


وكانت عقيدة بوذا التي يؤمن بصدقها هي آن الألم أرجح كفة من اللذة في 
الحياة الإنسانية » فعنده أن كل لذة تحمل سمها في طيها لمجرد أنها لذة عابرة 
قصيرة » وعنده أن كل الرغبات البشرية وشهواتها وآمالها وأمانيها تعتبر من 
الرذائل التي لابد من إعدامها » وكان منشأها عنده هو اللذات والانهماك فيها وما 
تدغ . 

وترجع الراذئل عنده إلى أصول ثلاثة : 

. الاستسلام للملاذء فإنه يجعل الحياة كلها في ألم مستمر‎ ١ 

۲ سوء النية فى طلب الأشياء » وذلك من تمكن اللذات في النفس وهو 
اھ اغ کر می ا دار کال ولات 

۳ عدم إدراك الأمور على الوجه الصحيح « أفیديا » a(‏ ولس )A‏ » وغالبًا ما 
يكون منشأه سيطرة الشهوات على النفس » فيمتنع عنها التنور أو الإشراق الذي 
نشا من التجرد من الملاذ وهجر الشهوات” . 

وقد قلنا إن الشهوات والرغبات عند بوذا تنقسم إلى ثلاثة أقسام وكلها شر 


(۱) « تري بیتاکا ٩‏ ( سوتان ) (۳۹۱) . 
(۲) انظر « تاريخ الديانة البوذية )١١۷( ٩‏ . 
(۳) المصدر السایق )١۲۹۰۱۲۸(‏ . 
)٤(‏ « أصول البوذية ٩‏ (۲۷۸) م 


eS O )‏ 
التناسل الذي يطيل من سلسلة الحياة إلى ألم جديد بغير غاية مقصودة“ . E‏ 


وقد رأى بوذا أن الأوهام من أعظم الشرور » وآنها مسيطرة على الإنسان ‏ | 
نتیجه رعباته ی ا ی ا ا 


ول 
يا إخحوتي بيهكشو إن كل شيء في الكون يتخرل با انقطاع » وإن كل 


شيء في الكون يهلك ويتجدد » ون کل شيء في الکو في يومناغيره 
بالأمس» فهل تجدون غير الأوهام التي هي وليدة الرغبة وهدفها ؟ ألا نحسن 
صنعا إذا ما قثلنا الرغبة في أنفسنا ء وأبدنا بذلك الأوهام فالآلام ؟» . 
ومن هنا نعرف أن بوذا وإن كان قد عدل عن إماتة نفسه وتعذيبها في طور ٠‏ 
حياته الأولى » فإنه لم يعذل عن تفكيره » ولم يخرج عن إطاره في هذا الطور ‏ 
اوو م ) ) ) 
ا أحمد شلبي إذ يقول : 
وال ف ا و 
SS‏ ) 
وفلسفته ‏ . ) 
e a‏ 
بالحرمان والرياضات العنيفة » ولكنه لم يستطع التخلي عن تفكيره وفلسفته » 


٠‏ وعلى هذه العقيدة الفباسدة فقد وجدت حركة تحديد النسل الدول البوذية مكانًا حصا لتحقينق 
مآريها › لأن موانع الحمل بجميع أنواعها تعني إيقاف الولادة وبالتالي إيقاف الأالم على زعمهم» 
فبدلاً من إيقافهم الولادة بإيقأف الرغبات والشهوات على حسب تعاليم بوذا » وجدنا البوذيين 
اليوم يوقفون الولادة بطريق موان e‏ ق 

e ) 

(۲) تري بیتاکا ٩‏ ( سوتان ) )۳٣۱(‏ . 

(۳) « آدیان الهند الکبری )۱٤١(٩‏ .. 


فما زال تفكيره يدور في إطار ضيق لا يخرج عنه إطلاقا »> وهذا الإطار هو الآلام 
البشرية المزعومة » وكيف الخلاص منها » ولهذا فقد رأينا بوذا في طريقه 
الجديد. دعا إلى تعيب النفس لا بالحرمان ولا بالرياضات العنيفة » ولكن 
بحبس الشهوات والرغبات » وإنكار النوازع الفطرية الأصلية في النفس › 
والقضاء عليها نهائيا كما تبين من خلال آقواله التي أوردناها . 

أقول : إن هذه الطريقة التي ادعى بوذالنفسه » وزعم آنها هي الوسيلة 
الوحيدة للتغلب على الآلام والهموم البشرية › ماهي إلا تجربة شخصية فاشلة › 
لا يمكن إطلاقًا بأي وجه من الوجوه أن تحقق السعادة » والطمأنينة › والأمان 
في حياة الإنسان » بل العكس إنها سبب في تعطيل قوئ النفس الإنسانية › 
وتؤديها إلى الكبت والهلاك . 

إنها طريق يستحيل للإنسان تطبيقه ؛ لأنه ما من إنسان إلا وهو مفطور على 
الرغبات والشهوات » والميول » والعواطف » والآمال » والأماني » وما شابه 
ذلك من الغرائز الفطرية التي لا تنفك عنها البشرية » ولا يخلو أحد متها إلا 
وهوناقص في بشريته » ولهذا فليس في وسع الإنسان ومكنته أن يتجرد أو 
یتخآّص من هذه الخرائز » مهما کان رتبته ومکانته » ومن ادع ذلك فهو کاذب؛ 
لأنه كيف يتصو ر الإنسان فيمن تجرد عن الرغبات والشهوات ؛ بحيث لا يكون 
عنده حب» ولا رضى › ولا طمع » ولا غضب › ولا كراهية ؟ إنه لا يخلو من 
حالتین : 

افا أن كرون مج ا اوقا قك الخسن .: 

ألا نرئ الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنهم مع كونهم من أفقضل 
الخلق » ومكانتهم العليا غند الله يتصفون بجميع الصفات التي لا تنفك عنها 
البشرية » من الحب » والرضا » والغضب ٠‏ والرغبة » والحرص › والأمل › 
وما شابه ذلك . قال تعالی : طقل إِلّما انا بشر مفلكم ي . 


. )١١١( الكهف‎ )1( 


وقال الرسول باز e a‏ 
eg‏ 
E TT yy‏ 
وطح ابل و جي اعم دا اران ي ال وا ي ) 
من دونه من سافر العا E‏ 
ا و اا مان کو تا ت 
وقد فشلت هذه الفلسفة عن معالجة مشكلات الحياة ‏ لأنها إنكار لواقع الإنسان 
الذي خلقه الله » إنكار لفطرته التي فطر الناس عليها . قال تعالى : «إ فطرت الله 
أي فر الاس علنها لا يديل بحتو الب ذلك الدين القيم ولكن كار اقاب لإ 
يمون 4 . ۰ 
دای کو کا روت وا رر مرن 
وعواطفه » وإنما ينكر الإسلام استعمالها وممارستها خارج الحدود والضوابط 
التي رسنم الله له ء ؛ مما يودي إلى الفساد والإباحة والانهيار في الماجعمغ 
الإتساني . 
a sS )‏ :البشرية فيا امتعداد 
للخير وللشر معا » خلافا لما زعم بوذا وأتباعه . 
قول الله يانه وقعالن : لإ ألم نجعل له عينين ولسانا زفقي وهن 
النجدين 4 أي طريق الخير والشر . 
ويقول أيضاً : وتس وما سواها اهمها فجورها وتقراها قد أف س رها ) 
وقد خاب من دساها ) ] . 


a oT‏ صح سم شرح النوري» 
00020( ., 

٠ .)۳١(مورلا)۲(‎ 

. )۱١-۸( (۳)البلد‎ 


(£) الس (۷-): 


هذه الآيات القرآنية وأمثالها تكشف لنا عن حقيقة الطبيعة الإنسانية وتبرز لنا 
نظرة اللإسلام إلى الإنسان بكل معالمها . 

فالإسلام يرئ آن الإإنسان مخلوق مزدوج الطبيعة مزدوج الاستعداد 
ومزدوج الاتجاه » وفي الإنسان طبيعة الخير وطبيعة الشر » وأن إيمانه بالله هو 
الذي يرده عن الشر . 

والإسلام يحرض على إبلاغ الإنسان أعلى مستوى ممكن من الكمال » 
ولكنه في نفس الوقت لا يغفل عن طبيعة الإنسان وواقعه » ولهذا يفسح الإسلام 
للرغبات والشهوات والميول والعواطف طريقها إلى التحقيق » ويحيط الإنسان 
بالضوابط والقيود التي تحميه من الفساد » وهذا هو المنهج الصحيح والوحيد 
الذي يكفل تحقيق السعادة والطمأنينة » والآمان للحياة البشرية كلها . 
٤‏ - الحقيقة الرابعة : الوسيلة لإعدام الألم : 

ولإعدام الألم طريق واحد عند بوذا وهو اتباع ما يسميه « الشعب الثماني أو 
الممر الأوسط بين التلذذ والزهد »" وهذه الشعب الثماني هي قواعد الحياة 
الحقة في البوذية . 

وقد نص الكتاب « تري بيتاكا » على هذه الشعب الثماني في عدة مواضع 
ادك نها : 

a E LN NOR NEE 

(Samm a titi) ° سلامة الرأي‎ ١ 

أي المعرفة بالحقائق الأربع (الألم » وسبب الألم » وإعدام الألم » 
والسبيل لإعدام الألم) 1 

وتكون بالهدوء الدائم وعدم الاستسلام للفرح أو الحزن . 


(۱) انظر « تري بیتاکا ٩‏ ( سوتان ) )٤٤٥(‏ . 


(Samma sangkapa) سلامة النرة‎ ۲ 

ونکون بهدوء المرء دا ٤‏ ل 1 
آي مخلوق . ا 

(Samma waja) . . سلامةالقول‎ ۳ 


وتكون بالابتعاد عن الكذب » والنميمة وعدم التلفظ بالكلمة الفاحشة . 
٤‏ سلامة الفعل (Samma kanmanta)‏ . 
yT‏ 
وفعل ما يأسف له أو یخجل منه . ! 
۵ سللامة العيش (Samma A-sheva)‏ ` 
ونكون بالكسب الجلال » والبعد عن العمل السيى مثل التزييف » وعن ٠‏ 
أخذ السلع المسروقة » وعن اغتصاب المرء ما ليس له . ) 
سلامة الجهد (Samma vayam)‏ 
بأن يسعى المرء دائما إلى كل ماهو خير » والابتعاد عماهو شر . 
۷ سلامة التفكير ) e (Samma sati)‏ 
a‏ عق لارام ویس اب 
الأمور . 
۸ سللامة التأمل ` (Samma smadhi)‏ 2 
de E a ES‏ 
والقلق » ولا تتأتى إلا باتباع القواعد السابقة » فلا يشعر بالالم والحزن ولا يشعر | 
E CT‏ 


.. (Nirvana) * lili» 


. )607 › ٤0 0() سوتان‎ ()1( 


ولهذه الطريقة أربعة أطوار تتكسر في خلالها القيود العشرة التي تقيد 
الإإنسان وتمنعه من الوصول إلى درجة الكمال الإنساني « أراهات » ۵1 ۸۲۸) ٤‏ 

والقيود العشرة هي : ۔ 

. الوهم الخادع في وجود الذات‎ ١ 

الشك في ثالوث البوذي ( بوذا » تعاليمه » الرهبان) . 

۳ الاعتقاد في تأثير الطقوس السحرية . 

٤‏ الشهرة 

. _الكراهة‎ ٥ 

. الرغبة في البقاء المادي » كالنقود‎ ٦ 

۷ الرغبة في البقاء غير المادي » كالثناء والجاه . 

۸ الاعتداد بالبر الذاتي . 

. قلقلا-٩‎ 

E 

فالطور الأول يقدر الإنسان على كسر القيود الثلاثة الأولى . 

والطور الثاني يقوى فيقدر على تخفيف الثلاثة الأخرى بعدها . 

والطور الثالث يحطمها تحطيما نهائبا . 

أما الطور الرابع فهو طور القديسين (4۴۵6)» وفي هذا الطور يتحرر القديس 
ن القيود الباقية » ويكون قد أدرك الهدف الذي يسعى إليه وهو « نرفانا ٠»‏ . 

بهذه الآداب ينجوالإنسان عند بوذا من عجلة التناسخ الدائرة بالولادة 
والموت والتجديد في حياة بعد حياة وجثمان وراء جشمان » وبهذه الآداب 
N E Ss‏ 


(1) المصدر السابق ( سوتان ) )٤١١ » ]١١(‏ و١‏ مجموعة المصطلحات البوذية ١‏ (1۸۷ -1۸۸) . 


) يولد بعد ذلك ولا يموت . 
ل ۰ ٠‏ 
« لقد آحرزت يا إخوتي بيهکشو e SL‏ 
فصرت على يقين بأني قد بلغت أسمى درجات المعرفة » وأنني الاقي هذه المرة. 
ولادتي الأخيرة على الأرض ٠‏ إذ بتجردي eT‏ ) 
مرة آخریٰ بعد هذا» .. ) SS‏ 
وقد أصبحت هذه الحقائق الأربع ا ا 1 
العصور » واعتقد البوذيون أن المعرفة بها أفضل المعارف ؛ إذ بها توصلهم إلى 
الهدف الأسمى المنشودا وهو « نرفانا ٩‏ » فمن آمن بها وحافظ عليها تبت له . 
النجاة والسعادة » ومن لم يعرفها ولم يؤمن بها ظل و وآلامه ) 
ویحیا.» ثم يهرم ويهلك » فیولد من جدید »" . 
اقرل + اذهل ادخانق اام ارد ا جي فى الحتفة اا ) 
وأوهام ابتدعها بوذا لنشسة كردود فعل من تعاسة الحياة وشقائها في مجتمع الهند 
في عصره 
O E eS‏ 
بالله وباليوم الآخر » فألقى الجانب الرباني والتاله من فلسفاته وواجباته E‏ 
واققصرت فروضه على الجانب الأخلاقي وحده , i‏ 


ê 2 


0 المعدر اسايق ون۷0 ٤‏ 
yT‏ لادی الات رتیت ۲0 ¢ 
۹ 


المبحت الثاني 
انکار الذات ‹ اشا » ( 1a‏ ۸) 


تختلف النظرية البوذية حول الكائن عن النظرية الهندوسية القائلة بأن فى 
کل کائن ذاتا تسمی « أتمان ‏ («4۲۳۵) » وهو قبس من الإله « براماتما » 
)Barm23(‏ فالبوذية ترىئ أن الذات غير واقعة أو مجرد لفظة مفترضة » وليس 
لها وجود » ويطلقون على هذه النظرية بأناتا (4«2) أي لا ذات . 

وتعتبر هذه النظرية من أهم المبادئ الفلسفية التي تدور حولها سائر التعاليم 
والأخلاق فى البوذية . 
التفسير الأول : 


أي ليس لاإنسان ذات حقيقية » بل ذات وهمية خيالية تتكون من خمسة 


- : عناصر وهي‎ 
Body الجسم‎ 3ُ 
Sensation feeling الحواس‎ ۲ 
Remembering ا‎ 
Thought التفكير‎ ٤ 
(Sen sorial consciousness الوعي‎ ٥ 


(۱) « تري بیتاکا » ( ابیدارما) (۷۱۳) . 


ا ا الخمسة التي يتكون منها الإنسان ليست ذان لاونسان ٤‏ 
وإنما هي مجرّد حالات أو سلسلة التي تخضع لقانون شامل هو قانون الحذوث؛ 
والتغير والزوال والفناء فالاانسان ليس له ذات حقيقية » إنماهو مجردتجميع 
ا رون ی اف ی و 

E NA SNS 
) بوذا سبب لوجود الشهوات والرغبات » كما أن الشهوات والرغبات كاتيهما'‎ 
. سبب لحدوث الألم ».وهو الولادة والهرم والمرض والموت‎ 

وهكذا كل كائن » إنه كلمة بدون مضمون » إنه مجرد اصطلاح وتسمية 
ودلالة على شيء مناسب ولیس له جوهر موچود یعتدٌ به" . | 

وعلى هذا التفسير فلا حقيقة حقيقة للذات في البوذية » لاعتارها شيتا قبلا افير 
E‏ ) 
وهنا ننقل ب بعض آقوال بوذا التي تبين هذه النظرية . 
«يا إخوتي بیهکشو ؛ کل شيء إلى زوال لاشيء باق » لا شيء ثابت 
الأحوال . E‏ 
دوالاك»" . | 5 
« کل شيء فارغ والکل لا جوهر له › لا شي وجوت والکل يرن 
والكل في صيرورة مستمرة بغير جوهر . . . . Gd‏ 

« يا إخوتي بيهكشو إن الجسم Co‏ 

والوعي کان هذا شيء وهمي لا وجود له » إنه یحدث وبتغیر ثم یزال ویفتی » . 
) ولا يقدر الإنسان أن يحم عليه أو يقضي فيه كما يشاء . . » . ) 

(1) انظر « تاريخ الفلسفة البوذية وتطورها ۲۲۳(۲ » )۲۲١‏ . 

(۲) المصدر السابق )۴١۹(‏ وانظر أيضا * الفلسفة البوذية ٠‏ ° (. 

(۳)« تري بیتاکا ٩‏ ( سوتان ) (۳۰۵) وآیضًا ( آبیدارما) (10۳) . 


© ادر الا 0 2 
)١(‏ المصيدر السابق (۴۷) . 


« الذات هي « مارا ٠‏ (378) الغرور وصانع الشر › فمسراتها عابرة تقود 
إلى الألم ء وجمالها المتغير يوقد نارآ في اللذات التي لا تنفد ٠»‏ . 

« تعلموا يا إحوتى بيهكشو » أن تميروا بين الذات والحقيقة › فإن الذات 
سبب الأنانية ومصدر الخطيئة . . . . إن الذات تصور باطل يرغب فيها 
الأنانيون» فكل اهتمام بالذات باطل مهما كانت الحال » ومثل الذات كمئثل 
رات دو گلما افر ته الر ا ۰ 

إن الذات خداعة تتراءى حلما جميلاً ثم يضمحل » أما الحقيقة فتبقى وتأتي 
E O‏ 

هذه النصوص تبين وجهة نظر بوذا في الذات »› وآنها محض خیال ووهم › 
والاعتداد بها مصدر لآلا 1 
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التفسير الثاني : 
فسره بعض فلاسفة البوذيين المعاصرين بأنه لا وجود للذات ولا وجود 
للروح آي لا حقيقة ولا خلودلهما. 

ويشرح القديس البوذي ١‏ بودهي تاندا »" هذا المعنى فيقول : 

« إن الذات شبهة إنسانية نشأت من تخيل الإنسان كل موجود علئ مثاله › 
فالأجسام والأعراض التي سميناها بأسماء مختلفة ما هي إلا أشياء افتراضية 
خيالية . أما الروح فهي أسطورة من الأساطير فرضناها بغير مبرر يؤيدها لنريح 
هذا الفرض أذهاننا الضعيفة فرضناها قائمة وراء سلسلة الحالات الشعورية 
المتواصلة والمتعاقبة » وكل ماهو موجودحقًا هو الإحساسات نفسها 
والإدراكات نفسها تتكون بصورة آلية في هيئة تذكرات وأفكار . . . فالإنسان 


(1) المصدر السابق )٤4۹۲(‏ . 
(۲) المصدر السابق )٤۹۳(‏ . 
(۲) مر تعريفه في المقدمة . 


ا لمحن الاي . 


ا ES E e a e‏ 
حياته لا تتجاوز أن تكون تلاحقًا مستمرا لتلك الإحساسات والإدراكات ١»‏ : ' 
والواقع أن هذا التفسير شبيه بالتفسير الأول ان ال ن ارادوابهذا 

التفسير الرد على البرهميين في اعتقادهم بحقيقة الروح وخلودها . ES‏ 
E O ss‏ 

واحدة في الأصل موجودة بذاتها > لاتحتاج في وجودها إلى أي سببْب أو 
عوامل» وإذا مات الإنسان مات جسمه وتبق روحه لا تموت فتخرج الروح من 
الجسم المت » وتنقمص في جسم جديد » ثم تولد في حياة جديدة » وهو في 
هذا كالذي خلع قميصه ولبس قميصا جديدا » أو كالذي حرج من داره القديم ۰ 
ودخل في داره الجديد: هذا بخلاف البوذيين القائلين بفناء ا » آي آنها 
حاضعة لقانون الزوال والفناء » إنها تحدث وتفن على استمرار تبما للأسنياب 
e E sS‏ 
e CR IT‏ 

بالذات أو الروح »أي آنه لم يسلم بوجود الذات كشخصية موحدة » ولم يسلم 
بخلوذ الروح وحقيقتها » ولم ير إلا تلك المجموعة من الصفات أو الخواص ) 
Ss‏ 
بهذا الناموس تفسر الموجودات كلها عند بوذا . ! 
وقد قصد بوذا من فلسفته هذه عدم الاعتداد بالذات والغرور بها لانذلك 
يؤدي إلى الآلام والأحزان عندما تغيرت عناصر الذات إلى ما لارغبة فيه » كتغير ‏ 
الجسم إلى المرض › n‏ 
والاضمحلال والعدم ‏ . | ) 
نعل الإنسان ني شل هذه الفلسفةالتحرد من الذات والشغلب مالل 


. )0١۳(  ةيفوبلا انظر * الفلسغة‎ )١( 
. )۲٠۹( ٩ أصول البوذية‎ « ) (٠ 


عناصرها الخمسة ومحو كلمة «آنا» من نفسه ؛ وهذاهو الطريق الذي يدفع 
المرء إلى الحكمة العليا » أو الصفاء الروحي في زعم بوذا . 

ومن الناقضات في هذه الفلسفة : 

١‏ أنها تتناقض مع تعاليم بوذا المعروفة باللجوء إلى النفس دون الخير ؛ 
يقول بوذا في إحدی خطبه : 

يا إخوتي . . . فليكن كل أحد منكم اللجوء إلى نفسه إن نفسه فقط هو 
الملجأ الصحيح . . . ولا يلتمس لنفسه من غير نفسه مأوى »'' . 

فإذا كانت النفس في نظرته شيا وهميًا خياليا » فكيف يكون اللجوء إليها؟ 
أليس اللجوء إليها هو اللجوء إلى الوهم والخيال ؟! 

۲ أنها تتناقض مع الأخلاق التي تعتني بها البوذية . إذ كيف يعقل أن تكون 
للأخلاق مكانة في ذات وهمية ليس لهاوجود » ولا تتمتع بأدنى مايمكن من 
الثبات والاستمرارية ؟ 

۳ إنها تتناقض أيضًا مع عقيدتي « كارما» « والتناسخ »إذ لايعقل أن 
تتحمل الذات « آنا » مسئولية أعمالها فى حياتها السابقة وتولد في حياة بعد حياة 
ANNA EEE‏ 

هذا باللإضافة إلى بطلان هذه الفلسفة » لأنها تحط من قيمة الإإنسان الذي 
خلقه الله في هذه الأرض . 


والحق إن وجود الإإنسان وكل ظواهر الكون وجود حقيقي لا وجود وهمي 
كما زعمه بوذا وأتباعه » وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذا الوجود آية من آياته 
حیث قال : 

إن في ١‏ لسّموّات والأرض لاآيات للمؤمنين وفى خلقكم وما يبث من دابة آيات 
E a‏ 2 7 (( 
رورو 
(۱) « تري بیتاکا ٩‏ ( آبیدارما) (۷۱۱) . 
(۲) الجاثية )٤۳(‏ . 


ES hE )‏ ) 
e SCE‏ 
حادث » وکل حادث لا بذ له من محدث » . 
وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المبدا الحق في قوله تعالى : 
[أم خلقوا من عير شي ءام م الْخالفون 4 . | 
a E E‏ 
ليس لاوإنسان تدخَلِ في ذلك » ولكن لم يوصّلهم هذا الإدراك إلى الاعتراف . 
بوجود قدرة عليا من الخالق سبحانه وتعالى المدبر للكون والإنسان والحيوان . ۰ 
إنهم أرادوا الفرار من أوهامهم المزعومة » ولكتهم وقعوا في أوهام أخرىِ 
ية ية كرو امقر مها قرا الا ري الكنر بال وعدم الب في علق ال 
للوصول إلى وجوده والإيمان به : 
ط وقي الأرض آيات لموقین وفي أتفسكم قلا تبَصرُون 74 . 
HF‏ 


() الطور(ه۳) . 
(۲) الذاریات )۲٠.۲۰(‏ . 


المسحت الشالنت 
الأخلاق ي اأسوgذ (Sila Dharmma) şı‏ 


إن قضية الأخلاق في البوذية من القضايا التي اهتمّت بها اهتماما كبيرا . 

ويمكن القول بأن جزء الخصب في البوذية هو مذهبها في الأخلاق . 

وقد أشرنا فيما سبق إلى أن البوذية ألغخت الجانب الرباني من فلسفاتها 
وواجباتها » واقتصرت فروضها على الجانب الأخلاقي الإنساني وحده » 
فكانت فكرة بوذا عن الدين فكرة خلقية خالصة » وكل ما يعنيه سلوك الناس › 
أما الطقوس وشعائر العبادة وما وراء الطبيعة فكلها عنده لا تستحق الكلام 
والنظر فيها ؛ الأمر الذي جعل نحلته البوذية مليئة بالخلال والفراغات ملأها 
آتباعه بعد وفاته حت آصبحت كما هو محروف اليوم . 

وفي الكتاب « تري بيتاكا » المقدس والمعتمد لدى البوذية ما يوضح لنا 
مدى اعتناء بوذا بالأخلاق حيث تناول أكثر من ثلثى الكتاب الحديث عن القواعد 
السلوكية › والتعاليم الأخلاقية › a‏ باسم «-سيلادهارما » 11؟) 
dharm2(‏ آي الأخلاق . 

ولكن ليس من المفيد أن نفصل هذه الأخلاق البوذية في هذا البحث فإن 
تفصيلها يحتاج إلى صفحات طويلة » ونرئ أنه يكفينا في هذا البحث أن نتناول 
موجزا من أهم تعاليم الأخلاق في البوذية مع بيان عيوبها إن وجدت إن شاء 
الله .. 


الأخلاق العامة والأخلاق الخاصة : 
ذکر في کتاب ١‏ تري بیتاکا » آن بوذا قسم تعالیمه إل ثلاث درجات : 


(۱) انظر ( سوتان ) (۲۸۹۔۲۹۰) . 


وهي الااتة رار ب ا منها تعاليم خاصة بها 
ففي الدرجة الابتدائية ذکر بوذا جمس زذائل أو ما يعرف عند البوذيین اسم ) 
(81[8) جاء النهي عنها على صورة وصايا » وهي لو أخذ الشخص نفسه بها » . 
ورعاها حق رعایتها کان في الاخذ بها استیلاء yS‏ 
الخمس هي : ) 
۱لا تقتل احداب ولا تة تقض على حياة حي و 
۲لا تأخذ ما لا يعطى إليك. . 
e‏ 
٤۔‏ لا تشرب خمرا ولا تتناول مسکرا ما . 
0 لا تباشر علاقة جنسبية محرمة . 4 6 
a‏ 
فضائل؛ وهي التحلي بالرحمة » والكسب الحلال » والصدق » والوعي. 
الكامل» والعفة . إن هذه الدرجة من الأخلاق وضعت لعامة البوذيين المدنيين . 
أي الذين يسكنون المنازل » أما الذين يتطلعون SLE‏ 
فوق ذلك اتباع الوصايا العشر الباقية وهي كالآتي : ڕ ٠‏ 
١‏ -الامتناع عن الطعام في الليل وعن تناوله أكثر من مرة في اليوم ٠‏ 
۲ الامتناع عن تزيين الجسم بالعطور أو الزهور » أو بالدهن . 
۳ الامتناع عن الرقص والغناء» ون حضور حقلته اء ون جج 


الملاهي والألعاب 
٤‏ الكف عن اقتناء المقاعد والمساند الفخمة › والفراش ey‏ 
بالقطن ا 


ه. الامتناع عن إبادة النباتات وإماتتها ٠.‏ 
الكف عن الهراءأوفظاظة الكلام والنميمة . 


۷ الكف عن التزييف في الكلام للحصول على المطالب الدنيوية . 
۸ الكف عن القمار والرشوة . 
۹ -الكف عن الوساطة بين الناس . 
٠١‏ الكف عن قبول الهدايا النقدية وعن اقتناء الذهب والفضة . 
هذه الرذائل البوذية العشر وضعها بوذا لأتباعه من الرهبان دون غيرهم 
بالإضافة إلى النظم والآداب الكثيرة سأذكرها إن شاء الله في فصل الرهبنة . 
أما الدرجة العالية من الأخلاق فهي درجة القديسين (4۲131) الذين حطموا 
جميع القيود العشرة التي سبق ذكرها تحطيما كاملا . 


فرقتان فى البوذية : 

بهذ الدرجات اثلاث تبین لنا ان بوذا قد قم آتباعه إلئ فرقتین كبيرتين : 

الفرقة الأولى : عامة وهم المدنيون الذين يسكنون المنازل . 

الفرفة القانية : خاصة وهم الرهبان الذين ينقطعون للتبتل » وقد أطلق 
عليهم اسم « بيهكشو » (»ء)81) أي المتسول » ومن هذه الفرقة القديسون 
الذين وصلوا إلى نهاية الطريق » ويمكن أن نسميهم خاصة الخاصة » كما سماه 
المتصوفة من المسلمين مشايخهم » وقد وجد هذا التقسيم بين الفرقتين منذ أيام 
دعوة بوذا » حيث أوجد بوذا الفرق والتمييز بين جماعة الرهبان وغيرهم من 
المدنيين في المحافظة على التعاليم والأخلاق » فاكتفى المدنيون بأن يطيعوا من 
النواهى المتقدمة خحمسة الأولى فقط ؛ أو ما يعرف بالوصايا الخمس ؛ أما بقية 
اراي الارن ف نا للرهبان المتدينين » كما أن العمل بالوصايا الخمس 
ليس على سبيل الوجوب والإلزام ؛ فللمدنيين العمل بها أو تركها حسب رغبتهم 
وإيمانهم » وليس عليهم عقوبة معينة من قبل الشرع » ولذلك نجد البوذيين 
المعاصرين بعضهم لم يحافظ إلا على وصية واحدة من هذه الوصايا › 
وبعضهم على وصیتین › والآخر على ثلائثة » ولهم أن يختاروا ما شاءوا 


IO 
Ee 
وصية واحدة ؛ وعندما سئل بوذا عن ذلك قال : إن المحافظة على جميعها‎ 


ا 


موقا را امف ج ر ا 
e‏ تل 
الحيوان مثلاً لا يستطيع أن يمتنع عنه إلا أفراد قليلون منهم ۰ i‏ 
ا ا و ا 
ا 
وهي . : ١‏ ۰ 
OR‏ 
العشرة ة فوق صدره مغمض عینيه : ۱ ٠‏ 
lg Me NEE‏ : ۰ 
E‏ » مهماحڊث لاهن 
1 ات ا u mM‏ 

وتعذ هذه الوصايامنقطءة إذاتعذى المريد على واحدة متها فعليه يذ أن ٠‏ 
بطلبها من الرهبان من ايد . ) | 


الع البرذية ال 9 ? ر 
(۲) من الملاحظ أن هذه الطقوس البوذية شبيهة بالطريقة الصوفية التي لمزم بها المريد ؛ حيث 
يشترط أن يكون الشيخ مأذوناً له في إعطاء الورد » وسلوك الطريقة لله ند » ويتعهد المريد بان ۰ 
ا ا و 
٠‏ من ساثر الطرق . : 
(۳) المصدر السابق O ٩(‏ 


بهذه العملية التقليدية البسيطة أصبح البوذيون اليوم في تايلاند وغيرها من 
الدول البوذية يتحررون من قيود الأخلاق البوذية التي رسمها بوذا لهم . 

ويعتقدون أن الالتزام بالأخلاق البوذية خاص للراهبين فقط دون غيرهم . 

إن هذا التمييز بين الرهبان والمدنيين في الالتزام بالأخلاق لا ينطبق إطلاقا 
مع مبدا المساواة التي دعا إليها بوذا ؛ فقد دعا بوذا إلى المساواة ردا على نظام 

ومما روي عنه في ذلك قوله في حوار طويل مع أحد حواريه «ساريبوترا) 
(4٣ااطiعهS)‏ : « ليس البرهمى برهميًا بالولادة وليس المنبوذ منبوذا بالولادة بل 
بالأعمال . . . لا تقيم فروقًا بين الغني والفقير » وبين المتكبر والمتواضع › وبين 
الصغير والكبير » فجميعهم سواسية » . 

وفي موضع آخر : 

« یا إخوتی بیهکشو › الإنسان یعلو أو یدنو بعمله « کارما  )K2۲۳۵(‏ لا 


(1) ومن تجربتي خلال فترة التجنيد الو جباري في تايلاند وذلك في (عام ۷٤‏ إلى ٩٦۱۹۷م)‏ › 
وجدت أن رجلا واحدا فقط من بين مائة رجل بوذي يحافظ على الأخلاق البوذية الخمسة »› 
والباقي منهم لم بحافظ أو لم يعرف شيا منها . ومن الحوادث العادية اليومية في تايلاند : 
القتل» والنهب › والسرقة والغصب » وما شابه ذلك » وإن صناعة الخمر تعتبر من أكبر 
محصولات الدولة سنويا » أما التصرفات والعلاقات الجنسية فهى بالغة الحد والفوضى إلى 
درجة أن جيلاً كشِفًا من الأبناء غير الشرعيين سوف يخرج إلى الحياة دون هم أو إحساس من 
أحد بما سيلاقيه هذا الجيل › لأنه يمكن للشاب البوذي أن يعيش مع فتاة بوذية دون عقد زواج ء 
ولو أنجبواعشرات الأولاد » فليس هناك رقيب من الحكومة » أو رقابة من الشعب » ومن 
الغريب أن المجتمع البوذي في تايلاند تقبل هذه الحقيقة كعرف اجتماعي مألوف . 

(۲)« تري بیتاکا ‏ ( سوتان )۲۹٥()‏ . 

(۴) المصدر السابق )۳١٤(‏ . 


) EEE TG OER 
۰ آي نظام الرهينة » وكان يرسم بعض التعاليم الأخلاقية ا‎ (San gk): 
E Gs 
. طبقتين بدلاً من أربع طبقات كما في الهندوسية‎ 
a ا‎ 
E lG 
o ) . ° نظام « سانغا» آي الرهبان‎ 
وعلی هذا فقد كرت بوذا طبقة جدیدة في دان لاتقل خطرآ من هتا‎ 
. الهندوس‎ 
ET ا‎ 
إن ما يدعو إليه بوذإ هو الرهبنة ء وفي الرهبنة يتساوى سار ا‎ 
يؤخذ على هذا الاتجاه أنه جعل الغاء نظام الطبقات متوققًا على دخول البوذية ؛‎ 
yT E 
| البشر.‎ 
قال تعالی : اا الاس إن خلقناکم من وکر وأنشیٰ وجعلتاکم شعربا وال‎ ) 
8 . 4 لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم‎ 
) فالآبةتتادي التاس ولا تتادي * المؤمتين» فقط» وهي تنكام عن ميد الق‎ 
۰ : ٠» وآن الناس ينحدرون من أب واحد وأم واحدة فلا معنى للتفاوت والطبقية‎ 
) . وقد نادئ الإسلام بالمساواة نظريًا » وطبّقها عمليًا » وأقام عليها مجتمعًا‎ 
. حطم كل الفوارق التي تقيم الحواجز بين الناس » لأن الإسلام ليس فيه فرقة‎ 
ا ا‎ 
) TTT OTE 


(۲) الحجرات (۱۳) . 
١ )۳(‏ أديان الهند الكبرئ )١۷١( ٩‏ .. 


أخرى عامة يقومون بخدمتهم . فكل مسلم رجل لدينه ؛ يشترك السواء في 
امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه دون تفريق فيما بينهم » آما المساواة في البوذية 
نلم تحق المساواة الكاملة المفروضة » لأنها لم تتخلص من النظام الطبقي في 
الحياة العملية ؛ إذالفروق بين الطائفتين الرهبان والمدنيين قائمة بارزة في كل 
مجتمع بوذي . 

الأخحلاق السلبية فى البوذية : 

هناك مجموعة من التعاليم الأخلاقية في البوذية أوصئ بها بوذا زرددها 
كثيرا في كلامه ؛ كلها تدور في فلك واحد وهو المحبة والشفقة إزاء جميع 
المخلوقات الحية » ومبادلة الشر بالخير . 

وفيما يلي أورد بعض أقواله في هذه الأخلاق : 

. > الضغينة تزيلها عدم الضغينة‎ «١ 

۲« فلينتعصر الإنسان على الغضب بالحب وعلى الشر بالخير » وعلى 
الشح بالكرم » وعلى'الكذب بالصدق » إن النصر يولد المقت لان المهزوم في 
شقاء . . . وإن الكراهية يستحيل عليها أن تزول بكراهية مثلها » إنما تزول 
الكراهية بالحب ١‏ . 

۳ إن جميع الحيوانات تولد » وقكبر » وتمرض › وتموت وهكذا 
تتج ول سائر الحيوانات في « سمسارا » )54١82٣3(‏ أي دورة التناسخ . . . فعلينا 


(۱) « تري بیتاکا ٩‏ ( سوتان ) )۲۹٥(‏ . 
() المضدر السابق ۳۷6) 
ويلابحظ أن البوذية في هذه الأخلاق قد سنبقت النصرانية في دعوتها التي دعا إليها المسيح عليه 
السلام في قوله : أحسنوا إلى مبغضيكم » باركوا لاعنيكم » وصلوا لاجل الذين يسيئون إليكم › 
من ضربك على خدك فاعرض له الآخر أيضا ومن سرق قميصك فاعطه ازارك : (لوقا الإصحاح 
السادس فقرة ۲۷۔۲۹) وستأتي الموازنة بين هذه التعاليم في مبحث خاص في فصل الرهبنة إن 
شاء الله . 


٠ a e e 
1 E a SE EO ٤٤ 
) E aS CS 
1 . ٠ وإخوتنا في ألم الحياة‎ 
e ae 0 
.. ٠ يخشئ الواحد منكم الألم ! لماذا تقتلون هذه السمكة فهي مثلكم تتألم ؟‎ 
) جميع الكائنات الحبة تبغي السعادة فليشمل عطفكم علبها ولا تسيثوها‎ : 
۰ ) . ١ أيه إساءة‎ 
إن هذه التعاليم الأخلاقية وأمثالي هي الني فشر بها البوذيون ۽ ويقولون‎ 
. إن دینهم دين الاحترام للحياة » ودين المح الشاملة‎ 

ل الاه اى تانیت يوبودهي » (1ل0 نا0 ۵ في کتابه 
«الأخلاق البوذية الخمسة» : ب ) 
«إن الاحترام والمخبة للحياة۔ إنسانية كانت ا حيوانية من أهم الأخلاق 
في البوذية فإزالة الحياة في جميع صورها محرّمة عند البوذيين » وليس لبوذي أن 
e E E‏ 
أخاه في الوجود وفي المشاركة في آلام الحياة وهمومها» . E‏ 

ر شی ف تل اا اه ا 
يقعله بالسيف ليسام مه » ثم تذكر أن عنده الوصايا الخمسة » كان بتعيّد 
E ST O‏ 
e ES‏ 


ادر الاي (۲4 0 :> 
() المصدر السابق )۳۲١(‏ . ' 
(۳) المصدر السابق )۳۸١(‏ . . 
)٤(‏ صفحة )۱١-۸(‏ . 


وعلق الراهب على هذه القصة الخرافية فقال : « إن ذلك من أجل محافظته 
على الوصايا؟ . 

وهنا يمكن القول بأن البوذية فيما ذهبت إليه من هذه الأخلاق » قد تأثرت 
بمذهبين هنديين وهما البرهمية والجينية . 

أما تأثرها بالبرهمية فلأن البرهمية اعتقدت بأن الحيوانات صور لآدميين 
تقمصوا فيها بسبب آثامهم « كارما ٠‏ في الحياة السابقة » غير أن البرهمية لا ترى 
کبير حرج في قتلها فكان الصيد من وسائل تسلية الملوك » وكان تقديم 
الذبائح لآلهتهم من أهم الطقوس والشعائر » ولذلك لما ظهر بوذا قام بمعارضة 
هذه التقاليد والطقوس » وبدعوته إلى المحبة الشاملة لسائر الحيوانات . 

وأما تأثرها بالجينية فلأن الجينية تمسكت بمبدا « أهنسا » (2ك«1ط4) أي 
الامتناع عن إساءة الكائنات الحية أشد التمسك ؛ وقد ذهب الجينيون في تنفيذ 
هذا المبدأً بكل دقة وحماس . 

يقول عبد الرحمن حمدي في كتابه « الهند عقائدها وأساطيرها »' : 

« والجانيون يحترمون ويمتنعون عن قتل كل ما دبت فيه الحياة » فهم لا 
يمتنعون فقط عن آكل اللحوم بأنواعها » بل إنهم لا يشربون إلا الماء المرشح › 
ويضعون نقابا يشبه الكمامة على آنوفهم وأفواههم » وذلك خوفا من استنشاق 
الميكروبات » لا حرصًا منهم على حياتهم بل حرصا على حياة الميكروبات ! 
ويكنسون الأرض آمامهم خوفا من أن تطأ أقدامهم حشرة » ويشترط أن تكون 
المكنسة ناعمة الملمس لئلا تؤذي الحشرة» . 

وقد ذهب بوذا إلى هذا المبدا الجينى » ودعا أتباعه إلى التمسك به ولكن 
"ONE E‏ 


(۱) قارن ( حضارات الهند ٤‏ (۳۸۸) وأيضً « تاريخ الأديان  )١١۸(‏ بالتايلاندية . 
Ep TAD‏ 


e SEF‏ | المبحث الثالث 


تشد برا اف عن قر لیران بجی آنراعه) رکه فی تمس ارقت ) 
لم يمنعهم عن أكل لحومه » كما لم يمنع نفسه عنه > وتروي لنا القصة البوذية أن 
NL NS‏ | 
بعد أكله لحم الخنزير الذي قذمه إليه أحد أهل القرى : € 

RE Sa 
ومحيت وال لأاع طن قط اماه لکن في وقت طمامهم ریت ستول‎ 
: من لحوم الحيوان على موائدهم » وعندما سألت واحدا منهم عن ذلك ؛ قال‎ 
.  رخآ انحن نأكل ولا نقتل » ! فالأكل عندنا حكم » والقتل حكم‎ 

قلت له : إذا كانت اللحوم جائزة لكم فما فائدة تعاليمكم إذن في احنترام 
CIC‏ ۰ 
وهو لا يون غالبا إلا بالقتل ؟ 
لصاح اجا لت ا کرا اتر ا الل خی کل داه 
ولانصنع؛ . ا SS‏ 
ومما يدعو إلى التساؤل أيضًا » إذا كانت العلة في الامتناع عن قتل الحيوان 
هي الانتهاك لحرمته لأنه أخو الإنسان في الوجود » والمخالفة للمخبة التي نادى 
بها بوذا » فلماذا لم يمنع هو وأتباعه عن استخدامه للركوب أو الحمل أو الجلب ) 
أو ما شابه ذلك مع أن هذا إيذاء أيضا للحيوان وانتهاك لحرمته على زعمهم . 

هذا هو التناقض في هذه الأخلاق البوذية ء التناقض بين النظري والتطبيقي . 


(1)« قصة بوذا (۳/ ١ » ٤۳‏ و« تاريخ الفلسفة البوذية وتطورها» (0۸ ) وح القصة مروية 
في کتاب « تري پیتاکا ٣( ٩‏ ۳۲ > ۲۷ ) وقد سبق ذکرها . 

(۲) من الغرائب التي رأيناها في تايلاند أن بعض البوذيين المتدينين إذاآراد آن يأكل السمك أو أي 

a E 


رعمه . 


الباب الأول . . الفصل الثالث ) I‏ 


E 
› الفطري الإنساني » وقد أصبحت هذه الأخلاق فاشلة منذ نشأًتها إلى اليوم‎ 
لايمكنها توجيه الجماهير الغفيرة من الناس‎ 

والسبب في ذلك أن البوذية لم تعرف الإنسان والكون معرفة محيطة بهما › 
وإنما نظرت إليهما نظرة قاصرة » ثم ركضت وراء الأوهام والتخيلات التي لا 
يقوم عليها الواقع والمشاهد . 

هذا بخلاف الإسلام فإنه تميز عن البوذية بنظرته الشاملة المحيطة لواقعية 
الكون » والحياة » والإنسان » فلم ينس في تعليماته الأخلاقية وفي كل ماوضع 
من أنظمة وقوانين هذه الواقعية » لأن الذي يشرع الإسلام للإتسان هو الذي خحلق 
الكون والحياة » وهو الذي خلق اللإنسان فهو أعلم بما يصلحه وما يفسده . 

فمن مظاهر هذه الواقعية أن شريعة الإسلام لا تحرّم شيا يحتاج إليه الإنسان 
في واقع حياته » كما لم تبح شيثا يضره في الواقع » فعندما باح الإسلام لحوم 
المأكولات من الحيوان » لم يبح ذلك إلا لما فيها من فوائد كثيرة لاإنسان في 
طعامه » ولذلك لم يحرم الإسلام قتل الحيوان إذا كان فيه غرض صحيح لفاعله 
کاکله أو دفع ضرره أو ما شابه ذلك . 

لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الحيوانات بل هذه الموجودات كلها 
مسخرة لخدمة الإنسان ومنفعته . 

وقد آشار القرآن الكريم إلى هذا في كثير من الآيات كقوله تعالى : 

أو لم يروا ئا قتا َم مما عملت يديت أنعاما فهم لها مالكون وذللتاها لهم 
متها رکوبهم ومنها ا أكون ولَهم فيها منافع مارب افلا يشکرون 4 . 


(۱) مما شاهدته في تايلاند أن البوذيين اليوم من أكثر الاس تتلا للحيوان » ومما يساعدهم على ذلك 
عدم وجود النواهي البوذية في نوع معين من الحيوان فجميع الحيوان على اختلاف أنواعه حل 
لھم سواء مات بالقتل أو مات حتف آنفه 1 

TEV OD 


EG‏ ا ERE‏ المبحث اثالث 


ا TO‏ 
وقوله تعالى : ألم تروا أن الله سر لكم ما في السَموات وما في الأرض 
EY‏ 

کناب منیر 4 . 

هذه الآيات وأمثالها ل دلالة واضحة على تکریم الله للإنسان . 
حيث جعل الكون كله في خدمته » وسر لمنفعته العوالم كلها + لاء 
والأرض » وما بينهما » والنبات » والحيوان » والجماد » كلها مسخرة لمصلحة 
الإنسان وسعادته » وكرامة من الله ونعمة منه عليه » فلاٍنسان آن ينتفع من هذه 
. النعمة التي انعم الله عليه ء ولاذنب له في ذلك إذا كان الانتفاع داخل الحدود 

التي حددها الله له ولا يشجاوز عنها . 
ومن التناقض أيضا في هذه الألاق البوذية » نها تذعو التاس إلى البحبة ) 
والشفقة تجاه المخلوقات والمعروف في تعاليم بوذا كما ذكرناه أن المحبة 
والشفقة وما أشبههما رغبة من الرغبات البشرية الرذيلة التي تؤدي الإنسان إلى 
الألم» وعلى الإنسان التخلص من هذه الرغبات للتخلص من الألم » فكيف 
e E‏ 
الحباة؟ a‏ 
إا التاق ر من التناقضات في تعاليم بوذا يدل لااك ب 
قصر نظرته » وهو أمر لازم لتفكير البشر الذي يستحيل عليه أن ينظر في قضية ما 
نظرا يستوعب كل الجوانب والأجوأآل » وعلى هذا فإن تعاليمه الأخلاقية 
مازالت تتساقط واحدة بعد أجرى عاجزة عن آن تهدي النفس البشرية إلى أي 


سی . 


(۱) التحل )١١(‏ . 
(۲) لقمان(۲۰). 


الباب .الأول . . الفصل ا الثالث 4۷ 


E‏ من المستشرقين' » وغالوا في 
تمجيدها كل المغالاة ؛ فزعموا آنها أرقى المعارف الدينية التي عرفها العالم › 
وقد فاتهم التفکیر بأنه لا جدوى في التعاليم مهما بلغت قمة في الجودة والجمال 
إذا لم تطبق في واقع الحياة لتعارضها مع طبائع البشرية . 

وقد فتدهم العقّاد في كتابة « الله » فقال : 

وغليتا أن تقرس سن مغالاة الشراح الأوربيين لهه الفلسفة البوذية 
لأنهم يتعصبون لكل منسوب إلى الآرية على اعتبارها عنصر الأوربيين الأقدمين 
والمعاصرين › فقد رفعوهافوق قدرهابلا مراء » وزعمواأنها جرءة العقل 
الكبرى في مواجهة المشكلة الكونية » وأنها الخطوة المتقحمة التي لم يذهب 
وراء ها ذو عقيدة في مطاوح التأمل والإقدام » لكنها لا تتحسب من الجرءة 
العقلية بوصف من الأوصاف » فما هي جرءة حسية في أقصى ما تطوحت إليه 
من الفروض والأظانين » وما البوذية كلها إلا تململاً من وطأة الحس والجسد 
ولا سعادتها القصوئ إلا ضيق بالحس وهرب منه إلى الفناء أو « اللاوعي » على 
أحسن تقدير . 

2 e 


(۱) منهم المستشرق مکس موللر )M ax muller)‏ والمستشرق غوستاف لوبرن )Gostaf L001)‏ 
انظر « حضارات الهند )۳١۳ . ۳۹۲(٩‏ . 
(۲).صقحة (۷۷) . 


و( N‏ 
ین 
ص 
العقاند فى السوذية 
وفيه أربعة مباحث : 


المبحث الأول : قضية الألرهية عند بوذا وأتباعه : 


المبحث الثاني :« كارما » أو قانون الجزاء . 


المبحث الثالث : تناسخ الأرواح ١‏ سمسارا» . 
المبحث الرابع : « نرفانا » أو الفناء والخمود البارد . 


العقات في البوذية 


اشتملت الديانة البوذية كغيرها من الديانات على مجموعة من العقائد › 
غير أن معظم هذه العقائد لسيت أصلاً لها » وإنما اقتبستها من البرهمية » لأنها 
الديانة الأم التي تفرعت عنها سائر الديانات الهندية . 

وقد اتفقت E‏ 
الجزاء » وبالتناسخ ؛ كما اتفقت معها أيضًا في محاولة التخلص من التناسخ › 
وإن اختلفتا في تفسير هذه العقائد 

وفي هذا الفصل سنتناول أربع نقاط مهمة في العقائد البوذية وهي قضية 
الألوهية وقانون « كارما )K4۲8( ١‏ وتناسخ الأرواح و« نرفانا “ )N1٣۷4”8(‏ . 

ونبد أولاً بقضية الألوهية › لأنها غاية في الأهمية ‏ بل في الخطورة - في 
الديانة البوذية . 


3 ¥ 


TD 1e‏ ۰ لت ااه 


المبحث الأول 
قضية الألوهية عند بودا وأتساعه 


أ قضية الألوهية عند بوذا : 


نت س ازات رک ن ارت 9 ا د 

e 
المؤدية إليها ؛ ؛ وان لا يعتمد عل معونة أخرئ بتتظر إلهامها آو نورها » ونما‎ 
. . يعتمد على المجهودين العلمي والعملي لا أكثر ولا اقل‎ 
وات‎ e ولذا يرى كثير من الباحثين في الأديان آن‎ 
يارت ار عيابي ا6 اع ورتا خم اللبن رقا اا ار‎ 
IP. الدين‎ 
as 
والقضاء على الشقاء والآلام في هذه الحياة › كي ثنال النجاة والخلاص من‎ 
و‎ ٠ الدنياومافيها.‎ 
CE as إن هذا الخلاص عند بوذا‎ 
) الالتجاء أو الاستنجاد بالإإله المنقذ » لأن قدر اللإنسان النهائي عنده يتوف على‎ 
aS 
ع‎ 

E ) 

(1) قصة بوذا (6۸/۳ 64). . 
(۲) انظر « آديان الهند الكبرى ١٠٦١(٩‏ ۷۰ رایغا * الدیانات والعقاند» لاستاذ عبد التفور e‏ 


4/0(« .و حضارات الهند )٠١١( ٩‏ . 
(۴) انظر « الفلسفة البوذية ٠١۸(٩‏ 4( . 


CET CE I E OE 
لأنفسكم موئلاً ومعتصما ولا تعتصموا بملاذ خارجى > ولا ٹتستمدوا إلا‎ 


بأنفسكم 7 


ويقول في موضع آخر : 
ا . ألا إن في يد الإنسان وحده حلاص نفسه » فلا يطلب من غير نفسه 


ملاذًا . . . وليكن كل أحدمنكم ملجألنفسه » إن نفسه فقط هي الملجاً 


الصحيح" . 
وعلى هذاالأساس ؛ فلم يعن بوذا بالحديث عن الله ء وعن قضايا 
OS N LA‏ 


وهذا هو ما ذهب إليه أكثر المؤرخين والباحثين في الأديان . 


يقول آبو الكلام آزار الذي كان وزير للمعارف بالهند : 
« يبدو لي أن وضع بوذا في صفوف الفلاسفة أسهل من وضعه في صف 
الأنبياء وذلك لأنه لم يتعرض في مباحثه لوجود الله » بل حاول حل مسألة 
الحياة » وانتهى منها دون التحرّش بالله وبوجوده » إنه قد قطع كل علاقة له مع 
الحياة الدينية فى الهند التى كان تدين بآلهة وإلهات لا تعد ولا تحصى »› إنه بدأ 
بحثه وفرغ منه دون أن يلجا إلى الاعتقاد بالله . 
وقول : « ول ديورانت » في كتابه « قصة الحضارة »° : 
(۱) کتاب « تري بپتاکا ٩‏ ( سوتان ) (۲۹۵) . 
(۲) المصدر السابق ( سوتان ) )٥۲١(‏ وانظر أيضًا ( آبيدارما) )۷١١(‏ . 
. (۳) انظر ١‏ الديانات القديمة ‏ لأبي زهرة (۷۸) و« الديانات العقائد » لأحمد عبد الغضور عطار 
(2/1 1( . 
() « آديان الهند الكبرى » )۷١(‏ نقلاً عن « التاريخ الجديد العام للفلسفة ‏ ( ثقافة الهند يونيو سنة 
10۹۱ > ص 0۲) . 
(YA /T) (0)‏ . 
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EA Sa 

عالمية» ومع ذلك يأبى أن يدخل في نقاش عن الأبدية والخلود والله . 
ليبتسم ساخرا من المحاورة في موضوع نهائية الكون أو لانهائيته » . ) 
وتروي الروايات البوذية آنه قد رفض أن يجيب وآن بدي رايا ما ذا کان 
للعالم بداية أو نهاية ‏ وأنه حق أو غير حق » أو إذا كانت النفس والبدن شيعا 
واحدا أو هما مختلفان أو غير ذلك من قضايا الوجود الكوني ( الميتافيزيقيا . 
(Metaphysics)‏ ؛ لأُù‏ أمثال هذه المسائل في ري بوذا لا تو تؤدى الا فیها 
لن العخلص من آلام اليا إلى ارفا ولا ترديهم إلا إلى الخصومة الخادة 
والكراهية الشخصية والخزن" . | 
Ty‏ 
ويوبخهم على سؤالهم عن قضية الالوهية وغيرها من قضايا دقيقة مجردة » 
ولهذا لا نجد في تعالیمه ومبادته أز را يدل على إيمانه بإله واحد أو عندة آلهة أي 
ا E,‏ 
ومن هتا عفد معطم اباسئین له کان لدا وهذا هو الظامر في جع 
تعالیمه ؛ ؛ لأننانجد أن بوذا في , بعض آقواله اتجه إلى جانب الإنكار في قضية ۰ 
الالوهية » واصبح يحارب معتقديها ‏ فيروي لنا الكتاب « تري بيتاكا "٤‏ الحوار ٠‏ 
الطويل بين بوذا وبين ا ا ا 
: إن مشايخ البراهمة الذين يتكلّمون في « براهما ‏ الخالق وهو لم يره وجها 
لو جه کالعاشی ق الذي يذوب کمدا » وهو لايعرف من هي حبيبته » و کالذي پېني 
السلم وهو لابدري آينبرجد القعصر ؛ آو كاي بريد لن يعبر تهر فبنادي 


A E a OD 
Introduction to indian philosophy .P .216 : وانظر أيضاً‎ 
. )١١١-۔٠۳١‎ /١( » و« الدیانات والعقائد‎ )۱۹۸( ٩ انظر : « آدیان الهند الکبری‎ )۲( 
: . )۳۱٤( ) انظر ( سوتان‎ )۳( 


الباب الأول . . الفصل الثالث 
الشاطى الآخر ليقدم له » . 


ومما روي عن بوذا أيضاً آنه سئل عن رأيه في الإله والكون » وفيما يشتغل 
وما أشبه ذلك فقال : ١‏ إن الآلهة أنفسهم لو كان لهم وجود لما كان في وسعهم 
آن يجيبوا عن هذه المسائل “٩‏ . 


وقال في موضع آخر : 
١يا‏ إخوتي بيهكشو ! الحق آقول لكم إني في حياتي هذه قد دخلت 
«النرفانا» » واضمحلت حياتي وتخلصت من ربقة « كارما» ومن سلسلة 
التناسخ» . . . لا إله ولا إنسان ولكن الحقيقة هي التي تبقى آبدا» . 
وهناك نصوص أخرئ كثيرة تشير إلى مثل هذا المعنى . 
إن هذه النصوص تكفي لنا للدلالة على إنكار بوذا الإله وعدم إيمانه بأي إله 
من الآلهة وهذا هوالرأي المعروف والمشهور لدى أتباعه من البوذيين قديمًا 
وحديثًا . 
غير أن بعضهم قد شڏوا فذهبوا إلى آن بوذا کان يؤمن بالله“ وکان إنکاره 
على الآلهة ليس إنكارا مطلقًا وإنما هو مقصور على آلهة الآريين دون غيرها ؛ 
لأن آلهتهم شعبية مثل إله اليهود . 
ويستدلون ببعض النصوص في الأسفار البوذية التي توهم إيمان بوذا بالإله 
منها : قول بوذا : 
« يا إخوتي بيهكشو ! أطيعوا « دهارما ‏ (014۳۳3) الذي ظهر بينكم › 
)١(‏ هذا النص ذكره الدكتور أحمد شلبي في كتابه « آديان الهند الكبرى )۱١۸( ٩‏ . 
(۲) المصدر السابق )١٠١(‏ . 
(۳) المصدر السابق ( آبيدارما) )۷٠٠١(‏ , 
)٤(‏ منهم على سبيل المثال القديس البوذي « ناندا بيهكشو » (ااءkذ8 )4”41a‏ في كتابه «مشكلة 
الألوهية بين البوذية والمسيحية» (ص )١١١ » ٠١١‏ وذكر عددا من فلاسفة البوذيين الذين وافقوه 


في هذا الرأي › وقد مال إلى هذا الرأي بعض الباحشين المسلمين كالأستاذ أبي زهرة في كتابه 
«الديانات القديمة٠ )۷١(‏ . 


7ھ ا لميحث الاك 


5 يدوه يقظة رابا » واسلکوا الطریق الي دهالکم ٩‏ . 

وقوله أيضًا عن ناموس العلة والمعلول : 

من استبصر هذا الناموس فقد استبصر « دهارما* (0113۴۳3) » ومن 
استبصر ‏ دهارما ) (1() فقد استبصر الناموس 0 : 

فقد فسّر بعض فلاسفة البوذيين كلمة « tl. (Dia ak‏ 2 
yS‏ 
الناموس.الذي يدير الكون ويتحكم في الحياة كلها" . 

والذي يظهر لي أن هذا النص لا يفيد ذلك ؛ لان كلمة «دخارما» عتذ 


AGES 


البوذية“ » كما تطلق أيْضًا على القانون ٠‏ أو الدين » أو القضيلة » أو الشرف ؛ . 
a‏ 


المعروف في البوذية(“ 
e E a‏ 
الأديان » وعلى آية حال فإن النصوص التي آوردناها تؤ تۇب E E‏ 
وأن القول بإيمانه بالإلهيحتاج إلى دليل أكثر . ١‏ 
ان کون م نکر إلا عا آله الآریین لیس دلبلا اقا على یمات بال 
الحق» لأن إنكار الشيء لا يقتضي إثبات ضده إلا بدلیل يدل عليه .. و 


ولعل بوذا أنكر هذه الآلهة لانه كان يعيش في البيغة التي تعبد فيهنا هذه 


الآلهة » فأكر عليها بهذا الاعتبار ؛ لأنه لم يعرف غيرها وإلا لأنكره.. 
رما يؤیدنا ايا فيما ذهبنا اليه ماروي عن بوذا ثه آنكر الخإلود والابدية 


(۱) تري بیتاکا ٩‏ ( سوتان ) (۰ 6 

المضد رالشاق( داعا .)۷۴١(‏ 

.( رايضت*الفلسفة لبرفية(۷.‎ ١ 0 انظر «مشكلة الالوهية بين البوذية والمسيحية‎ )۴( ١ 
| ) . سياتي بحثه مفصلاً إن شاء الله‎ )٤( 
انظر « مجموعة المصطلحات البوذية » (۳ م(‎ )0( 


الباب الأول . . القصل الثالث ov‏ 


لجميع الكائنات فكل شيء عنده قابل للتغير والفناء حتى « براهما ‏ نفسه 
يعتوره التغير والفناء مثل أي كائن وقرر في بعض مواعظه آنه لا يوجد روح آکبر 
أو خالق أعظم لهذاالكون ؛ لأنه في زعمه أسطورة وخرافة من خحرافات 
الفلاسفة . 

ومن هنا سمي دینه دين الإلحاد ۽ وأدخله علماء الأديان في مجموعة 
الأديان الإلحادية (”ءءط۸) مثل الكونفوشية (”٣ءاصه1ءں؟«ه۳)‏ والجينية 
(Jainism)‏ وممادفع بوذا إلى هذا الموقف الخطير : 

ا ساروزی ف ری اقا آنه تصور الإله علی آنه ذات تجردت من 


(۱) انظر « تري بیتاکا » ( سوتان ) )۱٤٤(‏ . 

9 انظر المصدرالسابق .)1٤6(‏ 

(۳) الكونفوشية (١۸1sةعا؟«0)‏ نسبة إلى كونفوشيوس (كدااعد؟«ه٣)‏ وهو المصلح الصيني 
المشهور الذي عاش في فترة مابين ٥ ٥١1(‏ ۰ ق م) وکان معاصرا لبوذا » وکان حاکما 
فيلسوفًا ييشر بمذهب في الأخلاق » ويستمسك أشد الاستمساك يه . إنه مثل بوذالم يدع آنه 
إله ؛ بل لم يدع آنه نبي أو رسول » وإنما حث على مكارم الأخلاق » وحسن المعاملة » والترفع 
عن المطامع » وقد أصبح كونفوشيوس آية عند الصينبين في النزاهة والنبل » والكونفوشية نظام 
أخلاقي أكثر منه دين لأنه لا يدعو إلى عبادة الله ؛ وأساس عقيدة الكونفوشية أنهم يعبدون ثلاثة 
آشياء السماء والأرواح المسيطرة على ظواهر الأشياء (1ع8١4)‏ وآرواح الآباء والأجداد » ومن 
عقائدهم أن أرواح الأموات تنفصل عنهم بعد موتهم > وتبقى في الدنيا مع أسرتهم › ولذلك 
يعبدون أرواح الآباء تقديسالهم ووفاء لعهودهم » ويقدمون لهم القرأبين » وعقيدة 
الكونفوشيوس هي عقيدة قدماء الصين ؛ لا يؤمنون بالجنة والنار » ولا عقاب ولا ثواب » ولقد . 
اا ورن و و ف ومن الوم ال خي > ولم يفكر في الحياة بعد الموت ؛ بل 
كان كل همه في إصلاح الحياة الدنيا » وقد ارتفع الكونفوشيوس بعد موته إلى أعلى درجة عند 
الصينيين » فقد جعلوه إلها مثل السماء لآنه في زعمهم ندها وكفؤها » والصينيون المعاصرون من 
أهل الثقافة والعلوم لا يؤلهونه بل يرونه إنسانًا حكيما مصلحا آية في النبل والنزاهة والكرامة 
والخلق » والجدير بالذكر أن هذا المذهب لا تزال الصين تجله وتعظمه على اختلاف مللها 
و خلا انظ ةدا ة لمارف لمر طا 767 1۹١‏ وما دخاو الذيانات القدية 6 )١۵6(‏ 
وما بعدها » و« تاريخ الأديان » بالتايلاندية )۸٠(‏ ومابعدها . 

. تقدم تعريفها‎ )٤( 

. (۲۷۔۲۸)‎ ٩ و« أصول البوذية‎ )٠١۲( ) انظر ( آبيدارما‎ )٥( 


a EE | 9۸‏ ث الثالف 


NE E 
ذلك› فما دامت الآلهة متصفة بهذه الصفات فلا يجوز أن تكون آلهة » لأنهالم‎ 
SEE EE 
. کیف یکون إلها؟‎ 
وعلى هذا فقد فسر بعض العلماء اوا‎ 
E a a المشخص‎ 
. زعمهم وسياتي بحثه مفصلاً‎ 
TTS 
بعض الفرق الإسلامية الضالة كالجهمية"“ والمعتزلة وغيرهما في قضيّة الصفقات‎ 
الإلهية ؛ حيث نفوا جميع الصفات من ذات الله سبحانه وتعالى بحجة انها تشبه‎ 
صفات المخلوة قین »ولم یدرکوا آن الله سبحانه وتعالی لا یماثل شیتا ولا یماثله.‎ 
شيء »لا في ذاته وأفغاله » ولا في اسمائه وصفاته » وکل ما ثبت له من صفات؛‎ 
فهو علی ما یلیق بجلاله > لايدل ذلك عل نقصه » بل یدل عل کماله لان‎ 
: صفاته تعالی صفات كمال مختصة به » لا یشرکه فیها غیره » قال تعالی‎ 
. . 4 ليس كمفله شيء وهو السميع البصير‎ 
a إن هذا الموقف السلبي كان رد فعل لسوء‎ ۲ 
۰ | وثورة على سلطانهم واستبدادهم » فخاف بوذا أن تتكون عند أتباعه طبفة لاهوتية‎ 
' جديدة كالبراهمة إن اعترف بالإله فأنكره لهذا الغرض”' إنه في الحقيقة أراد؛‎ 
. الفرار من ضملالة البرهمية ولكنه وقع في ضلالة أكبر وأعظم منها وهي الإلحاذ‎ 


ب - شبهة نبوة بوذا والرة عليها : 
اة ا و و ی د ا 


E N ETT OEE FETS 
a العقيدة‎  : الجهم بن صفران في انكار الصفات الإلهية (انظر‎ 
. مكتبة محمد على صبيح وأولاده)‎ )٤۳١/١( ٠ «الرسائل الكبرى‎ 

اشر 2 2 

(۳)قد يدت فيم سبق أن لبذي لا تستطيع إن داعي من لظام الطبفي في الحياة اللي ٠‏ فغد 
اا و ا 


الباب الأول . . الفصل الثالث 10۹ 


أمة الهند فى عصره 

وقد ذهب إلى هذا القول كثير من الباحثين منهم الدكتور علي زيعور في 
كتابه « الفلسفات الهندية »"“ حيث قال : 

« لقد آمنت ذات يوم بفكرة تتلخص بالقول إن بوذا قد یکون رسولاً أو 
مصلحا يقر الإسلام وإن لم يرد اسمه في القرآن » . 


وذكر رأي بعض الباحثين الذين يرون بوذا مجددا لما طمسه الدهر من وحي 
إبراهيم عليه السلام » أو داخلاً في دائرة الرسل الذين لم يقصهم القرآن . ومنهم 
أيضً الدكتور محمد توفيق صدقي في كتابه « الصلب والفداء “ إذ يقول فيه قال 
تعالى : ل والتين والزيتون وطور سينين وهذا الد الأمين ي . 

ما التين فهو شجرة بوذا مؤسس الديانة البوذية التي حرفت كثيرا عن أصلها 
اقب :لان تغاليم ذالم تك ف رنه ا روت کال دت 
بالروايات الشفهية' ثم كتبت بعد ذلك حينما ارتقى أتباعها » والراجح عندنا بل 
المحقق إذا صح تفسيرنا لهذه الآية » إنه كان نبيا صادقًا » ويسمى « سكيا موني » 
أو «جوتاما» » وكان في أول أمره يأوي إلى شجرة تين عظيمة وتحتها نزل الوحي 
رمالل رمو ل ب 


(1) صفحة (۲۳۳) . 

. )۱٦۰ » ۱04۹ » ۱0۸( صفحات‎ )۲( 

AD 

)٤(‏ هنا أيضًا اطا المؤلف فظن أن الأحاديث النبوية رويت شفاهة زمتًا طويلاً بدون الاستعانة من 
الكتابة ؛ والصحيح آن الأحاديث النبوية قد كتبت منذ عصر الرسول ية ولكنها لا على سبيل 
التدوين الرسمى كما كان يدون القرآن » وهناك آثار صحيحة تدل على ذلك » كما ثبت أن بعض 
الصحابة كانت لهم صحف يدوّنون فيها ما سمعوه من الرسول ال انظر : « السنة ومكانتها في 
التشريع الإسلامي » للدكتور مصطفى السباعي ط (۳/ ٠٤١١‏ ه 1۹۸۲ء) المكتب الإسلامي 


. )1١ » 04( صفحة‎ 


ولايزال آهل إلاديان الاربعة رة 0 ا 
رارقامم او التر ت فی د کر هاف الآية هو باعتبار درجة صحتها بالنسبة' 
لأاصولها الأولى » فبدا تعالى بالقسم بالبوذية لأنها أقل درجة في الصحة › وأشد 
الأديان تحريفا عن أصلها » كما يبدا الإنسان بالشيء الصغير ثم يرتقي للتأكيد 
إلى ما هو آعلى » ثم النصزانية وهي اقل من البوذية تحريقًا »ثم اليهودية وهي! ‏ 
أصح من النصرانية » ثم الإسلامية وهي آصحها جميعا » وأبعدها عن التحريف 
والتبديل » . 4 

E 

۱ -لم يرد في الأقوال المأثورة۔مع كثرتها۔ في ممتي الآية الكريهة ان اين 
رمز أو إشارة إلى شجرة بوذا التي زعم أنه حصل الحكمة العليا تحتها . 

واصاح الأقرال في معني.الآية عند المغسّرين هو أن المراد بالتين هو ألتين 
المعروف الذي يؤكل ٠‏ وبالزيتون هو الزيتون المعروف الذي يعصر منه الزيت ». 
وبطور سينين هو الجبل المعروف الذي نودي موسي عليه السلام من جانبه ‏ ) 
وبالبلد الأمين هي مكة بيت الله الحرام لأن هذه المعاني هي المعروفة عند 
ارد ا وا ) 

وزيادة على ذلك أن هناك فرفًا كبيرا بين شجرة التين وشجرة بوذا ؛ لأن 
شجرة بوذا التي تعرف باسم « بو ٠‏ (80) أو « بودهي » من الشجرات ذات ساق 
کبیر وآغصان کہیرة » لھا فروع واسعة کہا لها ثمر ولکنه لا یؤکل وها لا 
ينطبق مع شجرة التين المعروفة . ۰ 

TS ۲‏ ات البوء 


(۱) يعني : البوذية » والتصرايةء والبيردية والإسلام . ١‏ 

(۲) انظر ١‏ ده تفسير القرطبي ١ (٠‏ وه تفسير الطبري ( ۰ OE‏ 
الشعب (۸/ ٤0۷‏ » ۸ وه التفسير الكبير؟ للفخر الرازي (۸/۳۲ )٠١٠‏ و الذر المنثور في 
التفسير بالمأثو a‏ 


E TE‏ ولیس لدینا آي دليل يثبت نبوة بوذا 
ورسالته ودعوی ذلك لا تخلو من الحدس والتخمين » بل الذي ثبت عندنا أن 
بوذا زعم لنفسه الاستنارة (۸۲ ۲1۸۳ع ذام) » وآنه نالها بجهده وتجربته › لا 
بوحي من الله أو إلهامه » فلم يدع يوما ما أنه نبي أو رسول » ولم يزعم قط 
للناس أن إلها كان يتكلم بلسانه . 

۳ لم ي يشبت أي دليل صريح يدل على اعتراف بوذا بالإله الخالق أو دعوته 
الناس إلى عبادته › بل الثابت هو العكس فقد نصت في الكتاب المقدس عند 
البوذية عبارات بوذا كما ذكرناها يفهم منها جحوده واستصغاره للآلهة كلها 
حقها وباطلها . 

فلو كان بوذا نبيًا من آنبياء الله لاعترف على الأقل بالإله الخالق ودعاالناس 
إلى عبادته . لأن لب دعوات الأنبياء والرسل وجوهر الرسالات السماوية هو 
الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له » وأن الله سبحانه تعالى لم يرسل 
الل ج لوال ال وة 


کال 
ل ولقد بعننا في کل أَمَة رولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت 4 . 
وقال تعالی 8 


ل وما أرسلتا من قبلك من رُسول إلا نوحي إلَيه أله لا له إلا أنا فاعبدون ۳ 

على أن الرسل والأنبياء الذين أرسلهم الله إلى الأمم قبل هذه الأمة هم جم 
غفير » لأن من رحمته سبحانه وتعالى آنه لا يترك الجماعات الكبيرة من البشر 
ha LE E a a‏ 
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. )۳١( النحل‎ )۲( 
. )٥( ()الانبياء‎ 


للت 


إلى ذلك قوله تعالى : وان ندر خا ها نير چ٥‏ وقوه تال : 


ل ولکل قوم‌هاد 4 . 


ن هنا کار الانيا والرسل في تاریخ رة مالغ اا لامرن 


وسماهم في قرآنه وهم قلیلون ؛ a Cal‏ 

وقد صر ح القرآن الكريم بذلك في أكثر من موضع كقوله تعالى :. 
وسا قد قصصتامم عك من قل رلم تقصصهم علي ٩)‏ . 
وقوله تعال : ٠‏ | 


عليك ي . 


وعلي هذا فلا نستي إن لقف موقف السلب من دعو بعضى اساي ان 
رسلا بعثوا في الهند أو في الصين ین أو في آفریقیا غير اننا لا ن نثبت النبوة أو الرسالة ! 
ال ا ) 
ا د 


يغلي من الحق شيا 4( 


ج قضية لالوهية ‏ عند e‏ بعد 


e « MG ل‎ a 


. )۲٤( فاطر‎ )۱( 

(۲) الرعد(۷) . 

. )۱١٤( النساء‎ )۳( 

(£) غاقر : (۷۸) . 

. مقتبس من آية (۲۸) سورة النجم‎ )٥( 


وولف ارتا رسا سن قك منم س صتمت تل ومنهم من لم قمص 


٤ la E a‏ ومن آجل هذا نجد أن آتباع بوذا 
من بعده یفکرون في الله > ويعملون على الوصول إليه أو التعرف عليه . ولما 
كان بوذا قد ترك هذا المجال فارعًا » أسرع أتباعه » وعمدوا إلى بوذانقسه 
فجعلوه إلها معبودا كآلهة الهندوس » وقد اختلفوا فيما ينهم حول شخصية بوذا 
وانقسموا إلى مذهبين كبيرين : 


المذهب الأول : 
اتجه هذا المذهب إلى الاعتقاد بأن بوذا ليس إنسانًا محضتًا بل إن روح الإله 
قد تجسد فيه » فأصبح کائتا إل“ > وهذا المذهب هو المعروف في البوذية 
(Mahayan) ill‏ °‘ آو المذهب الجديد » لأنه بعيد عن تعاليم بوذا الأصلية 
وقريب الصلة بالهندوسية » فمن عقيدة الهندوس ما يسمونه « أوتار » )A۷34٣(‏ 
ومعناه النزول أي نزول الإله إلى الأرض وتجسده فى الإنسان أو الحيوان" › 
a E‏ 
(فشنو» («nطVis)‏ إحدى الأقانيم الثلاثة کان تخا خلت الأشکال والصور» 
فكان يظهر على الإرض كلما دعت الحاجة إلى إنقاذ البشرية من الهلاك » ففي 
إحدى المرات تجسد فشنو في کرشنا )Grish2( ٩‏ وفي راما )۸a13(‏ کلاھما 
من الأبطال الأسطورية في الملاحم الهندية » E‏ 
لانقاذ البشرية من EE‏ 
وقد تأثر المذهب الجديد بالهندوسية في هذه العقيدة نتيجة من اختلاطه بها 


(۱) انظر « بوذية مهایان ۲ (۳۸ ۰ ۳۹) وقارن بما فى « أديان الهند الكبرى ۱۹۸(1) . 

(۲) وهذا المذهب هو الذي ا وبلاد آسيا الوسطی مما أدى إلى انتقال هذه 
العقيدة أي الحلول إلى الفرق المختلفة في الإسلام ومنهم الصوفية وسيأتي بحثه مفصلاً إن شاء 
الله . 

. )1۹١( ١ مجموعة المصطلحات البوذية‎ ١ )( 

(6) انظر « الهند القديمة حضاراتها ودياناتها » للدکتور محمد إسماعیل الندوي (۱۱۳ » ١٤۳٠ء‏ 
۳( . 


ay 4 E 
وآنه ارا‎ «١ ووصفه أنه الله الخالى والمدبر للكون,‎ ¢ (Brahmat SEET 


أن يخلّص الإنسان والحيوان من آلام الدنيا فنزل إلى الأارض و 


بوذا وغيره حسب ما اقتضته الحاجة ا 


وقد اتشر ت هذه العقيدة E‏ » ھا ر ني تاق راس 
زرو الس علی الناد لا مجن کما صر ابرخو نپوا ۰ ) 


المذهب الثاني : ۰ 

وهذا المذهب هو:المعروف في البوذية بمذهب ١‏ هينايان » (Hineya)‏ + 
وأطلق عليه أيضًا بالمذهب القديم ؛ لأنه قريب الصاة بتعاليم بوذا » وقد اتجه . 
البوذيون في هذا المذهب إلى الاعتقاد ببشرية بوذا » وأنه إنسان مقدس ارتقى 
) إلى مرتبة اسم من مرتبة الإنسان والملائكة والآلهة » فألهوء ەبهاالاغتار : 

أما الإله الخالق كما في سائر لأديان فإنهم لا يعترفون به ؛ بل يعتقدؤن آنه 
SS Da‏ 
في هذا الموقف فيما بخد إن شاء الله . 2 

۰ اودر ر اتال قاو ورال ر 
ما فوقها على حد زعمهم هي مرتبة« بودها ۴ اي الور » وذكرت الكتب البوذية 
ان هذه المرتبة اشتملت على صفات منها : ۰ : 

۱ اله رر من شبوائب أدران الماد المدسةء وتغلب علي جميع رغيات 
وشهواته البشرية ء كالحب والرضا والغضب والطمع والغرور وما أشبه ذلك ٠‏ 


(1) انظر « بوذية مهايان » )١٠١(‏ و الفلسفة الهندية ۲۹۲(۱ » ۲۹۳) : 
(۲) سياتي بعض تفاصيله في المذاهب البوذية . 
را (A ATI‏ . 


الات الاأول |٠.‏ 


O ESE 


کل ا کی کر کی اک کی کی کل کل ار ا ار کر کی کر کو ای کے کر کل کر ای کی کی ای کے کے کی کی کی کے کی کی کی کی کی کی کی کے کی کی کی ای ا کے ا اھ کے اک کی الل الل کی ا اا ل 


۲ أنه تخأْص من ربقة « كارما » التي سيأتي تفصيلها إن شاء الله . 

۳ آنه تمكن من التذكر لأدوار حياته السابقة قبل هذه الحياة . 

. أنه عرف أسرار الحياة من بدايتها إلى نهايتها‎ ٤ 

ه آنه عرف طريق الخلاص من آلام الحياة' . 

فمن حصل على هذه المرتبة فإنه يستحق التقديس والعبادة" . 

هة المر تة المعو مة آله البوذيون بوذا وتحترا تمقاله للعبادة > كما الهرا 
جميع القديسين الحاصلين على هذه المرتبة في زعمهم . 

ويحدثنا التاريخ في تطور البوذية أن تمثال بوذا نشا في البوذية في القرن 
الأول قبل الميلاد أي بعد وفاة بوذا بأربعة قرون » وقد آقاموا التماثيل والصور 
لبوذا بهيئة رزينة متحفظة وجامدة" . 

ويذكر التاريخ أن تمثال بوذا كان بدا وحيدا في أول الآمر » ثم اختلط 
بالتدرج بالآلهة البرهمية »> وبمرور الزمن ذاب تمثال بوذابين هذه الألهة 
الكثيرة» وذاب اتباع البوذية في الهند بين الهندوس*“ . 

ومن هنا حرجت البوذية من الهند » وانتشرت خارجها من بلاد شرق آسيا» 
وخحضعت لأهواء الشعوب التي اعتنقتها » وانهزمت آمام عاداتها وتقاليدها › 
فبعض الشعوب أدخلوا فيها عبادة الملوك » والبعض الآخرون أدخلوا فيها عبادة 


الفيلة » معتقدین بان بوذا قد تقمصت روحه فی آجسادها مرات عديدة > والکثیر 


(۱) انظر « تري بیتاکا ٩‏ ( سوتان ) )٤۸۷(‏ . 

(۲) انظر ( بودها دهارما ٥٩( ٩‏ ¢( . 

(۳) يقول المؤرخون البوذيون إن ظهور تمشال بوذا متأر إلى حد كبير بالفن اليوناني المشهور في 
ذلك الوقت لأن اليونانيين كانوا يولعرن بنحت التماثيل وكانوا موجودين بكثرة فيي الهند في ذلك 
الزفت وول تال بوذا ب لبر نارن لر وین ف بای تدر هار (0131 5ة وعن 
انعر ون الوم ب فاسان 2 اتشر ة فار اة الوه ورو 20 

. )11۹( » وقارن « آديان الهند الكبرى‎ )١١١( ٠ المذاهب البوذية‎ « )٤( 


N EE 

وهكذا انحدرت البوذية إلى عبادة الأوثان نتيجة لإنكارها الإله . 

) اکل ع ن اوه جت ادر تاها روز الرنن 
فابتكروا الإله على النحو'الذي يتفق مع تقافتهم ومستواهم العقلي والعلمي › 


E‏ ؛ بل عبدوا کل 
a 1‏ 


الجماد » أو الشجر › آو ما شابه ذلك . 


والبوذيون الأوّلون عندما نحتوا تمثال بوذا وجعلوه إلها e‏ 
AEG CCS RN‏ 
الأسمى « نرفانا» ء إنهم ا انر ان بخرل الجبال ك أو يجعل البحار لبتا ' 
٠‏ وعسلا » أو يغير سير الأفلاك » أو يرزقهم الخلود في الدنيا ‏ > فضلاً عن أن يظنوا . 
أنه خلق نفسه ٠‏ أو خلق السموات والأرض » أو أنه يمسك بنظامهما » ولك | 
البوذيين المتأخرين بالغوا في التقديس » فزعموا أن في تمثال بوذا قوة عجيبة . 
على فعل الخوارق » وقدرة روحية في إصلاح معاشهم وقضاء حاجاتهم . 


ET 


E E aT 
ويطلبون منه حاجاتهم » كما هو المشاهد والمعروف في كثير من الدول البوذية‎ ۰ 


۰ وخحاصة فى تايلاند . 


د مناقشة E‏ ي فضية E‏ 


ll ) 


الباب الأول . . الفصل الثالث 
سوا جود الك وال اة رالنان يرا مر قدا كا سره الارن 
وغيرهم من أصحاب الأديان السماوية ؛ إنهم عجزوا عن أن يقيموا دليلاً واحدا 
على عدم وجود الإله الخالق المتصرف في هذا الكون » وعلى هذا فلم يجدوا 
بدا إلا أن يلجغوا إلى منطقهم الفاسد › وهوالقول بأن وجود الله ليس أمرا 
ضروريا في الحياة البشرية » وأن البحث فيه لا يفيد الإنسان في حل مشكلاتهم 
إذ لا تزول به آلام الحياة'“ » وهذا المنطق هو معنى قول بوذا حينما سئل عن 
أبدية العالم ونهايته حيث قال : « إن البحث في هذه الأمور لاأ يعنينا » إني لم 
أجيء إلى هذه الحياة لأبين لكم هذه الأمور » وإنما جئت لأعرفكم وسيلة 
الخلاص من ألم ذه الاه وادن فاا اع هدا الموال غر مد : 

يقول الراهب البوذي الکبير « بانيا ناندا (Panya nandha Bhiko- « ù‏ 
(ط" في إحدی العحاضرات التي ألقاها في « رابطة العالم البوذي » فرع كوالا 
لمبور مالیزیا في /۱٥(‏ [بریل/ ۱۹۷۸ م) : 

«لايهمناوجودالله أو عدمه إذلاعلاقة له بقضية «الخلاص » 
(Liberation)‏ التي ننشدها . 

« إن وجود الإله الخالق الذي بؤمن به المتدينون ليس ضرورة عقلية لتفسير 
ما في الكون » إذيمكن أن يرد كل ما في الكون إلى الطبيعة » ويقصد بالطبيعة 
النواميس والقوانين التي تحكم الكون أو ما يسمى في البوذية « ناموس العلة 
والnعلوJ‏ «*°“ ) of cause and effect‏ 0Wا)‏ أو ناموس الطبيعة (Low of Na-‏ 


(61] ويفسر الراهب هذا الناموس فيقول : « إن هذا الناموس هو الذي يوجد 


(1) « المبادئ الهامة في البؤذية » )۲٤١(‏ . 

(۲) انظر « تري بیتاکا ٩‏ ( سوتان ) (۸ ۰ ) وأیضًا )٤۸7(‏ . 

(۳) تقدم تعريفه في المقدمة . 

٠١ ١ ۱۳ » انظر صفحة(۱۲‎ ١ هذه المحاضرة مطبوعة في كتابه المسمى « النظر من الداخل‎ )٤( 
, (۳ 

(VTC EAI TY. ۳۱٣۹( ) سوتان‎ ( ٩ انظر « تري بیتاکا‎ )٩( 


gee e NE 
قدسي يتصرف فيه كيف يشاء » بل ذلك الناموس مستقل بذاته » نافد بنفسة لا‎ 
تأر بمؤّر بشري أو إلهي بدا » ثم يفسّر الکون بما فسّر به أستاذه بوذا من آنه‎ 
. حدة متصلة متماسكة »اومجموعة مركبة لا انفصام بين أجزائها » وهو مركب‎ 
NT CS e 
, » باستمرار » ويعاد ترتيبها ووضعها بحكم الناموس أي ناموس العلة والمعلول‎ 
: وكل مجموعة جديدة إنأهي إلا نتيجة عن المجموعة التي تقدمتها › ¿ فالجياة‎ 
لحار ماه إلا سب لحرت انهاه اقادة ر عة من لح ا اة را‎ 
| لقانون « كارما » » ومثل الراهب ذلك بالشجرة ة التي هي سبب لحدوث الشجرة‎ 
. الثانية بواسطة بذورها » وهكذا الشجرة الثالثة والرابعة » ولم يذكر الراهب شيعا‎ 
» عن « العلة الأولى » أو « السبب الأول » الذي بحدث أول حياة وأول شجرة‎ 
والذي يدير دفة هذا الكون كله > لأنه محال أن يستقر له قول صحيح في ذلك‎ 
حتى يؤمن هو ومن معه من البوذيين بخالق الوجود» ا العلل‎ 
والمعلولات» وقد زعم البوذيون أنهم بهذه العقيدة متحررون ومتمیزون عن‎ 
۰ : سائر الأديان وهم في الخقيقة , كما وصفهم الله في كتابه العزيز‎ 
|. 0 وین س سن ادل فی اله پیر علولا شی ولا کاب شی‎ 
۰ ٠.  قيفوتلا أما ردنا على هذه المزاعم والأضاليل فنقول وبالله‎ 
إن زعمهم بأن ؤجود الله ليس أمراً ضروربًا للحياة زعم باطل لانه‎ ١ 
مخالف للعقل والفطرة ؛ فإن العقل السليم بأدنى تأمل وتفكر مجرد عن الهو‎ 
. والتقليد والعصبية ينتهي نحتما إلى تتيجة قاطعة هي وجود الله عز وجل»+ وكذلك‎ 
الفطرة ت السليمة إذا تركت نفسها بدون مؤثر اهتدت إلى وجود الله ا‎ 
فالعقيدة بوجوده تعالی لازمة من لوازم المعنى الإنساني » وضرورة غقلية‎ 
لونسان في تفسير وجود هذا الام » إذبدون هذه العقيدة ةيظل هذا السؤال الذي‎ 


(۱) الحج (۸) . 
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ھی کی کے کے کی کی ایی ادل کے کی ھی کے کے کی ای ای ای کی کے لے الل کے لے اک ا 


اا رة الان خا فقا کر کات 

لام خلقوا من غير شيء أ هم الخالقون ام خلقوا السُموات والأرض بل لأ 
يوقنون 7 . 

والبوذيون-بداهة۔ لم يخلقوا من غير شيء » وهم أيضاً لم يخلقوا أنفسهم› 
فمن الخالق إذن؟ 

إنهم لا يجدون جوابا ولا يعرفون تفسيرا ما داموايفرون من الجواب 
الحتمى الذي لا جواب غيره » والتفسير الذي لا تفسير سواه » وهو وجود الله 
ا 

یقول الدکتور عبد الله دراز في کتابه OL‏ 

« إن وجود هذه الحقيقة الأولى والأخيرة ( آي وجود الله ) ضرورة عقلية لا 
مناص من التسليم بها » ولا مجال لأحد أن يكابر فيها متى فكّر قليلاً في الوضع 
الذي يؤول إليه إنكارها ؛ اللهم إلا إذافرضناه كائنًا أخرق » لا يذعن لقواعد 
المنطق والحساب ولا يبالي أن يبطل كل شيء في الأذهان » . 

هذا وقد أثبت مؤرخو الأديان وجود عقيدة الإإله الأعلى عندالقبائل 
الهمجية في أستراليا » وأفريقيا » وأمريكا » واتفقوا على أن أشد الشعوب 
هة ور ل بك عن الا عاديا كاي هرر اراب : 

۲ إن قضية الإيمان بالله ليست قضية على هامش الوجود يجوز للإنسان أن 
يغفلها أو يستخف منها » لأنها قضية تتعلق بوجود الإإنسان ومصيره ؛ بها تحل 
لغز الوجود » وبهاتفسر للإنسان سر الحياة والموت » وتجيب عن أسئلته 
الخالدة : 

من آین ؟ وإلی این ؟ ولم ؟ 

. )۳١۰۳٣( الطور‎ )۱( 


(۲) صفحة )١١١.٠٠١(‏ . 
(۳) قارن « مقارنة الأديان » للدكتور عوضر' الله حجازي (۲۰ )۲١ ١‏ . 


EE e ¥‏ 2 لست اذل 


ثم بها تحقق سعادتة الحقيقة فى هله الحياة ومابعدها . . 
من هنا بطل قول البوذيين بن الإيمان بالله لا تزول به مشكلة الحياة ولا 
E RE E‏ 
والانهيار . ٠‏ ) 
a‏ 
تتمتع بها حياته اليومية منذ نشأنه ؟ 
الأزض » والاء ٠‏ والهواء» والضمس + والقمر » وغير لك من العم 
الت ن a a‏ فيعترف. 
بجميل صاحبها ؟ | 
وكيف يتفكر الإنسان فقط في الخلص من الألام والشقاوة وهو لا يغزف 
حقيقة تفسه » ولا يعرف أسرار وجوده في هذا الکون » ولایعرف ما وراء هذه 
الآلام المزعومة ومن قدّرها؟ ٠‏ . ا 


۳ ۳م قول فين بان امرس عة هو الخالق والمحدت للاغيام ٠‏ 


ا ا و 
كما صتف لرده كشير من العلماء والباحثين فلا نحتاج هنا إلى إيراد الحجج 
والبراهين الكثيرة لإبطاله ٠‏ إن تصوره تصورا صحيحا يكفي لبطلانه . 

إذ كيف يعطون للناموس صفة الخلق والإيجاد » وهو آلة محضة لا شعور 
له ہما یصدر منه من آفعال ؟! ۰ : 

كيف يعطونه صغة الخاق والإيجاد وهر لاصف بعقل ولا دير ولاقدرة 
mm E E‏ 
aT‏ 
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ھی ھی کی کی کی کی ایی کی کی کے کر ای کے کے کے کے کے کی کے کے کی کے ای کی کے کے کی کے کو کی کے کی کی کک ان 


إن من تصور هذا القول حق تصوره عرف آنه قول باطل مخالف للقواطع 
العقلية وما فطر الله عليه الخلق من الاعتراف بوحدانيته وتفرده بكل كمال » فأي 
عمل للناموس يوجب هذه الآثار الكونية العظيمة ؟ 

وأي.أثر جعله يعمل هذه الأعمال ؟ وأي عقل وفكر هداه إلى هذه الأمور ؟ 

إن هذا لاشك فيه تقدير العزيز العليم > وهذا صنع الله الذي آتقن كل شيء 
بديع السموات والآأرض وهو العزيز الحكيم . 

يقول الدكتور ١‏ ادوين فاست » عالم الطبيعة في حقيقة هذا الناموس : 

إن جميع هذه القوانين الطبيعية التي نصفها ونستخدمها ليست إلا مجرد 
وض ا ات او ا شاه ی ذلك ت تاب أو إلراما فليس 
ا ا و ا 
خدو قيا« . 

ا ات ست ج ادرت افر اروم فو الل اة ر ا 
E O E O E‏ 
صفاتها وخصائصها التي تجري عليها » ومن المسلم به عقليا أن صفات الشيء 
لا توجده » وأن خصائص الموجودات لا تخلقها » ونوضح ذلك بمثال : 

نحن نعلم أن السيارة لا يمكن أن تمشي بدون محركها الآلي والوقود › 
فان تحرّك أجزاء المحرك › واحتراق الوقود » والقوة الدافعة في مستودع 
الانفجار كل هذه الأمور خصائص وقابليات وطبائع لتعحرك السيارة 
وانطلاقها. 

فهل يصدق عاقل أن قابلية الاحتراق » وخاصية الانفجار » وقوانين 
الميكانيكة هي التي خلقت المحرك وأبدعت السيارة ؟“ . 


1 )۹۳( الله يتجلى في عصر العلم  ا لجماعة من العلماء الطبيعة والفلك والعلوم‎ « )١( 
1 )٦١۔1١( الو جود الحق » للدكترر حسن هويدي‎ ١ من كتاب‎ )۲( 


رل لمل الي متم المحرك» بدي لمال اي صنت لما وجدنه ) 
السيارة ولما ظهرت حقيقتها للناس . . ا 
وکما آن صفات الشئء لا ترجدد ذلك رنف اقل ساني الاي بان 
الشيء يوجده أو يخلق شيا أرقى منه . re‏ 
) فکیف ياق * اموس ١‏ سالا سنا عابتا بصيرا رعو لايملك عقلاولا 
سمعًا ولا بصراً ؟ وكيف يعطي الشيء فاقده ؟ 
) من هنا يتين لكل ذي خقل ان ناموس الطبيجة الذي اعتمد عليه البوذيون وأمثالهم 
في خلق الشيء إیجاده ما هم CEE‏ ۱ 
إنهم لم يفهموا هذا الناموس على كماله » O‏ 
كماله انتهى إلى أسمى العقائد الدينية وهي عقيدة التوحيد وبيان ذلك نقول :. 
من المعروف ا | 
الأشياء إيماًا أوليا لا يحتاج إلى تعليم أو تلقين » ولا يؤمن بالمعتبط لها ء إثه 
يوقن أن لکل شيء ف a‏ ۰ 
عن غير سبب . 
ا ت ا و 
العلة والمعلول » وأطلق عليه بعض العلماء المسلمين اسم قانون السببية . | 
ومفهوم هذا القانون كما يقول الدكتر ر عبد الله ذراز هو : . 
RAE o‏ 
طبيعته السبب الكافي لوجوده > ولا يستقلَ باحداث شيء » لانه لا یستطیع آن ٠‏ 
یمنح غیره شیتا لا يملكه هو » كما أن الصفر لا یمکن أن يتولد عنه عدد إيجابي» ۰ 
فلابد له من وجوده وفي تأثیره من سېب خارجي > وهذا السبب الخارجي إذالم . 
) يكن موجودا بتفسه احتاج إلى:غيره » قلا مغر من الأنتهاء إلى شيب ضروري ) 
N‏ 


. )٠٠١ . ۱١۴( ) «الدین‎ )۲( 


الاب الأول . . الفصل | الثالث 
إنه لا مفْرّ من إثبات السبب الحقيقي الأول الذي ليس قبله شيء والذي 
قت انه الال وال د 20 زا الك الم يد المختار القادر 
على کل شيء» وهو الله سبحانه وتعالى »إن كل خصائص الكائنات وجميع سنن 
الكون ونواميسه وقوانينه ليست إلا مخلوفة مقدرة » والله مسيطر عليها وليس 
جزءا منها » وليس هو سبب من جملة الأسباب أو علة من العلل » فالاسباب 
والعلل والقرانين والنواميس كلها مخلوقة خاضعة فهي من خلقه وتقديره . 


(4) f ت 8 ا‎ E 


ه - تأليه الناموس التفسير الجديد فى البوذية : 
تراجع كثير من البوذيين المثقفين في هذا العصر عن موقفهم من قضية 
الألوهية لأنهم وجدوا أن التدليل بعدم وجود الإله الخالق أصعب من التدليل 
الاستناد إليه فى نفى وجود الإله الخالق » فبعضهم يميلون صراحة إلى الاعتراف 
بوجود الإله » وبعضهم يعترفون به ولكنهم أولوه إلى معنى أخر يتوافق مع تعاليم 
ديهم . 
عقيدة الألوهية ليو فقوا بين ديانتهم البوذية وبين الديانات الأخرى ›» وخاصة 
ومن هؤلاء على سبيل المثال الراهب ألكبير « راحاوارا موٺى ٭ )(Rajavara‏ 
(نوuص ‏ حیث قال : 


(1) الفرقان (۲) . 

(۲) من الشخصيات البوذية المعروفة في تايلاند له عدة مؤلفات في البوذية والأديان منها ‏ بين 
SD‏ 
المؤلف في هذا الكتاب التقريب والتوفيق بين البوذية والنصرانية في كثير من المبادئ والتعاليم ؛ 
واكتسب به شهرة كبيرة بين أوساط البوذيين وعلمائهم في تايلاند وغيرها من الدول المجاورة . 


يحدث شيء من غير سيْب ولا علّة » إن البوذية في الحقيقة E‏ 
الأسباب وهو الخالق والحافظ والمسبطر على الكون . ۰ 
ولك البوذبة تيه إلهَا كا سمي النصرائية والأديان الاخرى " ابل 
ا « دهارما ) )(har(‏ هو بمنز لة الله في النصرانية ! 
| ويقصد الراهب بالإله ي التضر اة الكلمة » yÎ (The a‏ » ل الله « 
التي نص عليها إنجيل يوحنا في قوله : . a‏ 
في ابد كان الكلمة » والكلمة كان عند الله » وكان الكلمة الله هذا 
کان في البدء عند الله » کل شيء به کان » وبغیره لم یکن شيء مما کان . :. . 
من هذاالنص| FF OE‏ 
يتصف بصفاته » والإله كناموس لا يتصف بأي صفة » وهو الكلمة التي نص 
عليها الإنجيل المحرف » وعلى هذايقول الراهب في مكان آخر : ١‏ 
« لايبعد أن نقول بأن « هارما ' (013۳0) في البوذية هي « 
تص عليه جيل وتاي اوله ء وهي إحدى الاقنيم اللاثة في التصراية بها 
ونجذ گل شی , 
N N‏ 
a E‏ 
٠‏ بعيد لوجود التشابه بينهما في كثير من المبادئ والعقائد . 
A‏ قر قضية الالوهية في البوفية إن فة . 


(1) ر بين البوذية والتصرانبة فى رأيدا )٤ ۲(٠‏ . وقد وافقه كثير من العلماء ءالبارزين في البوذية امغال ٠‏ 
القدیس « ناندا بيهكشر EG LS‏ 
e e  ACR‏ 
(۲) انظر : « الإصحاح الأول »فقرة N 0 ١(‏ 
ST 0 )۳(‏ 
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الالرهة فص اسي لاان ٠‏ فكل الان ن ع نو ار ل شخ هف 
بوجود اللإله » غير أن الإله الذي نؤمن به هو الإله غير المشخص-۲۹0۸"] " 
" 0 1ھ لا يتصف بصفات البشر » وهو « دهارما ٠‏ (013110) التى تدير هذا 
الكون » وهذااللإله هو الذي اعترف به بوذا N‏ 
الكون› وکان مما روي عنه في آخر حیاته : ٠‏ 

« يا إخوتي بيهكشو » أطيعوا دهارما )(٣2۳2(‏ الذي ظهر بینکم « اتبعوه 
بيقظة وانتباه » اسلكوا الطريق الذي عبدها لكي » . 

ثم فسر المؤلف كلمة « دهارما ٠‏ (١14۲۳ط0)الإله‏ المزعوؤم فيقول : « 
كلمة ( دهارما » (128() لها معني أوسع مما يعرف في البوذية » وهي تشمل 
المعاني الاتية : 

. نفس الطبيعة كلها‎ ١ 

۲ نواميس الطبيعة كلها . 

۳ واجبات الإأنسان نحو النواميس 

. النتائج والثمرات من هذه الواجبات‎ ٤ 

ویمکننا القول بأن « دهارما » (۲۲۳03() الذي نؤمن به کاله یتصف بالخلق 
والإيجاد هو « دهارما * (013۲۳3) بمعناه الثاني » إنه قوة عظمى التي تسيطرنا 
وتسيطر العالم ““ . 

وهذا الرآي في الواقع هو نفس الرأي العام للبوذيين الذي سبق ذكره » غير 
أنه صرح هنا بألوهية الناموس « دهارما » )013١۳3(‏ . وإنه هو الإله الذي آمن 
به بوذاء وقد تقدم رأينا في ذلك فلا نعيده ؛ غير أنني آقول : 


إن هذا التفسيرعلى فرض صححته عند البوذية فإن إله بوذا غير بعيد عن إله 


. )٦٤١() سوتان‎ ( ٩ تري بیتاکا‎  )1( 


بقن فلاس اران امغال ار سطو (1eاsاA)‏ (۳۸۲۔ ۳۲۲ ق و 
حت کان لاه ي رهم هو لحر الي لاتسرك » وهر ترب ان اتل 
منه إلى « الشخص »> ؛ 

رعا أي حال قإنا هذا اتير يدل على السقيةة العم الي أردصيا ازل 
في الإنسان وهي «الاعتراف بالربوبية » » هذه الحقيقة التي اعترف بها 
المشر کون e‏ 
في قوله تعالی : ) ) 

. 4 ES ولئن‎ 

ولئن ساتم من خلقهم يوان الله 4 . 

إن هذه الحققة مهما حاول لإنسان ان يطردها من عقره نها لبد ان تعره 
إليه بصورة من الصور » لأنها هي الفطرة السليمة التي فطر الإنسان عليها . . ) 

. ومن المعروف لدی الباحثين في الأديان أن مذهب البوذية ا 
الإلحادية التي حاولت كل المحاولة في إبعاد قضية الألوهية عن تعاليمها» 
واعتمدت فقط على الإنسان دون اللجوء إلى ما وراءه من القوة الإلهية » ولكن 
ما لہث أن تبن من علماء البوذيين وإن کانوا قلیلین أن مذهب البوذية لم پتمكن 
من الاستمرار على موقفه القديم من الألوهية › وأن البوذيين بدأوا يراجعون 
موقفهم منها » ويلفتون نظرهم ا لبوافقوا جمهور 
الناس في العالم ٠.‏ 

وقد بدا کثیر من البوڈین يتحیرون من دنهم غير مقتعین بء واخذوا 
بنرّدون في وجود الله واليوم الآخر : : a‏ 


انظر* الملل والنحل »للشهرست اني ۴۹۵/۲ وما بعدها وایضا اله ذا وموضوا: 
لعبد الکریم الخطیب (۳۳۷ » ۳۴۸) . 

. )۲٥(نامقل‎ )۲( 

(۳) الزخرف (۷۸) . 
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وکان کثیر منهم یصرخون وینادون الله في آحاديشهم وكتاباتهم عندما 
تراكبت عليهم الهموم والأحزان والمصائب . 

كقول بعض المضطرين : يا إلهي ! لو أن وجودك حق فأعني . . . أو كقول 
بعضهم : يأيتها القوة المهيمنة على الكون اسعفيني ! 

إنها صرخة الاستغاثة والنجدة تنطلق من قلوب الملحدين إلى الله تعالى . 
وهذا يؤكد قولنا بأن الإنسان مفطور على الإيمان بالإله الخالق المتصرف في هذا 
لرن * غر أن لاان ف هط مدو رات كر فجاة تحرف فما ججا ان 
المعبود الحق . 

يقول تعالى في الحديث القدسي : 

. إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن ديهم‎ ١ 

ويقول الرسول بيد : 

. " ما من مولود إلا يولد على الفطرة"' فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه.»‎ ١ 

کما آن الإنسان اختلفت مدارکه فی تصورات ذات الإله » وتحدید صفاته › 
اا ت ا ا 
ری لتصحيح عقيدة الناس في الله وتصحيح الإيمان به . 

ونعود إلى تصور البوذيين في ذات الإله فنقول : 

إن تصرّرهم في الإله المجرّد من الذات والصفات تصور باطل لقياسهم 
الرب العظيم بالمخلوق الناقص » إنهم لا يدركون أن وجود الله الخالق سبحانه 
وتعالى ليس الو جود المطلق كما يزعمون ؛ لآن الله له ذات تليق بجلاله وعظمته 


(۱) رواه مسلم /٤(‏ ۲۱۹۷) كتاب الجنة باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار 
( رقم )۲۸٦۰‏ ورواه أحمد في « مسنده » /٤(‏ ۱۹۲) عن عیاض بن حماد . 

(۲) والمراد بالفطرة هر التوحيد » هو الإسلام » والانقياد » والطاعة للخالق الأعظم وقد أجمع 
السلف في قوله تعالى  :‏ فطرة الله التي فطر الناس عليها ‏ أنها دين الإسلام . انظر «(عمدة 
القاري شرح صحيح البخاري » (۸/ ۱۷۹) . 

(۳) رواه البخاري (۳/ ۱۷۳) كتاب « تفسير القرآن » سورة الروم (رقم )٤۷۷١‏ ومسلم )۲٠٤۷/٤(‏ 
کتاب القدر باب معنی كل مولود يولد على الفطرة ( رقم ۲۹0۸) . 


لا تشب ذوات المخلوقين کمن له صفات تلبق بکماله وجلدله لا تبه صفات 
المخلوقين . E ٠‏ 

e a sS 
> سواه » قديم آزلي متصف بصفات الكمال > لا يجوزعليه الحدوث ولا الغدم‎ 
: فلو وصف هذا الإله الموجد بأنه معن مجرد عن الذات والصفة فلا یکون هذا‎ 
الإله إلا في الذهن لا في الخارج من الموجودات » ولاشك أن هذا باطل لا يقبله‎ 


العقل › SS‏ 
لائق بکماله وجلاله . 


و عقيدة الوث في اودب . 

هناك عقيدة الالو في البوذية ویسموتهابالباية « ران تري » (11 هه) 
ومعناه الجواهر الثلاثة'“ . 

ويتكرّن هذا الثالوث من العناصر الآتية : 

| بوذا (3 )11٩ 8d1‏ مؤسس البوذية . 

۲ دهارما D13(‏ ۲1۵) أي تعالیم بوذا وشرائعه . 

۴ سانخها (13)چ«ھ8 ۲1۲) أي أصحاب بوذا ال 8 ا 

ويقولون إن هذه الثلاثة ا 
SS‏ 
والقداسة والكرامة" . . ۰ 

إن ها الغالوث هو المعبود المقدس عند البوذيين عاءة آي لا فرق بين 
المذهب افد والمذهب الجديد في هذا 0 , 


1 ا‎ . )٥۲۳١( ٠ مجموعة المصطلحات البوذية‎ « )١( 
٠ . )۲۱٤() سوتان‎ ( ٤ انظر « تزي بیناکا‎ )۳( 

(۳) اتظر* الماد الامة في البوذية ۳۹۸9) وه اول بوذي 01۲40 وه بودهادهار ما (0۳).. 
ا ا OA‏ : 
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ويعتقد البوذيون أن في هذا الشالوث قوة خارقة تعينهم على الخير وتدفع 
عنهم البلاء فيدعونه عند حاجاتهم » ويذكرونه في تراتيلهم وصلواتهم « 
ويحسن بي أن آشير هنا إلى أن عقيدة الثالوث ليست من خحصائص البوذية › 
وإنما ترجع هذه العقيدة إلى قرون بعيدة قبل مولد بوذا . 

فقد ذكر مؤرخو الأديان أن البابليين هم أول من قال بالثالوث » وذلك في 
الألف الرابع قبل الميلاد » حيث قسموا الآلهة إلى ثلاث مجموعات » فكانت 
المجموعة الأولى تتكون من إله السماء » وإله الأرض › وإله البحر» 
والمجموعة الثانية إله القمر » وإله الشمس » وإله الرياح » أما المجموعة الثالثة 
فإله العاصفة » وإله الرعد› وإله البرق' . 

ثم يقول به الهندوس كما تقدم » ثم البوذيون » ثم أخيرا يقول به النصارى 
وإن اختلفت هذه الأمم في تفسير ثالوثهم . 

وهكذا توالت سلسلة عقيدة الثالوث الوثنية كنتيجة من جهود الانحراف في 
الأديان في تصور الألوهية . 


لقد جاء الإإسلام بما يعد تصحيحا لجميع آنواع الاختلاف والاضطراب 
التي وقعت في الديانات المنحرفة » والفلسفات المضطربة »> وما يعد ردا علی 
كل النظريات التي تحاول أن تصور « الله ٠‏ في صور مضطربة بعيدة عن الحق › 
جاء الإسلام ‏ وسط هذا الاضطراب- بعقيدة التوحيد الخالص التي انكرت جميع 
أنواع الشرك والتعدد في الله » وحررت العقل البشري من الوثنية » ومن عبادة عدد 
من الآلهة » ومن عبادة الفرد » ومن تقديس الأبطال »ومن كل سلاطان إلا سلطان 
الله سبحانه وتعالى » وعلى هذا فإن عقيدة الألوهية في الإسلام تختلف كل 


(1) انظر « تاريخ الأديان ٠‏ (۷۲) ( بالتايلاندية ) وانظر بالعربية « تاريخ الفلسفة » للدكتور إبراهيم 
مدکور )٩(‏ 


الاختلاف عن عقائد ادر وة والبوذية والنصرانية وما اشيا 
فالإله في الإسلام ليس كاله البوذية الذي هو الثالوث أو الناموس «دهارفا . 
(0128) » وليس كإله فلاسفة اليونان الذي هوعقل محض » وليس كإله ‏ 
) اليهودية الذي هو إله قومي محلي مقصور على اليهود الشعب المختار على خد ) 
تعبيرهم وقد وصفوه بنقائص البش ر . e‏ 
وكذلك ليس إله الإسلام كإله الهندوسية الذي يتكون من لاقايم الثلاثةء 
) وليس كإله النصرانية الذي هو الثالوث (الأب» والابن ‏ والروح القدس). . 
ن الإله في الإسلام كتلك الآلهة المذكورة ؛ بل الإله في الإسلام هو الله 
رب العالمين » واحدأحذ ¿ لاشريك له » ولا ند » ولاشبيه » ولامثيل ؛ ولا 
صاحبة » إنه صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفو احد » فهو لايلابس 
البشريةء ولا شيتًا من الخلائق > لا في ذاته وآفعاله » ولا في آسمائه وصفاته . . 
فلك د اله ناا لا فی ورل لرن ر اد 
فيض» ولا انبغاق » ولا باي صور من الصور › لا في الواقع م لاقي القضور ٠٤‏ 
إن الإله في الإسلام هو خالق كل شيء » ورازق كل حي ؛ ومدبر كل أهر » 
SS |‏ 
) فسوی » وقدّر فهدی » يسمع » ویر » ويعلم السرٌ والنجوی قال تعالی : .. 
) ذل ال رکم د ل راحو خا کر عفشت ورعن کو شیور 
لا ندرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو الأطيف الخبير 4 . 2 
هذه هي عقيدة الإسلام في الألوهية » وهي العقيدة ة الصحيحة لني سمت 
و ا 


(1)انظر الهرديةللدکترر امد غلبي )۷٥(‏ . 
()الانعام (۲ EDD‏ 
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وجدت في سائر الأديان والفلسفات › وقد جاء بها اللإسلام واضحة تامة كاملة 
في أسمى ما يمكن أن يكون عليه السمو »وعرضها عرضًا يليق بالرسالة التي 
اقتضت حكمة الله أن تكون خاتمة الرسالة الإلهية » وأن تكون غاية البشر إلى 
قيام الساعة . 


9 f 3F 


المبحث الشاني 


قانون ١‏ كارما » أو قانون الجزاء 


O O 
ااا رو ا ا ا ا و‎ 
يأتي بالخير» وآن الشر يجب أن يأتي بالشر » والإنسان ملجا لنفسه » اوهو صانع‎ 
a. امير ا‎ 
من هنا تأتي المشكلة وهي :كف ياتي الخير بالخير ؟ وكيف ياتى اشر‎ 
بالشرٌ ؟ آي کیف یکون جزاء الإنسان ؟ ومن يتولى هذا الأمر» ومتى يكون ذلك ؟‎ 

حاؤلت البوذية حل هذه المشكلة » والإجابة عن هذه التساؤلات › وذلك 
باعتمادها على ما سبقتها إليه الديانات الهندية » وهو ما يسمى بقانون «(كارما . 
1 - تعریف قانون «.کارما ۲ : ) ) 

E TTT‏ ا 
ثلاثة شروط وهي : . SS‏ 

. وجود الدافع » وهو الرغبة والشهوة‎ ١ 

-وجود القصد والنية . ) 

۳ وجود الفعل أو الحركة . ) ° 

فحقیقة کارا هي کل عمل يعمله اسان » سوا کان فملاًاوقولاو 
فکرا . 

ويمكن القول بان « كارما » هي حياة الإنسان كلها . 


(1) « المبادئ الهامة في البوذية » )۳۷١.۳۷١(‏ وأيضًا * أصول البوذية » (۱۹۰) 
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إن « كارما » هذه لها سبب ولها نتيجة ؛ فكارما الطيبة تأتي بنتيجة طيبة › 
وکارما السيئة تأتي بثمرة سيئة »وهناك عدالة تجازي الإحسان والإساءة» 
وتتحكم في مصير جميع الكائنات المسئولة » ويطلق على هذه العدالة اسم 
«قانون كارما»» فمن عمل عملا يجز به » إن خيرا فخير » وإن شرافشر › ومامن 
أحد يستطيع أن يفلت من يدي هذه العدالة ھا می مان بلا کان + او سماء:ة 
أو بحرا » أو برّاء أو جنة يستطيع فيه أحد أن يتخلص من حسنات أعماله أو 
سیئاتها . 


یقول صاحب الکتاب « قانون کارما )۳ : 
« من أصول عقيدتنا البوذية أن يعتقد اللإنسان آنه لابد من الجزاء على أعمال 
الخير والشر » وأن جميع البشر يجازون بأعمالهم خيرا أو شرا طبقا لقانون العدل 
الذي لا يترك صغيرة ولا كبيرة من أعمال الناس إلا أحصاها . . . إن كل حركة 
أو عمل أو كلام أو خاطرة لا يذهب سدى ؛ بل يسجل » ويحفظ »› وتترتب 
النتائج عليه في المستقبل . . نحن لا نشك في أن الأفعال التي يقوم بها الإنسان 
بإرادته » فتحسن إلى الآخرين آو تسيء › لابد آن یکافا علیها ذات یوم آو یعاقب 
وفقا لقانون عادل دقیق » وهوقانون « كارما» . 
وقد وصف هذا المؤلف البوذي هذا القانول بأنه هو المسيطر على كل حياة 
في الكون » والعادل الذي لا يرحم الإنسان بعمله » إن شرا فشر وإن خير 
فخ هو به کت سنه شقا او سعادته 6 وهو القدر بون مقدر ٤‏ لان 
يعمل عفویا من تلقاء نفسه ثم يقول : ١‏ وقد يصعب علينا فهمه فهما دقيةا لأنة 
فوق حدود عقول الناس ٠‏ . 
وسنعود إلى هذا التفكير بالرد عليه فيما بعد إن شاء الله . 


. )۱۹۱( ٩ أصول البوذية‎ « )1( 
1 )٥ ٤ص‎ ( )۲( 


۲ - الاغتقاد بکارما من اصول الاعتقاد في البوذية : ) 
في «سوتان بيتاكا “٤‏ إحدى الأسفار البوذية تنص على أن الإيمان ان بکارما 
من المبادئ الأساسية التي جب علن كل برذي أن يؤمن بها . E‏ 
وهي أربعة : ۔ ۰ 
۱ -الإيمان باستنارة بوذا . 
۲ الإیمان بقانون « کارما) 
i aS RL SOLE‏ 
٤‏ الإيمان بان ثمرة « كارما » في حياة الإنسان الراهنة ٠‏ بعضها من عمله فى 
هذه الحياة » وبعضها الآخر من عمله في الحياة السابقة ء فالعمل الذي يعمله 
EA O E E‏ 


۳ - عقيدة « كارما » في الديانات قبل البوذية : . 

إن« كارما؛ تي قال بها بوذا وتبعه قد سيقت إلبهاديانات الهند وفاسناتها 
كالبرهمية » والجينية » وغيرهما من فرق الهند الدينية . 

E N a EE E 
ون بالشر يأتي بالشّر » وآن الاس مجزيون بأعمالهم في البعوث القادمة ؛‎ 
e تتناسخ فيها أرواحهم‎ 
` . أعمالهم وفسادها » آي عل حسب « کارما»‎ 

ا ا ی 
) «كارما» الذي ير أن عمل'لإنسان في هذه الحياة الدنيا ما هو إلا ثمرة من ضمله. ) 
) في الحياة الماضمية » وأن عمله سيعين الحال الذي يولد بها مرة حر » ؤفيما 


(۱) انظر دتري پتائا؛ )٤0٩(‏ . 
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يلي بعض نصوص الکتاب . 

« إن الأعمال التي تنبعث من القلب » ومن اللسان » ومن الجسم » إما أن 
تكون نتائجها صالحة › أو تكون سيئة » وإن طبقات الناس من رفيع › 
ومتوسط› ووضيع » إن هي إلا نتائج الأعمال ٠»‏ 

« يغدو المرء جزاء أعماله السيئة التي ارتكبها بجسم في خلقته المانية 
جمادا» والتى ارتكبها بلسانه طيرًا » أو حيواتا » وينحط إلى الفرق السافلة نتيحة 
ارتکابه سیغة بعقله ٠»‏ : 

ومن الجدير بالملاحظة في هذين النصين أن المؤلف وضعهما بدقة وتفكير 
عميتق ؛ لتكون عقيدة « كارما » أساسًا لنظام الطبقات » فبين أن كل طبقة من 
طبقات الهندوس ظهرت من جزاء أعمال أهلها في الحياة الأولى › ونتيجة لها › 
وعلى هذا الأساس فلا سبيل لأهل الطبقات السافلة من الشودر والمنبوذين أن 
يحسدوا آهل الطبقات العليا من الآريين » أو يحقدوا عليهم ؛ بل عليهم أن 
يقتنعوا بالوضع الراهن وإنه حدث من جزاء أعمالهم الفاسدة كمانص على 
ذلك الكتاب ١‏ مثو ) > وعليهم أن يحاولوا تدارك الأخطاء السابقة > والتسابق في 
خدمة الطبقات المفضلة عليهم › ومناصرتها وطاعتها لكي يصبحوا أمثالهم في 
البعوث القادمة . 

وهكذا أصبحت عقيدة « كارما ) عند البرهمية مصدرا لخضوع الهندوس 
على اختلافهم في الطبقات لنظامها المرهوب › وأصبحت وسيلة لإقناعهم 
بالحالة التي كانوا عليها . 

أما نقطة الخلاف بين البوذية والبرهمية في هذه العقيدة » فهي أن البرهمية 
بجانب اعتقادها بکارما تعتقد آیضًا بالإله « براهما» وتعتقد بقضائه وقدره » أي 
أن كل شيء في الكون يسير تبعًا لقضاء « براهما » وقدره » أما البوذية فلا تعتقد 


(۱) كتاب ١‏ منو سمرتي » فقرة (۳) من الباب الثاني عشر (ص۷۹٦)‏ 
(۲) (ص٠1۸)‏ (فقرة )٩‏ من الباب الثاني عشر . 


a 
شقاء النسان أو سعادته › خیره أو شره‎ 


دمن توا پرذاني نك ۰ کل کانن سي في تمالم سیر وتقالملنله 


إن هناك قوئ كونية : yS‏ 
نستحقه من ثواب أو عقاب » فها هو قانون « کارما » إنه لیس إلها ولکته يتحگّم ' 
في الآلهة » وفي الناس E‏ > فكل شيءَ في الوجود تحت حكم هذا ) 
القانون » " . 2 
ا نظام الطبقات 
۰ الهندوسية الذي صنعته طبقة الكهنوت من البراهمة » لأن الإنسان في اعتقادهم . 
عل حسب نسبه وولادته » وأن الانتساب إلى طبقة من الطبقات يكون غن طريق . 
e‏ 
تفرضها عليه طبقته فهو يستمر في الانتساب إليها إلى الموت" . 

فهاجم بوذا هذا النظام المظلم » واعلن أن الناس سواسية » لا يفضل إنسان 
إنسانا بشرف مولده » أو طبقته › a‏ 
٠‏ عمل الإنسان وقوته المعنوية التي تعتمد على النية والمجهود الشخصي »ثم 
. دت مهاجمته هذه إ إلى إنكار القضاء والقدر من إِله الهندوس » ودعا الناس ای 
اللجوء ء إلى أنفسهم دون غيرهم » ولا شك أن في دعوة بوذا إلى المساواة بين 
a eS‏ 
e DS SL LL‏ 
(۱)« تري بیتاکا 1( سوتان)(1٥٤)‏ . ' ) ب 


(۲) « لب البوذية )۲١( ٩‏ . 
(۳) قارن « الهند عقائدها وآساطیرها ٩‏ (۲۹) . 
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المدنيين أما دعوته إلى اللجوء TO ETE‏ 
مخالف لفطرة الإنسان الذي لا يستغنى إطلاقًا عن خالقه ومعبوده الحق سبحانه 
رتال وقد اتا فما سن ان هاا الا تاه تائ مع كبر من تاع کا 
يتناقض مع واقع هذه النحلة فالبوذية التي زعم العلماء والباحثون أنها نحلة خالية 
من المعبودات وآنها مجرد نظام الأخلاق والسلوك هي في الحقيقة من أكثر 
الديانات معبودا في العالم . 

أما عقيدة كارما عند الجينية" فهي كالبوذية ؛ لأنهما تشتركان في عدم 
الاعتراف بالإله ؛ غير أن هناك بعض الفروق بينهما وهو آن الجينية ڌ تقول بأن 
الا ااا كلها رة كار تاف الاةالمانغة ولا سل اسان أن 
يغيرها؟ اما البوذية فتقول بان للإنسان سبيلاً فى تغيبرها ٠‏ ينضح ذلك ما روي 
في الكتاب « تري بیتاکا » من حوار طویل جری بين بوذا وبين ع الرهبان 
الجينيين» وخلاصة هذا الحوار أن الجينيين يعتقدون آنه لا سبيل لتغيير سير 
حياتهم الراهنةء لأن كل ما حدث في حياتهم هو نتائج ج أعمالهم في الحياة 
الماضية » ولا سبيل لتحرير الروح من هذه الربقة بقة « كارما » إلا بطريق الرياضة 
SS DE‏ 
بالانتحار عند بلوغه درجة القداسة . 

فرد عليهم بوذا وبين ا ی و 

ومن الكارما » والتناسخ › بل هي زيادة فيها › > ثم بین طريقه وهو أن لاونسان أن 
يبذل الجهد في الجد والعمل » لكي يغير حياته الراهنة والمقبلة » فالجد والعمل 
هما يؤثران في تغيير ناموس الكارما» . 

ولست أدري كيف يؤثر العمل والجد في تخيير القانون الذي زعم أنه العادل 
والصارم » والذي لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ؟ 

ولست آدري ما مدئ الحرية التي تمنح الإنسان للعمل والجد › مع أنه 


مجبور ببجزاء أعماله ( كارما) الكثيرة » والمترأكمة في الحياة السنابقة الي لا 
یعرف حدها ولا عددها ؟ ولا یمکن إن یعرف لانه مجرد آوهام وخيالات  .‏ . 
وقد يفهم البعض من قول بوذا السابق آن طريقه هو أقرب طريق إلى العقل ¿ 
وهو فهم غير بعید » لولم يقل بوذا بالکارما والتناسخ » ویؤمن بالله وبقضاته 
وقدره ؛ لأن هذه الأمور هي الأساس وكذلك هي الهدف ¢ E‏ 
٤‏ والهدف فسد كل ما ينبني عليهما . 
٤‏ - عقيدة « كارما » سبب لعقيدة التناسخ : 
وقد ترتب على الاعتقاد بکارما الاعتقاد اسار اا 0 
وكما يقول البوذيون 'یستحیل فهم د ارما من غبر الاعتقاد باقتاس»۱! : 
والسبب في ذلك آنهم لاحظوا من واقع حياة الإنسان أن الجزاء قد لا يقع 
. في حياته الراهنة » فالظالم قد يموت قبل آن يؤخذ على ظلمه » والمحسن قد 
يموت دون أن يجزئ له » ولذلك لجأوا إلى الاعتقاد بتناسخ الأرواح بعد 
الموت» آي لابد أن يكون هناك حياة e‏ 
لم يتم في الحياة الحاضرة" . 
فالكارما تتطلب حالات جديدة من التقمص للروح کي تاع لھا انکر 
عماارتكبت من شرور في حپاتها الماضية . 
وقد شرح بوذا هذه العقيدة :الخرافيةلاتبعه عندما يكي سكابة طويلة عا 
ا ) 
١‏ ورکزت قلي في حال من تقاه واه ۶ ززه في فد کنات 
E‏ قدسية مطهرة » ريت الكائنات 
ا 


(۱) سیاتي تفصیله في بحث:مستقل إن شاء الله . 
٠‏ (۲) المبادئ الهامة في البوذية ٩‏ (۳۷۷) . 
RO O ND ١‏ الكبرى )٦۲(٩‏ . 


الباب الأول . . الفصل الثالث ۱۸۹ 


حسب ما يكون لها من « كارما » وفق ذلك القانون الشامل الذي بمقتضاه سيلتقي 
یفاک زه وکل فمل رر اه ف هو الاد ارف کا ال 
تتقمَّص فيها الروح جسداآخر . . . . ۰ ۰ 

إن رؤية بوذا لهذا التعاقب السخيف بين الموت والولادة هي التي جعلته 
يحتقر ويزدري الحياة البشرية » ويرى آن الولادة أم الشرور . 


- قبسات من أقوال بوذا فی » کارİa‏ « (Karma)‏ : 

ومما و ا 0 
مواضع متفرقة نذكر منها ما يلي : 

« بسبب كارما )K3۲۳3(‏ تختلف الحيوانات في أشكالها وطبائعها › 
وا الل بجت آنا رط ۲ ارارم ند ما ر : 

« أيها الزهاد . . . ألا إن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد »› وهذاهو قانون 
«كارما» وهو يسير في دقة لاحد له في ارتباطه بقانون التناسخ . . . فالإنسان دوما 
يعمل أعمالاً ويخلق ديوتًا جديدة تزيد في ذمته » وهي ديون « ارما » › ولیس 
هناك مفر من سدادها » . 

0 لا بجنى الشمار فى الحياة القادمة إلا وفق البذور التي بذرها في 
لا ر و اع ارو اا اا راا ر 
يبعث من جديد » لا مانع من آن يتحول إلى ملائكة › أو إنسان عظيم » أو 
خادم» أو غني » أو فقیر » أو کلب » آو منبوذ » على حسب عمله (کارما)“ . 


(۱)« تري بیتاکا » ( سوتان ) (۳۲۲) وأیضًا )۳۹٩(‏ . 
(۲) المصدر السايق )٤٦١(‏ . 

(۳) المصدر السابق )51٤(‏ . 

. )۷٠٤١ » ۷٠١( وأيضا‎ )٥۱١( المصدر السابق‎ )٤( 


٠: قانون العلة لمعل‎ - ٦ّ 


من المزاء عم التي يثيرها مذهب بوذا في إثبات عقيدة « كارما؛ استدلاه. 


کل ر و ال وا 


'" Low of spiritual cause and effect " 


ومن الملاحظ أن هذا E‏ بدور عليه جم 


الفلسفات البوذية وتعاليمها وعقائدها . 
El‏ 


... أيها الرهبان الا تعلمون أن كل شيء في الكون يحدث ويتغير » ثم 
يفن وينتهي › تبعا لعوامله » e‏ ومقوماته › CS eS‏ 


wn 


صدفة . . . )7 . 


. .. کل شیء فیئ:الکون یحدث ویتٹهی » یحدث بحدوث السبب وینتھی ' 
بانتهاء السبب » كالنار تحدث بوجود السبب والعامل › > فإذا انتهى الشبب. 
N a‏ 


انتهئ السبب انتهت ت کارما . RE‏ 


ولتوضيح هذه الفكرة نستمع إلى قول أحد العلماء :في الوذ هو صاب 


- كتاب « الحياة بعد الموت "٠‏ إذ يقول فيه“ : 


¢ إن قانون «كارماء في الواقع هو قانون العلة والمعلول أو السبب والتيجةء‎ ١ 
2 ا لانه من الواضح أن الاقعال بدون ان استشناء‎ 


TTT 
. )٤۸( المصدر السابق‎ )۲( 
. تقدم تعريفه في القدمة‎ )۳( 
: )۲٥٤۲۵۲( انظر صفحة‎ )٤( 


الباب الأول . . الفصل الثالث Ol‏ 


نتائج » وآن تلك الأفعال بدون استثناء كذلك لها أسباب سابقة » وليس هناك آي 
شيء يحدث عن طريق الصدفة » فكل ما يواجهنا أو يصادفنا إنما هو تتيحة 
أفكارنا أو أفعالنا في الماضي › وإذا كان الأمر كذلك فإن حياة الإنسان الحالية 
لابد أن يكون لها سبب » وهذا السبب هو « كارما » لاغير . . إن عمل ( كارما) 
المرء في حياته السابقة هي سبب أو عامل لوجود هذه الحياة الراهنة > وإن ما 
يصيبه من خير أو شر ماهو إلا نتيجة من الخير و الشر الذي عمله من قبل › 
فليس هناك أحد وراء هذا السبب وهذه النتيجة » . 

هذا نموذج من أقوالهم > وهناك أقوال كثيرة من علماء البوذية كلها متقاربة 
» ومتفقة على الإيمان بكارما » وبتكرار المواليد > وعلى إنكار القضاء والقدر › 
وإنكار اللإله الخالق الذي لاتحصى أدلة وجوده سبحانه وتعالی » ولو تصدينا 
لكل الأقوال لاحتجنا إلى مطولات فنكتفي بهذا . 


۷ - أساطير بوذية في عقيدة « كارما» : 

هناك أساطير بوذية في عقيدة « كارما) ؛ تفصّل تفصيلاً دقيقا عن الأجزية 
والعقوبات لكل عمل يعمله الإنسان » أذكر منها ما يلي : 

» المحب والمستمر فى إيذاء الحيوانات وقتلها إذا مات يبعث حيواتا‎ . ١ 
ا م الک‎ 


والمارق عت عفرا ٤‏ او یراتا ودا آننهت کارا بت إنسانا 


ا 


E 
: والزاني یبعث عفریتا أو حیوانا وإ ذا انت كار ما حت إنسانًا مظلوما‎ ۳ 
۔ والکاذب إذا مات يبعث عفريتا أو حيواتا » وإذا انتهت كارما يبعث‎ ٤ 
. إنسانًا مكذبا ومشهودا عليه بالزور‎ 
ه. وكذلك شارب الخمر یبعث عفریتا آو حیواتًا » وبعد انتهاء کارما‎ 


الاي 


e RS )‏ 
۱ الذي يمتنع عن إساءة الحيزاقات وقلها سوف يبع إنسائا سوي طويل 
الغمر » ومحبوبا عند الناس . ) Ez‏ | 
| ١والذي‏ يمتنع عل ألسرقة بيعت إنساًا قبا وناجيا من الاايا:. 
۳ والذي يمتنع عن الزنى يبعث إنسانًا سعيدا محبوبًا عند الناس ٠ ٠.‏ 
٠٠‏ ١-والذي‏ يمتنع عن الكذب يبعث إنسانًا طْيّب الكلام » ومصدوقًا عند 
SS ) nT‏ 
والاي پمتنع هن شرب الخمر یت إنساتازکیا سايم العقل مجترما عدا 
)1( ۰ ۹ 
وهكاذا اسطورة الججزاء والمقاب في البوذية > ويلاحظ أن الجزاء يكون م 
جنس العمل » وإذا سألناهم » كيف تتم هذه البعوث وهذه الأجزية والعقوبات؟ 
RE‏ 
لهم جواب مرشد يقنع به الإنسان العاقل ؛ لذلك نجد آن هذه المقيدة 
قد انحنطت کثیرا ب ين ال فين البوفييسن الجعاصرين كما مبليين ذلك إذ . 
شاء الله . a ۳ E‏ 
E‏ 
ا 
وقصره. . 
e ES )‏ .بها تختلف العجيوانات في 
آشکالها وطبائعها . E‏ 


١‏ إن كل صيرورة مر بها المرء هي نتيجة محتومة » وشمرة ضرورية لحد 


(۱) قانون« کارما» ٤۲(‏ ۰ رفي *تري بیتاا(سوتان) بعض الإشارات إلى هذه الإجزية 
E Se SE‏ : : 


الباب الأول . . الفصل الثالث 1۹۳ 


أعماله في حياة سابقة . وفي هذا يسوق بوذا آسطورتين تروي إحداهما : - 

أن راهبًا ( بيهكشو ) جلس تحت شجرة » وأطال التأمل والنظر في عالم 
الملكوت » ولما انتهى عن تأمله هم بالقيام فصدمه غصن الشجرة في رأسه 
فتآلم» ثم حمله الألم على قطع الغصن » ولكنه لم يكد ينتهي من قطعه حتى 
فارق حیاته» وتقمصت روحه في الحال جسم ثعبان » وکانت صیرورته هذه 
ثمرة لعمله السيى الذي هو الخضوع للغضب : 

آما الأسطورة الثانية فتروي أن زاهدا طلب إلى أحد زملائه أن يعيره مصفاة 
يصفي بها المياه » فلما رفض زميله » فضّل أن يموت عطشا على أن يشرب الماء 
بما فيه من حشرات فيقتلها في بطنه » وظل ظمآن حتى فارق الحياة مدفوعا 
بإشفاقه على تلك الحشرات › فانتقل في الحال إلى جوار الملائكة « ديفادها» 
(2طadسewط()‏ وقد علق بوذا نفسه على هاتين الحادثتين بقوله : 

وقد علق بوذا على هاتين الحادثتين بقوله : 

« إذا كان خحضوع أحد الزهاد لغضبه » وحمله إياه على قطع غصون شجرة 
قد قاده إلى التناسخ في ثعبان » وإشفاق الآخر على الحشرات قد آنتج انتقاله إلى 
جوار الملائكة » فإن أثر الأعمال على مصيرنا يكون شيا غير قابل للنقاش › لأن 
كل إنسان يولد من جديد على حسب مافعل » وإن « كارما» هي ثمرة الحياة 
السابقة. . ونقول لبوذا : نعم » إنه غير قابل للنقاش » وغير صالح له ؛ لأنه 
أسطورة خرافية لا أصل لها ولا وجود لها في عالم الحق . 

إن أمثال هاتين الأسطورتين مليئة في أسفار البوذية وكتبهم » وهي ليست 
سوئ حكاية خرافية » تناقلوها عن آبائهم › قارو ها شلا غ سل 


. )٤٤۹( ) تري بیتاکا » ( سوتان‎  )1( 
. )١١١.١٥١٤( المصدر السابق‎ )۲( 


ara eee) 


۸ اساب کار اا : 

في سفر سوقان یکا" تفاصیل عن اسباب کارما» واخمادها وفیما يلي 
أورد شيا منها : 2 

E E 

او ا ع ی وا 
فکراً > وأسبابها هي التماس بين أعضاء الإنسان والأشياء الخارجية ٠‏ التماس 

بين العين والمنظر ء وبين الأذن والصوت ٠‏ وبين الأنف والرائحة . 

a وقال‎ 

: الطمع والرغبة‎ ١ 

۲ البغض والضغينة . 

dm ` اروز‎ 

إن هذه الأسباب الثلاثة :هي الرغبات البشرية التي قحدث کارما» ثم 
E cS‏ 
بعد مرة إلى أن تنتهي قوة« كارا . e‏ 

ومتّل بوذا ذلك بالشجرة التي غرست مرة N‏ 
عديدة حتى النهاية . ۰ 

0 ) SO 

إن ثمرة « كارما » لا تكون إلا في إحدئ الحالات الثلاث » إناآن تور في 
الحياة الحالية » أو في الخياة اللاحقة » أو فيما بعد اللاحقة من الحياة . 

قا ااي عا اا ٠‏ ا عن اتو ا وان 

yT‏ ثة الشالفة. 


الذكر هي الني توثر في الحال أو المستقبل » ومل ذلك بالبدور السليمة التي 
تنبت وتنمو إذا زرعت فيي الأرض الخصبة المعدة لها » أما كارما التي تجردت 


الباب الأول . . الفصل الثالث 


من الأسباب الثلاثة فليس لها تأثير لأنه من كارما القديس » ومثل بوذا ذلك 
بالبذور المكسرة أو المحرقة التي لا سبيل لزرعها وإنباتها . 

وعن كيفية إخماد « كارما » يقول بوذا : 

« إن إخماد كارما يتوقف على إخماد الألم » إخماد الرغبات والشهوات › 
والطريق إلى ذلك هو اتباع الشعب الثماني » التي سبق ذكرها . 


: تفنيد عقيدة « كارما » وبيان رأي الإسلام فيها‎ - ٩ 
: ولتفنيد عقيدة « كارما» نقول‎ 


إن هذه العقيدة فاسدة ومنقوضة من آساسها للأمور الآتية : 


أول  :‏ إنها قائمة على أساس الإلحاد » وإنكار وجود الخالق الأعلى 
سبحانه وتعالى » وقد بينا فيما سبق أن وجود الله آو العقيدة في الله تبارك وتعالى 
من الأمور البديهية التي لا تحتاج إلى إقامة دليل » لأن أول الحقائق وأكبرها 
وأظهرها دلت على ذلك الفطر والعقول والبصائر » وهدى إليه العلم والوحي 
والتاريخ » ولآن الأدلة على صدق وجود الله وعظمته واضحة بينة في كل صفحة 
من صفحات هذا الكون > ومظهر من مظاهر هذاالوجود › غير أن البوذيين 
وأمثالهم انحرفت فطرتهم » ومرضت قلوبهم » فضآوا عن السبيل . 

لقد بطل التفكير البوذي حينما اعتمد على قانون العلة والمعلول في تفسير 
حياة الإنسان » وجعل الأسباب قوئ عاقلة تعمل في وعي وبصيرة » وذلك حين 
رآها تعطی نتائجها دون أن تنحرف أو تضل »› وکان من هذا أن آمن البوذيون 
بالطبيعة » وعدّوها انا عاقلاً يحمل في کیانه مقوّمات وجوده مستغتیًا عن مدبر 
یدبر مره ویقوم عليه . 

وقد أبطلنا هذا التفكير بالتفصيل عند كلامنا عن قضية الألوهية ونريد هنا أن 
نزيد الأمر إيضاحا فنقول : 


ا 
حارج وهو الله » واله هو الذي خلق الاسباب والسستبات » وقدّرحماء ويقوم 
علیهما ؛ کمايقوم على کل مخلوق من مخلوقاته .. SE‏ 
إن الله قد أقام الوججود على نظام » وأجراء على سنن أودعها فيه كمايقول 
تعالی E‏ 
۰ ن 8 
) وقال تعالى : , 
طقال ربتا الذي اع کل شيءِ خلقه تم هد ي“ . 2 
ففي كل شيء أسباب مودعة فيه > والأسباب تج مسبباتها عادة عند 

و بأسباب آخحرى مناسبة لها . 1 
ا ور ا ا 
ضوءا » وأعطت دفتًا » واحرقت ما صل بها من الأشياء القابلة للاحتراق ا 
أن هذه الأسباب القائمة في الأشياء ليست مستقلة بإحداث شيء من الحوادث ؛' 
١‏ بل هي تبع لإإرادة الله › » تعمل في هذه الورادة a‏ 

الله لها في كل حال . 
۰ لهذا نجد في المثال إلسابق أن النار لم تؤثر شيا في سيّدنا ا 

حينما لقي فيها أن قوة الإحراق قد سلبت منها بإرادة من ربه » قال تعالى : 
) تایا تار وني برد لاما عى راهيم 0 . i‏ 

فلا يلزم أن يكون هناك التلازم بين الأسباب والمسيبات » فقد يوجد البلبب 
Si eS‏ 
| من غير أب . ) 
(۱) یس )٤٩(‏ . 


(۲) طه(0) . ۰ 
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قال تعالى عن العذراء مريم أم عيسى عليه السلام : 
والني أحصتت فُرجها ففخت فيه من روحنا ماه وأبتها آية امین ٠(4‏ . 
يقول الأستاذ أبو زهرة في كتابه « محاضرات في النصرانية ٠»‏ : 
« إن ولادة عيسى عليه السلام من غير أب تعلن قدرة الله سبحانه وتعالى »› 
وأنه الفاعل المختار المريد » وأنه سبحانه لا يتقيد فى تكوينه للأشياء بقانون 
الأسباب والمسيّبات التي نرئ العالم يسير عليها في نظامه الذي أبدعه الله والذي 
خلقه » فالآسباب الجارية لا تقيد إرادة الله » لأنه خالقهاء وهو مبدعها 
ومريدهاء فإن الأشياء لم تصدر عن الله جلت قدرته كما يصدر الشيء عن علته 
والمسبب عن سببه من غير أن يكون للعلة إرادة في معلولها » بل كانت بفعله 
سبحانه وبإرادته التی لا یقیدها شیء مهما یکن شأنه . . . فكان عيسى آية على 
الا ا ا و 0 
وعلى هذانقول إن التلازم أو غير التلازم بين الأسباب والمسيبات هو 
في الواقع عل حسب ما اقتضته حکمته تعالی » وشاءته مشیته وعلمه » ول 
یلزم علی الله آن یفعل شیا لوجود سہب سابق نما مره إذا راد شیا أن قول له 
کن فیگون 0 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله۔ : 
« ومجرد الأسباب لا يوجب حصول المسبب » فأن المطر إذانزل وبذر 
الحب لم يكن ذلك كافيًا في حصول النبات ؛ بل لابد من ريح مربية بإذن الله » 
ولابد من صرف الانتفاء عنه » فلابد من تمام الشروط وزوال الموانع » وكل 
ذلك بقضاء الله وقدره » وكذلك الولد لا يولد بمجرد إنزال الماء في الفرج ؛ بل 
كم من إنزال ولم يولد له ؛ بل لابد من أن الله شاء خحلقه » فتحبل المرآة › 
(۱) الأنياء )٩١(‏ . 


() 1¥( . 
(۳) من آية (۸۲) سورة يس . 


وتربيه في الرحم RS IEE a‏ : | 
) «ومعلوم آنه ليس في المخلوقات شيء وحده علة تامة » وسبب تام 
SSS Gas‏ 
الله تعالى خاصة » فما شاء الله كان ومالم يشأالم يكن ٠.‏ 
٠‏ ومن هنا بطلت البوذية في عقيدتها بأن الحياة الحالية نميجة من الحياة 
السابقة» ومسببة للحياة المستقبلة . ۰ 
) إذلو فرضنا أن الحياة الحالية لا توجد إلا بوجود الحياة السابقة » والياة 
السابقة لا توجد إلا بوجود الحياة السابقة لها » وهكذا . . . لينتهي بنا الامر حتمًا ‏ 
إلى القول بالعسلسل غير النهائيء وهو باطل لمايترقب عليه منالتداقضص 
والتهافت . 

ا ق ا لان يقتضي الا 
يكون هناك الخياة الأولى في هذه الدنيا » أو كارما الأولئ على خد تغبير' 
O oy‏ 

. . إلى ما لا نهاية ؛ فيلزم من هذا التسلسل غير النهائي أن لا حياة في هذا 

TY‏ > للظواهر الكونية التي تدل على وجود الحياة » ولاشك؛ 
ان وجود الحياة تدل على وجود الخالق الذي خلقها » والذي هو موجود بذاته ». 
SS es‏ 
والمسببات » آي خالقهما جميعا . ا 
) اا ا ا 
ما هي كارما» الأولى التي حدثت في هذا الکون ؟ ومن أين حذثت ؟ ومن 
أحدثها وأعطاها القدرة على إخراج ما فيها من مسببات على حد زعمهم ؟ 

ليس للتفكير البوذي جواب معقول لهه التساؤلات » آما قانون كارا 


0 مجموع الفتاوي » لابن تيمية (۸/ ¥( . 
(۲) المصدر السابق (۱۳۳/۸). ٠‏ 
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Oe 


المزعوم » فما هو إلا قانون وهمي خيالي لا وجود له ولا حقيقة . 

إذ كيف يفهم العقل أن هذا القانون المزعوم الذي لا عقل له ولا إرادة هو 
الذي يقوم بتسجيل عمل الإنسان العاقل وحركته وكلامه وخاطرته » ثم يحفظه 
ويجازيه في الحال أو في المستقبل كما يزعمون ؟ 

ثانا : 

إن عقيدة « كارما » تنكر اليوم الآخر » وما يستتبعه من البعث » والحساب» 
ودخول الجنة والنار . 

ليس في البوذية ما يسمي باليوم الآخر ؛ لأنها تؤمن بالبعوث المستمرة 
للحياة» فالعالم في تصور البوذية ما هو إلا عجلة تدور معها الولادة والوفاة حتى . 
أبد الآبدين » وما الولادة والوفاة في عالم الدنيا إلا جزاء للناس الذين لا يزالون 
يسبحون في بحر « كارما» » بحر الشهوات والرغبات » ولم يصلوا بعد إلى 
ساحل الفناء النهائي « نرفانا » والبوذية تبين لنا أن الحياة تتوالد وتتعاقب 
باستمرار في عالم الدنيا المادي إلى ما لا نهاية » ولكن لم تبين لنا ما مصير هذا 
الكون أو هذه الدنيا ؟ 

ويبدو لي أن موقف البوذية من هذا العالم يتناقض مع إنكارها الخلود 
والأبدية للأشياء ؛ وآنها تسير دائما إلى الفناء*. 

وقد أدى هذا التناقض إلى رجوع بعض البوذيين المشقفين من عقيدة 
التناسخ» وإيمانهم بنهاية العالم » وفسروا الولادة الجديدة في عقيدتهم بولادة 
الرغبات » والشهوات » والأنانية » لا الولادة الحقيقية من بطن الام . 

وسيأتي التفاصيل عند الكلام عن عقيدة التناسخ . 

ونعود إلى عقيدة « كارما » فنقول إنها أسطورة وفكرة وهمية لا يكاد العقل 

إن العقل يقر بأنه لابد من جزاء لما يرتكبه الإنسان من أخطاء ولكن العقل لا 


e RARDIN 
بلا راحة ولا انقطاع . 2 | ا‎ 
قد اتخ الإسلام طريتًا راما تجاء هذا الموضوع فجمل الجزاء يعم اخياا‎ 

في الدنيا وأحيانًا في الآخرة » وأن الإنسان يحيا حياة أرضية واحدة فقط » ثم 
يكون بعدها حياة البرزخ التي تمارسهاالروح عقب الموت › ثم البعث 
والحساب الذي يترتب عليه دخول الإنسان الجنة أو النار بحسب عمله في 
الدنياء فلا تكرر حياته الدنيوية بعد موته على ية صورة من صور التجسد »› ) 
خلاقا لما زعمه البوذيون وغيرهم » وقد جعل الله لاونسان ثلاثة دور أو عوالم : 
الأولى الدنيا ا الذي هو دار الابتلاء و ا ل ) 


ذلك قوله تعالى : 
ل وما الْحَية لدت باح رور 74 . 
وقوله تعالى : ٠‏ 


2 E 
٠ الانية عالمالبرزخ + آي الفعرة التي بين الموت الذي تمي به الحياء‎ 
. الأولئ؛ وبين اليمث الذي بدا فيه الحياةالمنية‎ 
| .: كما آشار إلى ذلك وله تعالى‎ 
وح إا جاءَ حدم المت قال رب ازجعون مي أل صالحا فيم قرت‎ 

كلا إنھا كلمة هو اها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون 4 aE‏ 
٠‏ الثالغة : عالم الآخحرة الخالدء الذي هو ارال کہا شار إلى ذلك 

قولە تعالى ¡ ) ) 


a 


(۱) آل عمران(۱۸0). 
(۲) الملك() ٠.‏ 

(۳) المۇمنون (00-44) . 
. () فصلت (۲۸) . 


وقوله تعالی : 
لط واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توف كل نفس ما كسبت وهم لا 
e‏ ن 


فليس هناك حياة قبل هذه الحياة » كما ليس هناك عالم غير هذه العوالم 
الثلائة . 

إن جميع الأعمال التي يعملها الإنسان » سواء كانت فعلية ء أو قولية آو 
إرادية » كلها تكون في هذه الحياة الراهنة » وكلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى : 

ل الله خلقكم وما تعملون ° . 

غير أن هذه الأعمال البشرية » قد يكون بعضها سيبًا لبعض › جزاء له في 
هذه الدنيا » فما يصيب الإنسان في حياته من خير أو شر قد يكون ثمرة أو نتيجة 
من بعض عمله السابق جزاء له » لأن الله سبحانه وتعالى جعل من الجزاء ماهو 
محجل في الدار الدنيا » وجعل منه ماهو مؤجل للدار الآخرة . 
فالمعجل من الجزاء بالثواب في الدنيا آنواع كثيرة لا تحصى » من الرغبات 

المادية والمعنوية » كالنصر › والتأييد » وكالشعور بالسعادة وطمأنينة القلب › 

وكالبركة في المال والأهل » والتوفيق في الأمور . قال تعالى : ل للُذين أحسنوا 
في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير وأنعم دار المتقين 4" . 

والمعجّل من الجزاء بالعقاب في الدنيا أنواع كثيرة أيضًا › مادية ومعنوية › 
كأصناف العذاب التي يجزي بها الله المسيئين > وكالفشل » والقلق » والألم » 
وضيق الصدر » وكالمصائب والبلايا فى النفس والمال والأهل » وكتنفيذ 
العقوبات المقررة في الشريعة على بعض الكبائر . وقد أشار القرآن الكريم إلى 


. )۲۸١( البقرة‎ )١( 
. )4٦( الصافات‎ )۲( 
. )۳١( : النحل‎ )( 


4 عڌاب في الْحياة الدنيا ولْعذاب الآخرة ا ت من الله‎ a 
e 


. E E 


i Co والنعم‎ 


المصائب ليست كلها من قبيل الجزاء بالعقوبة خلافًا للتفكير البوذي الفاسد .. 


فلكل من النعم والمصائب في الدنيا أبواب آخرئ غير باب الجزاء فالتعم 
التي تمتع بها الإنسان 0 إما آن تکون نعم جزاء کا اشرت اله من فل - نعم 
ابتلاء وهي التي يفيضها الله على عباده ليبتليهم بها e‏ 


وطاعتھم » کما قال تعالیٰ : 


ل وبلوتاهم بالحستات والسيات لمهم يرجعون 4 


کما قال تعالی : 


متین 0 


الطاعة» ليبتلى الله درجاۃ کا فال تعا 
ليبتلي صبرم فیرفع درجاتهم لی : 


و ولتبلونکم بشيء م الخوف والجوع ونقصٍ من الآموال والأنفس واشترات 


(1) الرعد 0 ۴) . 

(۲) الشورئ (۳۰) . 

' . )۱١۸( الأعراف‎ )۳( 

' : , )۱۸۳-۱۸۲( الاعراف‎ )٤( 


أ نعم الاستدراج ؛ وهي تي بوأيها اله للكافرين والصاة دراج له . 
ل والّدین ا پاتتا تا سرهم ن حت ل يعلْمُون وأملي لهم إن 4 


وكذلك المصائب التي تمس الإنسان ْ إا ان تکون مصائب جنزاء - كما ' 
أشرت إليه من قبل -آو تکون مصائب ابتلاء » وهي التي يتعرضن لها اهل 
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وبشر الصابرين 4 . 

أما المؤجل من الجزاء بالثواب أو العقاب » فيكون على ثلاث مراحل : 

إما آن يكون في فترة البرزخ › أو يكون في يوم الحساب » أو يكون في 
المرحلة الأخيرة التي يتم فيها الجزاء الأكبر » بدخول أهل الجنة الجنة » ودخول 
أهل النار النار . 

وهكذا الجزاء في اللإسلام » فقد جاء به في صورة دقيقة واضحة جاية غير 
مبهمة » خلاف ما اتجه إليه الفكر البوذي وأمثاله » في عقيدة جزاء « كارما ٠‏ 
التي لا يمكن التدليل عليها ولا فهمها » وبخاصة بعد أن اضطر الفكر البوذي 
وأمثاله إلى تقرير أن الروح في الحياة الجديدة ة مقطوعة تماما عنها في حياتها 
السابقة» فلا تعرف عنهاشيئًا » ومعنى هذا أن الروح تنعم أو تشقى دون أن 
تعرف أسباب النعيم أو الشقاء" > وإذا كان الإنسان لم يعرف أسباب النعيم 
والشقاء » ولم يتذكّر ما فعله في حياته السابقة » فما أثر مثوبة أو عقوبة لا يتذكر 
الد 

لتقد نكر الإسلام الحياة السابقة » والبعوث غير المتناهية » وقرر أن الحياة 
الدنيوية حياة واحدة » وأن الدار داران ؛ دار الدنيا للابتلاء ودار الآخرة للجزاء › 
والفترة بينهما هي البرزخ » وأن الإنسان بعد موته سيبعث مرة أخرى » ثم 
یحاسب بین يدي الله علی کل عمل من خير أو شر . 

والأصل في الجزاء أن يكون في الدار الآأخرة › لافي الدنيا » ولكن 
مقتضيات الحياة » وضرورة استقرار المجتمع » كل ذلك دعا إلى أن يكون مع 
الجزاء الأخروي جزاء دنيوي كما أسلفنا . 
وقد ترتبت على الجزاء الأخحروي في الإسلام » خحضوع المسلم لأاحكام 


. )٠٠١(ةرقبلا‎ )١( 
. )۱۹١( ٩ قارن « آدیان الهند الکبری‎ )۲( 


OE RR RTT 
.. الفرار من عقاب الدنيا ء٠ لأن العقاب الأجروي ينتظره » ولا يستطيع الفرارمنه‎ 
۰ أما« كارما» في تصور البوذيين -وإن کان لها سلطان في زعمهم إلا أنه‎ 
n سلطان وهمي لا وجود له - فلاا تتزجر‎ 
. في الخرور والضلال‎ 
: الا‎ 
الإمانياقضاء واقدرالني موعنمر هام‎ Ty ) 
. . في العقيدة الإسلامية » و تبطل حرية الإنسان ومستوليته في هذه الأزض‎ 
نفد مجهت البوذة أتجاا غرياً بعيذا عن المقل والمتعلق > حينما جات‎ 
«كارما» هي التي تقضي وتقدر حياة الإنسان من تلقاء نفسها » دون حاجة إلى‎ 


مدر يدبر آمرها » ويقوم عليها » مع آن « كارما» في تعريفهم هي مجرد غمل 
E‏ 
بنفسها ويتحكم في الأشیاء ؟ ر 

عل من ستول ایکون لخر او امقر ماقا ست یجزی ماب ) 
بنفسه ؟ : 
ا E O‏ : 
بدأ عام ب a N‏ 
هذا المبد في مثل قوله تعالى : 

من عمل صالحا فلقسه ومن أساء فيه ي ١‏ . 

غير أن الإسلام يبن اونسان ماهو الخير المقيول عند الل الذي يستحق : 
الجزاء» وما هو الشر المنهي عنه عند الله الذي د يستحق العقاب » كمايفرق 
ا و 


, )٤( فصلت‎ )۱( 
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المعقول أن يكون الجزاء المخلوق ( أي الخير والشر ) يتصرف بنفسه › ويؤثر 
بنفسه » إذ لو كان الأمر كذلك لأمكن للإنسان أن يقدر سير حياته بنفسه حيث 
يشاء » ولكن الواقع المشاهد خلاف ذلك › »> لأن الإنسان لا يستطيع أن يقدر 
حیاته بنفسه » وهذا دلیل صریح على آنه ليس شيء من المخلوقات مورا بنفسه» 
بل الله وحده خحالق كل شيء لا شريك له هوالمؤثر › وهو المجزي › 
والمتصرف في الكون كما يشاء» ولا يلزم عليه شيء من المخلوقات » فما شاء 
الله كان وما لم يشأ لم يكن قال تعالى : 

ت تع ال لث بن نة قد نبت لها وتا بب فلا مزل له بن 
بعده چ . 

ومن المآخذ على عقيدة « كارما» » آنها تبطل حرية الإإأنسان واستقلاله 
الشخصي في هذه الأرض » وإن لم يعترف بذلك البوذيون . 

لأن حياة الإنسان الحالية في نظرهم ليست سوئ نتيجة من حياته 
السا بقة» وكل مايصيبه من خير أو شر إنما هو عمله ( كارما) القديم لاغير › 
و اا رر فاا ت ا ا 
وال ا ن ان قن إن الخ ار ار رل لهاد ار اة 
دفعًا جبريًا » إنها تسيّر حياته كالريشة في مهبة الريح » تسوقها إلى حيث تشاء › 
ومن هنا يمكن القول بأن البوذية ‏ في عقيدتها « كارما  »‏ شبيهة بالقدرية من حيث 
نفي القدر » وشبيهة بالجبرية من حيث إبطال حرية الإنسان في هذه الأرض . 

وقد ترب على الاعتقاد بكارما » التواكل والتكاسل في العمل والاجتهاد 
لأن الإنسان حينما يعتقد أن ما يصيبه من المصائب » كالفقر أو المرض مثلاً ثمرة 
من عمله ( كارما ) القديم » يلقى في قلبه الحزن واليأس والقنوط من كل شي ء٠‏ 
فلم يفكر في العمل والاجتهاد لترتقي ې حیاته ومعیشته » ولم يفکر في التداوي 
والعلاج ليشفى مرضه › لأن الفقر آو المرض في زعمه عقاب له من «كارما) 
(۱) فاطر (۲) . 


السيئة التي ارتكبها في الحياة السابقة  ETE‏ ر 
تسيطر عليه › ر ا و 
الإأنسان . E E‏ 


) ومن ناحية رئ أن عقيدة « كارما ٠‏ قد تؤدي الإنسان إلى البطر والنكتر 
فيما يناله من النعم » كالمال » والجاء » والمنصب » وغير ذلك لاعتقاده ان تلك 
E a E CS‏ 
يوقعه في الہطر والتكبر . ) ۰ ٠‏ ا ١‏ 
اما الإنسان المومن بقضبا الله وقدره » فإنه بريء من هذه المشاوئ تلان ۰ 
عقيدة القضاء والقدر في الإسلام حصن حصين لالإنسان من حزن ميئس » وفرح 
مبطر » وإعجاب يوقع في الاحتقار . يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز :. 
لما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في تفسکم إلا في كناب من قبل أن براه 
إن ذلك على الله يسير E‏ 
کل مختالٍ قخور 4 . 
ااا ا ا ى NT‏ 
أو غير ذلك ؛ ثابت في علم الله من قبل وجوده ووجود مصابه » فالإنسان عندما 
اعتقد أن جميع الأحداث » خيرها » وشرها » حسية كانت أو معنوية » ومادية», ‏ 
ف ا د ا a‏ 


() تروي الحكاية البوذية في صندذإثبات عقيدة ١‏ كارما؛ ان شيخًا كبير ET‏ 

الحنجرة» لا يستطيع الأكل آو الشرب إلا بصعوبة شديدة › وقد رفض الذهاب إلى الطبيب 
للعلاج مهما آغراه آبناؤه بذلك » ولماسالوه عن السبب قال : لافائدة للعلإج “ لأ هذا 
المرض مرض ١‏ كارما) › ففي الحياة السابقة تذكرت أنني مولع بايذاء الحيوان في حنجرة حت 
يموت » والآن قد أتى دور الجزاء : : ١‏ فظل الشيخ ينام على سريره شهورا » وهو يعاني من 
المرض › N N NT E‏ 
الحنجرة ١‏ من كتاب : « المبادئ الهامة في البوذية CEA ٤۹۲( ٩‏ 

(۲) الحدید (۲۲ › ۲۳) . 


الباب الأول . . الفصل الثالث ¥ 


يدركه من الخير ؛ حزنًا يوقعه في اليأس » والقنوط من رحمة الله » كما لا يفرح 
بما أدركه » فر حًا يوقعه في البطر » والتكبر » والإعجاب بالنفس » والفخر 
بالمال علي غيره » لا يحدث منه ذلك » لاعتقاده أن کل ما جرت به المقادير › 
من منع أو منح إنما هو لحكمة سامية > ورحمة الله عظيمة › فالمنع لمصلحته › 
والمنح كذلك لمصلحته » فهو في حالتي المنع والمنح في رضا بما حدث . 

إن المؤمن بالقضاء والقدر يعلم علمًا يقينيا أن ما يصيبه لم يكن ليخطئه › 
وما يخطئه لم يكن ليصيبه » ويعلم آن ما أصابه من مصيبة فبإذن الله » وأن الونسر 
والجن لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه ؛ إلا بشيء قد تبه الله له › 
ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يضروه › إلا بشيء قد کتبه الله عليه . قال 
تعالی : 

طفل ن یبا إلا ما تب الله نا هو ملاتا على الله فنيتوكل الْمومنوت ‏ “. 

والمؤمن بالقضاء والقدر يؤثر دائمًا الفضيلة على الرذيلة » فيتخذ في معركة 
الحياة السبيل الأمثل والخلق الأفضل . 

فما دام الخنى والفقر بقدر الله » والبخل والجود لا يؤثران فيهما بذاتهما 
وجودا وعدمًا » لا يكون المؤمن القوي الإيمان إلا كريما . 

وما دامت الأعمار محدودة › لا يطيلها جبن › ولا تقصرهاشجاعة » لا 
يكون المؤمن القوي الإيمان إلا شجاعًا » وقل مثل ذلك في سائر الصفات 
والأفغال:: 

ولا يقتضي الإيمان بالقضاء والقدر في الإسلام الاتكال وترك الأعمال بل 
يقتضي الاجتهاد والحرص”' . 

قال تعالی : ط وفُل اعملوا فُسيّرى الله عملكم ورسوله والْمۇمنون 4 . 
(1) التوبة )١١(‏ . 


(۲) انظر بالتفصیل کتاب « شفاء العلیل » لابن القیم )۲١-۲۲(‏ . 
(۳) التوبة )٠١١(‏ . 


وقد أنحبرنا الرسول إلا أن المرء EEE TET‏ ) 
وسعادته » أو شقاوته » وأن تلك السعادة أو الشقاوة منوطة بذلك العمل الذي ' 
قر له » فمن كتبت له السعادة هيئت له آسبابها » ويسرت له الأعمال التي تؤهله. 
لها » ومن قدرت له الشقاوة » هيت له وسائلها » فقبحت أعماله » وساء جاله ‏ . 
EE E E‏ 
قال: قال الرسول للل : ١‏ ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ؛ ومقعده من 
) الجنة قالوا : يا رسول الله › فلا نتکل علي کعابناء فقال : و 
له بإ فاما من أعطىٰ وانق اوصدق بالحسنى سنیدبره یسر آنا من بخ واستقی 

وکذب بالحسنی ُسنيسره عر ۾ . 
) يقول الإمام ابن القيم EE‏ 0 
ا N YEO AA‏ 

يوجب الاتكال عليه » بل يوجب الجد والأجتهاد » ولهذالماسمع بعض ٠‏ 
الصحابة ذلك قال : « ما كنت أشد اجتهادا مني الآن » » وهذا ممايدل على ' 
جلالة فقه الصحابة » ودقة أفهامهم » وصحة علومهم » فإن النبي إلا أخبرهم ‏ 
بالقدر السابق » وجريانه على الخليقة بالأسباب» فإن العبد ينال ما قذر له 

بالسبب الذي أقدر عليه » ومکن منه » وهیۍ له » فإذا آتی بالسبب أوصله إلى . 
القدر الذي سبق له في آم الكتاب » وكلما زاد اجتهادا في تحصيل السبب » كان 
نحصول المقدور أدنى إليه . . | | 

Ty 
E N NAE e 


oR ا‎ 


)1 سحيح البخاري )۱٤4/59 ٩‏ کناب القدر » باب وكان امر الله قدرا مقدورا(رقم د (I‏ : 
e ece‏ و 

(1) اللي (١۔١٠)‏ . 

. .)۴١ ١۲١(٩ شفاء العلیل‎ « )۳( 


الباب الأول . . الفصل الثالث ۲۰۹ 


وليس في معني القدر إجبار وقهر للعبد على العمل كمايتوهم بحض 
الناس» والآيات التي استشهد بها الرسول ية تدل دلالة واضحة على ذلك . 

فإن القدر هو علم الله بما سيكون من آفعال العباد في أوقات معلومة عنده 
وعلى صفات مخصوصة آرادها" . 

فالذي خلق الإنسان من آمشاج »> وکونه من مزاج وطبائع ذات آثر في 
العقائد » والميول » والأخلاق » والأعمال » لا غرابة في أن يعلم كل ما سيأتي 
به الإنسان من حركة » أو سكون » و فعل » أو ترك . 

[ ألا يعم من حلق وهو اللطيف الخبير  &‏ . 

وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي ية قال : 
١‏ كنب الله مقادير الخلاتق » قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة؛ 
قال : وعرشه على الماء "٠‏ . ۰ 

وعلم الله سبحانه وتعالی بما سيقع » ووقوعه على حسب العلم لا تأثير له 
في إرادة العبد » فإن العلم صفة تكشف » وليس صفة تؤثر وترغم › والإنسان 
من تلقاء نفسه يتو جه إل ما يريد من آهداف » وهو يشعر من نفسه بانه یمارس 
أعماله الإرادية بمحض إرادته واختياره فهو يفعل منها ما يشاء » ويدع منها ما 
يشاء » ولكنه لا يشاء شيعا ؛ إلا إذا كان فى حدود مشيئة الله وإرادته » فمشيئة 
الإنسان ليست مستقلة عن مشيئة الله » قال تعالى : 

لمن شاءَ منکم أن يسيم وما تشَاءُون إلا أن يشاء الله رب الْعالّمين . 

والله قد شاء للإنسان أن يختار أحد الطريقين » طريق الهداية أو طريق 
الضلالة » فإذا اختار الطريق الأول » ففي نطاق المشيئة الإلهية › وإذا اختار 
(1) انظر ١‏ العقائد الإسلامية ٩‏ للسيد سابق )٩7٠ ۹٥(‏ . 
() الملك )1١(‏ . 
(۳) رواه الإمام مسلم /٤(‏ ٤٤٠۲)كتاب‏ القدر » باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام ( رقم 


. (or 
. )۲۹ ۰ ۲۸( التکویر‎ )٤( 


الطريق الثاني » ففي نطافيا أيضًا » وليست الهداية والضلال إلا نتائج E‏ 
ومسببات الأسباب » كما دلت على ذلك الآيات التي استشهد بها الزسول إلا 
فإن من تعلق بأسباب الخير- من عطاء وتقوى وتصديق ‏ أكمل الله غايته ويسّره 
للحسنى › ومن تعلق بأسباب الشر - من بخل » وفجور » ویب ات له 
قصده» وآملی له في غیه » ویسره للعسری" . ٤‏ 
وعلن هذا فان القدر في الإسلدم ليس فيه إجبار أو إكراءء لاثه هو ليله 
التي قدّرها الله للمخلوقات قبل خلقها › E‏ 
وفق صفة علم الله » وإرادته » وقدرته . 5 
ابع د ل دو ر رة اني 2 O‏ 
قانون « كارما» في مذهب بوذا يسجّل كل ما يرتكبه الإنسان » من صخيرة 
وكبيرة» ثم يجازيه حتمًا في المستقبل A‏ 
وليس هناك التوبة أو تكفير الذنوب . 
وقد روي عن بوذا آنه لا یقول إن التوبة تكفّر الذنوب ؛ لأنهيرئ ان البوبة أ 
SS E ET‏ 
العمل من التائ" . 
e O Ty |‏ 
- إلأمن وجودالمتوب إليه » فإنكار المتوب إليه معناه إنكار التوبة »وما أشبهها 
ا ) 
ذلك . 
BE Seh CS‏ تالإنسنان ‏ لان 
مفطور عليها » ولهذا فقد أصبح إنكار هذه الأمور مبدأنظريا » يدرس في 
مدارسهم > ويقرآفي كتبهم » دون أن يكون له أثر في تطبيقهم العمُلي » ولا 


)١( -‏ انظر بالتفصيل « شرح العقيدة الطحاوية )٥۰۷-٤۹۳( » ) ۳٠١.۳۰۲ ٩‏ . 
(۲) قانون « کارما» (۱۰۲۔-۱۰۳) . 


وقد وجدنا كثيرا من علماء البوذية المعاصري"' يفتخرون في کتبهم بهذه 
العقيدة-آي إنكار التوبة - ويهاجمول الهندوسية والإسلام ٤‏ والديانات 
السماوية كلها » وخاصة النصرانية التي تقول بصلب المسيح للتكفير عن خطيئة 
اشر > ويص كرك الغفران" وكرسى الاعتراف' والتعميد" . 

لذلك یجدر بنا آن ننبه هنا إلى حقيقتين هامتين : 


٠ وصاحب كتاب « الأديان الحية في العالم‎ )٤ /١(٩ منهم صاحب كتاب « مقارنة الأديان‎ )١( 
. (۳ £( 

(۲) من أصول عقيدة النصرانية الفاسدة أن الإنسان يولد مذنبًا خاطتًا حاملاً لما يسمى بخطيئة آدم » 
وآن صلب المسيح إنما وقع للتكفير عن خطيئة البشر > وأن الله كان عليه أن يعاقب ذرية آدم 
بسبب هذه الخطيغة لولا توسّط ابن الله ووحيده وقبوله أن يظهر في شكل إنسان » ثم يصلب 


تأخر » دون حاجة إلى توبة أو رد ظلامة » وقد بذل العصاة في سبيلها المال » وما كان عليهم من 
حرج في أن يرتكبواما شاءوا من الموبقات » مادام ذلك يفتدي بشمن من المال ( راجع 
«محاضرات في النصرانية » لأبي زهرة )١۷۳١ -٠۷١(‏ و« المسيحية » للدكتور أحمد شلبي ٤(‏ ۲ - 
00( , 

)٤(‏ أن يعترف المذنب بذنبه في خلوة مع قسيسه » ليستطيع هذا القسيس أن يخفر له ذنبه » وفي 
خلوات الاعتراف حدثت آشياء يقشعر لها الوجدان »> من اعتداء القسيس على المعترفات . 
راجع « المسيحية » للدكتور أحمد شلبي )۲٠۵(‏ . 

)١(‏ التعميد هوالسرٌ الذي قصد به إلى إزالة الخطيئة الأولى » ونهج الولادة الروحية الثانية »> وتذهب 
القفسيرات المسيحية إلى أن الطفل شرير بطبعه › وأنه يولد محملاً بكثير من الشرور والآثام 
وطريقة التعميد هي رش الماء على الجبهة » آو غمس آي جزء من الجسم في الماء » ولابد أن 
يقوم بهذه العملية كاهن يعمد الإنسان باسم الأب والابن وروح القدس » والغالب أن يتم التعميد 
في الطفولة حتى ينشأ الإنسان۔ كما يقولون_ طاهرا مبرءأ من الذنوب . 
انظر ١‏ محاضرات في النصرانية » لأبي زهرة )١٠١١١١(‏ وأيضا « المسيحية » للدكتور أحمد 
شلبي )۱۹۹-۱٦۸(‏ . 


الحقيقة الأولى : . E‏ 
إن من حقائق التربية التفسية أن الإتسان خحطاء » ون الغاط مرکوزافي غروقه' 
مع الدماء » إن الله خللق الإنسان وغرز في نفسه حب متاع الدنيا » والرغبة في ) 
جمع المال ء والغضب ؛ والبطش » والانتقام > وقد ساط عليه الشيطان يزين له | 
الفواحش › ويحبب إليه المعاصي » ووضع فيه نفسا آمارة بالسوء مشتهية ٠‏ 
للحرام» فكان من نتائج ذلك آنه يأتي بالمعاصي » ويرتكب الذنوب » إلامن! ) 
عصمه الله من ذلك من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم . a‏ 
ا ففاذا يصح الأنسان لينو من عقاب النعصية وتبعات الذنزب ؟" ٤‏ 
من هذا الأساس فق فتح الله سبحانه وتعالى من رأحمته باب التوبة أمام 
المذنبين العاصين الغافلين » مهما تعاظمت الذنوب » وتكاثرت المعاصي ؛ فلا 
قوط من رحمة الله ولا بعد عن الله ء قال تعالى في كتابه العزيز و 
عبادي اّذين أسرفوا على أنفسهم لا تقتطوا من رَحمة الله إن الله يغفر الوب جميعا إل 
هو الغفور الرحيم ج . ) i‏ 
وقال تعالی بعد ذکره جملة من المعاصي : 
ومن قعل ذلك يى ام باع له لداب يوم اة فيه مان ل 
من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأوليك دل الله سيتاتهم حستات وكان الله غفورا 
ريما . : | 
) وقال في آية أخحرئ يبين أن المغفرة a‏ 
کب رکم ن فة لضان يل مکو سوم پجټا ر ب بن لب 
وأصلح فان غفوررُحيم 4 . 
افون نة عط ۰ وة یری من اله تال علن مادا وارلا ن ل 


ازمر( . 
() الفرقان (1۸ » )۷١‏ . 
(۳)الأنعام )٥٤(‏ . 


الباب الأول . . الفصل الثالث ۳ 


وفق إليها عباده » وأنعم بقبولها » لوقع العباد في حرج شديد » والواقع آن نفس 
الإنسان كجسمه كلاهمايحت اج إلى تطهير دائم » فالجسم يتعرض 
للأدناس والأقذار » فكان لابد لعافية الجسد من إزالة هذه الآدناس 
والأقذار كلها . والتفس الإنسانية كذلك » تتعرْض للأخطاء » والذنوب › 
والسيئات » وتنزع إلى الشرور » وهي بحاجة إلى توبة متجددة متكررة » تمسح 
عنها هذه الذنوب والسيئات » مشلما يحتاج الجسد إلى آنواع الخسل وضروب 
المطهرات“ 

فمن الغريب أن نجد هنا نحلة قاسية كالبوذية التي أنكرت التوبة وجعلت 
NTs‏ وتكرار المواليد . 

ونحن نتساءل كيف يحقّق هذا التكفير » مع أن اللإنسان في كل حياته۔ كما 
يقولون۔ لا يخلو عن ارتكاب الذنوب ؟ 
الحقيقة الثانية : 

إن الإسلام لیس كغيره من الديانات > فلا يصح إطلاقا التسوية بين الإسلام 
وغيره في الحكم . ) 

إن الإسلام هوالدين الوحيد الذي شرعه الله لكل البشر › وفي كل 
الأزمان» وقد تكمّل بحفظ كتابه » ودستوره الأساسي وهو القرآن » فقال : 

لإا نحن نزلنا الذكر ونا له ُحافظون ي0 

فسلم مصدره عن تدخل البشر » وتحريف البشر » هذا بخلاف غيره من 
الديانات السماوية التي شرعها الله لمرحلة محدودة » ولقوم معينين » ولم يردها 
رسالة عامة خالدة لكل البشر وفي كل الأزمان » كما أن الله لم يتكقل بحفظها وبقائها . 


. )٠١١ » 1١۴( لمحمد الخزالي‎ ١ انظر « عقيدة المسلم‎ )١( 
. )4( الحجر‎ )۲( 


و ن هذا امتتدت إليها يد التحريف وال 4 والذيانة النصرانية 
لمانقول ؛ فقد أصابهاالغلو » أو التحريف والتزييف » بمابدل جوهرهاء 
وأخرجهامن رسالتها ولّست بصدد الكلام عن هذا الموضوع ء »فليس هذا 
٠‏ موضعه۔ غير أنني أحب أن أشير أن الإسلام مختلف تماما عن سائر الديانات. 
فقد آنكر الإسلام ارا اة ى ال رالا اع الك 
) في الهندوسية والنصرانية » وجعل الإسلام العلاقة بين الإنسان وبين ربه علاقة. 
) مباشرة بدون وساطة » وكان من دلائل تكريم الله لاإنسان في نظر الإسلام 4 
فتح الله باب التقرب إليه a E‏ 
وسطاء يصل من طريقهم إلى الله . 
قال الله تعالى مخاطبًا رسوله الكريم : 
ط وٳڌا سالك عبادي عي قاي قريب . a‏ 
e SC al‏ ا 
| الاعتراف » والتعميد » وغير ذلك من الخرافات التي ابتدعتها الكنيسة النصرانية. 
وقرر الإسلام أن المغفرة ة لايملكهاإلا الله لأملك مقرب » ولاثبي موسل ٠»‏ 
ES‏ 
a‏ 
الذت فال فال ) ا e‏ 
(والين إا تشر ية از كر شيم قزرا ل ترو ريم تى . 
| يغفر الوب إلا اله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلموت ي . 
والوبة في الإسلام لها روط معرؤغة > وإن الكوبة التصتوح هي انندم 
بالقلب» والاستغفار باللسان » والإقلاع عن الذنب » والاطمئنان على آنه لا 


(1) البقرة )۱۸7١(‏ . 
: )ل عمران )۱۳٥(‏ . 


الباب الأول . . الفصل الثالث 1٥‏ 


يعود إليه . 


و ل يو pr‏ 2 


هذا وقد نكر الإسلام عقيدة النصرانية التي اعتبرت الإنسان ملوثا بالخطيئة 
من يوم يولد » وهي ما يسمى بالخطيئة الأصاية التي ارتكبها آدم عليه السلام › 
وورثهاعنه البشر » وأعلن أن الأصل فى الإنسان الخير › وأن كل مولود يولد 
فل الط اة 6 غر مار ك اة فة زق ر مر الإسان بش 
فليس الإنسان مسئولاً عن خطيئة احد » وليس هناك خطيئة » موروثة في 
الإنسان يحتاج إلى التوبة منها إلى كفارة من غيره › لأن أعمال الآباء لا يؤخذ 
بجریرتها الأبناء » وآن کل امرئ بما کسب رهین قال تعالی : 

ل ولا تسب كل نفس إلا علَيها ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 . 

على أن القرآن الكريم قد أشار إلى أن الله قد قبل توبة آدم ثم اجتباه » فتاب 
عليه وهدئ » وهو قوله تعالی : 
وعصی آدم ره وی ثم اجتباه ربه فاب عليه وهدی 4 . 
فكانت توبة آدم ماحية لمعصيته في الدنيا والآخرة » ولا تستتبع عقوبة 
إن عقيدة « الخطيئة الموروثة » من المفاهيم المزيفة التي ليست من أصول الدين 
الحق » وإنما هي من أوهام البشرية التي حملها بعض الدعاة » وإنها تتعارض بع 
الفطرة والعقل . 


خحامسا : إن لهذه العقيدة « كارما » أثرها فى فساد المجتمعات البوذية في كثير 


(۱) التحریم (۸) 
(۲)الأنعام )۱١٤(‏ . 
(۳) طه ۱۲١(‏ › ۱۲۲) . 


) N 
ES SS 
والاستسلام . ا‎ 
ولا شك أن فسادالعقيدة والفكير هآر كير كي فسا السلوك العم رفانت‎ 
. ثم فساد المجتمع الذي سادت فيه تلك السلوك والتصرفات‎ » 
» إن البوذيين أكثرهم ليسوا سعداء » إنهم قلقون  وإن الملل يأكل حياتهم‎ 
Ss GSC 
| المادية المنحرفة غاية الانحراف خارج المعابد . ) ا‎ 
e 
بحاجتهم إلى الهرب » الهرب من أنفسهم » ومن الشقاء ء الذي ليش له سبب‎ 
وو ا و ا ا‎ 
SE ا‎ 
إن اعتقادهم بالكارما» عاجز عن زجرهم عن الشر » وعن رهم عن‎ 
الجريمة والفساد » فضلاً عن دفعهم إلى الخير او على الى لذلك‎ 
a . انتشرت المفاسد في مجتمعهم انتشارا واسعًا‎ 
yT 
E بوذية في جنوب شرق آسيا» وشاهدت الحقائق‎ 
a a . البشرية هناك‎ 
CN TET إن كثرة الجرائم‎ 
الانتحار»ء هذه الظواهر الفاسدة المنتشرة ة في المجتمع البوذي ليس وراءها إل‎ 
| سبب واحد هو فساد العقيدة وفساد التصور في الحياة » فمن الأخبار العادية التي‎ 
نشرتها الجرائد » والتي استمعتها يوميًا من الإذاعة خبر الانتحار » وكان أكثر‎ 
المنتحرين من المصابين بمصائب الحياة ؛ كالفقر » والمرض » والفشل في‎ 
| فیس لھم مخرچ من‎ E, اوفي الزواج » او‎ ٠لا‎ 


هذه المصائب إلا الانتحار للتخلص من قسوة « كارما » كما يقولون » ومن آخبار 
الانتحار المكرّرة » انتحار الشاب آو الشابة الذي لم يوفق كل منهما في الزواج 
لسبب ما » فلم یجد مخ رجا إلا آن قتل نفسه » بعد آن كتب رسالة بین فيها : انه 
لم يكن له نصيب من كارما الطيبة في الحياة السابقة حتى يتم بها الزواج مع 
حبيبته » فلا فائدة له في بقاء الحياة 2 

وقد يقتلها معه » أو يتفقان معا على الفرار من الحياة » زاعمين أن حياتهما 
مليئة بكارما » ون الانتحار هوالطريق الوحيد للتخلص منها . 

هذا مثال من مثات الأمثلة التي تنشرها الصحف يوميا . 

فنسبة المنتحرين من البوذيين نسبة هائلة » لأن حياتهم فاقدة للأمن 
والطمأنينة . ا 

إن حياتهم فارغة عن تصور كريم ؛ فامتلأت بالخوف » والاضطراب › 
والرعب وقد صدق الله إذ قال : 

وسقي في قوب الین قروا اغب بنا آفرکوا باه ا آم برل ب 
سلْطًانا ي“ . 


e 8# 


(۱) آل عمران )۱١۱(‏ . 


المبحث النالت 
تناسخ الأر واچ سار (Sans2‏ 


ذكرت في المبحث الماضي أن عقيدة « كارما » سبب القول بالتناسخءلان 
SS‏ 
E SS‏ مها » ومن هنا لجا الفكر البوذي إلى القول. 


كلمة « تناسخ اروام 0 

إن كلمة « تناسخ الأرواح E‏ 
(Awakaman)‏ ويقال في البالية « سمسارا ٩‏ (۳52۴4ه8) آي تناسخ الأرواح < 
وتجوالھا من جسم إل جسم › کما يقال یضًا « سمسارا واتا » W1‏ 42 8) : 
( ۲4 آي تناسخ الروح وتجوالها في دورات الولادة والموت إلى ما لا نهاية ء لان" 
كلمة ١‏ واتا » في البالية تعني خاقة الولادة والموت "Circle of birth and‏ 
death"‏ „, : 


- المعنى العام لتاسخ الأرواح :. e‏ 
يطلق بعض الباحئين على هذه العقيدة تعيرات اصطلاحية رئ كالعودة. 


۰ (1) إن كلمة « التناسخ » عند العرب تعني ني التتابع والتداول » وكانوا يقولون بتناسخ الأزمنة › 
والقرون» لتتابعها » وتداولها ¿ قال في « اللسان » (۳/ )1١‏ والأشياء تناسخ أي تداول فيكون 
بعضها مكان بعض كالدول والملك وفي « المصباح المنیر J (1 ۲( ٩‏ وتناسخ الازمنة والقرون 
تتابعها وتداولها ٩‏ ؛ ولما كانت الروح في نظرية التناسخ هي محور التتابع e‏ 
تسميتهم لهذه الظاهرة « تناسخ الأرواح » . [ 

(۲) « مجموعة المصطلحات البوؤذية )٠٠٠١-. 1٠۲(٠‏ . 


السا e‏ »> وتكرار الموالد› E e‏ ¢ 
ومعناه العام هو رجوع الروح بعد خروجها من جسم إلى العالم الأرضي في 


إن المعتقدين بالتناسخ عموما يقولون: إن الذي يولد من الأبوين هو البدن 
المادي الأرضي » أمامایدبر شثونه ويوجهه فکائن آخر مركب من جسم 
لطيف» يشمل الحواس والعقل والقوئ الآلية » وإن هذا الكائن هو ما يسمى 
بالروح . 

ويقولون أيضا : إنه إذا حدثت ظاهرة الموت للإتسان » انفصل هذا الكائن 
a a‏ » وانطلق إلى عالم آخر » يبقى فيه » ثم 
يعود هذا الكائن مسوقًا بالميول الذاتية والأعمال السابقة بقة ( كارما ) إلى الحياة 
الدنيا » فيتقمص جسدا جديدا لمولود جديد » ويبدأ دورة جديدة من دورات 
الحياة » في إنسان » أو حيوان » فيسعد أو يشقى بحسب ما قدم من عمل في 
حياته السابقة" ‏ . 

فالتناسخ ‏ في زعمهم هو الوسيلة الوحيدة للجزاء على ما قدم الإنسان من 
خير أو شر » وليس هناك من وسيلة أخرى لديهم لمحاسبة الفرد عما يعمل في 
حياته سوئ تكرار عودته لهذه الحياة في دورات تناسخية متتالية » ومعنى ذلك 
أنهم لا يؤمنون بحياة أرضية واحدة يعيشها الإنسان > ثم يكون بعدها البعث › 
والحساب » ودخول الجنة والنار بحسب عمله في الدنيا »> وبالصورة التي تنادي 
بها الأديان السماوية . 


۳ - عقيدة التناسخ في الأديان الهندية قبل البوذية : 


إن الذي يطالع فلسفة الهند » ويطلع على دياناتها ومذاهبها فيما بعد الحياةء 


. )1۳( ۹ قارن « آديان الهند الكبرى‎ )١( 
. )٤١١۔١۱۲۳(‎ ٩ الحياة بعد الموت‎ ١ )۲( 


Y۰‏ | 1 ۰ المبحث الثالث 


يستطيع ان يجد أن الجاب إلاكبر من تنك الهندء و اداي ورياضاتها . 
١‏ الروحية والجسدية » هذا الجانب الأكبر منصرف إلى معالجة هذه القضية »> 


ا ا 
في الهندوسية على مدى التاريخ © | 
يحكي صاحب كاب « الفاسفة الهندية 6 عن تاريخ هذه المقية فیقول : 


| والهندهي‎ 0 N E 


| SD 

فيما بين القرن الخامس تحشر والعاشر قبل الميلاد » حيث أراد الآريون حينذاك ‏ 
المحافظة على أصالة أنسابهم » ووقاية دمائهم من الذوبان في الأغلبية الخالبة » 
وكذلك إنهم أرادوا بقاء سيادتهم وسلطأنهم على آهل البلاد ء فبدهائتهم الفائقة 
وتفكيرهم العميق قسّموا المجتمع في الهند إلى طبقات » كما وضحته من قبل ». 
وجعلوا أهل البلاد داخلين في ضمن طبقات سافلة » غير أنهم لم يجعلو! هذا 
ا « ay‏ 


ETT‏ والتحقيق في هذا الموضرع نجد ان عقيدة تناسع الأرواح قد وجدت أيضً عند الام" 
الأخرى منذ أقدم الغصور » كالمصريين القدماء » وفلاسفة اليونائيين » والفارسيين من معتنقي, 
المانوية ولكن في ضوء الأدلة ليس من البعيد آبدأ أن نقول إنها هندية قدمًا وأصالة » فقد انبقلت! ‏ 
هذه العقيدة من الهند إلى الأمم المجاورة » عن طريق قوافل التجارة » والبعثات التبشيرية التي 
اهتم بها الملك « أشوكا ؛ (0۸3ء) احد ملوك الهند في القرن الشالث قبل الميلاد» .وكذلك: 
بالهجرة عندما تغلب الهنذوس في صراعهم مع البوذيين إلى شرق آسيا » وجنوب شرقيها » . 
حيث انطلق البوذيون ومهم عقيدة التناسخ التي هي من مقومات فاسفتهم » والتي وجدت! 
مجالاً وأسعًا في هذه البلاد » حيث يدين بها الآن مثات الملايين من آهل الشرق الأقصى › ؛ 
SSIS‏ 
الهنذية والعربية كما سنشير إلى ذلك في ختام هذا المبحث إن شاء الله . 
راجم :تی ماهد لاي یسان روني ۰۲۳۱ ۰۲۳ ۰٩۱‏ ۲۲ وه لل راتسل 
E he a DA‏ 

EEE) 


الباب الأول . . الفصل الثالث ۲۲١‏ 


للانتقال إلى الطبقة الأعلى › e‏ في دورة 
حياة تالية . 

فإذا أراد الخدم أو العبيد أن يرتقوا إلى الطبقة الأعلى ae‏ 
الصالحة » وعلى رأسها خدمة الطبقة الأعلى « البراهمة » آما إذا انحرفوا من 
الأعمال الصالحة › فإن أرواحهم مازالت تنتقل إلى أحدى الطبقات السافلة 
المنحطة > أو إلىى بعض الحيوان › والحشرة 

وقد جعلوالهذه النظرية ضابطًا يحكمها › ويسيطر عليها » هو قانون 
e lS SEER‏ 
القادمة . 

وهكذا نشأت عقيدة التناسخ في الهندوسية » كوسيلة سياسية لمصلحة 

ثم تطور مفهوم هذه النظرية في القرن السابع قبل الميلاد ء حينما اعتقد 
الهندو س أن الروح لابد لها أن تتطهر من أدارن العالم المادي وتصفى قبل أن 

تنضم إلى الروح الأعلى « برا ماتما ‏ الذي انبقت نبثقت منه كافة الأرواح › وعلى هذا 
e SS‏ 
اا 

نقول إن التناسخ » أو تكرار الموالد على هذاالمفهوم عند الهندوس ليس 
سوئ عقاب لمن لم يستطع الاندماج في الإله « براماتما ١‏ > وهو أقصی در جات 
السعادة عند الهندوس » ويطلقون على هذه الدرجة « موكشا » آي الخلاص 
النهائي > واللانطلاق من دورات التناسخح المتوالية› والاندماج في الإله 
#برأماتما» ‏ . 

فما يزال الإنسان تتكرّر وفاته فولادته إلى أبدا الآبدين › إذالم يستطع أن 


(1) عن موضوع * موكشا؟ عند الهندوس اقرا بالعربية كتاب البيروني في ١‏ تحقيق ما للهند » ( - 
9۲( . 


۲ : ۰ المبحث الثالث 


N Ta 

ر ی و ا 
E A E‏ 
في الولادة الجديدة المتكررة i‏ 

أما الجينية » فإنها تؤمن كما تؤمن الهندوسية في « تناسخ الأرواح غير آنها 
لم تؤمن بوجود الإله » كما تؤمن به الهندوسية » ولهذا فلم تؤمن بنظرية 
الحلول» أي حلول روح الإله في الأجساد » كمالم ت تؤمن بنظرية الاتحاد › آي 
اتحاد الروح بالوله ؛ ولكنها تؤمن بوجوذ الروح وجودا ذاتيا مستقلاً » وأنها. 
شائعة في کل الکائنات » سواء كانت إنساتا » أو حیواتًا » أو نباتا » آو جمادا». 
كما تعتقد أن دورات الروح التناسخية تنتهي بها من عالم المادة الزائل ؛ إلى عالم 
الخلود الباقي » حيث تقيم في نعيم الحياة الأبدية المستقرة » وذلك باتباع نظام 
صارم » من الزهد » والتقشف » والحرمان من طيبات العيش والإمساك عن . 
إيذاء أي كائن حي » فإذا وصل الإنسان إلى درجة التطهر » وزالت من نقفسه ٠‏ 
رغباته وشهواته » وانعدمت مطامعه وآهدافه » وتج رد عن کل ما یدفعه إلی عمل. 
الخير والشر » فإن روحه في هذه الحالة تتحرّر من التقمَص في جسد آخر » 
وتكون بذلك قد وصل | إلى ما يسمونه بدرجة النجاة » وحينفذ يكون من حقه 
الانتتحار » لكي يتخلص من قيود الحياة » والانتحار بالجوع عند هذه النحلة 
Ep N‏ 
والتقشف مما يحول تكرار رجعة الروع . ) 

رمكلا نجد ان عقيذة التإسخ الهندوسية عقيدة أداية الات متها جميع 
الديانات الهندية قبل البوذية وبعدها ء وقد ضدق البيروني" إذيقول : 


(1) « الفلسفة الهندية » ( 6 (٤٤‏ وانظر : « قصة الحضارة ٠١ /۳( ٠‏ ۰ وه ایند عقاندیا 
وأساطیر ها )۱٤۸-۱٤۳( ٩‏ و« آدیان الهند الکېریٰ ٩‏ (۱۱۴۔۱۱۹) . 
ف تمدن ا آير ال نان الزن الخرارري» ولرد راشي ورج : اا ي اد 
بضع سنين » اطلع على فلسفة اليونانيين والهنوذ » وعلت شهرته ٠‏ وارتفعت منزلته عند ملوك 
عصره i SS E E SS‏ 


الباب الأول . . الفصل الثالث r"‏ 


كما أن الشهادة بكلمة الإخلاص شعار إيمان المسلمين » والتثليث علامة ‏ 
النصرانية » والأسبات' علامة اليهودية » كذلك التناسخ علم النحلة الهندية › 
فمن لم ینتحله لم یکن منها » ولن يعد من جملتها » . 
>٤‏ - عقيدة التناسخ في الأسفار الهندوسية : 

ليزداد الموضوع إيضاحا نورد ما نص في كتاب الهندوس « قوانين منو»" . 

حيث وجدنا فيه تفصيلاً دقيقا لمذهب التناسخ الذي هو أساس لجميع 
مذاهب الهند الدينية ومنها البوذية التي نحن بصدد الكلام عنها . 

فقد شرح هذا الكتاب نظرية التناسخ بصورة عملية » كما ذكرت بعضها عند 
الكلام عن عقيدة « كارما » » وسأورد هنا بعض الفقرات منه : يقول «منو ‏ عن 
الحالات التناسخية : 

E a 
كان متمتّعًا بصفة الهمة يصل إلى درجة الإنسانية » ومن كانت صفة الظلمة غالبة‎ 
. عليه يبق حیواتا»‎ 

(فقرة )٤١‏ « اعلموا أن هذه الحالات التناسخية الغلاث التي ترتكز على 
الصفات الثلاث » فتجعل الإنسان وضيعًا » أو وسطًا » أو رفيعا » إنما تكون 
انعكاسًا لنتائج أعمال المرء وعلومه» . 


و« تاريخ الهند ٠‏ و«تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة (توفي سنة ٤٤١‏ ه) 
«الأعلام » )۳٠٤ /٥(‏ . 

(۱) والمراد هو احترام اليهود يوم السبت ؛ لأنه من الأيام المقدسة عندهم التي تجب مراعاتها مراعاة 
تامة › فلا يجوز ليهودي الاشتغال فيه » ومما ورد في الحهد القديم عن يوم السبت هذا النص 
التالي « فتحفظون السبت لأنه مقس لكم » من دنْسه يقتل قلا » إن کل من صنع فيه عملا 
تقطع تلك النفس من بين شعبها » ستة أيام يصنع عمل » واما البوم السابع ففيه سبت عطلة 
مقدّس للرب . . . ٠‏ انظر * سفر الخروج ١‏ الإصحاح )۳١(‏ فقرة(٤٠.١٠)‏ . 

(۲) کتاب البيروني في تحقیق ما للهند (۳۸) . 

(۳) انظر بالتفصيل كتاب « منوسمرتي ٩‏ الباب الثاني عشر فقرة /١(‏ 1۸) صفحة )1۹٤.1۷۹(‏ . 


(فقرة e E‏ 
وحشرات صغيرة وكيرة ٠‏ ومنمگا » وحیات » وسلاحف + وحیوانات اهلية؛ 
وآخرىٰ ضارية » . | 
رة رالو ارس تن رك اة eT‏ 
المخلوقات فيلة أو خيلا SS‏ ) 
أو آسودا آو نمر » آو خنزیر» . a‏ 
فقرة ٠ )۴١‏ والدرجة العالية من درجات الظلمة e‏ ) 
أناسا من فرقة جرن) » أو تجعلهم سبرن e‏ » آو بشاج . | 
ويقول عن النساء الفاسقة 
(فقرة ۸ ن اسا الراي کین یات عل ارجا یخاش انق 
للحيوانات عقابا لهن » . ' 
) ا SS.‏ 
(فقر يصل السفهاء والادنياء من لتاس إلى الولادات المتحطة.._ 
نتيجة أتباعهم أهواءهم النفسية » وتركهم الفرائض الدينية SS . ٠‏ 
(فقرة٤۷)‏ إن الخمقى النين يكررون ارتكاب الآ يقاسون انزع 
العذاب في خلق متعددة ٠‏ . ! 
فقرة ۷۷« ويخلقتون في أرحام محتقرة » تسيب لهم التعاسة الدائمة » 
والتأثر بالق والحر » ويصابون بأنواع المخاوف » . a‏ 
را ی ع و 

: مقيدين بأغلال لا تطاق » ويقاسون تعاسة العبودية ء وشقاء الرق » . 
( فة فقرة ۸١‏ ) إن الإنسان لينال جزاء أعماله في الحياة الثانية بحسب النية . 

5 e SS i 


O e 


الباب الأول . . الفصل الثالث کک 


١ه‏ _ عقيدة التناسخ عند البوذية : 

ذكرت سابشًا أن عقيدة كارما من أهم العقائد البوذية التي يجب أن يؤمن بها 
كل بوذي فكذلك عقيدة « تناسخ الأرواح ٠‏ » فالقول في « كارما» هو القول في 
تناسخ الأرواح › لأنه لا ينفصل أحدهماعن الآخر › وكمايقولون : لا تفهم 
كارما إلا بتناسخ الأروأح › ولا يفهم تناسخ الأرواح إلا بكارما : 

يقول القديس البوذي « بودهي ناندا » في كتابه « لب البوذية ٠‏ : 

« إن الإنسان يحصد مايزرعه » وهذا هو قانون «(كارما » وهو يسير في 
دقة » لا حدٌ له في ارتباطه بقانون التناسخ » أو العودة إلى الحياة والتي بدونها 
تصبح الحياة ناقصة . 

فالإنسان دومًا يعمل أعمالاًء ويخلق ديونًا جديدة تزيد في أعناقه » وليس 
هناك مفرٌ من سدادها » والديون التي يخلقها في حياة ما » قد يتعڏر سدادها في 
نفس تلك الحياة الواحدة . 

فمن آهم العقائد في البوذية الاعتقاد بتعدد دورات حياة الروح على 
الأرض»› وانتقالها من جسد إلى جسد » لتلاقي في دورة حياة تالية جزاء ما 
عملت في دورة حياة سابقة » وهكذا دواليك » إلى أن تتطهر الروح من كارما . 

إن الأرواح كلها › سواء كانت في الإنسان › أو في الحيوان > تمشي في 
طريقها إلى الفناء » ذلك هدفها الأسمى › فمادامت الأرواح مشحونة بالرغبة › 
ومشحونة بكارما » فإنها تتكرر في العودة إلى الحياة › ومعنى ذلك آنها لم تصل 
إلى هدفها المنشود . 


إنها تتكرر › ویستمرٌ تکرارها » حتی ينتهي دورانها یوما من الأيام » . 


. )٥۳.٥١( صفحة‎ )١( 


۹ المبحث الفالك . 


والواق a‏ 
e e E‏ 
و ۰ ١‏ 
) فقد ذهبت الهندوسية إلى ان الأرواح الكامنة في اجسام كل كائن حي | 
نبثقت كلها من أصل إلهني وهو « ڊرlمlٿln‏ « (Barmatma)‏ « إنه المصدر الأول 
) ذررح :دارع لمق اي امات تسار روع تسات ت ل 
آجل لتعود إِليه مرة آخحریٰ عن طریق التناسخ ٩‏ 
o. nD‏ 
Sl DT GE‏ 
للأعمال الحسنة والسيئة التي تربط الرغبات بعضها ببعض ° 
ومن الفلسفات المعروفة في الفكر البوذي : 
٢‏ کل شيء دون اتتا يدت ؛ ویمغي » ثم یف » عن حب السبب 
والعامل » . ) ٤‏ : 
وممایروی عن بوذا قوله في إحدی خطبه : EST‏ 
EOL‏ .. إذالروح لا تحدث إلابحدوث ) 
ا ولا ن إلا باجا ١‏ انها ت ا حال و واا دت ٠‏ 
عل جي العرامل 6 وال سات ): ) 
ثم أخذ بوذا يشرح عن حلقة وهمية من سلسلة الوجود فيقول : 
إن الجهل سبب لوجود الجسد » والجسد سبب لوجود الروح » 
١ )1(‏ الحياة بعد الموت 4 (۸۵) . ) 


. )٤١( ٩ لب البوذية‎ « )۲( 
'. )۲۲١( ١ الفلسفة الهندية‎ «)۳( ۰ 


9) راد اجهل د هر اجهل باسقاق رة لزعو اي سیق كرما ريسي مالیل _ 
> فیدیا) )Avidya(‏ . 


الباب الأول 2 الفصل الغالث YY‏ 


والروح سبب لوجود الشخص المتآلف من العنصرين الاسم والصورة » وهذا 
الشخص سبب لوجود الحواس . والحواس ينتج التماس بين الأعضاء الستة 
وبين الأشياء الخارجية » والتماس ينتج الإحساس » وهو سبب لوجود 
الرغبات» وإن الرغبات سبب لوجود الآلام » آلام الولادة » والشيخوخة › 
والمرض » والموت » وإن الموت ينتج الحياة بواسطة الروح المشحونة بالرغبة 
وکارما .. 

ثم يقول ٠:‏ إذا كانت الروح من هذه الأسباب المتغيرة الفانية فكيف تكون 
TOT U‏ 

إن ما ذهب إليه بوذا من هذه النظرية المعقدة » يدل على أن الإإنسان في رأيه 
ليس إلا مجموعة من عناصر مختلفة » واتحاد بعضها ببعض ؛ إنها تحدث 
بحدوث العوامل » وهي « کارما » وتنتهي ي بانتهائها . 

وإن وجود هذه ااا ا الرغبة » وهي سبب لوجودالألم . 

وقد ترتب على اختلاف البوذية والهندوسية في قضية الروح » اختلافهما 
في تفسير الغاية من التناسخ التي هي الطهارة التامة » والسعادة الدائمة فقالت 
البرهمية هي « موشكا » (إء)ه1) أي الخلاص من جاذبية الحياة الدنيا ء 
RRR‏ من 
ماء بالمحيط العظيم . 

وقالت البوذية : هي «نرفانا » (2مN1۲۷2)‏ أي القناء او ا 
وخمودها الدائم . 

وهكذا نجد أن كلا من الهندوسية » والبوذية » لا تعطي شيئًا من الحق » بل 
تعطي مزيدا من الضلال » فالأولى تنادي بفكرة وحدة الوجود واتحاد المخلوق 


2 المراد بالأعضاء الستة عنده هو العين والاأذن والأنف واللسان واللمس والعقل‎ )١( 
. وانظر آیضًا (۱۱۳۔٤۲۱) ( فینایا)‎ )۹۹- ۹۸( ٩ تري بیتاکا‎ « )۲( 


٤ OS‏ المبحث الت 


بالخالى 0 وهي فكرة نان مع الصتقات الإلهية الغليا »الما ها من تب وة 
Sl E‏ 
والخالق . 2 ب 
اا اشائة فإنهتادي بالإلحاد» لإنها جعلت الاشياء في الكو تدبر 
E E‏ 

- عقيدة التناسخ كما وردت في الأسفار البوذية : 

ورد في الأسفار البوذية ١‏ تري بيتاكا» نصوص كثيرة ٠‏ تبن عقيدة التناسخ 


التي تنادي برجعة الرؤح بعد الموت إلى دورات حياة جديدة ْ وفيما يلي ناکر 
I‏ 1 


أ التناسخ عقاب للنفس الشريرة : 

تحدث بوذاعن هذا الموضوع فيقول : ا 
E‏ . . اعلمواآن کل کائن حي پول من جدید علي 
حسب ما فعل » وأن« كارما » هي ميراث الحياة السابقة ا 
إن الحياة كلها ألم .إما آلم واقعي » و إما سرور حائل متغير يهي غا 
إلى الم محقق » فالخير للخير » والخير للتخلص من الحياة من تكرار الولادة . 
٠‏ الا إن الولادة مهما كانت حالتها فهي عقوبة أو قصاص . NT‏ 
ERT )‏ : إن القاتل يعاقب في الدنيا بأن يعود 
Sarai a‏ وکا آن جسمه فان فإن الروخ حاب 


NE a TTT ۰‏ 
المشهور محيي الدين بن عربي ( ت ٦۳۸‏ ه) وابن الفارض (ت 1۳۲ ها) وابن سبعين 
E a GS a Ss aS‏ 
شاکلتهم . 

(۲) «تري بیتاکا ٩‏ ( سوتان) )٤۷۷(‏ 


الباب الأول ن الفصل الثالٹ ۲۹ 


لعدة أجسام » كي تتحرر من التناسخ » من عالم مملوء بالآلام والأثام » وما 
الجسد إلا وعاء سريع الفناء > يحمل الروح مدة من السنين""' . 

وفي موضع آخر يقول : 

١يا‏ إخوتي بيهكشو » من ينقذنامن سيطرة الذات ؟ من يخلص من 
التعاسة؟ ومن ينجينا من بحر « كارما » » من عالم التناسخ المليء بالبلاء والآلام؟ 
وأرفع من هذا كله وأحلاه قداسة الحقيقة التي تعطي السلام للذي يتغلب على 
الضلال » ويطفى لهيب الشهوات » ويقود إلى « نرفانا »" . 

ويعلق القديس « واسن انتاسارا » على هذا النص فقال : 

« إن التناسخ عندنا ما هو إلا عقاب » أو قصاص ٠‏ للنفس الشريرة التي لم 
تتمكن من الصعود إلى درجة « نرفانا) . 

وإن عقوبتها أن تعود للولادة من جديد » لتعاقب بالألم » والشقاء » حت 
تتخلّص من الشر والعقوبة » فتمضي في « نرفانا ٠‏ . 


ب _ الرغبة سبب للتناسخ : 
يقول بوذا « آلا يا إخوتي بیهکشو ! إن کل كائن حي له حاجز من الجهل 
يحجزه عن الحق › وله رابط من الشهوة يربطه بالذات 4 
إن الحيوانات التي لها حاجز الجهل »› ورابط الشهوة » تمضي » وتتجول 
وتنتقل » إما إلى غير هذا العالم » وإما إلى هذاالعالم من غيره . 
تفكروا يا إخوتي بيهكشو » إن هذا التناسخ ليس له نهاية لكل حيوان ذي 
حاجز من الجهل › ورابط من الشهوة » إنه يجري ويتجول بلا ملالة ولا 
سامة)0 ° . 


(۱) المصدر السابق )٤۷۸(‏ . 
(۲) المصدر السابق )٤٦١(‏ . 
(۳) « المبادئ الهامة للبوذية )۳۸۴٤( ٤‏ . 
() « تري بیتاکا » ( آبیدارما) )1٩۱(‏ . 


EF‏ ۰ المباحث الثالت 


ر قل : « هو الرغبة في الحياة ٠ ٠.‏ 

اي من له رغبة قي الحيا نكر ولادته » لإشباع رغبته في الحياة »ومن 
سئم منها › » فقضی علی رغبته فیها » تتوفّف ولادته » . 

ومما روي عن بوذا آيضتًا قوله : NES‏ 

إن الإنسان يتجول في حياة بعد حياة » وولادة بعد ولادة » وعالم بعد 
عالم» نتيجة من جهله » وعدم تبصره في الجقائق الأريعة التي تهدي الإنسان إلى 
عالم نهائي » وإن الرغبات تسوق صاحبها دائمًا إلى عالم غير نهائي » إنها جذور 
a‏ 
الحيات»"“ . E‏ 

وقوله آیضًا : 


ا ثل تقال اا من شممعة اة 
إلى شمعة آخرى » إلى ثالثة » ورابعة » وهكذا .. : 

فالشنمعة نفسها لا تتفل إلى شمعة ٠‏ وإنما تتتقل نارها . ) 

إن الحياة الداخلية للشخص ليست إلا سلسلة من الخيالات ٤‏ والرغبات» 
والعواطف من الحياة السابقة له ا 
السلوك السابق ٠:.‏ 

إن حياة الإنسان راجعة إلى تجمّع عناصر تكوينة الأحنبة والبذئية وا 
بعضها ببعض » والعناصر التي تشکل شخصًا جدیدا لا تزال في تيل مستمر» 
لکنها لا تدلاشی كلية حتی تفن « کارما » ET‏ 
وتدفعها إلى الميلاد الجديد . 

وما دام الإنسان له رغبة في الوجود » وله شهوة قي التصرفات ؛ فلایخار 


(1) المصدر السابق فینایا )۲٠۱(‏ . 
(۲) « المبادئ الهامة للبوذية (AV. ٤۹٩( ٩‏ . 
(۳) تري بیتاکا ٩‏ ( سوتان ) )٤۸۷(‏ . 


الباب الأول الفصل الثالث ۲۳۹ 


أن رن مله را اؤ شرا فالعمل ( كارما ) الطيب يجب أن يأتي بنتيجة طيبة › 
والعمل ( كارما ) الرديء يجب أن يأتي بنتيجة رديئة » . 


ج هل ببعث الإنسان حيواا ؟ 

أجاب بوذا عن هذا السؤال فيقول : 

« إن الأرواح بعد الموت تتجول » فتستمر من جسد لجسد آخر » فالذي 
يعاقب على ذنبه » تنتقل روحه لجسد حیوان خسيس » وإذا ما تم عقابها بقدر 
ذنبها طهرت » وانتقلت من جسم ذلك الحيوان »“ . 

وفي موضع آخر يقول : 

« آلا يا إخوتي بيهكشو ! هناك إنسان شرهان » يتمتع في الدنيا بشراهة » إنه 
يبعث بعد الموت حيواتا له طعام من العشب » كالبقر » والحمار » والغنم . . . 

والإنسان الشرير يبعث حيواتا له طعام من البراز » كالخنزير » والكلب › أو 
حيوانًا يعيش ويموت في الظلام كدودة الأرض » أو حيواتا يعيش ويموت في 
الماء » كالسمك » أو حيواتًا يعيش ويموت في الأقذار » كالديدان ٠»‏ . 

« إن الروح التي تتقمص في أجسام الحيوانات هي من آنواع الروح السافلة 
الدنيئة » لأن الإنسان إذا كثر ذنوبه فإن روحه انحطت وذلت إلى درجة الحيوان › 
فإذا مات پبعث حیواتا “0٤‏ . 

EES ENES EGE; 
في الجسد الذي تنتقل إليه الروح بعد مفارقتها الجسد الذي كانت تلبسه» فإن‎ 
كانت أعمالها رديئة في الجسد الذي فارقته» لبست جسدا لحيوان خسيس » وإذا‎ 


(1) المصدر السابى )0٠۲.٥١١(‏ . 
(۲) المصدر السابق )٤۸٥(‏ . 
(۳) المصدر السابی ٤۹۱(‏ ۔۹۲٤)‏ . 
)٤(‏ المصدر السايق )٤٦۳(‏ . 


e‏ اتقات من جسم ذلك الحيوان إل يوان 
أرقی» وهكذا تتقڵّب في دورات لا تنتهي » مت بلي جسد لست جشدا : | 

إن هذه الأفكار الخرافية عند بوذا هي التي جعلته ينظر إلن الحياة ا 
شزم؛ E EOE‏ الفاسدة إل 


ف الله . . 


د تذگر بوذا واا السابقة 
e SS‏ 
ورد في اسفارهم « تري پیتاکا » من تذكر بوذا دورات حياته الماضية ء وأنه کان 
يتقمص روحه أجساما عديدة في تلك الدورات حتي في دورته الأخيرة ؛ حيث 
تخلص من التناسخ ودل «نرفاتا؟ , 
زا بوذا فض غل اناع ا را عند مرل عل اة E‏ 
سلسلة طويلة من ولادته ووفاته » وانه كان حيواتًا على مختف الأنواع 
والأشكال كما كان إنساتا على مختلف الجالات » دنيئة وسنية ء رذيلة 
وفضيلة› حت انتهت ولادته الأخيرة في جسم الأمير « سيدهاتا ٤‏ » ثم يقول : 
) ئي تبرت ر ا عي » ران رازان ال ردس بو 
أنه ما تمكن من تذكر الحياة السابقة E eS‏ 
وسماه « يانا  )۲3۳٩(‏ » وبمجاهدته الروحية الشافة . ا 
رل ونی دار علج فة ار حل ی لا 
والمعرفة» ومن هذا الادعاء الخراي جاء E‏ تذکړ الخاة 
ا 


O 


الباب الأول . . الفصل الثالث ا 


ف و الد یی ریو اع انکات* كت تف انر ,¢ Og‏ 
حيث ادعى في هذا الكتاب » آنه تمكن من تذكر الحياة الماضية » وأنه سبق له 
عشر دورات من الحياة » غير التي يحيا بها الآن » وتحدث عن المجاهدة 
الروحية التي توصله إلى هذا التذكر ثم آورد ما ثبت لديه من حكايات المدعين 
الآخرين في الهند » وسيلان » واستراليا » وفي آوربا ء والولايات المشحدة 

كان معظمهم من الصبيان . 

يقول في إحدى الحكايات : 

إن في سيلان طفلة في الثانية والنصف من عمرها » تؤكد آنها عاشت قبل 
ذلك في مدينة تبعد مئات الأميال عن بلدتها الحالية › وقد آعطت اسمها السابق» 
وصفات حياتها الماضية » وتحقق والدها من آن روحها كانت تحيا من قبل جسد 
فتاة اسمها « بيبا » (ا86) مات عام (۱۹۳۹م) » أي قبل ولادة ابنته بتسعة 
أعوام» وقد تعرفت على جميع آفراد أسرتها السابقة » وقدمت الدليل على 
صدقها » والغريب أنها كانت تتحدّث بلغة لم تتعلّمها بطريقة عادية » ولم تكن 
معروفة لأي فرد من أفراد أسرته » ولكنها نفس لغة الشخصية السابقة التي تدذعي 
آنها كانت تحيا في جسدها . 

نقول : إن مشل هذه الحكاية الغريبة » على فرض صحتها › لا تتجاوز عن 


N ROR MEDED Np ED 
. في تايلاند له مؤلفات في الرياضة الروحية ومازال حيا إلى الآن‎ 

(۲) انظر بالعربية آبحاث الدکتور ستیفنسون (۷۵۲۸0۲ع)5 ۲ . ) في مجال تذكر الحياة السابتة في 
كتاب « العودة للتجسد في المفهوم العلمي الحديث » لعالم نفساني عبد العزيز جاد وصفحة 
(۲۰۸-۱۸۵) والجدیر بالذکر أن هذا الجال له أشياع كثيرة » من البحائين الغربيين في أورباء 
وأمريكا » حيث يقومون بدراسته دراسة واسعة »> وألفوالنشره وتأبيده عدة مؤلفات › منها 

(Twenty cases suggestive of rein carnation by D . r Stewenson) . 

« عشرون حالة توحى بالتجسد « للدكتور ستيفنسون » ولاشك أن طغيان الفكرالمادي » وشقاء 

الإنسان بسبب بعده عن الإيمان » هو السبب في ظهور مثل هذه المبادئ الروحانية الضالة التي 
يعتنقها الكثيرون من الأوربيين وغيرهم ولا يعرفون حقيقتها . 


آنها خیالات » و یر کا رر و إذلز كانت 
هذه هي الحقيقة لكان للجميع أن يتذكروا حياتهم » ا 
الأشخاص من الناس » ولان الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز : 

والله أخرجكم من بطون أُمهاتكم لا تعلَمون شَيّا ‏ ( . ) 

أي ليست هناك علوم لدى الشخص سابقة على ميلاده › ر 
أي لون من آلوان المعرفة › وأي نوع من تجارب الحياة الدنيا « فليست هناك إذن 
دورات حياة للروح سابقة » وقد شاهدت كثيراً من هؤلاء المدّعين في تايلاند : 
وأكثرهم من الرهبان ¿ والذي لاحظته أنهم ما يدعون ذلك إلا لكسب الشهرة 
والصيت بين الناس » ومحاولة إيهامهم » والتأثير فيهم لکي باتوا الهم 
بالأموال والمنافع المادية . 


۷- قفنيد عقيدة ‏ تباسخ الأرواح » : 
تعتبر عقيدة « تناس الأرواح » عقيدة خطيرة تمس عقيدة المسلمين وتوصل 

صاحبها إلى الكفر والإلحاد . ا 
ولفيد هذ العقيدة أفرل وباك ارق 


أولً : إن عقيدة التناسخ عقيدة باطلة لإنكارها اليوم الآخر » وما يترتب عليه من 
البعث الشخصي › والحساب » والجنة » والناز » على الصورة المعروفة في 
الديانات السماوية » فألديانات السماوية أوجبت على معتنقيها ألإيمان باليوم 
الآخر »حت يطمثن المؤمن إلى أن هناك يومًا للحساب على أعماله » إن خير 
. فخير» وإن شرافشر > وآ هناك قصاصًا » النفس الشريرة تلق العقوبة 
والنفس المطمئنة ترجع إلى ربها راضية مرضية . . ولكن لا وجود ليوم الحساب 
في البوذية » ولا في غيزها من ديانات الهند القديمة › فالعقاب والثواب عند هذه 


(1) النحل (۷۸) . 
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الديانات ليسا جنة ولا نارًا »كما ذكرناء » وإنما هما فى الجسد الذي تتتقل إليه 
الروح بعد مفارقتها الجسد الذي كانت تلبسه » وقد يكون الجسد الذي تتتقل إليه 
الروح كلبا » أو خنزيرا » أو حشرة من الحشرات » أو غير ذلك من الحيوانات » 
فتصبح روح الإنسان روحا للحیوان . ) 

وهذا تصور باطل للأمور الاآتية : 

١‏ أثبتت الدراسات الروحية الحديثة التي يؤمن البوذية وأمثالهم بصدقها 
استحالة رجعة الروح لغير اجسامها الأولى » وتقول هذه الدراسات أن الروح 
تنشاً في البداية مع نشأة الجسد المادي الأرضي عند تكوينه الجنيني › وتتشابك 
خلايا الجسدين آي الروح والجسد-الواحدة بمشياتها » وينموان معا خلية 
خليةء نموا توآميًا » يترتب عليه تماثل الجسدين » وتطابقهما تطابقا كاملا » في 
أبعادهما طولاً » وعرضًا » وعمقًا » فإذا انفصلت الروح عن الجسد الذي نشأت 
معه وترید أن تحل في جسد أرضي آخر › N‏ > إلا إذا تطابق 
معها الجسد الجديد طولاً » وعرضًا » وعمقًا » وهذا لا يتحقق إلا إذا كان هذا 
الجسد الجديد هو جسدها التوءمي » والمفروض في نظرية التناسخ أن الروح 
تحال في أجنة مختلفة النوع والحنجم » وهو ما لايتفق مع حقائق التكوين › 
ويؤخذ من ذلك أن کل کائن حي مستقل عن غیره » بتکوینه المادي والروحي'. 

هذه الدراسات الروحية لم أقصد من إيرادها هنا إلا للرد على البوذيين على 
أساس أنهم يؤمنون بها أو بمثلها ء لأن هذه الدراسات في الحقيقة۔ ما هي إلا 
مزاعم باطلة تلبس ثوب العلم وتتزيا بزي الحقيقة وهي ليست من ذلك في 
شيء» وموقف القرآن ا ر فيما تعلق بأمر اروج يقول الله سبحانه : 
ل ويسألونك عن الروح فل الروح من أمرٍ ري وما أوتيتم مَن العم إلاً ليلا ) [الإسراء: 
۸0[ . 

١‏ إن فكرة التناسخ تقوم على قياس زمني خاطى » لأنها تقول إن الفرصة 


(1)« تناسخ الأرواح » لمصطفى الكيك )٨۸(‏ بالعربية . 


i Err‏ الميحت ااك 


اني تعطلن لاإنسان في حيانه لأولن فرصة غه جدا» إذا قسناهايالزمن غير 
النهائي التي ستعيش فيها بعد ذلك . من أجل ذلك فلابد من إطالة هذه الفأضة ‏ 
للروح. TT‏ تناسخية› وفي فترات متعاقبة » لکي تکون متناسبة مع الزمن . 
) غير النهائي التي ستعيش فيها الروح بعد مفارقنها جسذها الأول . | ` 
إن هذه الفكرة ة قائمة على وهم خاطى »› مهما اطلت في المدة السابقة 
على فناء الروح فناءها الأاخير » ومهما تراكمت في ذلك السنون وتعاقب ۰ 
الأدوار» ا ي ا ا 
بعد الموت . ۰ 
إذذ اليس من الأولئ أن تبعل لغلك الروح حياة واحدة من ان تجمل إا 
ا ا 


۳ مما يؤخذ غل جقيدة «تاسخ الأرواح ان الإنسان لم اشيا من 


أحداث دورات حياته السابقة » أي أن هناك انقطاعا تام بين الدورتين للروح › : 


) ومعنى ذلك أن الروح تعاقب على ذنب لا تعرف سببه ولا تذكره » وقد علّل ) 
بعض العلماء ء في البوذية هذه السلبية بأن الروح بعدما فارقت جسدها الميت ؛ 6 
تزال في عالم الروح › ولم تبعث إلا بعد فترة طويلة » فالروح تنسى من خلال : 
هذه الفترة حصيلتها من الخبرات؛ والتجارب السابقة » أما بعض الناس الذين ' 
منوا من تذكر الحياة السابقة » فإن روحهم بعد ما خرجت من جسدهم الأول 
لم تمكث فترة طويلة في عالم الروح » وإنما تتناسخ مباشرة في جسد جديد » 
SECS EE‏ 
السابق" . ١‏ 
نقول : إن هذا التعليل فانسدء لان روح إذاكانت تنس ماارتكيته في . 
حياتها السابقة قة » فما فائدة الحياة الجديدة التي لا تعرف سببها ؟! 


(1) قانون الكارما* (۸) وه المبادئالهامة للبوذية» ۱۲0د (o‏ . 
 )۲(‏ المبادئ الهامة ا 
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إنها تعاقب » وتشاب » ولم تعرف سبب العقاب » وسبب المثوبة » فما آثر 
مثوبة أو عقوبة لا يتذكر المرء سببها ؟ ! 

وطالما أن الإنسان لا يتذكّر شينًا من أحداث مزعومة لحياة سابقة » فهذا 
دليل على أن الروح لم تتناسخ » ولم تقع لها بالتالي دورة حياة سابقة . 

أما اذعاء بعض الناس تذكر الحياة السابقة فهو ادعاء كاذب وباطل » يراد من 
ورائه الاحتيال » والخداع » ومحاولة إيهام الناس » والتأثير فيهم » وكسب 
أموالهم بالباطل » كما أسفلناه . 

٤‏ إن عقيدة التناسخ تعارض المسئولية الفردية التي تناط بكل إنسان 
بحسب عمله في الدنيا » فكيف بالروح التي تتداولها أجسام كثيرة ؟ 

كيف يمکن تحديد جزاء كل إنسان منهم ؟ فإذا كانت الأرواح تنتقل إلى 
حيوان أيضًا » فإن الأمر يصبح أكثر اضطرابا . 

والتناسخ -كما قاله الدكتور أحمد شلبي -يعارض كل الدراسات العلمية 
وعلم الأجناس > حيث تقرر أن الولد بعض آبويه واستمرار لهما . 

وهذا موافق لقول الرسول الكريم َء حيث قال : 

‹ إن اطیب ما اکل الرجل من کسبه »› وان ولده من کسبه ۲ . 

فالولد غالبا یماٹل آہویه جسما ویماٹلھما روحا ومواهب › فھو يرث عنهما 
لون الجسم » والعيون » والشعر » ويرث القامة » والصحة والمرض › ويرث 
المواهب والأخلاق غالبًا . 

ولذلك فالتناسخ شذوذ عن الفكر العلمي والطبيعي . 

وإذا كان التناسخ للجزاء فماذا يقولون عن الطفل الذي يموت مباشرة عقب 
الولادة ؟ إن الروح به لم تستمتع ولم تعاقب « فلیست ولادته ذا وبعث روح 
شخص آخر به إلا عبثا . 

والتناسخ لا يفسر لنا الزيادة المطردة في التعداد » والهبوط الواسع أحيانا 


(۱) رجه ابو داود (۲/ ۰۸ )١‏ والنسائي (۲۱۱/۲) وأحمد )٤۱/(‏ والترمذي (۲/ ۲۸۷) 


وسحسنهة . 


. المبحث الثالث‎ | rra 


في آثناء الحروب أو الأوبئة والكوارث العامة التي تحل بالبلدان e‏ 
أرواح سكانها بالآلاف والملايين . ) | ر 

من أيْن الأرواح الجديدة ؟ وإلى أين تذهب آرواح القتلى في الحروب » 
وكذلك الأرواح التي أزهقت في الأوبئة والكوارث حيث يكون المواليد أقل من 
الد 7 RR u‏ 
لم نعثر عند اصحاب التناسخ على إجابة لهذ الأستلة” . 


ثانيا : إن هناك تناقضين في عقيدة التناسخ عند الهندوس : 


أحدهما : إن انبثاق الأرواح من ذات الإله وجوهره على الصورة التي کا 
٠‏ الدى الهندوس يتناف مع فكرة التناسخ التي تهدف إلى تطهيرها وتصفيتهامن ‏ 
أدران الجسد » لأن هذه إلأرواح بحكم طبيعتها الإلهية وكيانها المقدس بعيدة. 
عن الشرور الدنيوية والأهواء المادية » وأقوى من أن تضعف عن مقاومة مطالب ٠‏ 
E IS‏ 
ت تد ابرلد كانت دن سرا غو هدا الف انی ای إل 
الانحراف » وهي بحكم إلهيتها منزهة عن المستولية » فالله يحاسب البشر » ولا 
يحاسب نفسه » وليس من المعقول آن يعاقب الله هذه الأرواح وهي جزء منه ‏ 
وإذن ينتفي تناسخها ا û‏ 
والغاني :أن التناسخ يتناقض مع نظام الطبقات الهندوسية » لأن نظام الطبقات ‏ 
يحافظ على العرق » والدم » وسيادة الجنس › ويربطه نصوص مقدسة لا يصح ! 
إزالتها ولا تغييرها » آما التناسخ فينقل الروح من طبقة إلى طبقة » بل من إنسان ٠‏ . 
إلى حيوان أحياتا » ولذلك اضطر بعضهم إلى القول بأن التناسخ يتم في جدود . 


(۱) انظر « أديان الهند الكبرى ٠ .)1۹۷(٩‏ 
(۲) انظر « تناشخ الأرواح » لمصطفى الكيك )١١ ١١‏ . 
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الصفة التي عليها الإنسان › E‏ إتاتل إلى ا اش 
فارقت » فأرواح البراهمة تنتقل إلى براهمة > وأرواح العبيد تنتقل إلى عبيد» 
وهكذا » وهذا القول لا يمنع الاعتراض لأن التناسخ على هذا المفهوم يفقد 
قيمته » فالمقصود من التناسخ هو تحقيق يق الجزاء على ما ارتكبه الروح في الحياة 
السابقة » ولا يتم افا ا ف ر ا رات 


ثا :من النصوص البوذية التي أوردتها سابقا ما يدل أن السبب للتناسخ هو 
رغبة الإإأنسان في الحياة " Desire‏ " إن هذه الرغبة هى الجوهر الأساسى الذي 
يدفع صاحبها إلى العودة إلى الحياة . ۰ ۰ 

يقول « وجي راما شاراکا» : 

« ليس أحد من الإنسان مجبورا على البعث الجديد » وإنما يبعث لرغبته 
فه) . 

ونقول لهم : إذا كان الأمر كما تزعمون فكيف تفسرون الإتسان الذي بعث 
فقیرا ودنيا » بل یبعث حیواتا کما تزعمون ؟! هل پوجد آحد من الإنسان یرغب 
في هذه البعوث الذليلة ؟! 

إن هذا تناقض لا يقبله العقل إطلاة 
رابع : إن نظرية التناسخ فضلاً عما ذكرته كد ترتبت على الاعتقاد بها كثير من 
المفاسد منها : 

› القول بتحريم قتل الحيوانات وإيذائها » ولو كانا لقصد صحيح‎ ١ 
كالأكل أو دفع الضرر » وذلك لاعتبارها إخوة وأصدقاء لاإنسان في هذه‎ 
الدورات التناسخية » فالاأرواح التي تتلبس بالحيوانات هي في زعم بوذا آرواح‎ 


(۱) انظر ‏ آدیان الهند الکبریٰ )۱۹١( ٩‏ . 
(۲) « الحياة بعد الموت )۲١۳(۹٩‏ . 


الأنسان » لانهابمأارتكته في الحياةالسابتة صارت حيولًا في هذ السيا.. ۳ 


) وهو قول باطل إ ذلو كانت روح الحيوانات متناسخة عن إتسان لكان . 
۰ الحيوان قادرا على تعديل أنماط حياته كما يفعل الإنسان » ولکان قادرا يض 
E E‏ 
فعل الإنسان . : 1 
وقد تقذم ردنا على هذا القول عند حديشنا عن الأخلاق البوذية .' 
Ei:‏ عادة الهندوس والبوذيين في حرق جشمان الموتى لاعتقادهم أن الروج ‏ 
a‏ 
الروح ثوبها وتلبس وبا جديدا" . 
لذلك لا یحترمون المیت كما نحترمه O ER‏ ) 
سيئة » فيها مهانة وقسوة" تتنافى مع كرامة الإنسان التي منحها الله سبحانه ) 
وتعالى إياه إذ يقول : « ولقد كرمنا بني آدم وملام بي ابر وا والبحر ورزقاهم ن ) 
) الات وفضلتاهم على كتير من حلقتا تفضيلاً 04 . | 
وقد كانت الطريقة المالوفة في آيام بوذا هي تعريض الجثة لسباع الطير » إلا 
إذا كان الميت من الأعلام البارزين » فعندئذ تحرق جثته بعد موته على كومة من 
الحطب » ثم يدفن رماده في ضريح يحفظ ذكراه » لكن هذه الطريقة في إحراق 


. (¥ DM SRE NEN 
۰ )٩1( قائون الکارما»‎  ) 
» للبوذيين احتفال كير لإحراق جئة الميت » وقذ شاهدت كثير من هذا الاحتفال في تايلاند‎ )۳( 
ورآيت ما تقشعر الجلود وتشمئز منه النفوس من إحراقهم جثة الميت علانية آمام الناس » وغالبا‎ ٠ 
يكون الاحتفال بعد أسبوع من الموت » وقد يكؤن بعد الموت مباشرة > وفي هذه الحالة يكون‎ ٠ 
الإحراق آشد بشاعة ومهانة » ومن الجدير بالذكر آن كثيرً' من البوذيين في تايلاند آسلموا حينما‎ 
a E E 
. ديانتهم الباطلة‎ 
. )۷١( اللإسراء‎ )٤( 
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الجثة عمت الناس جميعا فيما بعد © 

٣‏ من مفاسد الاعتقاد بالتناسخ أنه تفكيك للأسرة وتصوير لها على آنها 
شتات من الناس لا روابط بينها › فکل فرد من آفرادها منحدر من فرد لا نعرفه › 
وعلى ما في هذا من الارتباك الاجتماعي › نن اشا يحالف :الملا ظط غا ما من 
تقارب أفراد الأسرة الواحدة مما يدل على صلاتها الأسرية لا على أشتات كما 
يرى مبدأ التناسخ . 


: ومنها أيضًا أن عقيدة التناسخ تزيد المنحرف انحراقًا والمفسد فسادا‎ . ٤ 
لأنهاتضع أمام الناس فرصًا عديدة للإصلاح في دورات حياة مستقبلة لا عدد‎ 
لهاء وترتبيًا على ذلك لا يرى الفرد بأسًا عليه من الانطلاق مع رغبات نفسه‎ 
فيحققها › سواء كانت هذه الرغبات متفقة أم كانت غير متفقة مع المبادئ والقيم‎ 
الأخلاقية في المجتمع » على آن يطهر نفسه بعد ذلك في أية حياة تالية وأية دورة‎ 
جديدة » ويرئ أن لن يخسر بذلك كثيرا سوئ التأخر دورة أو دورتين من دورات‎ 
حياته الطويلة » وربما الطويلة جذا عن الوصول إلى نرفانا أو الاتحاد بالروح‎ 
. الأعظم حسب زعمهم‎ 

إن عقيدة التناسخ على هذه الصورة لا تمنع فسادا ؛ بل تزيد المنحرف 
انحراقًا » وتوجد بذلك ثغرة واسعة في التناسخ لا سبيل إلى إنكارها . 

ومن أجل ذلك فإنني وجدت كثيرا من العقول البوذية المتحررة" حاولت 
أن تنكر عقيدة التناسخ على المفهوم المعروف في البوذية . وفسرت الولادة 
الجديدة في التناسخ بولادة الأنانية والأثرة » أي كلما تولدت الرغبة في الحياة 


: )۱۹۳ /۳( ٩ وأيضا « قصة الحضارة‎ )۴٠١( » تاريخ الديانة البوذية‎ « )١( 

١ )۲(‏ أديان الهند الكبري ٩‏ (۱۹۷) . 

(۳) من أصحاب هذه العقول القديس البوذي « بوذتات بيهكشو > في كتابه « الفراع » و التفسير 
الجديد لعقيدة التناسخح وأيضا « كيفية إعدام الألم » كلها باللخة التايلاندية . 


n re‏ المبحث اثالث 


تولدت الأثرة والأنانية هُ لا الولادة الحقيقية من بطن الام 0 

ونری أن هذا التفسير الجديد للتناسخ يتنافى مع كثير من التصوص البوذية 
ES E‏ 
تعاليم الهندوسية ومن التأثر بها في هذه العقيدة الباطلة . 


۸- موقف الإسلام من عقيدة التناسخ : 
رفض الإسلام فكزة ا وی السا ی ا 
أرضية واحدة » ثم يكون بعدها البعث والحساب الذي يترتب عليه دخول ' 
الشخص الجنة أو yS‏ 
الدنيوية على أية صورة من صور التجسد . ١‏ 1 
إن الإسلام لايقر بان الارواح تستانف عملها بعد الموت » لأن الدنيا في 
نظر الإسلام هي دار العمل » والآخرة هي دار الجزاء . | 
وقد أشار القرآن الكريم في كثير من الآيات إلى حياة دنيوية واحدة يعقبها 
e‏ ا 
اها هرفن وین رانیم فرع یتوم ون 4 . 
وقوله تعالی : 
وتری ایی کن ا ماب رون ی مر سیل 0 
aes‏ 
المؤمنين ل بدا م ما کاو خو من قل وآو ردا قادرا بن اعت و 


(1) « التفسير الجديد لعقيدة التناسخ ٠۸(‏ 4 
a‏ . 
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کاذبون ي . 
ففي هذه الآيات دليل واضح على أن اللإنسان يحيا حياة أرضية واحدة › 
وآنه لا يستطيع الرجعة إليها مرة أخرى بعد موته» لأن الله سبحانه وتعالى رد في 
هذه الآيات على هؤلاء الكافرين الذين يتمنون العودة إلى الدنيا عند الاحتضار› 
وحين يعرضون على العذاب » فيسالون الرجعة إليها » ليصلحواما فات عنهم 
من الإيمان بالله والعمل الصالح » فرد عليهم بأنهم لا سبيل لهم إلى العودة إليها 
من جديد » وإنهم كاذبون في دعواهم » لأنهم إن عادوا إليها۔ على سبيل الفرض 
فلن يۇمنوا بالله شيثا"“ . 
ومن امال هة ابات الك ردا ورل ان | 
الم یروا کم هکت هم م من اقروت انهم لبهم لا يرجعون وإن كل لما جميع 
لدینا محضرون ¢ . 
فهاتان الآيتان أوضح دلالة على أن الموتى ليست لهم رجعة إلى الحياة 
الدنيا » على أية صورة من صور التجسد › وأن جميع الأمم الماضية والاتية 
ستحضر للحساب يوم القيامة بين يدي الله » فيجازيهم بأعمالهم كلها خيرها 
وشرها . 
ومن عقيدة الإسلام الإيمان ببقاء الأرواح بعد الموت » وأنها في مستقرهاء 
غير أن العلماء اخحتلفوا فيه اختلافًا واسعا » وخلاصة ما يميل إليه ابن القيم 
الجوزية ‏ رحمه الله في كتابه « الروح “ أن الأرواح متفاوتة في مستقرها › 
بحسب منزلتها ودرجتها » فهي إما في نعيم آو في جحيم إلى يوم قيام الساعة › 
فإما إلى جنة وإما إلى النار . 


(1) الانعام (۲۷ ۰ ۲۸) . 

(1) انظر « تفسير ابن كثير » )٤۸۷ /٥(‏ ط الشعب » و«في ظلال القرآن )٠١۹۸/۲( ٩‏ . 
(۳) يس (۳۱ ۰ ۲) . 

. )۱٥۸ ص۱۹۷‎ ( )٤( 


GS 
والحساب في اليوم الآحر هو أظهر منطق للمسئولية الفردية والالتزام الأخلاقي»›‎ 
٠ وآأبلغ دافع لاإنسان إلى الخير والإصلاح في حياته > وهذا يشبه الطالب الذي‎ 
۰ يجتهد في الدراسة والتحصيل حينما يعتقد أن الامتحان أمامه مرة واحدة لا ثاني‎ 
له ء بخلاف ما ذهبت إليه البوذية وأمثالها من إتاحة الفرص الكثيرة لاإنسان في‎ 
الإصلاح » وفتح أبواب الركود والتكاسل له » الأمر الذي يترتب عليه زياذة‎ 
e 
الوا ا امتحانات کثیرة ما‎ 


۹ - عقيدة التناسخ عند الفرق الضالة في الإسلام : 5 
TS ۰‏ 
إلى كثير من الفرق الضالة المتوسمة باسم الإسلام . 
وقد أحصاها الشيخ عبد القاهر البغدادي في كتابه* الفرق بين الفرق ا 
a e‏ 
جملة الرافضة الخالية ٠ ٠‏ 


اما أهل التتاسخ من القدرية ¢ فجماعة متهم احمد بن حایط*؟ ولم اول 


۲ ا ر اھ کے ار اا ی ال ا رفا رعا کر ا و 
الفرق الإسلامية لم يحصروا الجهة. التي اشتقت منها الفرق فكرة التناسخ بجهة واحدة لأن 

المعروف أن اللاحق يأخذ من السابق كما هو شأن كل عقيدة وضعية التي تقوم على الأهواء 
والظنون » وقد تأثر بها أيضً في العضر الحديث كثير من الباحثين الغربيين في أوربا والولايات 
المتحدة » ففي الولايات المتحدة قد أعد لها مشروع بحث جاد في ست جامعات رئيسة » 
ae a MS a SES‏ 
حا على من ساعات التدريس . 1 
انظر : « العودة للتجسد في المفهوم العلمي الحديث » صحفة (1۸) . 

() انظر بالتفصیل من صفحة )۲٥۸.۲۵۳(‏ . 

وار هاقلي ال ا ل و 0 ۹ واشت الملل وانسر» 

. (۲ ٩۱ /۲( للشهرستاني‎ 

() كلم يسالك في زمرة المعستزلة » كان تلعيذ النظ ام وزاد عليه في ضلالته في التاسخ = 
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من نادى بهذه العقيدة بين المسلمين » كما جاء في مراجع كثيرة » فكان يقول 
بمبدآ « الكرور » أي تناسخ الأرواح التي ابتدعتها النفس الكلية في صور تزداد 
حستا آو قبحًا بمقدار الفضائل التي اكتسبتها في تجسدها الأول » وكان يزعم أن 
الحيوان الذي من الروح لا يزال في هذه الدنيا يتكرر في قوالب وصور مختلفة ما 
دامت طاعاته مشوبة بذنوبة » وعلى قدر طاعته وذنوبه يكون منازل قوالبه في 
الإنسانية والبهيمية . 

إن هذا المفهوم من التناسخ » هو ما ذهبت إليه الهندوسية والبوذية وغيرها 
من ديانات الهند الوثنية . 

أما آهل التناسخ من الروافض الحلولية » فكلها قالت بالحلول » وتناسخ 
روح الإله دون أرواح الناس » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 

يقول الشيخ عبد القاهر البغدادي : 

« إن آهل التناسخ من الروافض الحلولية كلها قالت بتناسخ روح 
الإله في الأئمة بزعمهم > وأوّل من قال بمذه الضلالة السبابية" 
من الرافضة › لدعواهم أن علي صار إلها حين حل روح الإله فيه وزعمت 


= (توفي ۲۳۲ه) » ومن آتباعه أحمد بن أیوب بن یانوش » وکان تلمیذ أحمد بن حايط في 
التناسخ » ومنهم أيضسًا آبو مسلم الخراساني » ومحمد بن زكريا الرازي الطبيب » حيث صرح 
بذلك في كتابه في العلم الالهي . 

انظر « الفرق بين الفرق » )٠٠٠١(‏ وه الفصل » لابن حزم )۹١ /١(‏ و« الملل والنحل » للشهرستاني 
aah‏ 

(1) الفرق بين الفرق ۲ )۲١۷(‏ . 

(۲) السبابية أصحاب عبد الله بن سباً الذي غلا في علي رضي الله عنه۔ » وزعم آنه كان نبيا » ثم 
غلا فيه حتئ زعم أنه إله » فنفاه إلى سباط المدائن » وكان يهوديا اعتنق الإسلام للنيل منه والكيد 
له وهو أول من أظهر القول بإمامة علي » وآن فيه الجزء الإلهي › ومنه انشعبت أصناف الغلاة› 
وقد أظهر هذه البدعة فى زمان على رضي الله عنه۔ » فقال بعضهم لعلي « أنت الأمة ٠‏ فأحرق 
O a O E E‏ 
بین الفرق» (۱۵ » ۲۲۲۳ » )۲۲٢‏ وه الملل والنحل ١‏ للشهرستاني )١١/۲(‏ . 


٠ المبحث الثالك‎ EE i 


SE O الثافة‎ 

e cl a RE E بيان بن سمعان‎ . 

عبد الله بن جعفر » وكذلك دعوئ الخطابية" في ابن ا لخطاب ٩‏ . ) 
وحفاك فرق باطنية أخرئ كانت تؤمن ذهب التاسخ على الاختلاف في 

EOS‏ ا ا ا 

الحدیثٹ ى( , 


(1) البيانية هم أتباع بيان بن سمعان التميمي » وهو من الغلاة القائلين بإلهية علي e TT‏ 
وذکر ھؤلاء آن بیاتا قال لهم : إن روح الإله دارت في الأنبياء والأئمة حتى انتهت إلى علي › ەم ا 
دارت إلى محمد بن الحنفية » ثم انتقلت إليه منه ا ا 
والنحل » للشهرستاني (۲۰۳/۱۔٤٠۲)‏ . 

(1) الجناحية هم آتباع عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن آبي طالب » کانوایدعون آذ روع 
الإله دارت في علي وأولاده » ثم صارت إلى عبد الله بن معاوية . 
رطاخ الین تمرف جلرل رزج الول ئي حمر الماد + ربدي ای طا ای 
ا ا SS‏ 
1 

(۳)« الفرق بين الفرق » )۲٠٠(‏ .' 

a E 
ينتسبون إلى رجل يقال له محمد بن نصير » وهو فارسي الأصل » تظاهر بالإسلام » وكان من‎ 
املتفين حول الحسن العسكري الإمام الحادي عشر عند الإمامية الاثنى عشرية » وكان يزعم آنه هو‎ 
باب المهدي المنتظر ».وقد أسسن فرقة النصيرية مستمدا أصولها من السبئية وغيرها » وزعم لهم أن‎ 
إله السموات والأرض هو علي بن آبني طالب » ومن عقيدتهم في التناسخ أن الأرواح الصالة‎ 
عندهم تحصل في النجوم » والشريرة تحل في أجسام الحيرانات النجسة في نظرهم › كالنزير‎ ٠ 
EEE O COE O al والقرود‎ 
. )٦ص الفرق المعاصرة ومذاهبها » لحماعة من المؤلفين الأزهريين الطبعة الأولى‎ 
› أما الدروز فهم ينسبون إلى إحد الدعاة الباطنيين » يقال له :درزي › من أصل فارسي مجوسي‎ 
واسمه محمد پن إسماعيل » وكان ول من أعلن لوهية الحاكم العبيدي » وقد اعلن هذا المبدا‎ 
› الهدام في مصر » فأحدث ضجة بين الناس » وأرادوا قتله » فهرب من مصر » وجا إلى لبتان‎ 
و ا‎ N LOE 
. (Ao) t 

)١(‏ والقاديانية فر حديثة العهد» تتتسب إلى رجل يقال له غلام احمد القادياني » تسبة إلى قاديان 
=إحدى قرىئ البنجاب الهندية » ولد ( عام 1۸۳۹ م) في أسرة عميلة للاستعمار الإنجليزي » وقد = 
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ES Sa 
رجعة الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة" » وقد قال بعض الإمامية برجعة علي‎ 
ابن أبي طالب » وقال بعضهم بعودة الإمام الثاني عشر وسموه « المهدي‎ 
» غير أن الرجعة عندهم هي رجعة الشخص نفسه جسما وروحا‎ » ٠ المنتظر‎ 
. بخلاف التناسخ على المفهوم الذي ذكرته‎ 
وقد احتجت هذه الفرق الضالة كلها بالآيات القرآنية لتأييد عقيدتهم في‎ 
اتتاسخ » والحلول » والرجعة ء وحاولوا آن يتاولوها باهوائهم » تحللاً من‎ 
قيود الدين › » إلا نهم غير موفقين في تحقيتى أغراضهم » سواء كان ذلك لتدعيم‎ 
NSE SNS Ca NAN 
› عليهم إجماع جميع أهل اللإسلام على تكفير من قال بهذا القول » والبراءة منه‎ 
وآن المسلمين مجمعون على أن الجزاء لا يقع إلا بالجنة أو النار في المعاد » وآن‎ 


=إحدى قرىئ البنجاب الهندية » ولد ( عام ۱۸۳۹ م) في آسرة عميلة للاستعمار الإنجليزي › 
وقد ادعى الرجل أنه هو المهدي » ثم ادعى آنه نبي مرسل › ودعا إلى إسقاط الجهاد في سبيل 
الله > ووجوب الطاعة للسلطة الإنجليزية الحاكمة في البلاد » ونقل الشيخ أبو الحسن الندوي 
عن كتب المرزا غلام آنه يعتقد أن أرواح الأنبياء كانت تتناسخ وتتقمص روح بعضهم وحقيقتهم 
جسد بعضهم » وتظهر في مظهر الآخر . انظر « القادياني والقاديانية “ دراسة وتحليل لأبي 
الحسن علي الندوي )۷١ » ۷٤(‏ ء وايضًا « | لعقيدة اللإسلامية وأسسها ٩‏ لعبد الرحمن حنبكة 
الميداني الطبعة الثالثة صفحة )۷٠٤(‏ . 

(1) الشيعة طائفة معروفة توجد الآن في إيران والبلاد المجاورة لها > وهم الذين شايعوا عليا. رضي 
الله عنه ‏ على الخصوص وفضاره على الخلفاء الراشدين قبله ‏ رضي الله عنهم ‏ › وقالوا بإمامته 
وخلافته نصا ووصاية » إما جليًا وإما خفيا » واعتقدوا آن الإمامة لا تخرج من أولاده وإن 
خرجت فبظلم يكون من غيره » ولذلك كر بعضهم أبا بكر الصديق وعمر وعثمان » وجميع 
الصحابة الذين رضوا بخلافة غير أهلل البيت » هذا وقد انقسمت الشيعة إلى فرق كثيرة كالسبئية › 
والكسانية والزيدية » والرافضة » وغير ذلك . انظر « الملل والنحل » للشهرستاني (۱/ )٠۹١‏ 
و«الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة 1 )1٤١(‏ . 

(۲) انظر « الفرق بین الفرق ٩‏ (۳۹) . 

(۳) المصدر السابق )۲۲٤(‏ . 

. )٤۷( المصدر السابق‎ )٤( 


O e 0‏ ) 
NS RES‏ 
۰ دخلت إلى الفكر الإسلامي وحاولت أن تؤثر في المفاهيم الإسلامية 


الا اة اا د « ولم يتشيع لها › e‏ > آو من 


0 


Sy eT )‏ 
مفهومها عند الفرق المختلفة > ويمكن أن الخص هذا التطور في النقاط الاأتية ا 
۱ مهوم التناسخ لدى الهندوس » وهو انتقال الأرواح من أجسام إلى 
أجسام آاخرى » سواء كانت إنسانًا أو حيواتا » وذلك لتطهر الروح من رغبات 
RR‏ 
زعمهم . 
زكان التناسخ قي اول مانشا وسيل لبقا سيادة الآريين في البلا 
وللحفاظ على أصالة نسابهم » وبناء على ذلك فقد تغيّر هذا المفهوم عند بعضهم 
» حيث قالوا بأن التناسخ يتم في حدود الصفة التي عليها الإنسان » آي انعقال 
الأرواح إلى نوع أجسادهاء Ts‏ 0 
تنتقل إلى غبيد" . 
E E‏ 2 
د و البوذية › 3 


E TE 

عن عقيدتهم في التناسخ » واعترفوا بعقيدة المعاد واليوم الآخر» وحاولوا إثباتها في كتبهم 

a » )۷علةs(‎ » الفيدات‎ ١ المقدسة‎ ٠ ٠ 
. )١۳(ص م)‎ ۱۹٦۹٩ الهندیة (عام ۸ یولیو‎ ٤ كانتي‎ 


الباب الأول . . الفصل الثالث ۰ | ۲4۹ 


حيث آولوه وفسروه بأن المراد بالولادة الجديدة في عقيدة التناسخ هو ولادة 
الأثرة والأنانية » وإثارتها فى النفس » فكلما ارتبط الإنسان بالشهوات تكررت 
زا ا رو : 

٣‏ ثم تطور مفهوم التناسخ عند بعض الفرق الضالة المنتسبة للإسلام إلى 
معنن الحلول » والرجعة » وتناسخ روح الإله في الأئمة دون روح الناس » كما 
أسلفنا » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا . 


EE 


۰ انت الر ابع 
ِ» ر فانا € iin)‏ 


I o 
CS N CS 
. وأن تكرارها عقاب ومضناعفة في العذاب‎ » ٠ 
' من أجل ذلك » فقد وقف بوذا إزاء هذه القضية » بريد آن يجد سبيلاً إلى‎ ) 
الموت بلارجعة » أوالموت الأبدي » يحخلص به الإنسان من آلام الحياةء‎ 
. ` وتكرارها » ويصعد إلى السعادة العليا » ففکّر بوذا في هذا طويلاً » وتجرّب غدة‎ 
) تجارب » ثم زعم أخيرا أنه إكتشف الموت الأبدي والسبيل إليه » وهو ما يسميه‎ 
2 . بنرفانا » ذلك الهدف الأسمئ الذي لابد أن يسعى إليه كل بوذي‎ 


١‏ - كلمة « نرفانا » : ا 
إن كلمة « نرفانا» كلمة سنسكريتية » ويقال أيضسًا في البالية «نرفانا» أو 
«نيبانا» وهي مركبة من کلمتین « نر ٩‏ (ا۸i)‏ ومعناها الانتهاء أو الانعدام و« فانا» . 
(۷۵) آي الشهوة“ وقيل eS‏ 
تطعنه الشهوة » فمعنى E TS‏ 
معناها الخمود " Extinction‏ "آي خمود الشهوات" . 


(۱) إن الشهوة في اصطلاح البوذية تعني الكارئة أو الإڻم (8۷:1) وهي على ثلاثة اقسام : الطمع › 
والبغخض ٠‏ والغواية » ولكل فقسم منهاآقسام ثلاثة : الخشنة » والمتوسطة »› والدقيقة › 
ويطلقون على أصحاب هذه الشهرة الإنسان العادي " 08۲507 01٣1¥‏ " أما المتخلصوؤن 
نها فیطلقرن علبهم القدیسین (ه۸) > من كتاب ١‏ مجموعة المصطلحات البوذية ) صفحة 
(TACTY)‏ . 1 

EEE a 


الباب الأول . . الفصل الثالكث ۲۵۱ 


۲ - معانی « نرفانا ٩‏ : 
O O O‏ 
البوذية في كتبهم » فقد ذكر القديس « بوذتات ب5qıش‏ « (Buddhat Bhikshu)‏ 
في کتابه « نرفانا » (۸۲۷2”2) “ ثلاثة معان : 
المعنى الأول :الخمود والبرودة . 
ويفسر القديس هذاالمعنى فيقول : 
« إن الحياة شيء حار فالعين » والأذن » والأنف › واللسان » والجسم 
وتماس هذه الأعضاء بالأشياء الخارجية من الصورة » والصوت ٠‏ والرائحة 
والذوق ٠‏ واللمس » كل هذه الإإحساسات التي تتكون منها الحياة فيها حرارة » 
حرارة من نار الرغبة » ونار البغخض والكراهية » ونار الغواية » ومن أجل هذا 
فإن « نرفانا ٠‏ هي خمود الحياة » وبرودتها بعد حرارتها» . 
ومما روي عن بوذا في ذلك قوله ٠:‏ الحياة ألم › والألم كالنار التي تلتهب 
في الحطب » أطفئوها » وتخلصوا منها » اعدمواالألم » فتكتسبوا الخلاص . . 
ليس هناك نار تشبه النفس » وليس هناك مرض يشبه البغض »› وعلى هذا فليس 
هناك أسمى من سعادة الطمأنينة » وذلك عن طريق الوصول إلى « نرفانا »" . 
والمعنى الثاني : التجرد من أغلال الحياة وقيودها . 
والمراد بالأغلال والقيود هو الشهوات النفسية » كالطمع » والحب › 
والكراهية » والحسد ‏ والحقد » والخوف » وما شابه ذلك » إن هذه الشهوات 
تعتبر قيود النفس وروابطها » فإذا تجردت النفس عن هذه القيود والروابط › 


. )۷0( من صفحة‎ )١( 

(۲) الرغبة»" Desire‏ " في اصطلاح البوذية تعني الإ حساس بالحب والفرح بالصورة ۰ والذوق› 
والرائحة » والصوت »> واللمس » ١‏ مجموعة المصطلحات البوذية )0۲٤( ٩‏ . 

(۳)« تري بیتاکا » ( أبیدارما ) )٠۹۳(‏ . 


فإنها مستعدة لوصول إلى « نرفانا» . 
والمعنى الثالث : التجرد من الطعنات ومن فكرة « الذات ٠‏ .. 
المراد بالطمنات أي طمنات الحياة الي تيت من نبال الشهرات 
والرغبات » وهذا المعنى موافق لمعنى «فانا » الذي هو النبل . ۰ 
والا ك الذات أي الاعتماد عليها أوالأثرةء والأناتة : 
) إن هذه المعاني الثلاثة ثة لا تفيد إلا مغزئ واحدا » وهو التخلص EÊ‏ 
من جميع الشهوات والآلام » و« نرفانا» على هذا المفهوم هي الحالة التي 
خحمدت فيها جميع الشهوات والرغبات خمودا نهائيا » فالإنسان في هذه الحالة 
يفقدوعية ؤشعرره بالحباة كلية » لأن نفسه تتخلص في آثنائها من الإحساس 
بالألم الدئ اة ارتباط النفس بالأجسام » إنها حالة التشبع الروحي E‏ 
عن الدنيا المادية 0 
اومن معاني نرفانا؛ ا أوضح صاحب كقاب « تاريخ الديانة البوذية ٠٠۲‏ 
خت قول : « إن « نرفانا ٠‏ شيء وراء الحس « ميتا فيزيقي MEP‏ 
فلا يمكن تعريفها تعريقًا مفهوما بلخة الإنسان . | 
ثم ذكر عدة معان للنرفانا منها : - 
1 هي انها کل شي نتا ارات والشهوات انها ارما » 
واتهاء دورات التاسخية . 
U‏ هي العالم لاخر ء بر حالم التاسخ الذي عجرل فيه الأرواح الي . 
ج هي الغناء التأم للروح والجسد معا . | 
د هي الخال الهادت اني يس لها بديةء ولاناية» ولا تيرمع الأزمن . 
هدهي حال الود اپار » تي جمدت نپوا جم الها والالام؟ , 


(۱) انظر « الفلسفة الهندية» (' ۹( 
() صفحة ٣٣۳۳ ٤(‏ ۳) . 


الباب الأول » » الفصل الثالث Ye‏ 


أما الأسفار البوذية « تري بيتاكا » فتستعملها بمعان كثيرة منها : الخمود › 
والسكون» والانتعاش » والراحة » والهمود البارد » والفناء المطلق › والانعتاق 
من التناسخ > أو التوقف عن الولادة والوفاة » والتخلص من آلام الحياة › 
وانعدام شعور الفرد بقرديته » وبعبارة أخرئ التحرر من كلمة « أنا» » ومنها 
أيضًا اتحاد الفرد بالفراغ » والسعادة الأبدية بعد الموت . 

ويمكن أن أستخلص من هذه المعاني الكثيرة فأقول : 

إن « نرفانا ٠‏ هي أعلى درجات الصفاء الروحاني التي يبلغها البوذي بعد 
مصارعاته » وجهوده النفسية » عن طريت تجريد النفس » وقمع جميع الشهوات 
وال غات وممارية الفط عل الد اة وا انامه ودا ول الو دى إلى هذه 
الدرجة » زالت من نفسه رغباته » وانعدمت مطامعه وأهدافه ‏ على زعمهم- . 
فلا يحس بأية مشاعر تدفعه لفعل خير آو لارتکاب شر » مما يستلزم تناسخا 
جديدا » فتقف بالنسبة له دورة التناسخ » ويصل إلى أعلى درجة من الصفاء » ثم 
تنطلق قواه الحيوية بعد الموت إلى حالة « نرفانا » »> حيث الخمود المطلق › 
والفناء النهائي الذي لا يعود بعده إلى عالم الأرض على أي وجه من الوجوه . 


: نرفانا ) الهدف الأسمى لكل بوذي‎ BT. 

تعتبر «نرفانا ٠‏ هدقا أسمى لكل بوذي أراد التخلص من آلام الحياة 
المزعومة ؛ إنها كجنة موعودة للبوذيين الذين جاهدواآنفسهم » وقهروا 
شهواتهم » ولم يركنوا إلى هذه الحياة » أو يقفوا على مورد من مواردها . 

غير آن هذه الجنة المزعومة » لا حياة فيها » ولاعدم » وكماعبر عنها 
بوذا: بأنها الفناء المطلق » والهمود البارد » والفراغ الدائي" . 

إن هذا الهدف البوذي إذا لم يصل إليه أحد في هذه الحياة » فإنه سوف 


. )٤۷-۔‎ ٤١1(١ وأيضًا « نرفانا‎ )۲٤١( ۲ مجموعة المصطلحات البوذية‎  )1( 
. )۳۲۲٤( ) انظر « تري بیتاکا » ( آبیدارما ) (1۹۰ » 1۹۲) وأیضًا ( سوتان‎ )۲( 


ا : لأن كل إنسان كما توهمه بوذا E‏ 
ثم يولد في حياة جديدة ء لبهي إل الموت من جديد » وهكةا تن يتخالص 
من الحياة » فيصعد إلى نرفانا » . 

فال بوذا وهو تقض فصتاغارن أقاغة E ٠‏ 

١‏ كنت تائهًا في بحر التناسخات » وعبتا, ت اا .يله من الم 
آن تتناسخ روحنا باسبتمرار : آنا نولد» ثم نموت » ثم نولد ثم نموت › 
وهكذا. E‏ 
الزائفة » بلغت نهاية المطاف وهي « نرفانا» . ۰ 

ا و و ی ا 
الاخيرة بنرفانا ء سواء قبت آم بعدت على حسب مجاهدة كل إنسان* . ٠‏ ) 

ا 0 | 

رأة تفای نن ااا وخ راجت ان ایا بن اس 
تتطلع إليه النحلة البوؤذية » وهذه هي « نرفانا» . إنهانواة الحعاليم اليوذية ِ 
وخلاصتها > لأنها ثمرة من جهود بوذا الطويلة وتجاربه الشاقة » وقد جعلها بوذا 
هدق أأسمى لكل من تبعه » لما يترتّب عليها من الثمرة العظمى » وهي التوقف 
E‏ 
اسبانهما حمودا نهایا 8 

وسأعود إلى هذا التنكيربالرد عاي في آخر الميحث إن شاء الله : 


(۷) المصدر السابی ( سرتان) (۳۲۸) . 
(۲) انظر « المہادئ الهامة في البوذية» (۹۳) .. 
OEE‏ ۰ 


الباب الأول . . الفصل الثالث o0‏ 


: نرفانا » کما وردت فى الأسفار البوذية‎ « - ٤ 
: » أ - اكتشاف « نرفانا‎ 
» في الأسفار البوذية « تري بيتاكا » نصوص وحكايات متعددة'" عن « نرفانا‎ 
ليست سوئ ثمرة من تأملات بوذا‎ ٠ تبيْن هذه النصوص والحكايات أن « نرفانا‎ 
. الطويلة » ومجاهداته الشاقة » قبل حصوله على اللإشراقة"‎ 
فقد ادعى بوذا آنه اكتشف نرفانا بعد تأملاته العميقة في حياة الإنسان » وقد‎ 
ا ااا ا و ا و و ت‎ 
إن الإنسان منذ ولادته واقع تحت سلطان العجز » لا يقدر أن يدفع عن‎ 
نفسه آلام المرض » والشيخوخة » والموت » ولا أن يطفى جمرات الأ حزان‎ 
والمآسي التي يراها تحل به » إن نفسه مغطاة بغطاء كثيف من الرغبات » وهي‎ 
. كالوقود الذي يجعل نار الحياة تشتعل دائمًا بلا نهاية‎ 
: ثم يقول‎ 
› ولما وجدتني ممن تجوز عليهم الولادة » والشيخوخة » والمرض‎ 
والموت » ورأيت ما في طبيعة الولادة من ألم › > جعلت أبحث عن توقف الولادة‎ 
. وانتهائها » أبحث عن خمود الحياة » وسكينتها » فوجدت أنها « نرفانا)‎ 
: ثم تخل بوذا في نفسه فیقول‎ 
إنني تغلبت على كل الأشياء » وأنا أعلم كل الأحوال الدنيوية هذه » إنني‎ « 
حر طليق من العيوب » لقد طلقت كل هذا » وذلك عن إفناء النفس » إنما صرت‎ 
حرا عندما فهمت نفسي » وإنني في طمأنينة من اضطرابات الحياة » وإنني فوق‎ 
: ¢ توملاوs کل تغیر › فرق الز لاد‎ 
متفرقة في كل سفر من الأسفار الشلائة وتكشر هذه النصوص في‎ ٠ وجدت نصوص «نرفانا‎ )١( 
آبیدارما » وفي سوتان » وخاصة في قسم « ماشيم نيكايا  (2رهNk "1ززچM) وانکوتار نیکایا‎ 
. (Angkutra Nikaya) 
. مر تفصيل هذا الموضوع في « استنارة بوذا)‎ )۲( 
. )1۹۳ › 1٩۱( أبیدارما)‎ ( ٩ تري بیتاکا‎ «)۳( 
إن مثل هذا الغلو الفاسد مليء في أقوال بوذا وهو الذي جعل آتباعه من بعده آلهوه وعبدوه من‎ 
وون اللة.‎ 


E EE‏ التشامية إلى الحياة » كانت فلبدفة 
ا 


ب - غموض « نرفانا» في کلام بودا : 
في الأسفار البوذية « تري بيتاكا » قرأت النصوص التالية : 
رة U SSE a ES‏ 
E as‏ نرفانا» ٠.‏ 
والتص الأخر : E‏ 
ES o LOD‏ 
.العالم» أوغير هذاالعالم ؛ لیس قیها شمس ولا قمر » ولیست باتیان, ای ذهاب». . 
ا 
نهاية الألم» . 
وقد ستل عنها مرة فاجاب قائلاً: ۰ 
« لا تسأل إن كانت فناءٌ أو استمرارا في العيش › والالکنت كالمصاب 
بسهم مسموم یود د معرفة طبقة من رماه آهو برهمي أم 2 > عن البدء ) 
بالتداوي »*“ . ۰ 2 E‏ 
وقي اتن آنحر قال a ٠‏ 
ly» ١‏ » ا « (Shanna)‏ ف و و ا 
a E‏ 
(۱) سوتان )۳٤۱(‏ . ا 
(۲) المصدر السابق (۳۳۸) وذكرالد تر راس شلي تى هذا ادص تقلأعن ٠‏ فلسفة لهند 
القديمة » )١١ ٤(‏ . انظر : « آديان الهند الكبرى )١١( ٠‏ . : : 
(۳) ( ابیدارما)(۱٥1),‏ ' 


(1) و الرجل الذي صاحب بوذا قبل غروجه لاترهب وشاق عربت عند خروجه تزه في الندينة. 
حتی رآی مارآیٰ . a‏ : 


الباب الأول . . الفصل الثالث Yo¥‏ 


ولا يعرف الإتيان والذهاب › والبداية والنهاية » ولا يعرف هذا العالم وغير هذا 
العالم » وهذا هو نهاية الحزن ومكان « نرفانا » . 

إن مثل هذا التصور الغامض في حقيقة « نرفانا » كثير في أقوال بوذا » إنه من 
الض اة دواعت لبد المقيةة من لال كوت 4 نفد تك ما 
الموضوع غامضاً لكي يأتي أتباعه فيفسروه بكل ما يستطيعون أن يقع تحت 
الشمس من ضروب التفسير » وهكذا في كل تعاليم بوذا . 

وقد اعترف العلماء في البوذية بهذا الغموض › فهاهو صاحب كتاب 
«المبادئ الهامة في البوذية» ا يمول e‏ لذلك : 

« إن « نرفانا » طبيعة دة قيقة » إنها غير عرضة للتحليل والمعرفة › لآنها فوق 
O Se E NE‏ 
الذين ماتوا بعدما حصلوا على النرفانا ء هل هم في البقاء أو في الفناء ؟ رفض 
عن الإجابة ولم يبد شيا من ريه“ . 

ویقول « رادها کرشنن » 

eg‏ « نرفانا» » وعلى هذا لا يجدي نفعا أن نحاول 
فهمها » بل ربما كانت البشرية لا تستطيع شرح « نرفانا»" . 

ومهمايكن من الأمر › فإنعقيدة ١‏ نرفانا» قد أوضحها المفسرون 
المتأخرون من علماء البوذية » مما يمكن أن أعتمد عليه في هذه الدراسة . 


ج التناقض بین الخلود والفناء : 
من المعروف فى ذ فلسفة بوذا أنها تنكر خلود الأشياء كلها بدون الاستئناءء 
وقد وضحت ذلك في غير موضع بالنصوص من أقواله » غير آنني وجدت في 


(۲) « المبادئ الهامة في البوذية  )٠١٠١(‏ وأيضاً « الفلسفة الهندية )۲١۲( ٩‏ 
١ )۳(‏ أديان الهند الكبرى )١١١( ١‏ نقلاً عن بحث بثقافة الهند (ديسمبر سنة )۱۹١١‏ صفحة (۱۸) . 


E E E A a 
)  » الفكر الحسن ينتج أعمالاً حسنة » والفكر الس يجيء بكل منكر‎ . .. ) 
TS 
PENN 
اين ترد العام يخلدر راهم ليه اه ردي‎ | 
. . العالم فآلاما يجنون‎ 

me as END 
الذات يذهب هباء متثورا » كققاقيع الصابون تضمحل في إلهواء امأ« نرفاتا“‎ 
. ٠ فتعود إلى حياة الخلود الأبدي‎ 
NT 
«إ اغا (بوذا) كان يتالم لمرض الحياة » فوجد أن كل ما في الالم‎ 
ق وبل‎ 
PEN aS ua 


وقهاايفا: ٠‏ ) | 
داك ن اجر E‏ 
وام كل ية يكم » رباعم انیت » والحیا الغالدد ی۵6 5 
إن مثل هذاالتناقض وغيره لايدل إلاعلى النقص والخلل في عقل. 
الإنسان» وأنه لا يصلح.آن يكون مصدرا لهداية البشرية إلى الحق » » بخلاف 
لوحي الإلهي المصوم » لانه من الله رب لتاس ؛ وربالسموات والارض ٠‏ 


2)7 تري بتكا ايار 09 . 
ال O‏ 

(۳) والمراد الطريق الموصل إلى نرفانا . 
()(سوتان)(۳°) , ` 


الباب الأول . . الفصل الثالث 0 


وهو المتصف بصفات الكمالات » وقد صدق الله عز وجل إذيقول : 
لأفلا ديروت القرآن وو کان من عند غير اله أوَجدوا فيه اختلافا كتير (). 


د الألم والسعادة عند بوذا : 

نظر بوذا إلى هذا العالم » وإلى هذه الحياة نظرة تشاؤمية » فقد تصور أن 
الحياة معرض أحزان › ومورد کوارث وآلام » وتعاسة وشقاء » وأن هذا الوجود 
خادع وباطل » لا يستحق أن يعاش فيه . ومشل بوذا هذه الحياة بشعلة النار التي 
تشتعل دائما إذا كان وقودها-آي الشهوات -باقيا . 

إن هذا التصور الغريب واضح في كثير من آقواله التي ترويها الأسفار البوذية 
« تري بیتاکا » منها قوله لصاحبه « آننذا ٩‏ (13 مھ “)A2‏ : 

« يا« آننذا» تعهد نفسك › وآمعن النظر في الحياة تجد أن كل شيء زائل ً 
راق اا ار ت ال و وارك وال 2 اتال 
والتركيب » والتفريق » وحيشما تلفت تجد ازدحامًا » وتدافعا في تطلّب 
اللذات . . 

يا « آننذا » إن الحياة ألم » وكل جمال باطل » وكل ما في العالم يتخير 
ويتحوّل . . . أيمكن أن تطفاً هذه اللذات المتعددة ؟ ٠)‏ . 

فالحياة في تفكير بوذا ألم » ومصدره هو الشهوة التي حدثت من الارتباط 
بين الحواس والأشياء الخارجية » كما أشرت إليه من قبا, ني عدة مواضع . 

وفي ذلك يقول : 

« من الرغبة » والهوى » والشهوة » يخرج الحزن › والألم » والشكوك 
(۲) هو ابن عم بوذا وأحد مريديه الذي لازمه منذ أول دعوته إلى آخر حياته » وتروي الأسطورة 

البوذية أنه من القديسين الذين حصلوا على « نرفانا ٠‏ قبل موته « مجموعة المصطلحات البوذية » 
(۲*¥) . 

(۳) تري بیتاکا ٩‏ ( سوتان )(۳۱۲) . . 


والأوهام . .. إن الالتصاق بالاشياء طمع » والاحساس وراثة من وجوه 
ا ی | . 
e‏ 2 ) 
E SE E 9‏ 
E E‏ ة تماما » مثلما إذا 
لم تنظر إليه» ولهذا السبب » احذر » ولا تتبع أسباب اللذة » لانهاشقاوة ؛ 
SS‏ 
ثم يقول : 
ا eT‏ 
٠ .‏ والآلم» 0 
الما . 
a‏ 
أعضاء الجسد عند المريض أو المصاب » أو غيرهما وإنمايشمل جميع ‏ 
تصرفات الإنسان المزينة بالرغبات والاعتداد بالذات » والألم عند بوذاصفة ‏ 
س TS‏ 
فين 
٠‏ الالم الجښدي)» وهوالولادة ؛ والشيخوخة » والمرض والموت: 
٣‏ .الألم التفسي كالحزن » والكراهية » والطمع » وما شابه ذلك" . ۰ 
آماالسعاة ني صر بوذا فهي اجرد من کل الاماني ؛ ومن کل 
ا a‏ ) 


. (٤ TETER 
. )۲۹۹ ۰ ۲۹۸( المصدر السابق‎ )۲( 
. )۱۹١( ٩ مجموعة المصطلحات البوذية‎ « )۳( 


الباب الأول . 


حيث إذا تخلص الإنسان من قود رغباته وشهواته في تصرفاته 
وأعماله فإنه حينئذ يكون في سعادة » آما إذا لم يتخلآص من هذه القيود » وكانت 
تصرفاته » وأعماله » إمارغبة » أو رهبة » فلا يكون في سعادة » ولا يكون في 
درجة مطلوبة وهي درجة « نرفانا ٤‏ وقد مثلها بخمود النار عند انتهاء 
وقودها . 

وزعم بوذا أن هذه السعادة هي أعلى درجة يمكن أن يبلغها البوذي في 
حياته » لكي لا يرجع بعد موته إلى هذه الحياة مرة آخرى . 

ومن أجل هذا اعتنى بوذا في جميع تعاليمه بموضوع واحد » وهو إعدام 
الآلم . 

فكان تفكيره كله إنما يدور حول هذاالموضوع » وحول سبيل الفرار من 
هذه الحياة > كيف يمكن للإنسان أن يحقّق لنفسه « نرفانا ٠‏ في هذه الحياة 
الدنياء والفناء التام في الحياة القادمة ؟ 

فموضوع إعدام الألم هو المحور الذي تدور حوله تعاليم هذا المذهب 
کلها. 

يقول بوذا في إحدىٰ خطبه : 

«اعلموا آيها المجتمعون هنا » أن تتخلصوامن نفوسكم مشلمايقلع 
الشخص شجرته الكبيرة لكي يعوصل إلى جذورها » وذلك حتى لا تأتي 
الأخطار تحطم مرات ومرات » إن المثل يقول إذا الشجرة قطعت فإن جذورها 
تعود فتنبت »› إذا كانت جذورها مازالت باقية فإنها تزداد قوة ولا تفسد. . . 
هكذا النفس إذا لصقت بالإنسان » ولم يقض عليها نهائيا » فإن متاعبه » 


)١(‏ يو جد هذا التفكير عند بعض المتصوفة المسلمين حيث يعتقدون آن العمل الصالح لابد أن يتجرد 
عن الطمع » والخوف ( أي الطمع في الجنة » والخوف من النار ) لأنهما من الأهواء النفسية 
الدنيئة وغايتهم في ذلك هو القول بالفناء في الرب » وسيأتيي مزيد هذا الكلام في حينه إن شاء 
الله . 


الام سد ةرانا وتار ا0 : 
ويقول ايض : ٠‏ . 
«ألا يا |خوتي بيهکشو › إن إخحماد الألم في الحياة هو إخماد الشهوة حن 
لا يبق منها شيء › ثم إخماد الولادة » والشيخوخة » والمرض » والموت . 


إن الشخص إذا توضل إلى مقام « نرفانا » فإلّه لا يعرف الخوف » ولا يعرف 
الرغبة › إنه في الفراغ N SC EE ٠‏ 
هو الجسد الآخر u e‏ 


ه - الطريق إلى « ترفنا» في البوذية : E‏ 
إن الطريق دال اتا فة تل ي ل رشبا اهرت » 
وتحرير النفس عن جميع القيود » كما أشرت إليه . | 
غير أن هذا الطريق تی له تفا | یل » وله مراحل سأذکرها فیما يلي : . 
أ الطريق ذو الشعب النماني' : 
نص الكتاب « تري بيتاكا » الطريق العملي لإزالة أسباب الألم والشقاء ». 
ولتحقيق ‏ نرفانا » كما يزعمون › وهو الطريق ذو الشعب الثما ي 
لامور اة 
١‏ النظرة السليمة » والمراد هو النظرة إلى الحقائق ااا ررمي 
الألم > ومصدر الألم » وإعدام الألم » والطريق إلى إعدام الألم . 


o‏ .اة السليمة والراد أي قرار على ايمد عن جسيع اذ وعن 
انمقابلة بالسيئ . ۰ 


(۱) ۱ تري بیتاکا» ( سوتان ) )٥۱٤(‏ . 
(۲) المصدر السابق )٤١١ » ٤۴۹(‏ . 
(۳) تقدم ملخصه في مبحث : الحقائق السامية الأربعة . 
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٣-القول‏ السليم » والمراد أي البعد عن الكذب وما شابهه . 
٤‏ العمل الطيب » والمراد البعد عن قتل الحيوانات كلها » وعن السرقة 
والزنا . 
٥‏ ۔ العيش السليم > أي بمقومات الحياة الأربعة : الطعام › واللباس » 
والسكن › والدواء . 
٦‏ الجهد الطيب » والمراد أي الجهد في سبيل إماتة الشهوات والقضاء 
عليها . 
۷ الفكر السليم » أي بالتأمل الذاتي " Meditation‏ "في حقيقة 
الجسد» والحواس » والنفس › والكون . 
۸ التركيز السليم » أي بالرياضة النفسية " ١0:)ةام‏ "ءاه "على طريق 
خاص عندهم . 
ب - المراحل الثلاثة للطريق إلى « نرفانا ٠‏ : 
قسم العلماء في البو ذية هذه الشعب الثمانية المذكورة إلى ثلاث مراحل : 
١‏ المرحلة الأولى : مرحلة الالتزام بالأخلاق البوذية » وتسمى عندهم 
مرحلة « سيلا » (8118)" » وتتضمن المنطق السليم » والعمل الطيب ٠‏ 
والعيش الحلال . 


(۱) « تري بیتاکا » ( سوتان ) ٠٠٥(‏ ۔ )٠١١‏ وتفسير هذا النص في كتاب « لب البوذية ٤٠0٥( ٩‏ ۔ 
¥( 

(۲) الذي تأمل في هذه المراحل الثلاثة البوذية يجد التشابه بينها وبين المراحل الثلاثة عند المذاهب 
الصوفية وهي : 

. الشريعة أي عمل آهل البداية‎ ١ 

۲ الطريقة آي عمل أهل الوسط . 

۳ الحقيقة أي عمل أهل النهاية . 

(۳) في اللغة البالية تعني قاعدة السلوك . 


۳ ا ا رة ارا ات 6 تاا ان ود ٤‏ 
a EEL‏ 1 
والفكرالسليم » والتركيز السليم . E‏ 
۴-المرحلة الثالغة : مرحلة انور » والمعرفة » والكشف » وتسم 
عندهم مرحلة « بانيا (صة) » وتشمل النظرة ةالسليمة » والقرارالسليم . 
ويقولون إن هذه المراحل الثلاثة تشبه درجات اسم التي يصعد بها البوذي 


a N iE 
E ۰ 


فالمرحلة الأولى ارح الخدت لوم می (فر فر" 
وغيرهم . 1 ) 
e TT TT‏ 
الرهبان منهم » وألرياضة النفسية في هذه المرحلة لها طرق E‏ 
وآشهرها ثلاث طرق » آذكرها بإيجاز“ وهي : es‏ 

i O OAS SO ۱‏ 
مرة بعد مرة » مع استحضار الذهن » واستجماع الفكر » وتفريغ المشاعر » دون 
n E‏ 
حوله من مور . 
۲ استخمال التدقس المت لمق Eu‏ ) 
E‏ 


() في اللغة البالية تعتي المراقبة العامة ٠‏ أو التركيز يز » والتأمل . 

(۲) فى اللغة البالية تعنى المعرفة » أو الحكمة » أو العقل . 

(۳) أصول البوذية E '. )٤٤۹ » ٤٠1(٤‏ 
(6) سأعود إلى هذا الموضوع ببعض التفاصيل عند الكلام عن الرياضة النفسية إن شاء الله . 


۳ استعمال المنظر المعين » باستجماع الفكر والتأمل » وتركيزه على نقطة 
معينة من المنظر » مع استحضار الذهن » وتفريغه عن العالم » حتى ينتهي إلى 
حالة يستوي فيها وجود الشيء وعدمه . 

إن هذه الطرق الثلاثة للرياضة لا يمارسونها إلا في الخلوة › أو في مكان 
مظلم » وفي جو هادئ » وعلی شکل منظم › ويزعمون أن ممارسة هذه 
الرياضات وتمرينها تضغط النفس » وتقتل الرغبات والشهوات » وتطفى 
جمرات الآلام كلها . 

أما المرحلة الثالغة - أي مرحلة التنور - والكشف » والمعرفة » فهي ثمرة 
من المرحلتين السابقتين » ويزعمون آن من وصل إلى هذه المرحلة نال « نرفانا » 
حیٹ تنوّر عقله » وانکشفت له المعرفة » وهي ما یسمونه « یانا ٩‏ (۲48) تشبه 
الكشف " ١10امعءإم۴‏ " عند الصوفية . 

إن هذه المعرفة المزعومة «يانا ‏ لا يدركهاعن طريق الاكتساب » وإنما 
يدركها عن طريتق الكشف والذوق › بدون استخدام الحواس » فهي إذن معرفة 
خحاصة » ومعرفة فردية » ونشاط روحي خاص بكل بوذي . 

وقد نص الكتاب « تري بيتاكا »" هذه المزاعم الخرافية في عدة مواضع › 
تبين أن الرياضة النفسية لها ثمرة في انكشاف « يانا » »> أي المعرفة » وأنها على 
مراحل كثيرة » أهمها هي : 


)١(‏ صفحات منفرقة من كتاب « بودها دهارما» للقديس بانيا ناندا . وهنا يحسن التنبيه إلى أن مثل 
هذه الرياضة النفسية قد انتشرت الآن في أوربا > وفی کثير من بلدان آسيا » وآفريقيا » وذلك 
باسم تجارب أو تدريبات « يوجا» (۲082) » وهي عبارة عن تجربة عملية لتهذيب النفس ؛ 
وتدريب جسماني » لتصل الروح إلى السمو والارتفاع كما أسلفناه » وقد آنشئت لھا جمعیات 
ومکاتب في هذه البلاد » وألفت لها كتب ومؤلفات » ومن خطورتها أنها لا تنتمي إلى أي دين أو 
مذهب » کما لم تتقید بأنواع محددة من التدريبات » وقد تبت الماسونية هذه الفكرة » وروجت 
لها في الأوان الأخيرة لإفساد العقائد الدينية ولمحاولة إيهام الناس وتضايلهم . 

(۲) انظر ( فینایا ) (۱۱۹۔۱۲۰) وایضًا (١٤۱۔٩٤۱)‏ . 


آ المعرة بالاترر الا وال : 
١ )‏ المعرفة بالحقاتق الأربعة المذكورة . | ) 

المعرفة بالعوالم العلوية والسفلية » والمعرفة الخاصة بسلنلة الحياة 
السابقة المزعومة . : SS‏ 

وسأعود إلى هذا الموضوع مرة أخرئ بالتفصيل عند الكلام عن الرهبنة | 
البوذية . 4 e ) ) N‏ 
- حالتان للفناء « نرفانا» : 

سم البوذية « نرفانا» إلى حالتين : A‏ 

١‏ الفناء شبه التام » وهو فناء القديس )4٣1(‏ في خلال حياته ففي هذه 
الحالة يعتبر فناؤه غير تام » لان جسمه لم يزل حيًا » يحتاج إلى ما يحتاج إليه.. 
سائر الجسم » من المقومات الأربعة " lî « “" " Four Requisites‏ نفسه فلا 
تحتاج إلى شيء » لانها فانية > ومنطفئة » لا تتعلق بالحياة الدنيا . E‏ 

۲ الفناء التام » أو فناء الفناء » وهو موت القديس بعد أن نال « نرفانا»' 
المزعومة » لأنه في هذه الحالة لا يبقى منه شيء » سواء كان جسمًا »أو روحاء 
٠‏ على حد زغمهم » ويسمؤن هذه الحالة « باري نيرفانا (Pari Nirva) ٩‏ © . 
۷ تفنيد عقيدة « نرفانا » ومناقشتها : ) 

ولتفنيد هذه العقيدة آقول وبالله التوفيق : | ا 

١‏ .إن« نرفانا» بعد الموت كما تصوره بوذا وأتباعه » عقيدة يحيط بها 
الغموض » وعلى رغم منحاولة العلماء البؤذية في تفسيرها وتعديلها › فإنها لا 
تزال غامضة مبهمة » إذ لا يخفى أن تصور هذه النرفانا بعد الموت أمرصعب لا 


. والمراد بها عند البوذيين هو الطعام » واللباس » والسكن » والدواء‎ )( ٠ 
. )۴١١-_۲۱۴( ٩ المبادئ الهامة فى البوذية‎ « )۲( 
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في الأديان السماوية » ولا كاتا تندمج فيه الروح بعد الموت » كما هو الحال مع 
« براماتما» في الهندوسية » وإنما هي حالة من العدم والفناء » حالة سلبية » لا 
حياة فيها ولا موت » ولا بعث ولا نشور › ولا ثواب ولا عقاب › من العسير أن 
نتصورها بعد الموت . 

إن هذا التعقيد الغامض عر على عامة البوذيين فهمه » إنهم رضوا أن يكون 
جزاؤهم ۔ بعد البلاء العظيم »> وبعد الحرمان المتصل في القضاء على الشهرات 
والرغبات هو الدخول في الفناء الخامض › والخمود البارد المبهم . 

أهذا ثمن هذا الجهاد العنيف الذي قطع فيه الإنسان عمره ؟ 

إنه لا شيء . 

أهذه هي السعادة العليا التي تنتهي إليها الأرواح بعد تخلصهامن آلام 
الحياة على حد زعمهم ؟ . 

إنه لا شيء . 

إن العقل لا يمكن أن يتصور السعادة في العدم والفناء » السعادة من غير 
الشعور والإحساس » لأنها سعادة خيالية » لا حقيقة لها » ولا وجود . 

فالنرفانا في البوذية عالم يشبه الأحلام » وأسطورة من الأساطير التي ليست 
حقيقة من حقائق العقيدة الدينية . 

۲ آما'رفانا قبل الموت > أي التخلص من الرغبات والشهوات > فنهي 
عقيدة باطلة » ليس لها أساس من الحق » للأمور الاتية : 

إنها تتعارض مع فطرة النفس البشرية التي فطر الناس عليها . ) 

فمن المعلوم بالبداهة والضرورة » أن الإنسان مقطور على الرغبات › 
والشهوات »› والميول » والعواطف › وما أشبه ذلك من النوازع الفطرية في 
ال 


) او وی ی و ع د | 
TT‏ 
البشر » ومن أجل هذا فإن دعوة بوذا إلى e E‏ خريبة بل 
اللإنسان » لأنها إنكار لواقغعه > ومعارضة لفطرته . ٠‏ 
قد غفل بوذا هذا راع في تسان ء وتختل ان لإنسان سلاك اوش 
ملاك » فوضع من القيم والآداب مالايحتملها › ولا يمكن له أن يقوم بها . 
E a 4‏ 
ذلك » لما ذكرته آنا من تعارضها للفطرة البشرية وواقعيتها » وعلى سبيل . 
SG‏ 
| النفوس تقع إزاءها في عجز وعمى . . 
معن هلان الاغابيةالمظمن من البشر سيظلون في ظا وتخ 
) وحرمان » وها ما اعترف به بوذا نفسه » وكذلك آتباعه من بعله . 
e‏ : | 
و ا ی 
مکان TT‏ جميع النغوس البشرية » ولكن النفس البجنرية , 
٠‏ غير مستعدة للقاتها oT‏ ) 
وكما قرر كثير من العلماء في انی الین جتان شر مم لین ۱ 
بلغوا « نرفانا» . e‏ 
وإذا كان الأمر كذالك فما فاه نرفان تي لا يحققها إلا قليل من اناس ؟" 
E‏ مع عجزهم عن فحقيقه» . 


1 )مر تنصيل هذا لكلا عند الحديث جن لقان الاية لاربةفي لوخي . واعود هنا! إلن بيان ۰ 
شيء منه للمناسبة . : 
() تري بیتاکا٤‏ ( سرتان ) (۲۸) . 


الباب الأول . . الفصل الثالث ۲۹4 


بل عن فهمه ؟ 

وعلى كل فإن اذعاء الوصول إلى « نرفانا » ادعاء كاذب » لأن العقل لا 
يتصوّره » فما من إنسان إلا أن يكون لديه المشاعر النفسية > من الرغبات › 
والشهوات » وحتى بوذا نفسه » لأنه لو وصل إلى حالة « نرفانا »على سبيل 
الافتراض لما استطاع آن یعیش بین قومه › وڀختلط معهم › ولما استطاع أن 
يعلّمهم هذه الأوهام والتخيلات » لأن الإنسان في هذه الحالة المزعومة فارع 
عن كل المشاعر النفسية » وعن كل الروابط والقيود التي تربطه بالأشياء» فكيف 
فی وا ی ی اا ا 

إنه ماعاش بينهم » وماعلمهم مذهبه › إلالطمعه » وحرصه على 
طاعتهم› ورغبته في استماعهم له . 

فالنرفانا إذن فكرة خيالية » لا حقيقة لها في الوجود › إنهالم تتحقق من 
قبل» ولن تتحقق من بعد » ما دام الإنسان هو الإنسان الذي يتكون من الروح 
والجسد » حيث لا يقبل طغيان أحدهما على الآخر . 

ج. إنها تعارض التقذم الإنساني في كل المجالات . 

وقد شهد شاهد من أهل البوذية أنفسهم على هذا > ذلك هو الدكتور البوذي 
« فراموت » (عاهصهإ )۴‏ إذ يقول : 

« إن عقيدة « نرفانا ٩‏ أو الفناء " ٩10ا٥,‏ )×۴ " عقيدة تخالف التقدم 
والتنمية والنهضة التي تسعى إليها الدولة » إنها لا تصلح إلا لطبقة خاصة من 
البوذيين » الذين لا يريدون شيئًا في حياتهم إلا الخمود › ما نحن المدنيين › فلا 
تصلح لنا « نرفانا ) ؛ بل إنها من أعظم العقبات التي تقوم ضد النهضة للدولة ١‏ 

وهاجم هذا الدكتور البوذي بعض الرهبان البوذيين الذين قاموا بتعليم 


(۱) عالم سياسي معاصر » کان يتولى اتبا لرئيس الوزراء في تايلاند » له عدة مؤلفات » ومقالات 
في الأديان والسياسة 4 والقانون › والاجتماع 


«نرفاناء وتحضيغ التاس علن تطييقها : » ثم قال : ي 

ا ی ا ع ا ر و ی 
لا يصلح هذا الشخص أن يعيش في مجتمع الاس » ولا يمكن أن يدبر شوه ». . 
لأنه في هذه الحالة تتحطم علائز علاتق الجسم وأطماعه بالحياة الأرضية » إنه لا يرى 
| ا ا E‏ 
الناس » وعن مجتمعهم ۲ . 

اقول a AEE‏ 
عقيدة نرفانا » وعدم صلاحيتها للبشر » > في أي وجه من الوجوه » لأنها لا توافق ‏ 
الواقعية في حياة الناس التي خلقت في هذه الأرض لتعميرها » وبنائها ء لا 
للفرار منها . 4 
كيف يصير المجتمع بل كيف تصير الدولة إذا كانت أفرادها مشغولين 
بنرفانا» مشغولين بالمجاهدة النفسية ؟ متى ترتقي حياتهم ؟ وأنى لها أن تصل . 
إلى المشاعر والأفكار والمخترعات التي تعؤد بالخير على البشرية ؟ ' 
) ۳ وقد ترتبت علی اعتقادهم بنرفانا مفاسد كثيرة منها : 

ا عبادةالرهبان رالشديسين النين زعموا آم بلغو ترفانا» انهم مقا 
الإله عند البوذيين كما أسلفنا .. 2 

ب E‏ لتضليل» راخت ٠‏ 
زکننب امرال الان بالباطل . 
ج كثرة الفساد والانحراف الأخلاقي في مجتمعهم لاعتتادمم ن 
sS )‏ 
التناسخ » فأخروا الإصلاح » واهملوا الالتزام بالقيم والمشل الأخلاقية 

د وا تدعو إن اراي ESE ٤‏ تقد بالأداب والسلوك 


من كب ماهو لصراب رماهو لضافي تعاب برد ۲ 1)4 a‏ 


الباب الأول .... الفصل الثالث ۲۷۱ 


دون غیرهم > وذلك لأن تعاليم « نرفانا » لم تطبق في واقع حياتهم › إلا في آفراد 
قلائل » وهم الذين ترهبنوا > واعتزلواالحياة كلها ء إن هذه هي الطريقة 
الوحيدة في نظرهم التي يستطيعون بها تنفيذ هذه التعاليم على الوجه الأكمل 
المطلوب كمايزعمون . 

وسيأتي بحثه مفصلاً في الفصل التي إن شاء الله . 

هامتحان الجسد بالرياضات المختلفة » كوسيلة-لا وسيلة غيرها- 
للارتفاع بالروح على حد زعمهم : 

وقد تأثر بفلسفة « نرفانا ٠‏ كثير من الهنود »> وسرت إلى الشرق والغرب 
قديمًا وحديتًا » فتأثر بها في القدم فلاسفة اليونان » وبعض فلاسفة المسلمين من 
الصوفيين وغيرهم كما سيأتي بحثه مفصلاً إن شاء الله . 


۸ الإسلام دين الفطرة لا يقر بالنرفانا : 

إن الإسلام دين الفطرة » لا يخالف في توجيهاته الفكرية » وفي تعليماته 
الأخلاقية » واقع الإنسان و-اقع الكون » وواقع الحياة . 

ومن أجل هذا فلا يقر الإسلام بعقيدة « نرفانا » » أو الفناء التي تدعو إلى 
تجريد النفس عن الرغبات » وكبت نوازعها » حتى تتعطل إرادتها وتموت . 

والإسلام قد عرف طبيعة الإنسان حق معرفتها » لأن الإسلام كلمة الله ء 
والإنسان خلق الله » وخالق الشيء لا يجهل طبيعته » وكنهه . 

ومن هنا يتميز الإسلام عن البوذية ؛ بل عن الأديان كلها » بنظرته الشاملة 
المحيطة لحقيقة الإنسان وطبيعته . 

فقد اعترف الإسلام بالدوافع الفطرية في نفس الإنسان » من الرغبات › 
والشهوات . 


. )٦۳ /۳( ٩ قصة الحضارة‎ ١ قارن‎ )١( 


E e‏ ا 


زين لس حا اشرات من اء والبنین والقتاطير المقنرة من الثقب 


والفضة والخيل المسومة والأنعام والْحرّث .. الآية . 
وعن الحرص : والميول. قوله تعالین : 
لإ ون تستطيعوا أن تعدلوا ن اء ولو حرصم فلا تيلوا كل اليل %4 
وعن الحزن والفرح » قوله تعالی : 


e 
a وإذاما ر بنرا‎ 
وعن الحسد قوله تعالی‎ 
. 4 ظ ام يحسدون ا الله من فضله‎ 
) ) : اوعن الطمع قوله تعالى‎ 


رور 2 


و وجعلت له مالا ممدودا وبنین شهودا ومهدت له تمهیدا مان اه کا 


نه کان لآیاتنا عنیدا 4چ 
وغير ذلك من الآيات » كما أشار إلى ذلك قول الرسول الكريم لا :. 


« لو کان لابن آدم وادیان من مال › لابعغی وادیًا الا » ولا يملا جوف ابن آم 0 


(۱) آل عمران )۱٤(‏ . 
(۲) النساء (۱۲۹) . 
(۳) الحدید (۲۳). 
() الشوریٰ (۳۷) . 
(0) النساء )٥٤(‏ . 
OO ED‏ 


لکلا تأسوا على م فاتکم ولا تفرحوا بما آتاگم والله ل یا کی تقال 


الباب الأول . . الفصل الثالكث ا 


التراب » ويتوب الله على من تاب . 

هذا الحديث يدل على آن الإسلام اعترف بطبيعة البشرية » من الطمع 
والحرص على الدنيا » وحب المكاثرة بها » والرغبة فيها » وكذلك الآيات 
الكريمة تدل على اعتراف الإسلام بالدوافع الفطرية في الإنسان » وأنه لم يحرمها 
تحريمًا مطلقًا ؛ ولكنه يدعو إلى تنظيمها » ويدعو إلى ممارستها وتهذيبها في 
إطار الضوابط التي رسمها الله لحماية الطبيعة البشرية من الانهيار والتدمير › 
ومن الإباحية والفساد » إن هذه الضوابط تقوم على أساس الاعتدال والتوازن 
بين قوئ الإنسان » الجامع بين الروح والجسد والتوازن بين الأشواق العلياء 
ورغبات الحس » حيث يتحفّق مطالبهما جميعا » دون طغيان أحدهما على 
الآخر . 

جاء في الحديث أن الرسول ب رآى رجلا قائمًا في الشمس فسأل عنه 
فقالوا : يا رسول الله ! إنه نذر أن يقوم في الشمس › ولا يقعد › ولا يستظل › 
ولايتكلم » ويصوم . فقال عليه الصلاة والسلام : « مروه فليتكلم » وليستظل › 
ولیقعد »› ولیتم صومه ۲ . 

وعلى هذا الأساس آنكر الإسلام طريقين لتحرير الإنسان » هما التقشف 
والإباحة . 

وجاء الإسلام بعبادة واقعية » تراعي واقع الحياة » وظروفها المختلفة › 


(1) روا البخاري في « صحيحه )۱١۹ /٤( ٩‏ كتاب الرقاق باب ما يتقى من فتنة المال ( رقم )٦٤۳١١‏ 
و رواه مسلم في ( صحیحه ۲ (۲/ )۷۲١‏ كتاب الزكاة ( رقم )۱٠٤۸‏ وأحمد (۳/ )۳٤١‏ في 
(مسنلدها . 
ومعنی لا يملا جوفه إلا التراب : آي انه لایزال حریصا علی الدنیا حتی يموت » ویمتلۍ جوفه 
من تراب قبره » والحديث خرج على حكم غالب بني آدم في الحرص على الدنيا » ويؤيده قوله 
ية : « ويتوب الله على من تاب » وهو متعلق بماقبله » ومعناه أن الله يقبل التوبة من اللحرص 
المذموم وغيره من المذمومات ‏ صحيح مسلم بشرح النووي ٠١۹ /۷( ٩‏ ¢ 6°( . 

(۲) رواه البخاري فی ۱ صحیحه )٠١١ ٠١۹ /٤( ٩‏ كتاب الأيمان والنذور باب النذر فيما لا يملك 
(رقم٤*۷)..‏ 


a 
من العبادة » ففي الحديث الشريف : « وفي بضع أحدكم صدقة 7 . أ ا ن‎ 
E 
E . الصلة بين الإنسان وبين زبه‎ 
1 وتتمثل هذه الطراة في البادات المختلنة» كالصلاة والزكاة والخع»‎ 
. والآمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » وغير ذلك‎ 
Cc lG 
٤ آخرته » ولا تخرب من ورائها دنياه» إنهاة تقوم على الإيمان بالله » واليوم‎ 
۰ .. الآخرء الذي هوالمصدر الو حيد لسكينة النفس وطمأنينتها‎ 
قال تعالى : این ا رتطمین اوبهم بذ کر الله ا ر الله ن‎ 
_ . 4 القلوب‎ 
لن ذکر الله الذي يعمل في العبادات كلها » هو الوسيلة الوحيدة وا‎ 
أو التأملات الشاقة‎ ١ في النفس » والارتفاع بها بها » وسكينتها.» وليست الرياضات‎ 
. التي ليست سوئ أوهام ء لا يقبلها العقل » ولا تستجيب لها الفطرة السليمة‎ 
3 3 ¢ : 


(۱) رواء مسالم في * صحیحه» (۲/ )٩۷‏ کاب اتباب انان اسم الصدتة بق مان کل ع 
من المعروف ورواه آيضا آحمد في « مسنده » /٥(‏ ۱۹۷) . . : 
(۲) الرعد (۲۸) . 
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الرهبنة في البوذية 
وفيه ستة مباحث : 


المبحث الأول : التعريف بالرهبنة البوذية ونشأتها . 


المبحث الاني : الموازنة بين الرهبنة البوذية والرهبنة 
النصرانية . 

المبحث الثالث : نماذج من التقاليد والخصائص 
والنظم والآداب في الرهبنة البوذية . 

المبحث الرابسع : القديسون وعبادتهم . 

المبحث الخامس : بيان ما في الرهبنة البوذية من الفساد. 


المبحث السادس : موقف الإسلام من الرهبنة . 


المبحت الأول 
او البوذية ونشأتها 
أ - التعريف بالرهبنة البوذية وبیانها : 


يطلق على الر هبنة في الللغة البالية (۴11) اسم « بار BO‏ ) 
وهي مرکبة من كلمتين « بار» آي الزهد أو الاعتزال « و« باشا » آي المطلق' ٤‏ أو 
التام » فيكون المعنى الزهد المطاق آو الاعتزال التام ا 
- عن البيوت والمساكن » والاعتزال عن سلوب حياة اهلها إلى أسلوب, _ 

رهباني» وهو التنسك والتبتل"“ وقد عرّفها بعض العلماء في البوذية » بأنها هي 
الامتناع عن جميع الرذائل » والاعتزال التام عن الحياة المدنية » أو بتعبير آخر:! . 
الاعتزال عن العالم كله ويعني بذلك الاعتزال عن التهج الذي يعيش فيه اهل 
الا 


O‏ جي 
استعمالاته لهذه الكلمة . ) 


. )اما الرهبنة في اللغة العربية فتعني طزيقة‎ ١ ۰ TE SORTS 
الرهبانية منسوبة إلى"‎ « )۲۸١٠ ۲۸١ /۲( ٩ الرهبان فى الزهد والعزلة ء قال ابن الأثير فى النهاية‎ 
الخوف كائوا!‎ : I E 
يعرهَبون بالعخلي من أشغال الدنيا » وترك ملاذها » والزهد فيها » والعزلة عن أهلها » وتعمّد.‎ 
مشاقها ؛ حت آن منهم من کان يخصي نفسه › ويضع سلسلة في عنقه » وغیر ذلك من انوع‎ 
١ : (ETA ٤١۷ /١( » قال فيي « اللسان‎ . ٠ التعذيب فنفاها النبي بَا ونهى المسلمين عنها‎ 
اوالرهبانية مصدر الل لر ع ا ا ا‎ . 

(۲) « قاموس المصطلحات البؤذية ۲ )۱١۲(‏ . 
)وقد مص هلا الکتاب بویع الر هة يقم خاص یسم یی »ها۴ ۵روا۷ 
K4(‏ يتضمن كل ما يتعلق بالرهبنة من نظامها » وأدبها » وطقوسها » وما أشبه ذلك : : 


الباب الأول . . الفصل الرا 


وقد فسر القديس « بوذتات فيكشو » هذا المعنى فيقول : 

« إن.المراد بالرهبنة البوذية هو الاعتزال الكلي عن جميع شئون الحياة 
المدنبة “ ولحصها في سبعة أشياء : 

١‏ الاعتزال عن الحياة المدنية فى تملك الأموال والثروة › فالراهب البوذي 
لالت شا : NN N‏ > ولیس له حق فی 
التملك ؛ بل عليه القناعة » والرضى بما قدم له المدنيون من الطعام › 6 
والسكن » والدواء » ويعتبر ذلك من حقوقه المشروعة له . 

۲ الاعتزال عن الحياة المدنية في الترابط والاتصال بالأقارب » مما 
يسبب الهموم » والتعلق » والتورط . 

فليس هناك علاقة آبوية » أو بنوية » أو غيرهما » بين الراهب البوذي وغيره 
من المدنيين » لهذا فلا غرابة أن نجد بين البوذيبن من يسجد لابنه المترهب 
كسجوده للآلهة » وتحكي القصة البوذية أن معظم الرهبان البوذيين في عصر بوذا 
لم يزوروا بيوتهم » ولم يزوروا أهاليهم وأقاربهم طوال حياتهم الرهبانية . 

۳ الاعتزال عن العادة المدنية في اللباس . 

فلا يلبس الرهبان لباس المدنيين » واكتفوا بلباسهم الخاص » وهو عبارة 
عن الإزار والرداء الأصفرين › ولا يجوز لهم قصد الجمال أو التنعم باللباس» 
لأن ذلك من عادات المدنيين لا الرهبانيين . 

. الاعتزال عن العادة المدنية في الأكل‎ ٤ 

فلا يأكل الرهبان أكثر من مرة واحدة في اليوم > ولا يجوز لهم الأكل بالليل 
كما لا يجوز لهم الأكل بالتلذذ » والتشهي › لأن ذلك من صفات المدنيين . 


(۱) والمراد : أي شئون البوذيين المدنيين الساكني البيوت » لأن البوذية تقسم أهلها إلى طائفتين 
المدنبين : وهم ساكنو المنازل والبيوت ؛ والرهبان : وهم المتنازلون عن البيوت والأموال » 
وعن الشهوات واللذات ۰ لممارسة الحياة الرهبانية . 


4 aS 
يا رمان كارا من الطمام كما اكل الوالد َم ولد الميت في حالة‎ 
` . » الاضطرار حفظًا لحياته‎ 
هالاعتزال عن الأدوات التي يستعملها المدثبون ء من الادوات اسبيةة‎ 
i . والفاخرة » كالذهب » والفضة » وما شابه ذلك‎ 
ا ا‎ ۷٦ 
. . وأفكارهم التي تتولد دائما عن الرغبات ء والشهوات » من غير مراقبة”‎ 
فالرهبنة البوذية على هذا التعريف والبيان » لا تعني الامتناع عن شيء معين'‎ 
E a 
| والملبس » والطعام » وف کل د شئون المدنيين » وعاداتهم » وشعورهم.‎ 
ومن المعروف أن هذا التمط من الرهبنة البوذية هو الذي تدين به الكنيسة‎ ) 
) النصرانية بعدها » وإن اخبتلفت بينهما في بعض النظم والتقاليد إلاان‎ | 
4 . منهجهما منهج واحد‎ 
ا و وز ا ا ن‎ 
. › آدابهم وتصرفاتهم » اتبغوا المنهج البوذي دون تحريف » فالترهب والتبتل‎ 
٠ وقمع الشهوات › وكبتها › هي سياسة البوذية » وكذلك الهندوسية قبلها"‎ ٠ 
وسيأتي الكلام عن اللقاء بين المسيحية والبوذية في الرهبنة قريبًا إن شاء‎ 
SE الله.‎ 
STS : با الفرض ن الزمينة في النوفة‎ 
a إن الغرض الحقيقي للرهبنة في البوذية‎ 
SG 


(۱) من تاب 1 تعالیم للرهبان »للقدیس بوذتات بیهکشو من ٥(‏ :۸ وأیضاً (۲۸ 04 
E sS‏ 


الباب الأول . . الفصل الراب ۲۸۱ 


زعموا أن الوصول إلى « نرفانا ٠‏ في سرع وقت ممكن لا يتم إلا بانخراطهم في 
سلك الرهبنة » وذلك لأن الحياة المدنية و المنزلية على حد تعبيرهم » لها 
عقبات » ولها موانع كثيرة » قد تحول دون الوصول إلى « نرفانا ٠‏ في هذه 
الحياة » أما الرهبانية فإنها تتيح لهم فرصة آكبر للوصول إلى « نرفانا ٠‏ ء لأنها 
تحررت عن جميع القيود > والعقبات » وتحررت عن الشهوات › واللذات › 
وعن نعيم الدنيا » وزخارفها . 

وقد ذهب بوذا إلى أن الرهيانية أسلوب جليل من أساليب الحياة » لما فيها 
من تضحية شاقة » لا يصلح لها كل إنسان » ولا يقدر عليها كل إنسان » ولا 
يصل إلى غايتها كل من سلك سبيلها » كما زعم أنها أسمى وظيفة للبشر »› وأن 
أصحابها هم في آسمیٰ TE E‏ 

فقد آكّد بوذا فى كثير من كلامه خطورة الحياة المدنية » فمثلها مرة بالبحر 
الواسع المخيف » ومرة أخرى بالغابة المليئة بالحيوان المفترس" . 

ولا يخفى أن بوذا قصد من هذا التمثيل تخويف أتباعه من الحياة المدنية 
ليلتحقوا معه بالرهبانية › وليبلغوا الهدف المزعوم « نرفانا » في حياتهم الراهنة» 
ومن أجل هذا تنادي البوذية بالرهبانية » وتفرض لجميع الرجال البوذيين أن 
يدخلوا فيها مرة في حياتهم » ما نساؤهم فرهبانيتهن على سبيل الاختيار » لا 
على سبیل اللزام“ . 


ج نشأة الرهبنة في البوذية وتطورها : 
يرجع تاريخ نشأة الرهبنة في البوذية إلى العصر البوذي الأول آي في النصف 


(1) « تعالیم للرهبان ٩‏ (۲۷ » ۲۸) . 

(۲) انظر « تري بيتاكا » ( فينايا) (۱۳۸) » وساعود فيما بعد بالنقد لهذا التفكير البوذي الذي يجر على 
العالم الخراب والدمار في مبحث مستقل إن شاء الله . 

(۳) من نص طويل لم أجد في ذكره بالتفصيل فائدة ولذلك اختصرته « تري بیتاکا ٩‏ ( فینایا) (۲۰۹). 

. )٠١ انظر « تعاليم الرهبان)(٤۱ ء‎ )٤( 


الأول من القرن السادس قبل الميلاد ء عندما انتشرت في ذلك لمر ظاهر 
الرهبانية » وذلك بظهور عدد من النساك والرهبان من البراهمة » والجينيين ». 
واليوجيين » وغيرهم » وكان هؤلاء ينقطعون إلى الغابات والکهوف متنسكين› 
ومترهبين » مبتعدين عن العالم » وعن نعيم الدنيا وزخارفها . ا 
E E‏ 
غوامضهاء وبعض الآخرين يتدرّبون جميع آنواع التعب والمشقة » زاعمين آن 
ذلك تنقية للروح, > وتحرير لها من القيود الجسمانية » ومعوقاتها :. 
وكان كثير منهم يتقلون من قرية إلى قرية لاستنجداء الطغام » وينجولون في 
القرئ والأرياف لنشر مبادئهم » وأفكارهم » وكانت الطبيعة » والأجواء » قد : 
أملت عليهم ظاهرة التحمل > والصبر على المتاعب والمشاق"' . 
وكان من بين هؤلاء الاك الأمير « سيدهارتا » مؤسّس البوذية ¿ فقد اتخذ 
الرهبانية شريعة له في الحياة » منذ حروجه من القصر » حت آخر حياته . | 
تروي القصة البوذية أن بوذا قد اتخذ حياة الزهد » والتقشف » والنسك من 
مغادرته القصر » ولم بخرج عنها حتى نالته الوفاة" . ) ١‏ 
RAE UE ESEN )‏ 
٠‏ وليس الزهد والتقشف › ل 
ولهذانجد أن قصة حياته :كلها قدوة لأتباعه في الحياة الرهبانية لاغير . E‏ 
فد رو الات وري غا د برا غائ ا الل و 
ومارسها طوال حیاته » دون راحة » آو سکون » ودون قرار » او مستقر »لم . ) 
يتخذ له مسكتا » رغم آنه ابن للملك » وأن له شير من المال والٹروة » کان ' 
لبس کساء اليوجيین N a,‏ 
Introduction to indian philosophy P;P 520, 521 .)1(‏ ا 


()« الفلسفة البوذية 4 (۳۳) . : 
 )۳(‏ قصة بو ذا» (۱/ )٤۸‏ . 


الباب الأول . . الفصل الرا 


المصبوغ بالزعفران » وكان يحلق رأسه » ويمشي حافيا في الطريق » وإذا حل 
في أي قرية لنشر دعوته » كان يوفر له هلها المسكن » والمأوى › والأكل › 
والشراب له ولحوارييه » ولم تنشأ الأديرة التي تنتشر اليوم طول حياته . 

إن قصة رهبانية بوذا في واقع أمرها۔ لا تخرج عن نمط هؤلاء النساك الذين 
عاصرهم » غير أن بوذا قد ادع ما ادع من حصوله على الحكمة والاستنارة › 
واذعى أنه كرس حياته كلها على إنقاذ البشرية من ويلات الآلام » والأحزان› 
والمشكلات » بالطريقة السلمية الإيجابية » فأعجب به كثير من الشبان › 
والكهول من الرجال » والنساء ء ولازمه هؤلاء على الدوام » ثم حاولوا 
اقتفاء أثره في كل شيء » في الملبس » والمأكل » والمشرب » والمسكن› 
والمأوىٰ . 

إن معظم تلامیذه قد ترهبوا > وتنازلواعن بيوتهم › وأهاليهم › وعن 
أموالهم » ومناصبهم › ليتبعوا بوذا » ويزاولوا معه تدريبات روحية بالامتناع 
عن جميع الشهوات » واللذات الكلية > فلا يكون همهم ورغبتهم إلا التحرر 
من القيود الجسمانية » للوصول إلى البخية المنشودة » وهي « نرفانا » على حد 
زعمهم . 

وقد روئ الكتاب « تري بيتاكا » حكايات كثيرة عن رهبانية بوذا وتلاميذه › 
وعن النظم والتقاليد التي رسمها بوذا لهم » مما يؤكد أن الرهبنة في البوذية نظام 
يستهوي نفوس البوذيين في الهند منذ الجيل الأول للتاريخ البوذي . 

وقد مرت الرهبنة في البوذية بمراحل » فكانت بالمرحلة الأول هروبا من 
الحياة المدنية » وبعدًا عن المدن والقرى » وعن متاع الدنيا وانطلاقا في الغابة › 
بقصد محاربة الجسد » وكبح الغريزة الحنسية » والإكثار من عبادة التركيز 
والتأمل » مع المحافظة على الوحدة » والتفرد والعزلة . 


(۱) انظر « تري بیتاکا ٩‏ ( فینایا) (۱۵۳ » )۱٥٤‏ . 


E . 2 A٤‏ لحت الارن 


ولماطال الزمن « NNE‏ « وما مؤلاء إل 
) نوع من الاجتماع والمنعاشرة » فكونوا جماعات منظمة » تتأف من أصحاب ` 
الميول الواحدة رجالا ونساء » لهم قوانين وآداب خاصة بهم » واتخذوا 
لأنفسهم اسم ( بيهکشو سانغا ١‏ (a)عمSa‏ اBhiksh)‏ أي جماعة الرهبان ِ 
) المتسولين » تعبيرأاعن زهدهم في الدنيا » وبنوا لهم أكواخا » أو صوامع 
متجاورة» > يطلق عليها في البالية والسنسكريتية اسم « آشرام )A4( ٩‏ . 
ھی ب ا ربا رور ارين إلى إنشاء المعابد الفاخرة وإنشاء 
الأديرة“ هبان » وان نتشرت هنا وهناك في ربوع الهند" . 

ومن هنا يمكن القول بأن الزهد والعزلة هما من الدعائم الأولى للحياة. 
الديرية في البوذية ٤‏ لأنهما مهدا في أول الأمر لنوع من حياة الرهبانية الانفرادية 
a E REE‏ 
اجتماعية بعد انتشار المعابد والأديرة : SS‏ 

يقول ا لوبون الذي عاش فة في الهند ودرس ماقیهامن 
الدياناك* 

ف ان ا او ر 
الذي لم يعتم أن ملأ الهند بالأديار » وأقوى طريقة يتخذها الإنسان ليكون بوذا 
N‏ « وهذا ما تهدي إل 
()« قوائين الرهبنة  )٠١ /١(‏ . 2 
ENG SS NEE U‏ 

غبارة عن البيوت أو المباني التي تبن حول المعابد البوذية » ليسكن فبها الراهبون » وكذلك ِ 
الراهبات وكانت الأديرة في القديم بيوتا صغيرة تقام في الغابة بعيدة عن الناس »ثم تطورزت بعد 
ذلك إلى المباني الكبيرة تبن حول معبد في المدن والقرى » وتسمى في البالية ١‏ كوتي (kuti).‏ 
آي مسکن الرهبان ٥11"‏ 8 ۳۳۵51 " من كتاب « مجموع المصطلحات البوذية 0 ۳) ... ۰ 
(۴) انظر « تاريخ الدنانة البوذية >( ر ا ر ا 


منها إلى آنحاء شرق آسيا فلم يب فيها اليوم إلا الآثار › aS Ss‏ 
عدد قليل من البوذيين في الهند . . 1 


الباب الأول . . الفصل الرا 
OE o yS‏ 

CT 

كما تحدث الدكتور محمد إسماعيل الندوي » في كتابه « الهند القديمة ٠»‏ 
ينا تو رات مدرسة بوذا الرهبانية فقول : 

« ومن النظم التربوية السائدة في مدرسة بوذا الروحية المتنقلة » أن حوارييه 
كانوا يعقدون الاجتماعات فيما بينهم » ويقومون برحلات روحية للتدريب على 
تعاليمه » وتنقية الروح من الأوثان » ويعلنون على مسمع من الناس › ومرآئ 
منهم ذنوبهم التي ارتكبوها حتى لا يعودوا إليها مرة آخرى . 

فلما كثر عدد أتباعه في كل قرية › اتبع هؤلاء نظام المجالس القروية 
الموجودة في كل قرية منذ القدم » أي منذ قدوم الآريين إلى الهند » وحاولوا 
عرض الأمور الدينية والدنيوية التي تعترضهم بين حين وآخر في هذه المجالس › 
لحلها عن طريق المناقشة الحرة » وكانت القرارات تتخذ بالإجماع ثم تنفذ »› 
وكان ينتخب أعضاء المجلس من بين الرهبان أنفسهم » وبهذا قامت الأديار 
رويدا رويدا > وتلتها التنظيمات السياسية » والطرق التبشيرية في البوذية ؛ . 

أما القوانين » والنظم » والتقاليد في الرهبنة » فإنها تمت تتا وتو دت تدرا 
على يدي الرهبان البوذيين أنفسهم › ولم يضع بوذا في حياته صورة أو شكلاً 
معينًا للنظام البوذي كما هو معروف اليوم » بل تم ذلك بعد وفاته على أيدي 
الرهبان الأوائل › ثم الذين بعدهم »> حيث أدخلرا عليها تعديلات وإضافات 
كثيرة » حسب آهوائهم ومصالحهم > كما هو شأن سائر القوانين والنظم 
الوضعية . 

وبعد مرور الزمن وكثرة التعديلات » دونت النظم الرهبانية في البوذية 
وأصبحت قانوتًا رهبانيًا يحكم به الرهبان البوذيون فيما بينهم . 
(۱) « حضارات الهند ٩‏ (۳۹۰۔-۱٣۳)‏ . 
(۲) ص )٠١۱(‏ . 


المبحت الثاني a‏ 
المواز تة نة بين الرهبنة البودية والرهسنة النصرانية نة 


ga 
والنصرانية في النظام الرهباني » وذلك لوجود ملامح متشابهة بين الرهبانيتين مما‎ 
a 
۰ . خمسة قرول‎ 

- ومن الأدلة التي : تۇد هذاالقول : 

١‏ من الأدلة التاريخية التي أثبتها المؤرخون والباحثون في الاديان ان 
الرهبنة النصرانية نشأت أول ما نشأت في مصر » وذلك في خلال القرن الثالث 
الميلادي“ ‏ ثم نقلها الرهبان الأقباط إ إلى إيطاليا وفرنسا وغيرهما من 
الدول"» كما أن أولى الأديرة التي عرفتها المسيحية كانت في مصر؟ . 

وقد آثہت الا و هناك لقاء بين النصرانية Ty‏ 
A‏ 


الام عن رة في عبرا یاج لن بحت طویل » ولست بصدده » ونم رید ي هذا 
البحث الموجز إثبات وجود الصلة بين الديانتين في الرهبنة . 

ا ی ری ی روچ ی د ا ری لاک ی ا 2 قو ر 
عبد الرحمن محمد عيسوي )۳۳١(‏ و الإسلام والفلسفات القديمة » لأنور جندي (۲۱۲) . 
ETT‏ 

«تاريخ أوربا في العصور الوسطى )٠١١(٩‏ . 
۲)9 تاریخ وراي العصور الوستلی لدکترر سید عبد الفاح عاشور(1۲۹) قلعن : 
Cam med i volIP . 524 ۰‏ 
(۵) انظر « الهند القديمة حضاراتها ودیاناتها ٩‏ (۲۲۲-۲۱۸) . : : 


الباب الأول . 


کی ر ھی کے ر ا ی ا س ا و ی ا ا ای ا ا کی لے کی اس ای کی ا کی کی اکل ی ی اھ ی اھ کے ی ر ل ا ا ی ل و ي ل ا YAY‏ 


حيث كانت الإسكندرية فى ذلك الوقت مركز الحضارة الرومانية » وقد 
بلغت في الحضارة والتقدم › زات ن اا ا ر ق 
الال 

وقد كثر توافد تجار الهند وسفرائها على الإسكندرية من المناطق 
المختلفة» وترذد عليها كثير من البوذيين والجينيين » وهم في طريقهم إلى 
الروم» وهناك وثاتق عديدة تشير إلى مثل هذه الزيارات” . 

ومن هنا يعتقد المؤرخ « راولیسون » («0ءناه۸) آن الإإأسكندرية كانت 
على علم تام ومعرفة كاملة بأديان الهند » وفرقها » ونحلها . 

وآن النصارى في الإأسكندرية قد اتخذوا منها معظم خصائصها وملامحها 
البارزة مثل السبحة » واتخذوها رمز التقديس والمهابة » وبالغوا في الرياضات 
البدنية والرهبانية والعزلة" . 

ويقول الباحث البوذي الدکتور « فراموت )۴۲۵۳٥۲۵( ٩‏ في كتابه « الأديان 
الحية في العالم ٠‏ : 

« من المحتمل جدا أن تكون النصرانية فى الإمبراطورية الرومانية قد تأثرت 
زشباتها إل دبعب من الذاة البو دة الت حرجت من فرط الا جال الد 
في ذلك الوقت > وانتشر معتنقوها في العالم الروماني عن طريق القوافل التجارية 
وغيرها) . 


(۱) المصدر السابق (۲۰۷ » ۲۲۲) . 

(1) انظر « الهند القديمة )۲٠۸( ٠‏ » يقول المؤرخ ‏ راوليسون » («0ءاا۸) أن بولس الرسول 
(ت۷٠م)‏ نال ترحابًا حارا في المدرسة الإسكندرية » كما نال الراهب البوذي « باريخازا» 
(224ع84۳1) نفس التقدير والترحاب » كما روي آيضًا آنه اتصل بالتصوف الهندي والبوذي العالم 
المسيحي الشهير « آوريجين ' (7٤18ا0)‏ المتوفئ ( سنة٤‏ ١۲م)‏ ذلك الذي عرض الكنيسة 
المسيحية بصورة منظمة ومنسقة لأول مرة . انظر « الهند القديمة )۲۲١ » ۲۱۹ ۰ ۲۱۸( ٩‏ . 

(۳) انظر المصدر السابق (۲۱۸ » )۲۲١‏ . 

. )۲١۳( صفحة‎ )٤( 


١‏ اتفقت النصرانية مع البوذية في كثير من المبادئ والتعاليم وقد اشرت 
إلى ذلك في غير موضع » آما في الرهبانية فقد اتفقت تفقت معها آيضا إلى جد بعيد › 
٠‏ لأن ظهرر الكنائس النصرانية > وسلطانها » ونظمها > في البداية شبيهة بالبوذية 
ا درجة كبيرة جدا 3 ولعل انتشار الأديرة البوذية في آنحاء العالم بع بوذا 
رر ووي لرن الوط اللات ل الإ اى الت ر ةإنشاء 
لكاي غل راا 2 ٠‏ 

ومن الشواهد التي يمكن الاستشهاد A GS‏ 
الإرساليات التي قامت برحل تبشيرية في عام (۲٤۱۸م)‏ إلى » ل« (Lhasa)‏ 
عاصمة التیت (اعءط!٣)‏ الو اقعة على رس الهملايا (Himaliya)‏ » حیث اندهشت 
البعثة إلى أقصیٰ الحدود حينما وجدت اها کا في المراسيم يم البوذية 
ورا و الم اكا ك لأنها شاهدت في الأديرة البوذية في 


«لهاسا» صولجان' الأسقف ¢ وا ورداء الكاهن > على نفس الطريق 
الكاثوليكية 1 كذلك وجدت ا ) 


. TTT 

(۲) نسبة إلى الكنيسة الكاثو ليكية (”ء1ء11هطCat)‏ ومعنى الكاثوليكية ' ا 
لادعائهم آنها ام الكنائس:ء وآنها وحدها التي تنشر النصرانية في العالم ‏ وتسم كذلك الكنيسة 
الغربية أو اللاتينية » لأنها غلبت على الغرب اللاتين خاصة » فصارت لها السيطرة في إيطاليا › 
وبلجيكا » وفرنسا » وإسبانيا » والبرتغال » وقد تشمل غيرها من البلدان ». والرئيس العام 
. اللكنائس الكاثوليكية هو بابا روما.» ويعاونه الكرادلة » وله الحق في التحليل والتحريم كما شاء 
وكيف شاء » ومن أهم مأ تميز به الكاثوليك في العقائد انهم اعتقدوا آن روح القدس نشا عن الله 
الاب » وعن الله الابن معا » كما آنهم يعتقدون بالمساواة الكاملة بين الله الأب والله الابن ؛ 
تعالى الله عما يقولون علا كبيرا » كما يعتقدون أيضً أن المخفرة من حق الكنيسة » تمنحها لمن 

شاء » وتمنعهاعمن تشاء» من كتاب ‏ الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة 1 (ص5٥). ٠‏ 
(۳) صولجان : فارسي ومعناه العود المعوج أو عصا يعطف طرفها يضرب بها الكرة على الدوابُ 
«اللسان» (۲/ ١‏ والأسقف كلمة يونانية معنا راهب:تصراني في درجة الاقف وهي فو 
القسيس ودون المطران ء والجمع آساقفة أو اساقف « الرائد )١۳١/۱( ٤‏ . 

e ا‎ a Ha جوقة‎ )٤( 


الباب الأول الفصل الراب 


المقدس › وفي الأناشيد » والتعاويذ » والمبخرة المربوطة بخمس سلاسل »› 
ومنح البركة للمصلين على جبينهم باليد اليمني للكاهن › وكذلك کانت 
السبحة» وعزوبة الكليروس' » ممائلة للكاثوليكية › وناهيك بالتشابة 
الكامل في الرهبانية » والعزلة عن الدنيا ء والاعتكاف » والصيام » والمواكب 
الدينية » والابتهالات » ورش الماء المقدس . 

ومن المعروف أن التبت (۲٥ط11)‏ لم تكن على صلة مباشرة بالشرق 
الأوسط ؛ بل عاشت فى عزلة تامة عن الدنيا ما عدا الهند » لقد انتشرت البوذية 
اغ > وهذاالأمر يؤكد أصالة البوذية في هذه الأمور 
الطقوسية كلها » تلك التي كانت منتشرة ومعروفة في آنحاء العالم البوذي في 
ذلك الحين » وبصفة خاصة في العالم الروماني » ومن هنا دخلت بحذافيرها إلى 
المسيحية في الإإسكندرية في العهد الروماني*" . 


۳ من الأوجه المتشابهة بين الديانتين في الرهبنة › وجود المقاسد 
والانحرافات فى كل من الأديرة البوذية والنصرانية › وهو آمر معروف لدی 
الباحثين في تاريخ الأديان » لان الكبت العنيف الذي تفرضه الرهبانية لا يمكن 


تنفيذه » ويؤدي فى النهاية إلى نتيجة عكسية من الانحرافات . 


ومن الأوجه المشابهة أيضصًا عبادة الرهبان والقديسين › فالبوذيون يعبدون 
)٥(‏ 
المقدس”' . 


(1) السبحة بضم السين هي الخرازات التي يعد المسبح بها تسبيحه وهي كلمة مولدة « اللسان “ 
(VT /Y)‏ . 

(۲) هي الكهنة عند النصاري كالقسوس والأساقفة الواحد الإكليريكي وهي نصرانية دخيلة : 

(۳) « الهند القديمة ۲۲۰(۲ ۰ ۲۲۱) . ۰ 

(4) عن الديرية النصرانية وانحرافاتها انظر « تاريخ اوربا في العصور الوسطی )٠١١:۱۲۷( ٩‏ وأيضا 
« المسيحية ١٠۲ ٤١( ٩‏ ۲) أما الديرية البوذية فسيأتي الكلام عنها إن شاء الله . 

(۵) سبق بیانه . 


raf‏ | المبيحث الثاني 


ا و ا ف 
سبحانه وتعالى » وجزءامنه » وإلها آحر معه » وغلوا في قديسيهم وصالحيهم. 
فيعبدونهم من دون الله » وقد شار القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالى : ٠‏ 

لاعتو أحخارحم وراتم ارا س درن ل اشح مرم ٠٠ ٠.04‏ 

٤‏ علاوة على ما ذكرناه إذا قمنا بالموازنة بين الأقوال المنسوبة إلى المسيح 
في الأناجيل المحرفة » وبين آقوال بوذا » نجد بينهما تشابها كييرا . . ٠ ٠‏ 
ويمايلي آذكر يعض التضوص الراردة في كل من« تري تاا والنجيل 

الأريعة للموازنة بينهما .. 
في« ر 


ار وڈ ا تناه بان روا الدا جانا : E‏ 
ارال ب اعا ووا ار د الي ن ار وات ون ) 
لشاب ثري یدعی « اشاش » الذي جاءه لیکون واحدا من تلامیذه : ) 

« إن أردت آن تكون طاهرآ صافيً » تعيش في بهجة خالدة » فتتازل عن 
العالم » عن الحياة المدنية ء واتبعني تعش في بهجة خالدة» ۰ 
وفي ‏ إنجیل متی» "اد ر ا ان م ا ا ا | 
عن أملاكه » ويؤثر الفقر » و 

عن العمل الصالح الذي به الحياة الأبدية : 

« إن ردت ا 
لك كنز السماء » وتعال اتبعني» . 1 


OT CE 


, )۳١( التوبة‎ )1( 

() (سوتان)(11۳) . 0 
(۳) انظر « الإصحاح ٩‏ (۱۹) فقرة ١ ١(‏ ااا ا (YY.‏ 
(4) الإصحاح ( fe E‏ 


الباب الأول . . الفصل الراب 


يقول بطرس -أحد حواريه - : ١‏ ها نحن قد تركنا كل شيء › وتبعناك ؛ 
فأجاب يسوع : الحق أقول لكم » ما من أحد ترك لأجلي » ولأجل الإنجيل › 
يتا » أو إحوة › أو آخحوات › أو آما › آو آبًا » أو آولادا » أو حقولاً » إلا وينال 
مائة ضعف الآن في هذا الزمان » وفي الزمان الآتي الحياة الأبدية > . 

ب في تري بيتاكا ٦‏ قرا هذا النص : 

« الفكر الحسن ينتج أعمالاً حسنة » والفكر السيى يجيء بكل منكر » إن 
عدم الاهتمام بالعالم سبيل الخلود » لأن الذين لا يهتمون بما للعالم يخلدون 
براحتهم الأبدية » آما الراغبون في العالم فيغرقون في الآلام » . 

وأيضاً : « إن الذين يعيشون لمسراتهم » ويهتمون بما يأكلون وما يشربون 
قد قيدهم « مارا“ بقيوده » يتلاعب بهم تلاعب الريح بالشجرة الضعيفة التي لا 
تصمد فتسقط » إن الذين لا يهتمون بما للجسد من أكل وشرب » فهم كصخرة 
ثابتة في الجبل » لا تستطيع الرياح على زعزعتها) . 

واقرأ في « إنجیل متى "٩‏ : 

« لا تهتموالحياتكم بماتأكلون › وماتشربون » ولا لأجسادكم بما 
تلبسون» أليست الحياة أفضل من الطعام » والجسد أفضل من اللباس ؟!“ . 

وفي« إنجيل لوقا» *“ : 

« يا قليلي الإیمان » لا تطلبوا آنتم ما تأکلون وما تشربون » ولا تقلقوا » فان 
هذه كلها تطلبها أمم العالم » وأما آنتم فأب وكم يعلم نكم تحتاجون إلى هذه » بل 
اطلہوا ملکوت الله » وهذه كلها تزاد لكم » . 


(1) ( آبیدارما ) (10۸) و( سوتان ) )٦۲١(‏ . 
() في اللغة « البالية ‏ تعني الشيطان . 

. )۴١( فقرة‎ )٦( الإصحاح‎ )۳( 

() الإصحاح (۱۲) فقرة (۲۸۔۳۱) . 


: E E E î ج -في‎ 


« آيها الزهاد احذروا أن تنظروا إلى امرأة » فإذا رأيتم امرأة فكونو! کانکم لم 


تروا شيئًا» ولا تحادثوها ألبتة » وإذا أجبرتم على محادثتها › > فل کر د 5 بقلب 


) ay 


الأوحال . 


إن قوة الشهوة ی ا ر ا او ا 
وإ تسمل آعینکم بحدید » ویصبح کل منکم بدون عینین خیر لکم من أن 


تسقطوا في فكر الخطيئة ۽ او تنظروا لئ امراة لتشتهنوها» إن 5 تقعوا بین آنياب 


نمر مفترس » أو تحت ضربة سيف قاطع » یفصل رأسکم عن جسدکم خير 


لکم من نتس اکنا اتر اقامدواعاکم د پوت انکر بکل واكم : 


تعثروا) . 


في « إنجيل ET‏ 


.. وأما آنا فاقول لكم : إن كل من ينظر | ا 
TNT‏ ك فاقلعها » وألقها عنك لأنه خير لكان 


) يهلك أحد اعضائك › ولا یلقی جسدك کله في جهنم » . 
و في « تري بیتاکا "٤‏ يروی عن بوذا قوله : 


« إن البغض ينتج البغض والعداوة « ee‏ وقیرا 


السيئة بالحسنة ٴ والإساءة بالرحمة ْ والكذب بالصدق « واعلمو! يها الزهاد ٤‏ 
ان اللغضن لا بى البغضس: ولكة يرول بالخة Es‏ 
E ۰‏ 


1 COLL OOO 
٠. فقرة(۲۸۔۳۰)‎ )٥( الإصحاح‎ ) 
. )۳۳۹( سوتان)‎ ( )۳( 


وفى « إنجيل متى ٦‏ النص الاآتي : 
« لا تقاوموا الشر ؛ بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضاًء 
ومن آراد أن يخاصمك > ويأخذ ثوبك » فاترك له الرداء أيضًا ‏ . 


ا 


وأيضا : 


« سمعتم أنه قيل : تحب قريبك › وتبغخض عدوك » وآما أنا فقول لكم : 
أحبوا أعداءكم » باركوا لاعنيكم » أحسنوا إلى مبغضيكم › وصلوا لأجل الذين 
یسیون إليكم ويطردونكم » . 

ولا يخفى أن هذه الحكمة البوذية الأيجيلية حكمة غير معقولة » لا يقرها 
عرف » ولا يدعو إليها قانون » فضلاً عن أنها غير ممكنة القبول والتطبيق . 

وقد استندت الكنيسة التصرانية إلى مثل هذه الأقوال في الأناجيل والتي كثر 
ورودها علن لسان المسيح عليه السلام » ردأ على المادية المتطرفة التي كانت 
شائعة في بني إسرائيل › وفي العالم الروماني كله » ولكن الكنيسة قد بالغت في 
الاستناد إلى هذه الأقوال » متأثرة بالعناصر الخارجية » كالبوذية » وأمثالها حتى 
وصلت بها إلى الرهبانية التي تنعزل عن الحياة » وتقهر النوازع الفطرية في 
الإنسان » تلك الرهبانية التي يقول عنها القرآن الكريم : 

ل ورهبانية ابتدعوها ما كََاها علَيْهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق 
رعایتها 4 . 

فأثبت القرآن في هذه الآية حقيقتين : 

١‏ أن هذه الرهبانية لم يكتبها الله عليهم ابتداء » وإنما ابتدعوها من قبل 
أنفسهم » وهذا لا ينكر قولنا بأنهم تأثروا من البوذية لأن معني ابتدعوها ای 
دینهم » وقد وجدت في غیره من الأدیان وتأثروا منها 


(۱) الإصحاح )٥(‏ فقرة )٤١.۳۹(‏ وأيضا (۳٤۔٤٤)‏ . 
(۲) الحديد (۲۷) . 


۲ اھ مارعرعا ج رعا یسرون ای کیا یرن 
Ê 2‏ 


الباب الأول . . الفصل الرا 


المسحث الثالتثت 
نماذج من التقاليد › والخصائص والنظم › 
والآداب في الرهبنة البوذية 


: عادة البوذيين للدخحول فى سلك الرهبنة‎ - ١ 

رت غا اود أن 5 الأديرة لممارسة الرهبانية التي فرضت 
عليهم » وهي على نوعين : 

الرهبنة الإجبارية » والرهبنة الاختيارية . 

آما الرهبنة الإجبارية : فهي التي أوجبتها البوذية على كل رجل من البوذيين 
مرة في العمر » ؤهي لا تقل عن ثلاثة أشهر . 

وقد اعتقد البوذيون فى تايلاند وغيرها من الدول البوذية » أن اعتراف 
EN O E a‏ 
فالترهب من الابن - في زعمهم ‏ دليل على إحسانه لوالديه » واعترافه 
بمعروفهما" . 

وعلى هذا فقد جرت عادتهم أن يترهب أبناؤهم ثلاثة أشهر على الأقل قبل 
شروعهم في الزواج - وهي في اعتقادي عادة غريبة -إذ كيف يمكن للمترهب في 
خلال هذه المدة القليلة أن يجتاز المراحل العسيرة » وينال « الخلاص » الذي 
هو الغاية في الرهبنة »والهدف الأسمى في زعمهم ؟! وكيف يكفيه هذا 
الخلاص المزعوم ۔ لو فرض نيله ۔ وهو قد خرج من الرهبنة وعاش كما يعيش 


(۱) « تعالیم للرهبان )۲۹(٩‏ . 
(۲) المصدر السابق . 


سائر اناس ؟ PORT FETE‏ | 
٠‏ جانب وبر الوالدين في جانب آخر » ولا علاقة بينهما إطلاقًا ؟ فبرٌ الوالدين لا 
يتم إلا بخدمتهما ء والإنفاق عليهما » والرفق بهما في القول والعمل + وما شابه . 
ذلك » ا ) 
لان - | 
مشار ا بأنفسهم ا اليا 
الرهبانية على مدى الحياة» والرهبان على هذا الصنف هم الذين يمثلون الأغلبية . 
E E ES |‏ 
إا عدد قل ۳ . ۰ 
وللدخول في الرهين طقوس دينية حاصة لا تختلف كثيرا بين الدول البرفية 
AEN‏ 
E VANE E e‏ 
أن الدخول في الرهبنة فيي العصر الأول للتاريخ البوذي كان يتم بواسطة بوذا . 
وموافقته عليه » أو بواسطة حوارييه وتلاميذه الذين أرسلوا إلى المد والقرى ' 
للدعوة البوذية » ثم بعد انضمام عدد كبير من الرهبان إلى الجماعة البوذية تقرر ٍ 
(1) أفدت هذه المعلومات من مقدمة كتاب « قوانين الرهبنة » لجماعة من علماء البوذية » وكذلك . 
) مما شاهدته في المعابد والأديرة في تايلاند » وبورما » ومالیزيا . 
ی کر ا ا ی د ی ت ا 
حفلة كبيرة » يجتمع فيها كثير من الناس » ومن آبرز هذه الطقوس أنهم يحملون المريد المترهب , 
e‏ 
E‏ 
يتقدّم شيخ المعبد أي رئيسه فيلبسه لباس المعبد وهو عبارة عن إزار ورداء مرقعين ومصبوغين ‏ 
باللون الأصفر » ويأحذ مله العهد في الالترا م بالنظام Ea‏ 


إلى الدين .. 
(۳) ( فی نایا ) (۱۳۲ › (۱٤‏ .۰ 


الباب الأول الفصل الراب 


الأمر بأن الدخول في الرهبنة يتم بواسطة عشرة على الأقل من كبار الرهبان › 
منهم رئيس المعبد . 

وذكرت بعض المصادر البوذية أن السبب فى ذلك هو الحفاظ على وجود 
الرهبان الصالحين » والتوقي عن رهبان السوء في هذه الديانة" . 
۲ - نماذج من خصائص الرهبان وتقاليدهم : 

للرهبان البوذيين خصائص كثيرة يختصون بها دون غيرهم من المدنيين › 
وتعتبر هذه الخصائص من آهم الشروط في الرهبانية . 

وفيما يلي أورد بعض المظاهر منها : 

من أبرز خصائص الرهبان البوذيين لبس اللباس الأصفر › وهو عبارة عن 
قطعتين من القماش المصبوغ بالأصفر » يتخذون إحداهما إزارًا والأخرى رداء 
على شكل لباس الإحرام » ويضعون فوقهما بعض الرقعة » دلالة على الزهد › 
والفقر والمهانة » ولا يلبسون غير هذا اللباس طوال مدة رهبانيتهم . 

والبوذيون يقدّسون هذا اللباس إلى حد بعيد » ويعتبرونه شعارًا مقدسا في 
دیانتهم . 

جاء في كتاب « بودا دهارما 0134(0 طك4 ں8): «إن اللباس 
الأصفر رمز مقس لرهبانية بوذا » فلا يلبسه إلا الرهبان » لأنهم ممثلون شخص 
بوذا» . 

وكان هذا اللباس فى القديم عبارة عن الخرق الملتقطة من المزابل أو آكفان 


. )۱١١(  ةيذوبلا تاريخ الديانة‎ )١( 

(۲) وقد آفادني بعض الرهبان أن السرّ في لباس الأصفر هو أنه لون الشمس › وهي مصدر النور التي 
يستضيء بها الإنسان وعلى هذا يزخرفون معابدهم وأصنامهم بهذا اللون ج 

. )٤۸( صفحة‎ )۳( 


۲۹۸ ) ) : ) 1 غك 


فقد جاء في کتاب « تري پیتاکا ٤‏ آن رجلاً یدع« جیفاکا » کان طي' 
e‏ 
أجود الصوف » فرفض بوذا قاثلاً : 3 
١‏ إن بوذا * غوتاما ٠‏ لا يليس إلا ردا منسوجًا من الخرق الماتقطة من 
ا ا ا 
والزهاد» . 
و 
الهدايا من الثوب » ويفضنلون لبس الخرق التي يلتقطونها من المزابل ؤمن 
الموتى » فيرقعونها » ويصبغونها بالأصفر" . 
ويحكى عن بعض الرهبان أنهم يكتفون بخرقة واحدة » فلا يلبسون غيرها 
طيلة حياتهم » وفي ذات فترة لجا البوذيون في مدينة «رأجاغرها» '(Rajakareha)‏ 
إلى آخذ الخرق الجديدة وتركها عند المزابل وأغصان الشجر » ليلتقطها , 
الرهبان" ٠‏ وهي عادة منبعة عن بعض البوذيين إلى اليوم . 
وروی عن بوذا أنه كان يليس هذه الخرقة الصفراء تلاميذه الاوائل الذين 
اندمجوا في جماعة الرهبان ( سانغا) . ا 
عن فا قد جرت عاتم إن الل ان شيع سيدا ثل هو الي بى 
ا ارهبان الجتدتن 


. . )۱٥۲( (فینایا)‎ )1( 

() المصدر السابق )١١١(‏ . 

. )١١۸ » ۱٤۷( المصدر السابق‎ )۳( 

(6) « قوانین ع الرهبنة )۲٤۷ /۲( ٩‏ . ا 

() وإذا قارا ذلك بما في الصوفية نجد آن هله الخرةة البوذية تبه إن حد بعيد الشرقة جند الصوقة ' 
- التي يلبسها الشيخ لمريده » وقد جرت غادة ‏ بعض المتصوفين آن يلبسوا أباعهم الخرقة » وهي Ù‏ 
من شاراتهم SS E aS LD CET‏ 

: ا و ا و 


الباب الأول . . الفصل الراب 


ب حلق الرأس والحفاء' : 
ومن أبرز خصائصهم أيضا نهم يحلقون رؤوسهم ويحلقون کل شعورهم 
في الوجه »> کالحاجبین » والشارب » واللحية » وما شابه ذلك »› وأنهم > 
يمشون منتعلين ؛ بل يمشون حفاة » اقتفاء ببوذا الذي كان يتجول في المدن 
بعد لبعض تلاميذه المرضى » لأنه حدث أن أصابهم أمراض بسبب الحفاء" . 
چحے _ التسول وترك العمل : 
ومن أهم خصائص الرهبان البوذيين » أنهم يعيشون على التسول لأنه 
آدی رتهم حاملین « الکشو ل '“ " 01ط Arms‏ " ویتج ولون فی صمت وسكينة› 
من بيت إلى بيت » ليجمعوا قوت يومهم من أيدي الناس . 
والتسول عادة قديمة للرهبان فى الهند » وقد اتخذه بوذا طريقا لمعيشته 
طيلة حياته الرهبانية » وكان يعاني من ذلك شر عناء فطالما أهانه بعض الناس 
وردّوه دون عطاء » كما كان يعاني أحياتًا بسوء الغذاء الذي قدمه إليه الناس . 


وتروي الروايات البوذية آن بوذا عندما قدم لزيارة والده في مدينة 
«كابيلافاستو» » وذلك بعد أن فارقها سبع سنوات في طلب ما زعم بالحق 
والمعرفة » أخذ كشكولته السوداء » وذهب يستعطي طعامه » وشاع في المدينة 
أن الأمير « سيدهارتا » (3١11ل814)‏ يتجول في أنحاء المدينة » من بيت إلى 


» الحفاء بالالف الممدود أو الحفا بالالف المقصور هو المشي بلا خف ولا نعل « اللسان‎ )١( 
. CAY < 1۸431/126) 

. )١١/١( » قوانين الرهبنة‎  )۲( 

٣(‏ وهي عبارة عن قصعة سوداء مصنوعة غالبا من الحديد أو الطوب » يحملونها عند حروجهم 
لتسول ليجمعوا فيها طعامهم . 


ت دی طاتا ۰ دا کان یر نی مرت خو بارت واس 

يرتدي ثوبا أصفر » بعد أن كان يلبس الحرير » ویزدان بالجواهر . . ا 
وقد اغتاظ بو : الملك « سو دو E (Suddhodhana) ¢ lila‏ عرف ف هذا 

) ل تحقرني مکنا با ودي ۲ ل تمل ي قار مان اناد اس | 
تالاميذك » ؟ : 


فاجابه بوذا فاا ا و 
فقال له الملك کف يكون هذا وانت اصل ملوك « اتترا » 
)K۷5(‏ “ وما حکي عن أحد من سلالتك آنه استجدی طعامه؟ ٠‏ . 
أجابه بوذا قائلاً : « إنك تقد أن تعلن أن انت وعافلتك من لالة 
ملوكية» أما آنا وأتباعي فنا من بوذا القدیم »ولا نربح عیشنا إلا استجداء ۲ . 
وهناك حكاية أخرئ تروي أن بوذا أشاد مرة في بساتین يقال لها ۵ إيسبتانا» 
(Essipattana)‏ مدينة دينية مكونة من دير وغرف للاجتماعات » وفي سبيل ذلك 
جم البرعات قن المسين + رست الر إج اا و اة 
TS‏ > وكانت تأكل تفاحة بقي نصفها في يدها »ولما ٠‏ 
اف ا ا فاك وى ف ا وا ا ا 
وهو يقول : « نحن نعيش من الصدقات » أعطوا ما تملكون » فابواب « نرفانا» 
مشروعة أمام الذين بذروا الفضيلة › فأولئك يجنون المحبة) . . e‏ 
وعلى هذا فقد اعتقد البوذيون اعتقادا راسخا »بأن تقديم الطعام E‏ 
وي 6 
١ e‏ رود اکور اد دلي تل هل اقعة ي کل اا اند 


الكبرى ) صفحة ٠(‏ 1( . 
(۳) المصدر السابق )١١١(‏ .. 


الباب الأول . . الفصل الراء 


وما يصبو إليه من شرف » كيف وقد حشهم الرهبان على ذلك» ووعدوهم بما 
يرغب فيه نفوسهم » كقولهم بأن تقديم الحسنات للرهبان يوميا له ثواب عظيم 
يجعل صاحبه في حیاته القادمة سعيداً وغنيا بالأموال والثروة › أما مغلول اليد 
عن هذا الإحسان » ففي حياته القادمة يبعث معسرا ومضيقا في العيش” . 


هذا وقد روي أن بوذا وتلاميذه إذا أرادوا الاستنكار على الناس لأي سبب 
من الأسباب يرفضون قبول صدقاتهم » وذلك بان يقلبوا كشكولتهم إلى 
سمل › وهذا يعتبر الجزاء الرادع الوحيد الذي يرهب منه البوذي المدني 
وخا ع 

وعلى هذا » فلا نستغرب أن نجد البوذيين في أغلب المناطق البوذية › 
يصقّون كل صباح عند الشوارع والطرق » ليقدموا الطعام لجماعة الرهبان 
ال ن 

ولا يخفى أن عادة التسول في البوذية عادة فاسدة تشجع الناس عل الكسل› 
والبطالة » وترك العمل » والتمسك بالفقر » فماذا يحدث لمجتمع الناس لو 
اتخذ كلهم الرهبنة شريعة لهم ؟ 

وقد دعت هذه العادة في البوذية إلى وجود طائفة الكسالى من الناس 
يستغلون الرهبانية طريقة لمعيشتهم . 

ففي « تري بيتاكا “"“ يروئٰ أن جماعة من البراهمة في عصر بوذا تصنعوا 
بالإيمان به وبطريقته » فترهبوا وانخرطوا في جماعة بوذا ( سائغا ) » وذلك لما 
رأوا في هذه الرهينة وسيلة طيبة لكسب الطعام بدون كذ ولا تعب » ثم بمرور 
الزمن تبين آمر هؤلاء فأخرجوهم منها . 

n يقول القديس البوذي « بوذتات بيهكشو‎ 
The way to happiness : Maha sisadaya bhikshu P . 25 . (1) 
. )۲۹۳( وایفا‎ )۱۷٤( ) انظر « ترې بیتاکا  ( فینایا‎ )۲( 


. )۲۱۲( فینایا)‎ ( )۳( 
. )٥( صفحة‎ )٤( 


+ ) | | المبحث لثالك 


e 
SS 
N. Me . . والقناعة بما حضلنا من صدقات المدنيين المحسنين‎ 
a EE 
a قيد من الأقياد التي تشغل الإنسبان دون الوصول إلى الكمال والسعادة»‎ 
أقول. : إن هذه التعاليم الزهبائية في ترك العمل والكسب » تشبه ما دغا إليه‎ 
المال في زعمهم يشغل السالك.‎ i الصوفية من الفقر والزهد في الدنيا‎ 
والمريد عن الله سبحانه وتعالى ؛ فلا يؤمنون بضرورة العمل لكسب الرزق » بل‎ 
وانتظار من يدنع‎ ٠ يفضتلون التسول والاستجداء » ويفضلون القعود في البيوت‎ 
e . . إليهم الصدقات » كما سيأتي الحديث عن ذلك مفصلاً إن شاء الله‎ 


د - الصوم الدائم : 
ويعتبر من خصائصهم أيضًا أنهم يصومون دائمًا » والصوم عنداهم 
هوالاقتصار في اليوم والليلة على أكلة واحدة في وقت الضحى > وهذا نظام عام, 
لجميع الرهبان في المعابد والأديرة » سواء كانوا من الشيوخ أو المبتدئين" ٠»‏ 
وهو كحد أدنى للصوم عندهم » آما الرهبان السائحون في الغابات والأرياف ». ) 
فلهم اختيار أسلوب مناسب لصومهم » لأن الغرض من هذا وق 
الجوع » والجوع نوع من أنواع المجاهدة على زعمهم . 
جاء في کتاب « تري بیتاکا "٤‏ حکایات کثيرة عن الرهبان المتفقدمين في 
الهند » وقد أضعفوا أجسامهم بالجوع » وامتنعوا من الطعام » وصبزوا عليه » 
فمنهم من کان يقتات ورق e 1 e‏ يأل مره 


. .)۱١/۲( قوائين الرهبنة‎ « )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 
. )۲۹۰ » ۲۸4( ٩ سوتان بیتاکا‎  رظنا‎ )۳( 


الباب الأول . . الفصل الراب 


واحدة في كل شهر » ومنهم من كان يمتنع عن اللحوم والطيبات من الطعام › 
ويكتفي بالطعام الرديء » وما إلى ذلك . 
ه - الصمت الدائم : 

ومن آهم خصائص الرهبان »› لزومهم الصمت في جميع تصرفاتهم › فلا 
يتكلّمون إلا عند الضرورة » وهو ركن هام من أركانهم › ففي الكتاب « تري 
بيتاكا » نجد إشارة بوذا إلى الصمت في عدة مواضع › منها قوله في إحدى خطبه 
الطويلة : 

« أيها الرهبان المريدون » أتعلمون ما آفة الكلام ؟ إنه وسيلة لإظهار صفات 
المدح » ووسيلة لجلب العطايا » والمال » والمنصب ٠‏ والجاه » والثناء » 
أتعلمون ما فضيلة الصمت ؟ » إنه رمز للسكينة » ونور من آنوار «النرفانا» » ولا 
يتحاڈه إلا جماعتنا « سانغا ٤‏ . 

وفي موضع آخر قال : 

« یجب علی آهل « شارمانا ٦‏ آن يتغبوا على خواطرهم بالسکكوت » وأن 
يجعلوه رفيقًا لهم في طريقهم » والحق آقول لكم : إن أفضل رفيق لمن يسير إلى 
فان المت والس ك , 


و- التبتل : 

ومن خحصائص الرهبان البوذيين التبتل » آي الانقطاع عن الزواج » وهو من 
أهم شروط الرهبنة بعد شرط التجرد الكامل عن الدنيا > وشرط المجاهدة 
المتواصلة › وشرط الرياضة للنفس والبدن » وذلك لأن الزواج في زعمهم ملذة 
من ملذات الدنيا الدنيئة التي يجب عليهم الابتعاد عنها > وغل من الأغلال التي 


(1) المصدر السابق )۲٤۲(‏ . 
(۲) والمراد هو الرهبان وسياتي تعريف هذه الكلمة عند الكلام عن « السمنية ؟ : 
(۳) المصدر السابق )۲٤۹(‏ . 


£ المبحث الثالث ۰ 


إذيقول : 


تشخلهم عن مراصاة المجاهدة لياف وقد عق پرا سی میم الام 


E E 
والذي يملك آبقار ینصرف إلى آبقاره ¢ کل ما نملکه پسبب لدا‎ ٥ أو لاده‎ 


الهموم»› ولكن الذي لا يلك شيا ليس لديه هم ٤‏ . 


کما روي عنه آنه سمی مولوده ب « راهولا » (ھانطه۸) e‏ : القيد ٤‏ 


لزعمه آنه قيد يقيده ويمنعه عن الوصول إلى الكمال" . 
) ومما روي عنه آیضاً قوله :. ) 


« لا ينال الزاهد المريت الخلاص " Liberation‏ " إلا بطھازةۃ لفان 3 
وتز كية القلب > وقطع العلائق ق بينه وبين البدن » وحسم لذات الدنيا »من الجاه . 
والمال > والمنصب › 8 » والخلاطة e‏ ¢ والإقبال على النرفانا. 


كلىة»““ . 


وقد وردت يعض قزل ية حن سوك لرن نعو اء الي بد 


كراهية النساء » والأمر بالابتعاد عنها وغن مساکتها کل" : 


: ا ازا فاو بن ادن اتی کت ی‎ 9 (WD) 
i SE BE GG AGT E OR EE 


اللذات والشهوات » وسباتي تفصيله إن شاء الله . 
(۲) تري بیتاکا ٩‏ ( سوتان ) )٥٤(‏ . . 
(۳) « قصة بوذا» (۲/ 1۷) . 
 )(‏ ترې بیتاکا » ( سوتان ) )٥٩۸(‏ . 
)٥(‏ راجع الموازنة بين الرهبنة البوذية » والرهبنة النصرانية . 


(71) بهذا الاتجاه السلبي نحو النساء اتردد بوذا كرا عندما طلبت هنه خحالته التي ت تدع } .مها : 
بlشاو|دa«‏ ) Mahapashawadi‏ ( للدخول في النظام الرهباني » ولم يوافق على ب إدخالها في 


الجماعة إلا بعد الحاح من « آنندا ٩‏ (۸1313۲2) أحد حوارییه › ویبدو آنه لم يرض من میم 


نفسه على هذا القرار » ولذا قال لتلميذه آنندا « إن الشريعة « دهارما » )013۳۳١3(‏ لن تدوم طريلاً 
إذا أذن للنساء بالانضمام إلينا ٠‏ عن القصة الطويلة في « فينايا بيتاكا ٠)۷۸ » ۷۷( ٠‏ ويعلق (ول . 
ديورانت) ١‏ قصة الحضارة » (۳/ ۸۸) على هذا النص فيقول : ١‏ وكان في ذلك على صواب= . 


الباب الأول . . الفصل الراب 

ومن المعروف في نظام الرهبنة > سواء في البوذية أو النصرانية › آنه كان 
يقوم على أساس الوحدة » والابتعاد عن الناس » وكبح الغرائز الجنسية » لأنهم 
زعموا أن هذه الأفعال ستوصلهم إلى مرتبة الروح النقية الخالصة » وعلى هذا 
فقد بالغ بعض الرهبان » وجبوا خصيتهم » ليظهروا أمام الناس بمزيد من الزهد› 
والتبتل » والانقطاع . 

والحق أن هذا العمل غاية في الحماقة » لأن الله سبحانه وتعالى شرف 
yS‏ 

خصاءهم لا يزيل شهوة النكاح من النفس ؛ بل قد تزيد » وتؤدي إلى الكبت . 
والاضطراب في النفس » فكيف يتحقق لهم مقصودهم ؟ ومن الغريب آن نجد 
البوذيين اغتروا بمثل هؤلاء » فرفعوهم في مقام القديسين › وعبدوهم › 
واتخذوهم أربابًا من دون الله . 


ز- سكنى الدير والخضوع لشيخه : 

ومن خصائص الرهبان البوذيين أيضًا » آنهم لا يسكنون المنازل › ولا 
يبيتون بها » ولكنهم يلازمون السكنى بأديرتهم › والأديرة الحديثة كما شاهدتها 
في تايلاند وغيرها تكون في الغالب آكواخا صغيرة » مورّعة بصورة منتظمة › 
تشكّل في مجموعها قرية صغيرة » وتبنى غالبا في داخل السور المشترك » حيث 
يضم فيه معبد » ومطعم » وقاعة الاجتماع » وحديقة للممارسات › ومحرفة 


= فعلى الرغم من أن الطائفة العظيمة قد لبثت حتى عهدنا هذا > إلا آنها قد أفسدت تعاليم الأستاذ 
(بوذا) منذ زمن طريل » بما أدخلته عليها من سحر وتعدد للآلهة » وخرافات لا تقع تحت 
الحصر» هذا بالإضافة إلى الانحراف » والفساد ٠‏ والفجور الذي وقع بين الرهبان أنفسهم 
والراهبات » بسبب عدم استطاعتهم تنفيذ التعاليم الشديدة والمخالفة لطبيعة الأحياء 
وواقعیتهم . 
(۱) يوجد مثل هؤلاء في بعض المعابد في تايلاند » كما روي في بعض الاقاصيص البوذية أن جماعة 
من الرهبان في سيلان ونيبال وفيتنام قد جبوا انفسهم » تقربا من نيل الخلاص » وقد افادني 
الأستاذ المشرف بأن هذه المظاهر توجد بكثرة في الهند عند الهندوسيين والبوذيين على حد 
اة 


a n 
والراهب في هذا الدير يوجب على نفسه الفقر » فلا يملك شيناإلا ما يستر‎ 

عورته من الإزار الأصفر » وما يتسول به من الكشكولة » ويستغنى عن كل ما 
يربطه بغيره من علاقات » وعليه آن يخضع خحضوعا كاملا لأوامر « شيخ المعبد» . 
بأن ينْمُذ أوامره وتعاليمه » بدقّة بالغة » وأن يتولى خدمته » ويلازمه ملاإزمة. 
| تامة » شأنه كشأن المريد مع شيخه عند الطرق الصوفية المبتدعة في الإسلام”؟ . 


| وقد اعتبر هذا الخضوع الكامل المبدا الأعلى a‏ 
كما آنه شرط من شروط الطريق للرهبان المبتدئين” . | 

وذلك لأن رئيس المعبد هو الذي به يتم الدخول في الرهبنة ء والذي يأخذ 
على الراهب المبتدئ العهد › ويعلمه الرياضة » والمجاهدة › والمكابدة ٤‏ 
a ST‏ 
إلى الكمال والقداسة . . 

قد كان بوا في الديم يعتل شيخ الرعبان » يوج الطريق لاصحاه. 
الفرندين ٠‏ ثم لما تزاید عددهم » آذن أن يكون لكل جماعة منهم شيخ أو 
رئيس من القديسين يوجههم » .ويرشدهم إلى الطريق السليم في الرهبنة » وهكذا 
جرت عادة الرهبان إلى الآن آن یون لهم شيخ معن يرتبطون به حياًوميتا . . 
وهناك بعض الأعمال الديرية التي.يتدرب عليها الرهبان يوميا'» بالإضافة 
إلى القوانين والآداب في الرهبنة » كلها منصوصة في کتابهم « تري بيتاکا ‏ قم 
فینایا (رھة۷) وقد بلغت آكثر من مائتي فقرة . 


۳ - نماذج من الآداب والنظم في الرهبدة البوذية : TT‏ 
الرهبنة البوذية آداب ب ونظم لزم بها الرهبان في حياتهم ویعرف مد 


) ن کے اشرو 
تال لار هبات )۳١( ٤‏ : 
: )۳( ویسمون طريقهم طریق الخلاص . 


الاب الأول . . الفصل الرا: 
زهدهم وتنسکهم بقدر ما یحافظون علیها ویتبعونها . 

وقد نسبت بعضها إلى بوذا نفسه؟ » والأخرئ إلى أتباعه من بعده › الذين 
أدخلوا عليها إضافات وتعديلات كثيرة » حتى بلغت مجموعة هذه الاداب 
والنظم مائتين وسبعا وعشرين فقرة . 

وفيما يلي عرض موجز لأهم النظم والآداب في الرهبنة وفقا لما ذكره 
الكتاب المقدس للبوذية « تري بيتاكا » : 

. عليهم المحافظة بدقة على الوصايا البوذية العشر""‎ ١ 

وخلاصتها : الكف عن القتل » والكف عن الزنى » والكف عن اأسرفة › 
والكف عن الكذب » والكف عن شرب الخمر' والكف عن الطعام في الليل › 
والكف عن الغناء والرقص » والكف عن الرينة بجميع أنواعها » والكف عن 
اتخاذ الفراش والمقعد المرتفعين والمحشوين e‏ > والكف عن 
قبول الهدايا من الذهب والفضة . 

۲ عليهم الالتزام بالنظم والآداب الأخرىئ للرهبنة وأهمها : 

)١(‏ عدم الزواج » والابتعاد عن مشاهدة النساء » أو مساكنتهن 
لمسهن » ولو كن من المحارم » والابتعاد عن الخلوة بالراهبات » وكذلك 
الابتعاد عن التوسط بين الرجال والنساء » أو بين الزوج والزوجة » ومن آداب 
الرهبان المبتدئين : أن لا يخطر ببالهم خواطر النساء والشهوة › وإذا توالت 


(۱) جاء في « تري بيتاكا » ما يفيد أن بوذا إنما وضع هذه النظم والآداب على حسب الحوادث التي 
حدثت بین تلامیذه في عصره» فکان يرى أن يميز طائفة ١‏ سانغا » (5478)3) من الرهبان باداب 
خاصة متميزة عن عامة الناس » ولذلك كلما وجد أنهم اقترفوا شيثا غير لائق بهم أصدر القرار 
بمنعه عنهم وأرشدهم إلى الشيء ء المناسب وهكذا » وبهذا فقد كون بوذا طبقة جديدة من أتباعه 
لا تقل خحطرا عن طبقة البراهمة التي حاربها ونادى بالقضاء عليها . 

( مق تفضتلها في ١‏ الأشلاق الرذة:: 

(۳) هذه هي المعروفة عندهم بالوصايا الخمس التي تخص المدنيين منهم أما الذي يتطلع منهم إلى 
سالك الرهبنة فعليه فوق ذلك اتباع جميع الوصايا وجميع القيود المفروضة على النظام . 


١ ٤ 8 ۳۰۸‏ 4 لمحت الثالك 


» ا ان کار الخاوةء رمم معا ای‎ TE 
8 . » مع دوام المراقبة « سمادهي‎ 


)۲( التجر د التام عن الملكية او عن تخزين الاشياء والتجرّد عن 
الاحتراف بأي حرفة كانت . ) 


7 اغراد ٠‏ ازل والسكودا» والصمت » وملة السات ء وعدم 
المزاح والهزل »› E E‏ 
() إظهار الفقر ‏ والتواضع » وعدم الافتخار والتكبر 1 والابتغاد عن 
ا el‏ 
)٥(‏ إظهار التسامح + ومسالمة الجميع » ومحبة الخرباء » والکف غ 
القذف والنميمة » وعن السعي في سبيل التفرقة بين الرهبان . 
)١(‏ تعليم الناس السلام » والمحبة » وانشاء المشافئ › الملا 


للفقراء» a hl SLE e O‏ 
في العالم » باغتبارها اوجھا ناقصة للحقيقة الواحدة متمشلاً فول بوذا 


N RT EET 
A SL a غوستاف لوبون حیث يقول‎ 
هذا العالم من الأدب العالي:٠ . فلا تجد بالحقيقة ديانة أنقى من البوذية أدبا ولا آأعذب منها!‎ 
ومن الباحثين المسلمين الذكترر'‎ )۴١ » ۳۹۲ حضارات الهند»‎ «٩ قولاً ولا اکثر منها رحما‎ 
0 ٠۳( أحمد شابي حيث اعتبر هذا التسامح ميزة كبيزة تنسب للبوذية « أديان الهند الكبرئ“‎ 
وعلى كل حال فإني أرى أن التسامح أو المحبة » والانفتاح على البشرية كافة » كل هذا من المبادئ:‎ 
العامة التي يشترك فيها محظم الأديان في العالم ¿ سواء كانت سماوية › أو أرضية » وسواء كانت‎ 
. لأن الإنسانية حصة مشتركة بين الجميع » وإنما تصال البوذية في‎ ٠ أو مشركة‎ ٠ وثنية » أو موحدة‎ 
تسامحها إلى حد كبير كما يقول الباحثون أو إلى عدم المحدود بتعبير أصح » لأن البوذية ليست‎ 
. لها عقيدة ثابتة تعتمد عليها › > وإنما تعتمد فقط على الخلاص والتحرر من الدنيا » وما يترتب؛‎ 
عليه من عدم العودة إلى الحياة » فإن مهمة الإنسان عند البوذية هي بلوغ حياة الكمال لتتخلص'‎ 
روحه من الأرض › ولا يلز م آن يتقید بدين » أو مذهب مغينن › ولهذا يقول بعض:‎ 
ا ق ا‎ 
E أي ء بلغ مرتبة بوذاء ومن الجدير بالملاحظة أن التسامح تجاه الأديان لدى البوذية يشبه‎ 


اللاب الأول : . الفصل الرا 


لا الها 
« نزهوا قلوبكم من كل خصام في الأديان والمذاهب › ولا تتركوا المحبة» 
بل أحبوا الخلق كلهم » وليكن قصدكم الوحيد دعوة الناس إلى « نرفانا» » فمن 
آمن › وصدق » وسلك سبيل الخلاص » شعر أنه قد نجا من كل حزن وآلم ٩‏ . 
(۷) الابتعاد عن الأماكن التي فيها مظنة لتهمة الناس وهذه الأماكن هي : 


بيت البغايا . ۲ بيت الأرامل والثيبات . 
۳۔دیر الراهبات ٤‏ محلات الخمر 
٥‏ آماكن القمار : أماكن الرقص والغناء ك 


(۸) السياحة مرة على الأقل خلال فترة الترهب »› وهي عبارة عن الخروج 
إلى البراري » أو الأرياف » أو الغابات » بعيداعن مجتمع الناس » ولا 
يستصحبون معهم في هذه الحالة زادا > ولا طعامًا» ولا ماء ومن هنا يدعون 
كثيرا من الخوارق . 

وللسياحة عندهم حالتان عامة وخاصة »› فالسياحة العامة هي الأنفة 
الذكر . أما السياحة الخاصة فهي سياحة بعض الر هبان الذين يختارون التجول في 


= بعض الشبه ما ذهب إليه بعض الغلاة الصوفية كابن عربي وابن الفارض وأتباعهما من فكرة وحدة 
الأديان › وهى فكرة ناتجة من فكرة وحدة الوجود » ومعناها آنه لا فرق عندهم بين دين ودين ؛ 
لأن الله عام للجميع › وآن كل معبود من المعبودات وجه من وجوه الله الحق » فيصح عندهم 
الإيمان بكل المعبودات » تعالى الله عما يقولون علو كبيرا » وقد افتخروا بهذه الفكرة الباطلة › 
واعتبروها سمراً عن التعصب الديني » وسمواً في التسامح والمحبة › وفي ذلك يقول محيي 
الدين ابن عربي : 


لقد ضار قلبي قابلاً كل سورة فمرعی لغزلان ودیر لرهبان 
وببت لأوثان وكعبة طائف وآلواح توراة ومصحف قرآن 
آدین بدین الحب آئی توجهت رکاثبه فالحب دیني وایماني 


« فى التصوف الإسلامى وتاریخه ٩‏ للمستشرق نیکلسون )۹٤(‏ نقلاً عن ١‏ ذخائر الأعلاق 
شرح ترجمان الأشواق ٩‏ لابن عربي (۳۹- )٤١‏ . 
(1) وعند الصوفية بعض الحالات من هذه السياحة سياتي الحديث عنها إن شاء الله . 


الأرض طوال مدة رهبانيتهم » فيسيحون من قرية إلى قرية » ومن مديخة إلى ٠‏ 
E ET‏ 
فصل الأمطار. SS ) ٠.‏ 

0 تع ار O E‏ > وهو ثلاثة أشهر 
معروفة عندهم » فلا يخرجون من الأديرة والمعابد إلا في حالة الاضطرار 0 

١ )‏ الخروج لتسول كل صباح » لان ني إظهار المحبة والرحمة لسار 
ارات ع ر 

ولتسول عندهم آداب كثيرة منها : - 

EN E 
يتكام عند التسوّل » وأن لا ينظر إلى المعطي ولكن ينظر إلى كشكولته عند قبول‎ 
الطعام » وأن لا يتسول بطلب » أو إلحاح » أو إغراء » وآن لا يتكبّر في‎ 
. رهبانیته» بأن يظهر للناس أنه متزمت ومتشدد في الرهبنة » ليخصوه بالغطاء‎ 

: ومن آدابهم في الطعام‎ )۱١( 

ان لا يأكلوا أكثر من مرة واحدة في 
«اجلسوا للطعام + جلسة واحدة) وأن لا يقصدوا من الطعام التلذذ › أو تقوية 
٠‏ الجسد ا أو ما شابه ذلك ؛ لما فى ذلك من إثارة للشهوات" » ون 
- لا يأكلوا الطعام من لحم ا »> أو اف > أو الخيل › آو اف 


O N O PTT ۰‏ 
الرهبنة › حيث يدخل في هذا الفصل كثير من آبناهم البالغين من الحمر عشرين سنة في الأديرة 
لممارسة الرهبانية »> ويخرجون منها بعد انتهاء الفصل » لممارسة الحياة العادية . 

(۲) وعند الصوفية بعض الآداب فى التسول شبيهة بهذا » وسيأتى بحثه إن شاء الله . : 

(۲) رو لقدیس الیرذي * پودتات پیهکشو ۲ آن الرهبان في القدیم انوا يصون اماه مل طا مهم 
قبل تناوله » وذلك لإزالة طعمه ولذته « تعاليم للرهبان )٤١(‏ . 

E E E E A 


الباب الأول . . الفصل الراب 


الكلب » أو الأسد » أو الدب » أو النمر » ويأكل غير ذلك من اللحوم 
والأسماك . 


(۱۲) الالتزام بمبدا « آهنسا » (2٤«1ط4)‏ أي عدم الإإساءة والإيذاء لأي 
کائن » واحترام کل شيء حي » وذلك بإظهار المحبة والشفقة بالناس › 
و الخران عا فلا يمب رة لاخدا رلا لر م نالرات ولا 
لنملة فما دونها » وحتى الأشجار والنباتات . 
فمن فقرات هذا المبداً : الكف عن تحطيم الأشجار والنباتات »> وعن 
شرب الماء الذي فيه ذوات الروح ¢ أو سقي الأشجار به وكذلك الكف عن 
حرث الأرض او حفرها > أو ما شابه ذلك » وذلك عدم الأمن من قتل 
المخلوقات الحية أو إيذائها » تلك المخلوقات التي تكون مجتمعا واحدا مع 
البشرية في الدورة التناسخية على حد زعمهم 
(۳) ومن آداب الرهبان الهامة أيضًا » أنهم لا يحيون المدنيين بأي تحية› 
مهما کانت مرتبتهم > ولو كانوا من الأقرباء » بل على المدنيين أن يحيوهم بتحية 
تقد یسہ يسية » وصفتها ضم الأصابع العشرة ة على الصدر أو الوجه » مع انحناء الرأش 
أو السجود > وھی تحبة معروفة لدی البوذيين « يقدمونها لرهبانهم كلما 
قابلوهم› ولو کانوا صغارا » آو أبناء لهم > کما نهم لا يحون من دونهم في 
کان" . 
=لحمها وصنعت منه طعاما للرهبان رأفة بهم في آيام المجاعة » فلمًا أخبر بوذا بذلك » نهاهم عن 
قبول الطعام من لحم الإنسان ( فینایا ) (۱۸۹) . 

ز6 هده الأصان القمائية من الحيرانات مخظررة فق على الزحبان اما ادير الاك الوت 
فيباح لهم كل الحيوانات بلا استئناء . 

(1) وهذا تناقض صريح في هذه التعاليم مع الواقع » إذ كيف يحققون هذا المبدأ ولا يمتع الراهب 
منهم من قبول الصدقات والطعام من اللحوم » والأاسماك » وكذلك المنتنجات الزراعية . . ٣‏ 


(۳) ولعل هذه العادات الفاسدة قد تأثرت من البراهمة الذين فضلوا أنفسهم على غيرهم من 
الطبقات . 


وهناك آداب آخریٰ كالكف عن تغطية الرس › 7 استعمال المظلة 
TS‏ 
أو الأصواف »> أو ما شابه ذلك . ] 

) E وهي‎ " Breach of discipline التوبة الرهبانية ة"‎ )٤( 
. الراهب وإقراره علتا امام شيخ المعبد وأعضائه من الرهبان » بما ارتكبه من‎ 
| . مخالفة النظام » وشيخ المعبد هوالذي يتولى العقاب عليه‎ 

وهذا النظام هو ما يسم عندهم « آبات » (Abat)‏ وتعني في إللغة | البالة 
مخالمة الرهبان لنظامهم > فإذا خالف الراهب آي نظام من النظم » يذهب إلى ) 
الشيخ الرئيس » ويعترف عنده بما ارتكبه » ثم ينظر الشيخ في تأديبه وجزائه › 
:وهو مختلف باختلاف نوع المخالفة » فقد يكون بالفصل عن الرهبنة ٤‏ 
کمخالفته إحدی الوضانا العشر » أو بالإعراض عنه »> وهجره في الکلام 
a ys‏ 
N E‏ و ا 
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2 gÎ " To train one's mind " الرياضة الر و حية‎ - 

: Smadhi) e 

هذا با لإ ضافة إلى النظام في المجاهدة الشاقة 1 Bil‏ : الي سمل 

الا النفسية ) شمادهي « (Smadhi)‏ واا ما وهي جزء م 

ي الل اراي إا واس العاية العو عا ج زعم د a‏ 
والسخاشدة عندهم تنقسم إلى قسمين :' 

» المجاهدة في مخالفة ا ا وإنکار الذات‎ - ١ 

وتهدف هذه المجاهدة › إل إضعاف الجسم وتقوية الروح › وترويض الغرائز 


)حصت مله السمومات كلها من صفحات مرت کاب دتري پا قسم ه یلا» وکاب 
أا و 


وتتمل في الالتزام بالآداب والنظم التي بلغت ۲۲۷ فقرة . 
۲ المجاهدة فى الرياضة النفسية » ومواصلة تمرينها » وتتمثل هذه 

ا او ع اسمادهي (Smadhi upasa- «lw lg‏ . 
(13 وهي في اللغة البالية مركبة من كلمتين « سمادهي “ (520411) وتعني سكون 
النفس او الاستغراق " concen) e10٩‏ " و« او ا سانا (Uþasana) ٩‏ وتعنی 
التأمل والمراقبة " «0ناه) الم " وقد أطلق على هذه النظر ا 
)Smad(‏ و التامل الذاۃ و تهدف هذه الممارسة « سمادهي » إلى الوصول 
إلى الفناء » آو الفراغ (Void)‏ وهو نهاية مطاف البوذيين » وآخر مرحلة من 
مراحل الطريق » والهدف الأسمى للعمل الرياضي « سمادهي ٠‏ . 

ويروئ عن بوذا أحاديث كثيرة عن ممارسة « سمادهي » آذكر منها : 

«( كل من يشعر بالبهجة » وهو يؤدي شعائر « سمادهي ٠‏ التفكير المركز › 
هو الذي لا يقلتق بأي شيء على الإطلاق » وهو الذي يعيش منعزلاً راضيا بأي 
شيء یکون موجودا عنده » إن من يکون هذا هو الذي یستحق اسم « بیهکشو ٩‏ 
 « (Bhikshu)‏ . ) 

« یا إخوتی بهیکشو مارسوا « سمادهي » لأن صاحب « سمادهي » يدرك 
ب گل دخا فة ف برت ا ان واا راف 
واللسان» والجسم » والنفس » كل ذلك متغير » ويعرف آن الصورة » والصوت 
والرائحة» والذوق » واللمس » والتفكير » كل هذا متغير » وإن كل متغير لا 
0 


(1) « مجموع المصطلحات البوذية ‏ (۵۷۸ OVA‏ °( . ۰ 
(۲) كما أن الفناء عند الصوفية » هر نهاية مطاف الصوفيين › > وآخر مرحلة من مراحل طريقهم › إن 
هذه النظرية « سمادهي » قد آخذها آبو يزيد البسطامي (۱۸۸ ١ه)‏ أحد كبار الصوفيين من 
کک ثم نسخ منها نظريته ‏ وعقيدته في الفناء » عل أساس من فكرة « سمادهي ‏ البوذية » 
سياتي الکلام عه مفصلاًإن شاء الله . 
O‏ 
)٤(‏ المصدر السابق )٤۹٥(‏ . 


a )‏ 
تشاء » إنه لا يمكن الحصول على العمق في التفكير لمن لم يكن حكيمًا » 
والحكيم هو الذي يمارس « سمادهي » والتركيز في التأمل « وبا سانا» « 
كل من يعود نفسه عل ممارشة « سمادهي والتامل فقد قرب مر" « نرفانا» ) 
(Nirvana)‏ « ”° . : 
وواضح من هذا ن الأصول إن «نرفانا؟ عند بوذا لا يكفي مجرد القضاء عل 
الرغبات » أو رفض متاع الدنيا ؛ بل لابد مع ذلك من رياضة النفس بتمرين 
«سمادهي» › واستمرار التأمل والتفكير في جميع الحركات والأعمال اليومية 1 
) وها التمرين « سمادهي » ثلاث مراحل يجب أن يقوم المريد باجتيازها 
لوصول إلى الفناء > والتحرر عن الدنيا » تدرجا من الأبطا إلى الأصعب » ومن 
الأغلظ إلى الأدق » ولا يتم الانتقال إلا بالتدرج . | 
والمراحل الثلاث هي التثبيت » ثم التأمل والتمركز › ثم الفناء . 
والمراد بالتثبيت هو المجاهدة في إحضار الثفس » وتسكينها » وتفريغها 
عن شواغل الدنيا » بحيث لا يخطر بالبال شيء سوئ الفراغ " ه۷ " ثم لما 
تعود المريد على مرحلة التثبيت وطمأنينة النفس يتعقل إلى مرحلة التأمل ٠»‏ 
والمراد هو التأمل الذاتي العميق في شيء معين » كالتأمل في النفس » أو في 
ماهية الجسم وطبيعته » من حيث الحدوث » والتغير » والعدم » وينتهي تأمله 
إلى الفناء والانعدام والفراغ فإذا توصل المريد إلى هذه المرحلة من التأمل » أفإنه, ‏ 
یکون قد نسي جسده » ؤذاب ذهنه » ونسي العالم الخارجي کله» وقد توصل 
إلى مقام الفناء » الفناء عن الأكوان كلها » بمعنى آنه لا يصبح يرى شيًا فيه ذات ٠‏ 
ا کور ا ن ن ل 


(۱) المصدر السابق ( آبیدارما) )1٤۸(‏ . 
() سمادهي عند بوذا» (۲۰-۱۹) . 


الباب الأول . . الفصل الراب 


ولحم» وعظم . . . یتکون منها س المفترض i‏ 
E O yy‏ 
ایض « آناتا ٩‏ (۸4) آې لا جوهر " ۸)۳۳ N٥‏ " » وکلاهما من المبادئ 

الفلسفية الهامة عند بوذا . 
فمما يروئ عنه قوله المشهور الذي بنيت عليه هذه الفلسفة : 


T10 و‎ 


« کل شيء فارغ » والکل لا جوهر له » لا شيء موجود › والکل يسیر 
ويضمحل » ويفنى » والكل في صيرورة بغير جوهر » . 

فالفناء في نظر بوذا هو عبارة عن اضمحلال الكائنات كلها مع وجودها › 
والخاية من ذلك عدم الارتباط بها والاعتماد عليها » فإذا توصل المريد في 
ریاضته إلى هذه الم ل 6 هد تحرو من الدنا وما فما وعدن اساد 
للدخول في « نرفانا ۲" . 

ويقال عنه إنه المخلص الحي » لأنه يستطيع البقاء في هذا العالم ما شاء › 
وک 

وممارسة « سمادهي » كما ذكرت في كتب البوذية لا تتقيد بحالة معينة من 
الحالات الجسدية ؛ بل كل حالة تساعد المريد على الاستقرار والراحة » حتى 
ینس جسده وما حوله . 

وقد أشارت النصوص في كتاب « تري بيتاكا » إلى بعض الحالات 
والأوضاع التي اتخذها الرهبان المتقدمون في ممارستهم › ولكن القديس 
البوذي « بوذتات » ينصح في كتابه « مبادئ عامة في الرياضة النفسية “' باتخاذ 
(۲) « تري بیتاکا ٩‏ ( سوتان ) (۳۱۲) . 
(۳) « مبادئ عامة في الرياضة النفسيه )۳١( ٩‏ . 


. )۲۹( سمادهي عند بوذا)‎ « )٤( 
. (۳ ۳۱()0( 


SONT 
) » وهذا الوضع هو ما يسم بوضع اللوتس » أو الجلوس التأملي المطمئن‎ 
. وصفته أن يضع الممارس القدمين بشكل يكون اسفلهما إلى أعلىفوق‎ 
الفخذين» ويضع اليدين تحت سرته » بحيث يكون اليمنى على اليسسرى » وان‎ 
ترط‎ O aT 
للممارس الفردي أن يخلو عن الناس » وأن يختار مكاتا مناسبا للمارسة وان‎ 
فإنه‎ SS 
° مرشده في طريقه إلى الخلاص‎ 
والطريقة المشهورة عند البوذيين في ممارسة « سمادهي هي ۱ طریتة‎ 
. ٠» مراقبة الأنفاس » أو « التنحكم على التنفس‎ 
يقول القديس « بوذتات » : التتفس هو الحياة ء والطريقة المتاسبة لخن‎ 
التفس » والاحتفاظ به ؛ وامتضصاص خلاصته » وطرد فضلاته » تعتبر من الأموز‎ 
.. 0١ الأساسية في تدريبات اسمادهي‎ 
. تضم صمل ضس إن رع مراحل؛ لشن ؛ والاحفاظ» رار‎ 
. والامتناع‎ 
GE E 
.. وظيفتها المحدودة » ولابد من الالتزام بنسب معينة بين وقت كل مرحلة من هذه‎ 
المراحل الأربع » أما المراحل التفصيلية فهي سبع مراحل » ويشترط أن‎ 
E 


نالرات اهدر د با رر غ اة غل ی الا ارف ار لار 
أو الحدائق ذات الأشجار الكثيفة » أو في زوايا خاصة في أماكنهم e‏ 
من الرهبان المتمدنين في هذا العصر . 7 
()بودها دهارما ٩‏ (۲۸ » ۲4), ` 
(۳) الوا تع أن هذه الطريقة لها أصل في مذحب اليوجية ء غير أن البوذيين البسوها في ثوب جديد . 
ا ا ۰ 8 


الباب الأول . . الفصل الراب ۳۷ 
وهي ابي 

المرحلة الأولى : أن يغمض عينيه » ويبداً بمراقبة أنفاسه من الشهيق 
والزفير . 

المرحلة الثانية : يركز تأمله على الشهيق والزفير من حيث طولهما 
وقصرهما . 

المرحلة الثالثة : يركز تأمله عليهما من حيث ثقلهما » وخفتهما › 
وغاظتهما » ودقتهما . 


المرحلة الرابعة : يميز بين الاسم والصورة في تنفسه » ويركز تأمله 
عليهماء والمراد بالاسم : الشعور النفسية » وبالصورة : النفس . 

المرحلة الخامسة : يركز تأمله على الشهيق والزفير من حيث حدوئهما » 
وصيرورتهما » واضمحلالهما . 

المرحلة السادسة : يحول التأمل فى حدوث النفس إلى التأمل في حدوث 
الجسم وتغيره » ثم في حدوث الكائنات حوله وتغيرها » وعدم حقيقتها . 

المرحلة السابعة : يصل تركيزه في التأمل إلى مرحلة الفناء » أي فناء 
الكائنات كلها » وعدم جوهرها" . ۰ 

وهكذا زعموا أن الممارس إذا جاهد نفسه في هذا التمرين › واجتاز هذه 
المراحل السبع إلى أن لا يرى نفسه والكائنات حوله » ولا يعي سوئ الفناء » 
فإنه عند ذلك قد توصل إلى الغاية من « سمادهي » » ومن آنواع الممارسة التي 
عرفت لدى البوذيين أيضًا طريقة التنفس مع الذكر » وصفتها أن يجلس الممارس 
آمام تمثال بوذا ویبداً ممارسته بتردید ثلائة کلمات وهي « بو دان » (Budd hag)‏ 
و« دهارمانج « (Sangkang) “ ilê جilw gy « (Dharmang)‏ . ومالازمة 


(1) « مبادئ عامة في الرياضة النفسية )٤۸-٤٤( ٩‏ . 
(۲) هذه الكلمات الثلاث تعني مقدساتهم ومعبوداتهم الثلاث كما مر بنا 


ذكرها مع الاحتفاظ بمراعل التنفس العامة التي أسلفناها ويشترط في اثناء 
الممارسة أن يغمض عينيه » وأن يستحضر معبوداته الثلاث عند الذكر کرمز 
اللوصول إلى إنكار الذات والفناء . ) 
| وتعتبر هذه الطريقة من أكثرها شيوعًا عند البوذيين المدنيين . . 
ومن المزاعم الباطلة في هذا الموضوع أنهم زعموا أن مواصلة المجاهدة 
والمثابرة على تمرين « سمادهي » سبب لانكشاف القلب » أي تظهر له آنوار 
الغيوب أو ما يسمونه باللغة البالية « يانا » )2٣4(‏ > وهي كالكشفا عند 
الضبوفية» ولا نالا ادرالا بغد صفاء روجه من ادناس الشهوات » وفراخة من 
. الأكوان كلها" . ) ) | 
E NAN NES‏ ) 
كثمرة من قوته الروحية'» وقد آشار كتاب « تري بيتاكا » إلى هذه الخوارق ٠‏ 
الخرافية؛ وبين آنها على مراحل » حسب استعدادات النفس ودرجاٹ سموها . 

فالذي حصل على « يانا » الأولى > يظهر له بعض الخوارق العامة » , 
كالمشي على الماء › والطير في الهواء > وطي الأرض › والسير تحتها ٤‏ 
وكذلك الإتيان بالمطر في غير وقته » وتكثير الطعام القليل › ٤‏ ایالم 
وتسخيرها» والصبر على الطعام مدة طويلة . . إلخ . 

الذي حصل علن يا٠‏ اة » طهر له حوارق لان حت يسيع 
صوت القريب والبعيد على السواء . ) ٠‏ 
والذي حصل جلى« ياناء االله )ايحدت له خرارق العام والممرفة يت 
eg E )‏ 
في الغالم وما وراءه . 


اقرا 0 0 
 )(‏ تري پیتاکا ٩‏ ( سوتان ) (۳۱۷) .. 


الباب الأول . . الفصل الراب 


sS 
تذكر حياته السابقة‎ 

اما الذى. حص عل يانا 6 الخامسة فيظهر له خوارق العين » حيك 
یستطیع آن یری و 0 ا راا ق عد ا 
اھا نوهاتا واا : 

رقف وش ع الرفة اذغاء ات وحالات ك ةن الخرارق وال امات 
ممائلة لهذا » سأورد بعض الأمثلة منها في باب الصوفية إن شاء الله . 


- الاجتماع لذ كر التراتيل الديبية : 

هناك اجتماع الرهبان اليومي في كل صباح ومساء لذكر تراتيل بوذا أمام 
أصنامه » ومما شاهدته في هذا الاجتماع آنهم يجلسون على هيئة الصفوف › بأن 
يقابل كل صف الصف الذي يقابله من الجهات الأربع » ويذكرون التراتيل على 
صوت واحد » بان یبدا بھا رئیسهم » ثم ینطقون بها وراءه » ویرفعون آصواتهم › 
ويتمايلرن يمينا وشمال ° ' 

وقد أفادني بعض الرهبان أن هذه التراتيل عبارة عن أدعية بوذا التي نادى 
فيها جميع الحيوانات في العالم » بأن يتذكرا آلام الدنيا » ويعملوا للخلاص 
منهاء وقالوا : إن الغرض في ذكر هذه التراتيل » هو إيجاد ١‏ سمادهي » › 
وإيجاد العطف والشفقة على سائر الحيوانات . 

ومن معاني هذه التراتيل التي حفظتها عنهم : 

« أيتها الحيوانات » يها الإخوة المشاركون في الألم › 

اذكروا بوذا المستنير الذي جاء بطريق النجاة . 


(۱) المصدر السابق (۳۳۸۔١٤۳)‏ وأیضاً ( آبيدارما) )٦٤۳ » ٦٤ ٠(‏ . 
(۲) ومن الملاحظ أن صفة ذكر التراتيل هذه شبيهة بما ابتدعه اصحاب الطرق الصوفية في صفة 
ذكرهم وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله في باب الصوفية . 


اذكروا بوذا المستتير الذي أنجاكم بها من آلام الحياة . 
أيتها الحيوانات » أيها الإخوة المشاركون في الألم ‏ . 
اذکروا بوذا المسشير > وآمنوا به » وآمنوا بشریعته « دهازما ) وآمنوا 
بجماعته « سانغا» » فلا ملجا لكم إلا هذا الثالوث . TGS‏ 
) أيتها الحيوانات » يها الإخوة المشاركون في الألم » 
کلکم جمیعا یولد + ویهرم » ویمرض » ویموت . 
فعيشوا عيشة سعيدة » ولا تتعادوا . 
ا 
وعيشوا عيشة سعيدة › ولا تتظالموا .. 
) ولیشمل عطفنا وعطفکم على سائر ارات » ها اسدته اکم ران 
E‏ 
والتراتیل المأثورة من بوذا كثيرة : ا ٣‏ 
ومن آم هله الخابانص التي دکروها في کبهم »ان بوذا یحایر في کل 
مجلس ذکرت فيه تراتیله » ويبارك علی هله . ) | 
وعلى هذا يفتتحون أدعيتهم وتراتيلهم دائما بهذه العبارة : 
« نستحضرك يا بوذا أيها ألمقدس المستنير » ا 
LS‏ 
المدنيون رجالا ونساء » ويقدمون فيه الأطعمة والحاجات اللازمة للرهبان » ثم 
بشتركون معهم في طقوس الصلوات والتراتيل ويستمعون أحيانًا الخطب 
الاو كاد رها 
(۱) * بودادهارما » (۱۸۲) إن مثل هذه العقيد: ا 


الدع لي الإا ق ادرا بان الررل ا وخر جا و روخاي ا او د 
O‏ 


الباب الأول . . الفصل الرا 


ومن الخادات المحروفة في هذا الاجتماع منذ العصر القديم" أن البوذيين 
يتلقون من رهبانهم الوصايا البوذية على الصفة التي ذکرناها"» وبعضهم يتلقون 
التراتيل الدينية ليحافظوا عليها كتعاويذ يزعمون آنها تمنع من الشرور . 
e ê ¥‏ 


(۱) أشار کتاب « تري بیتاکا ٩‏ إلى هذا الاجتماع في عدة مواضع انظر ( سوتان ) ٤۸۹(‏ < 641( 
و(فيتایا) (۲۲۲ » ۲۳۱) . 
(۲) راجع ‏ الأخلاق البوذية ٤ ٠‏ 


المبحت الرايع 
القديسون وعبادتهم 
إن القديس 0 في مهو م البوذية هو الراهب الذي ا الدنيا. 
- ومافيها» ووصل مرتبة عالية في الرياضة النفسية ١‏ سمادهي » وهو الشخص . 
_ المعصوم لدئى البوذيين » والمتجرد عن الصفات البشرية المذمومة » ولابد أن 
) بظهر له بض الخرارق والمكاشفات:: ] : 
) وقد نص الكتاب « تزي بيتاكا الطريق إلى مرتبة القداسة )A0(‏ وهو ) 
الكف عن الرذائل العشرة الاآتية : ) 
١‏ راخا (۴)8) أي الفرح » والرضى » أو الرغبة . 
۲ موها )M013(‏ آي الغواية » والغرور . 
(Upanaha) E‏ أي الحقد . 


. ۔ بلاسا (۶۸145) آي عدم احترام الناس‎ ٤ 
. ۔ ماجشاريا (رiعەززة1) آي البخل‎ ٥ 

. توسا (۳۵) آي القصد في الايذاء‎ ٦ 

۷- کوتا (Kota)‏ أي الغضب . 

۸ ماخا )M4(‏ أي إنكار المعروف .. 

٩‏ إسا (ھءء1) آي ا 

١‏ مانا )Man2(‏ ي التكبر 


. (TAA) ( أبيدارما‎ ( (WD 


الباب الأول . 


فمن يستطيع أن يترك هذه الرذائل العشرة يستحق لقب « القداسة » )۸٤131(‏ 
وقد ظهر في التاريخ البوذي عدد لا يحصى من القديسين الذين ادعوا الوصول 
إلى مرتبة « القداسة » وادعوا المكاشافات والخوارق . 
وقد جاء في « تري بیتاکا ٤‏ ما يفيد آن تلاميذ بوذا كلهم حصلوا على 
«القداسة» أو بتعبير آخر وصلوا « نرفانا » في هذه الحياة » وآنهم عنصر من 
عناصر الثالوث الذي يستحق التقديس . 

وجاء فيه قصص وحکكايات كثيرة عن خوارق القدیسین ومکاشفتهم » تشبه 
أكثرها أساطير خرافية » كالمشي على الهواء » وإحياء الموتى » وكلام البهائم» 
وطيٴالارض وما شابه ذلك . 

وقد اعتقد البوذيون أن هذه الخوارق والمكاشفات جزء ضروري للقديس 
(41) » فلا يرتقي الراهب العادي إلى مرتبة القديس إلا بظهور الخوارق 
والمكاشفات » وهو كما يعتقد الصوفيون في آوليائهم ومشايخهم . 

ومن أجل هذا فإن القديسين أصحاب الخوارق والمكاشفات » هم أجدر 
الناس عند البوذيين بالتقديس والعبادة » وأفضلهم على الإطلاق › لأنهم يمشلون 
بوذا المتخلص من العالم والمثل الأعلى على حدزعمهم . 

وبهذا اختلف القديس في البوذية عن القديس في غيرها من الديانات 
الوثنية » لأن القديس في البوذية لا يقوم بدور الوسيط › ولا بدور الشفيع بين 
الناس والإله كما في غيرها » وإنما يمثل فقط المتخلص من العالم »› 
والمتخلص من جميع الرغبات والشهوات »› ومن ربقة « كارما ٠‏ (۳3٤ةK)‏ عل 


حد زعمهم وهذا هو المثل الأعلى عندهم 
والشيء المشترك بين البوذية والديانات الوثنية الأخرىئ هو الاعتقاد بألوهية 
القديس . 


(1) ( سوتان ) ( °۷ ۳ › °۸ ) . 


E E E 
٤ في كهنتهم وقديسيهم من العصمة > والقداسة › والتصرف في الكون‎ 
٠ والقدرة على إغاثة المستغيثين » وإجابة المضطرين » وكشف الضر عن‎ 
المكروبين › بالغيب » وحضورهم في کل مکان وا ع‎ 
. ذلك‎ 
وقد حتفد البوذيرن ان أرواح الغديسين حل في تمثالهم» ونذاك ذا ماتا‎ 
واحد منهم » شیّدوا على مقامه تماثیل » ونصبوا له انصابًا ء لیتبرکوا بها‎ 
E TS 
E . لكشرة عدد القديسين‎ 
e a 
ِ الاسواق باغلی ثمن » في تايلاند نجد في کل مسکن بوذي يخصص ركن‎ 
للعبادة » توضع فيه تماثیل القديس المتنوعة > ویعلوها تمثال بوذا الذي‎ 
يحيطونه بعقود الأزهار » وتوضع فيها أيضتًا مواقد للبخور » ولا يقتصر ؤجود‎ 
والمدارس ؛‎ ٤ هذه الهياكل على المساكن ؛ بل تقام أيضًا في آماكن العمل‎ 
. والمستشفيات » وسائر الدوائر الحكومية‎ 
ف د ا‎ 
وتعامل هذه التماثيل كأنها منخلوقة حية‎ E القديسين‎ 
حيث يقوم الرهبان پإلباسها > وتنظيفها » وتقديم.القرابين لها + وهي و‎ 
N الزهور » والشموع » وعيدان البخور" . ا‎ ) 
وقد تحمل هذه التماثيل في الاحتفالات الکبری روفي الأعباد اتويت‎ 
و‎ 


(۱) وهي العيدان الصغيرة eT aE‏ ۰ والبوذيون بستسما ونا في جس 
طقوسهم الدينية .. 
(1) إن الأعياد السنوية في البوذية كثيرة جد أهمها ما يسمي بيوم ويساخ برشا 80514 ¥12( 


الباب الأول . . الفصل الرا 


يصحبها الموسيقى » والرقصات الدينية من الرجال والنساء » مع تلاوة أناشيد آو 
تراتیل . 

وقد بالغ بعض البوذيين في تقديس التماثيل » فعلقوها في عنقهم تب رکا بهاء 
وهم في هذا يشبهون النصاري الذين يعلقون في عنقهم الصليب » آو تمثال مريم 
> أو ما شابه ذلك » وقد يعلق بعضهم عشرات من التماثيل التي تمشل 
الأاشخاصض المختلفة من الرهبان والقديسين » وقد كنت سافلا واحدامنهم 
عما إذا أصابه الضر أو المكروه » كيف تنجيه هذه التماثيل منه وهي كثيرة ؟ 

قال : « إنها تتعاون فيما بينها» . 

فقلت له بشىء من السخرية والهزل : « حسن › ولكن إذا تنافست هذه 
العماثيل في الأمر » وتخاصمت فيما بينها » فماذا تفعل ؟ » 

فسکت الرجل » وغضب غضبا شديدا . 

وهكذا البوذيون وأمثالهم » إنهم يتصورون المثل الأعلى في القديس 
المتبتل » الذي يقضي حياته كلها في سلك الرهبنة » فيعبدونه من دون الله . 

أما الإسلام الدين الحنيف » فلم يصور المثل الأعلى في إنسان مخلوق › 
وإنما صوره متمثلاً في الله الخالق سبحانه وتعالى وحده » وفيه يجتمع من 
الكمالات المطلقة أقصى ما يستطيع عقل بشري أن يتصوره . 

قال تعالى : « وله امل الأعلى وهو الْعَزيز الحكيم 4 . 


= والذي يوافق ليلة البدر من الشهر السادس ( يونيه ) في كل عام » ويحتفل البوذيون في هذا اليوم 
لذكرى مولد بوذا » وإشراقته » ووفاته » ويحملون فيه الشموع › ويطوفون بها حول المعبد» 
ومنها أيضًا عيد كبير يسمى ١‏ ماخابوشا » (8081 a)ة)‏ والذي يوافق ليلة البدر من الشهر 
الثالث ( مارس ) في كل عام » ويحتفل به البوذيون لذكرئ بوذا حينما حطب بالناس أول خطبة 
بمدينة « راجاغرها > (13٥۲3)3۲ه۸R)‏ وذلك بعد إشراقته بتسعة أشهر » وهناك في الشهر القمري 
الأخير » عندما يكون البدر في تمامه » يحتفل البوذيون بعيدهم » ويرسلون مركبًا صغْيرًا على 
شكل زهرة اللوتس » وعليه شمعة موقدة » وقطعة نقدية صغيرة » فوق مياه الأنهار والقنوات › 
لتمسح عنهم آثام الماضي حسب اعتقادهم » وتطرد عنهم الأرواح الشريرة . 


وقال تعالی  :‏ وله الل الأعلى في السموات والأرض وهر العزيز راکمه 
وبمناسبة الكلام عن التماثيل والآلهة في البوذية » أحب أن ورد فيما يلي ما 
سجلته في إحدىئ الجولات التي قمت بها أثناء جمع جع المراجع البوذية في ميت 
۰ «بانکوك؛ وغیرها » وذلك في عام (۱۹۸م= د ١ CAY‏ 

في دولة « تایلاند “ (14۵نه٣1)‏ إحدى المراكز البوذية ت الكبيرة ‏ ة في آسیا 
توجد معابد عديدة › بلغت عددها ٤٦٤(‏ ۲۸) معبدا ) وأکبر هذه المعابد على. 
الطلاق في شرق آسیا هو معبد « ناکون باتوم » )۷۵٥۸۸0(‏ الذي يقع بعيدا 
عن مدينة بانكوك بحوالي (۰ ك م) والذي اشتهر بو جود اک تمثال بوذا؛ 
الذهبي ٠‏ و توافد إليه 2 القاصدين لعبادته من مختلف الجهات ف 
أعيادهم . ا ١‏ 
E‏ 
الأصنام في كل معبد أكثر من خحمسين صنمًا ا 
بوذا في حركاته المختلفة » ثم أشخاص من القديسين المشهورين عندهم . 

وفي بعض المعابد ينحت تمثال بوذا الكبير خارجها جالا یت 
الک » يتجمع الناس حوله في الأعياد . SE‏ 

ومن الأحداث المضحكة في البوذية في تالاتد » انه قوجد عصابات كثير: 

من الر دن رة الأصنام > لأن بيعها في السوق غالية » خاصة إذا كانت 
قديمة»› ففي كثير من المغابد سرقت آصنامها » وفي الجرائد اليومية تنشر دائما. 
Gs SELE E‏ 

الجرائد :. 


(1) النحل )٦١(‏ . 
(۲) الروم (۲۷) . 
(۳) من كتاب " 95 . lia" Buddhism in Siam P‏ الرقم ات عام )۱۹۷۲ « وقد 


ا ا 


الباب الأول . . الفصل الرا 


« قطعت ليلة أمس رؤوس من الأصنام الثمينة في المعبد فلاني قيمتها أكثر 
E‏ 

أو « قبضوا على سراق الأصنام حينما حاولوا أن يسرقوا تمشال بوذا الذهبي 
قىمته . . . »! 

أو سرقت تمثال بوذا الذهبي في معبد فلانس وبلغت قيمتها أكثر من . . . أو 
ما أشبه ذلك . 

وهذه سخرية مريرة بالتدين » وبالعقلية البشرية التي تؤمن بهذه اللحلة» 
والتي لم تقع في هذا الضلال إلا لأنها تتبع الهوئ › وتهمل التعقل والتدبر ء 
وتترك ما جاءها من الوحي الصادق . 


يقول تعالى : إ إن يعون إلا الطَن وما هوى الأنقس ولقد جاءهم من رهم 
ادى ام لاإنسان ما تمن 4 .. 

ولقد شاهدت بنفسي أيضًا هذا الهوى › وسبرت غور أهله » فوجدتهم 
مساكين يعيشون في الأوهام والضلال . . . 

فى المناطق الشمالية بتايلاند معابد كثيرة جد » ذهبت في يوم إلى معبد 
بوذي کبیر اشتهر بوجود آثار قدمي بوذا فيه » وقابلت راهبا کبیر السن عرفت منه 
أنه عاش مترهبًا في هذا المعبد أربعين سنة » وبعد أن قدمت عليه الرغبة في 
معرفة آثار بوذا › جعل يقص علي قصة طويلة » ثم تحدث عن خوارق هذه 
الآثار التي منها إنزال الأمطار المستمرة لأهل المنطقة . 

فقلت له في شيء من الجدَية -وآنا أسخر- : كم مرة جاء بوذا وهو في 
الهند-إلى هذه المتطقة حتى ترك فيها آثار قدميه ؟ وماذا ركب بوذا : 
الطائرة أم الباخرة ؟ 


.(Y ۲۳( النجم‎ )۱( 


 تدحياذم وقال لاشيء من‎ E E 


ولکنها مدونات في کتابنا . : : 
فقلت له نالو وضعت حكومتا ذه لئار على كل متطقة بابس في 


البلاد لكي تنزل عليها الأمطار ! 
) ولم يلبث أن أكملت الكلام » إلا آنه سألني عن الدين الذي أدين به وقال : 
« آنت في حاجة إلى ان ت تقر عن إلهنا بوذا » لكي تؤمن به ؛ ومد يده بكتاب قديم. 
ليعطيه لي » فاعتذرت » ثم جعلت أشرح له الإسلام » فاستمع له » وتعجبا منه. 
کأنه لم يسمع شيا قط عن الإسلام › ودارت محادثات بيني وبینه » حت ظهر 
في وجهه وكلامه آنه مقتنع » ولكنني عرفت أن في قلبه جذورا عميقًا من العقائد ' 
الوثنية » يصعب إقلاعها واستئصالها في مشل هذا الوقت القليل > فأهدیت له 
كتابا عن الإسلام » لعل الله أن يهديه به إل سواء السبيل . E.‏ 
وخرجت من المتطفة » وأنا أشعر بان دعاة الإسلام عليهم مسثرلية مظعي أ 
في نشر اللإسلام وتعريفه لأهل هذه المنطقة وأمثالها ٠‏ لأنهم لم يجدوامن يشرح ) 
ك 
إلا أساطير الأجداد الأولين . 1 
ومرة آخحرى في معابد مشهورة يقال لها « ماهاتات » (Mahathat)‏ والتي تقع 
في وسط العاصمة (بانكوك) » رأيت حول المعابد وبجانب حیطانها آکٹر من 
) مائة حانوت لبيع الآلهة ( الأصنام ) » إن الأصنام مرصوصة » كبيرها 
وصغيرها » وجديدها › وقديمها » على حافة الطريق الطويلة » والناس: ٠‏ 
(1) فيها أنشئت الجامعة الكبيرة الخاصة لذا الود و : hS Buddhist‏ | 


. وتضم قسمين فسمًا للرهبان » وآخر للمدنيبن › كما انشئت فيها المطابم الخاصة‎ University) 
E . والبحوث التى تتعلق بالبوذية‎ ٠ لنشر الكتب » والمجلات‎ 


الباب الأول 1 


يتجولون من حانوت إلى حانوت » يتساومون على آلهتهم » ويتدبرون في 
آنواعها . 

وريت رجلا بثياب سوداء يقف على بيعها » وفي عنقه قلادة ذهبية طويلة › 
معلقة بأنواع مختلفة من الأصنام . 

فسالته : بكم تبيع هذا ؟ وأشرت إلى أحد الأصنام المعروضة في حانوته » 
فذكره الرجل ثمنه » ثم جعل يذكر أثمانا مختلفة »> حسب حجم الصنم › 
ونوعه» وشهرته . 

فسألته : وكيف تتفاوت أثمان الآلهة . . . ؟ 

وحمللق بعينيه في » وفتح فمه . . . ولم ينطق . 

وفي حانوت آخر › رآأيت سيدة تبيع هذه الأصنام › فجعلت أسألها عن 
أسمائها » فذكرت لي آن هذا صنم الطب » وآخر صنم الجمال والحب » وثالث 
صنم الحرب » ورابع صنم القوة » وخامس صنم الخصب والثراء 
والرزق . .إلخ 

فقلت لها : ولم تبيعين هذه الآلهة بشمن قليل ؟ 

اليس من الأفضل أن تبقى كلها عندك لتكوني أنت أجمل نساء العالم › 
وأغناهن > وأحسنهن صحة » وأقدرهن على الغلبة والنصر › وآكثرهن 
؟! 


ھ 


ثراء . 
ونظرت إلى هذه السيدة » واندهشت » وسكتت . . . وانصرفت . 
وهكذا رأيت أن الآلهة تباع في الأسواق » وتساوم في أثمانها 
e‏ ثم هي بعد ذلك مصدر للخير > والبركة » والصحة » والجمال 
والثراء! . 
وفي بعض الأعياد البوذية توجد مسابقة الأصنام » والذي فاز منها بالجائزة 


i, TET 
TT 
التحلة ؟ لم يفكر واحد منهم كيف يكون الإله في قارعة السوق » يساوم في‎ 
تمنه» ویرتفع ثمنه » وینخفض » ثم یکون بعد ذلك محلاً للتقدیس ومصدرًا‎ 
للرعاية ؟ ولم یفکر واحد منهم کیف تستحق شحو ا وقد‎ 
E تقطع رؤوسها » وتسرق!» ولم تدفع عن نفسها شيتا ؟‎ 
إن هذا الوضع ما زال قائما يمكن للزائر ان بام تا ذب | إلى بانكوك‎ 
أو أية دول بوذية في شرق آسيا » فهناك سوف يجد آلهة في الأسواق كثيرة ا‎ 
| . وسوف يتألم لإخوة ذ في البشرية صاروا نصيبًا مفروضً للشياطين‎ 
. أسأل الله تعالى لهم الهداية وأن يوفقنا لنبلغهم دين الله الحنيف‎ 
ومن الشعائر البوذية الي عرفت عند البوذيين من قديم الزمن إلى اليوم زيارة‎ 
E الأماكن هي التي شهدت‎ ٠ الأماكن المقدسة ا > وهذه‎ 
2 . حياة بوذا‎ 
: وهي مکان ولادته‎ > (Kapilavastu) منها مدينة « کابیلا فاستو»‎ ) 
حيث بلغ ما يزعم بالاستنارة » ثم مدينة‎ « (Buddhağaya) «lغlkدgب»y‎ ) 
۰ «فار اناسي» (251 1ھ ۷) أو « بنارس » الحالية )ئBanare) » حیث ا ا‎ 
الأولى . ا‎ 
| ۲ اەنا&) وهي المعروفة الوم ب« كاسي‎ ۴(٤ اغ هناك « كوسێٍنارا‎ 
| , حیث داهمته الو فا‎ (Kasia) 
ا‎ 


. وهي عبارة‎ » )8»P3(  ابوتش‎ SS a a 
E CC 


7 هده الاکن مر نها في باب يدي . 


الباب الأول . . الراب 


یظن آنه رماد بوذا . 
وعلى سبي المثال إن مدينة « رانغون » («k00ع«صة۸)‏ عاصمة « بورما » 
)B۳۵(‏ » تفتخر بما تظنه الشعر الحقيقي لبوذا » فتحفظه بعناية بالغة في آشهر 
معابدها التی تسمی « سوي دیغون ٩»‏ (g07ع0e‏ عSw)‏ > وكذلك فإن ما يظن آنه 
سر بوذا محفوظ في « سیلان ٩ )8110۸( ٩‏ 


وفي مدينة « ناخون باتو م » )N40,P410(‏ في غرب تایلاند تفتخر بأثر 
قدمي بوذا » ويزينه أهلها بالذهب والأحجار الكريمة » ويحفظونه في آفخم 
المعابد في المدينة > وهناك أيضًا شجرة « بودهي » (1ط80) المسماة بشجرة 
العلم والمعرفة » والتي نال بوذا تحتها استنارته المزعومة » وهي مقدسة عند 
البوذيين › وتحة مكانة مرموقة في تقاليدهم . 

إن مثل هذه الآثار البوذية » يحج إليها البوذيون » ويتبركون بها » وينشدون 
لها الصلوات والترانيم الدينية » ويقدمون لها النذور والقرابين » ويستغيثون بها 
في جميع أحو الهم وشدائده. . 

وهكذا شأن الديانة البوذية التى بدأت أول ما بدآت بالإلحاد » والاعتماد 
على الزهد » والتأمل » والرياضة النفسية » لأجل الخلاص من الدنيا ٠‏ إنها 
تطورت بمرور الزمن » وأصبحت منذ وقت مبكر أكثر الديانات آلهة ومعبودات 
من بين الديانات الحية في العالم » كما امتلأت بالطقوس › والاحتفالات › 
والأساطير » والخرافات . 

إنها ‏ في الواقع - ليست بوذية بوذا » ولكن الواقع آيضًا آن بوذا قد مهد لها 
الطريق » حتىى وصلت إلى هذه المظاهر المعروفة . 


١ )1(‏ تاريخ الديانة البوذية )٠١١( ٩‏ : 
٠‏ (۲) ومن المؤسف آن مثل هذه التصرفات الوثنية موجودة رائجة في الجهال من المسلمين » وخاصة 
اتباع الطرق الصوفية المختلفة » والمغفلين › والسذج من الناس » نسال الله أن يهديهم إلى 
سواء السبيل . 


) ولاأريد هنان اقارن بين بوذا الذي استقن تعاليمه من المقل والذوق »او 
بتعبير صح من الوهم والخيال » ولا صلة بينه وبين الوحي السماوي في آي وجه 
من الوجوه » وبين الرسول باخام النيين والمرسلين ٠‏ من حيث التحاليم لكل 
واحدمتهما. اا 
لان بينهما بوتا شاسًا تتحيل المقارنة ء إلا اني أريد ان شير هنا إل ان ٠‏ 
e a r‏ 
جنابه » وسده كل طريق يوصل إلى الشرك . E‏ 

ویکفيك ما روي عنه ا آنه قال : 


« لا تطرون() كما آطرت الصا این ریم » فإنما أنا عبد فقولا عبد ال 


ورسوله»“ . 


NT‏ :بالا نای کم رای الین ۰ا لك می کا اکم 
الغلوٌ فى الدين ب(" 
ay )‏ 


مساجد 0 : 


FRR 


() الإطراء : أي مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه . انظر النهاية ١‏ لابن ن الاير (۱/ ۱۲۳( : 
(۲) رواه E GC‏ 
(رقم )۳٤٤١‏ وآحمد(۱/ ۲۳ ۰ )۲٤۲‏ عن عمر بن الخطاب . ۰ 
(۳) رواه ابن ماجه (۱۰۰۸/۲)رقم (۲۹ ۳۰ واحمد(۱/ ۰۲۱۵ )۳٤۷‏ عن ابن عباس قال الشنیخ ۱ 
۰ آحمد محمد شاکر ا ق 
: الحديث )۱۸١١(‏ . ۰ . : : 
)٤(‏ رواه مالك انظر* تنوير الحوالك شرح موطا الإمام مالك )١٤١ /۱( ٠‏ اواد ی ا 
ا و د و مساجد» الطبعة الرابعة صقجة (۲۸ ۽ E.‏ 
0۹ _- ا 


الباب الأول . . الفصل الراب 


المسحت الخامس 
بيان ما في الرهبنة البوذية من فساد 


قد تبين من خلال المباحث السالفة في هذا الفصل » أن نظام الرهبنة نظام 
يتعارض مع الفطرة البشرية التي فطر الناس عليها » وقد أشرت في غير موضع 
إلى مثل هذا التعارض » إذ أن معظم التعاليم البوذية إن لم تكن كلها لا تخلو من 
هذا التعارض › غير آني آريد في هذا المبحث بيان المفاسد التي تترتب على هذا 
النظام »> وهي كثيرة › أختصرها فيما يلي :۔ 

١‏ دعوة الناس إلى الفقر » وترك العمل › والاتكال على الناس › فماذا 
يصير المجتمع لو اتخذ جميع الناس الرهبنة منهجا لهم في الحياة ؟ إنه بالطبع 
سيأخذه الانحلال والاندمار » لأن كثرة المترهبين تعني كثرة المتسولين » وكثرة 
المتعطلين عن العمل » ولاشك أن من نتائج ذلك أن تزلزلت دعائم الحياة »> 
وتعطلت أهدافها » فلم يكن هناك من يقوم بالعمل لاٍنتاج » ولم يكن هناك من 
يقوم بتدبير شئون الدولة » ومن يقوم بالدفاع عنها . 

وقد انتاب الفزع الحكومة البوذية التايلاندية في عصر من العصور لکثرة 
الأفراد وخاصة الشباب الذين تركوا دراستهم » وهجروا متاجرهم وحقولهم »› 
لينخرطوا في سلك الرهبنة » ويتخذوها ملجأ ومفرا من التجنيد الإجباري في 
ال وان ع ذلك اناك كر من انى الحاة العامة راضجيت 
حركة الرهبانية عاملاً من عوامل الضعف والانحلال » التي أخذت تنخر في 
جسم الدولة » فأصدرت الحكومة البوذية التايلاندية قانونًا جديدا يقضي بمنع 
دخول الأديرة للترهب على اللائقين للخدمة العسكرية إلا بعد اجتيازها . 

وهكلا فإن ما تعانيه كثير من الدول البوذية » من التفكك »› والضعف › 


والائحلال »ومن ميل ان التاعة ؛ والسالعة »ماهو إل تيج هله رمي 
الفأسدة . 
٣ )‏ دعوة الناس إلى التبتر والانفراد ارال هن تجتن اناس 
تعطيل لإعمار الأرض + ومخالف لروح الحياة الاجتماعية التي فطر الغاس ) 
إن هذه الرهبنة في الحقيقة تعتبر نوعًا eas‏ 
E‏ 
» وعن إخوانه من بني الإنسان » ليعيش وحيدا بعيدا عن الناس » يقضي أيامه في . 
جوع وحرمان » آو یعیش في مجتمع ديري یاکل ما تیسر له من صدقات الناس ٤‏ 
وقد توقعه عزلته عن المجتمع البشري في كثير من الأخطار والمشاكل» لأن هذه. 
الجموع الضخمة من الرهبان قد هجرت زوجاتها وأولادها » وتركتهم في ضيق ٠‏ 
ن الكن :+ E N a‏ 
يتكففون الناس . 
و اة ا اذا نظرا إن السياة الرمياية الأراخية اء فزت تد انها 
٠‏ تكمن الأثرة » والانانية »> وحب النفس المفرط وراء حجاب التديْن » لان كل ٠‏ 
راهب يفكر فقط في إنقاذ نفسه » وخلاصه » ووصوله إلى « نرفانا) » دون آن . 
يفکر في غیره بالقدر الذي یفک به في نفسه » وٳذا کان الراهب منهم يقوم بشيء : 
من أعمال البر والإحسان» فإنه لا يقوم بها رحمة بأخيه الإنسان » وإنمارحمة 
بنفسه » ووسيلة يصل بها إلى هدفه المنشود . a‏ 
ولیس ببعید آن أقول Ty‏ 
بدیرهم بالمعید لأنهم في حقيقة الأمر أجبن من أن يواجهوا مصاعب الحياة ‏ : 
ویعملوا عل تعدیل ما بها من اتلحراف » وتفلیل ما فیها من آثام وشرور + ) 
۳ إيجاد طائفة خاصة في الدين من الرهبان » والتفرقة بينهم وبين غيرهم ‏ 
ااي ا ي « وفي آداء الشعائر الدينية وقد أسلفنا أن ' 
الرهبان البوذيين يتقيدون باداب تبلغ (۲۷) فقرة » بينما يكتفي المدئيون . 


الباب الأول . 


1 مضل را ا 


الساكنو البيوت بالالتزام والتقيد بالوصايا الخمسة المعروفة لديهم'“ ›» وعلى 
رغم ذلك فإن هذا الالتزام والتقيد ليس على سبيل الوجوب » وإنما هو على 
سبيل التطوع » إذ للبوذي المدني أن يختار ما يناسبه من الوصايا الخمسة › 
فيلتزم ببعضها دون البعض » ولذلك نجد من البوذيين من يحافظ على الوصايا 
الخمسة كلها وهم الأقلية » ومنهم من يحافظ على بعضها دون البعض وهم 
الأكثرية » فيكف عن القتل مثلاً » آو عن السرقة » ولكنه لم يكف عن الزنى › 
وعن شرب الخمر » محتجا في ذلك بأنه لم يتقيد به » فلا ضرورة في المحافظة 
عليه » ومشل هذا سائر الشعائر البوذية » فيها تفرقة بين الرهبان وغيرهم › ولا 
تقام جماعة إلا في بعض الأعياد » على الرغم من وجود المعابد الضخمة 
الكثيرة» وكأن هذه المعابد قد حصت للرهبان فقط دون غيرهم من المدنيين . 


ولا يخفى أن هذه التفرقة تنافى ما دعا إليه بوذا نفسه من المساواة » لأن هذه 
a ES E‏ 
رجال الدین یتکسبون بتدینهم . 

وقد صدق « ول ديورانت » فى حديثه عن الرهبنة البوذية إذ يقول : « ويظهر 
أن هذه العقيدة الدينية التي أرادت أن تستغنى عن الكهنوت كانت بالفعل قد 
كونت لنفسها طائفة من النساك الرهبان » لا تقل خطرا عن كهنة الهندوس » ولن 
يطول الأمد بعد موت بوذا حتى يحيطوا أنفسهم بكل أسباب المجد التي كان 
البراهمة يحيطون أنفسهم بها ٩‏ آه . 

٤‏ . هناك مفاسد وانحرافات في سلوك الرهبان أنفسهم » داخل جدران 
الأديرة وخارجها » ويرجع السبب في كل الفساد والفجور فيها إلى الغلو 
والتشدد الذي أوجده الرهبان في نظام الرهبنة » وخاصة التشدد في نظراتهم إلى 
التساد ٠‏ ولو كن من أحب الناس إليهم » كالأمهات ٠‏ أو الأزواج › أو 


: وهي الكف عن القتل » والسرقة › والزنا > وشرب الخمر » والكذب » وقد سبق ذكرها‎ )١( 
. )۸۷ /۳( ١ قصة الحضارة‎ ١ )۲( 


N aa )‏ 
والوصول إلى القداسة (4۲1) فعليه أن يبتعد عن المرأة'' » بل عليه أن يكرهها 
ويحتقرها » كما أكد بوذا ذلك حینما ساله أحد حوارییه ویدعی آناندا 
(Anandha)‏ قاتلا : ١‏ ما رايك بالنساء يها المغلم » قال بوذا : « یا آناندا یجب 
عل الرهبان الابتعاد عتهن » فهن خبيثات » وكيدهن عظيم » وعلينا آلا ننظر 


إليهن › ولانکلمهن › وناخذ حذرنا منهن ٩‏ . 


وهکذا تعاليم الرهبئة المتزمتة > ولكن الإنسان هو الإنسان › ا 
مکانته فإنه لا يتجرد عن شهوة الجنس 6 ومن آجل هذا فقد توالت 


الموثوقة حول الفجور والفواحش التي ارتكبت داخل الأديرة وخارجها . 


ففي تایلاند إحدى الدول البوذية كنت آقراً دائمًا في الجرائد ٤‏ 2 ۰ 
E‏ 


صاحبه › وقد تنتخر بعضهن بهذا السبب . 


2 خير شباب الرهان اين خرجوا‎ ¢ e 


ا e‏ الي لا يڙمن E‏ رئيس اغ 


قریته لا یجترئ آن یدخل إلى آديرة TT‏ 


آن ينتج من ذلك من ارتكاب الفجور › مما يؤدي إلى الخطر على رهبنته." . 


r Uê E LES 


TT 
. )٤۳۲( ) سوتان‎ ( ٩ تري بیتاکا‎ «)۲( 


(۳) أفادني هذه المعلومات كثير من الزملاء البوذيين العسكريين ت معهم في خلال التجنيد 


الإجباري في تايلاند e‏ إلى ۱۹۷۲ م) ٠‏ 


الباب الأول . . الفصل الراب 


وقد هاجم بعض العلماء البوذيين المعاصرين هذه الانحرافات في الرهبنة› 
فها هو الباحث البوذي الدکتور فراموت ٥٤۴(‏ ۴۲۵۳( إذ يقول : ۔ 

« لا يخفى على عامة البوذيين أن الأديرة والمعابد لم تعد بعد إلى أن تكون 
ملجأة روحية لهم » بعد أن أصبحت الأديرة قصورا فاخرة » وأماكن للفجور › 
وبعد أن أصبح الرهبان يحترفون بيع الأصنام والتماثيل » ويكسبون آموال الناس 
بالعرافة » والتنجيم » والكهانة . . . 

إن الفساد لم يلبث أن تطرق إلى نظام الأديرة في تايلاند وغيرها » وأصابها 
الملل » وأصبحت بعيدة عن المبادئ > والمنشأة لأجلها » أه . 

٥‏ من المفاسد التي تترتب على الرهبنة › نها سبب من الأسباب في ظهور 
حركة الإباحية في المجتمع › والتي تدعو إلى التحرر من سلطان الدين » ومن 
كل القيم والقيود الأخلاقية . 

ولا يخفى أن هذه الحركة قد انفجرت منذ وقت بعيد في مجتمعات كل من 
الدول البوذية والنصرانية » كرد فعل عنيف لمفاهيم الحرمان والكبت › 
والاضطراب النفسي » التي تتمثل في تعاليم الرهبنة لكل من الديانتين . 

يقول الأستاذ أنور الجلدي : ` 

« لقد تحولت الحياة في المجتمعات الغربية من النقيض إلى النقيض › 
كانت العصور الوسطى » وسلطان الكنيسة يحبس الكيان المادي »› ويدعو إلى 
الزهادة والرهبنة » واعتزال الحياة » وإنكار النوازع الفطرية الأصيلة في النفس 
الراغبة إلى الممارسة والتنفيس » فلما كسر هذا القيد › بلغ الإنسان أقصى 
المدى من الناحية الأخرى » فحبس العواطف والروحانيات » وأطلق الأخرى › 
ودعا إلى وثنية وإباحية عاصفة » . 

(1) من مقالة « مجتمع الدين » الذي نشر ضمن الكتاب المسمى « ما هو الصواب والخطا ؟ ٠‏ باللغة 


التايلاندية (ص۱۹) . 
(۲) « الإسلام والدعوات الهدامة 1 (ص۱۹۹) . 


آقول : كلك الرضيع قي المجتمعات الوفية الشرقية »إن توس الزميتة 

الاه و اڭ الغلو والټشدد الذي أوجده الرهبان > هو الذي دعا الناس 

TT‏ اا إلى تفلت من التبم 
الأخلاقية والعقائدية 


إن البوذية ا ولن تقدرا ان صلا ما فس من اتلاق 
0 لان حركة ا تصاحب بلادهما | وتسیر, فیھا 


1 عار عل ماكر من الاد« ان ية کات عابلا اتا من 


والمۇرخين . ۱ 


امتصت من الهند عصارة الرجولة » وتآمر ذلك العامل مع عامل e‏ 
فأدیٰ العاملان إلى فتح آبواب الهند وار ا ) 
ولما جاء العرب (أالمسلون) › ولوا عن اتقسهم ان ينشروا وحدانية 


بسيطة ززاقية النزعة » نظروا في ازدراء إلى الرهبان البوذيين الكسالى الذين . 
٠‏ يفتحون أيديهم للرشوة! » ويتجرون بالمعجزات » وحطموا الأديرة » ولوا 
ألوف الرهبان » ونفّروا كل حريص على حياته من نظام الرهبنة في الدير » فما 
N N‏ واندمجوا في الديانة الهندية 


التي كانت الأرومة الأول لهم . . 


e‏ البوذية تختفي في هدو وسلام من الهند بان خحمسسة قرون 


۷( أي e‏ إلى الفرق والمذاهب. 


8 a E E 
من نتائج انتشار البوذية ونظام الأديرة في السنة الأولى من التاريخ المسيحي أن‎ 


sb ld 


كانت خلالها نهبا لعوامل التدهور البطيء ٠»‏ . 
Sri Janta)‏ 1اshawaوSh)‏ إلىى أن المادية التى سيطرت على الرهبان فى الهند 
هى السبب فى انحلال البوذية إذ يقول : 

« إن الزخارف المدنية » وآنوار الحضارة » وطغيان المادية » وسلاطان 
النفوذ » والقوة التي عاشت فيها البوذية زمتًا طويلاً فى الهند » أغرقت رهبانها فى 
حب الجاه والمال » والولع بحياة الترف » ثم حولت أديرتهم ومعابدهم إلى 
قصور من النعيم والجنان » . 
سانغ (514«8 «814) " في مذكراته الشهيرة حيث ذكر أن رهبان الهنود البوذيين 
في القرن الثاني عشر البوذي مغرقون في حب الدنيا » وكانوا يعيشون عيشة 
الكسالى » لا يلتزمون بنظام الرهبنة » ويعيشون كما يعيش المدنيون » يقتلون 
الحيوانات ٠‏ ويتزوجون النساء 1 
وذكر « هيوين سانغ » أن كثيرا من المعابد في منطقة « جامو » و« كشمير » 
أضبخت فمو را لر هان اانا وال ر هان الم ون 6 وان عض المعاد 
استغل رهبانها الأراضي 3 وملآت خزانتها بالقمح والأرز 6 وبعضها ملکت 
الأموال والثروة من الذهب والفضة 2 ولم تصرفها في سبیل الخير ( وإنما 
١ )١(‏ قصة الحضارة » (۳/ ۱۹۹ )۲٠١‏ انظر أيضًا ١‏ حضارة الهند » (۳۷) . 
Buddhism in Siam P . 106 (¥)‏ 
() زار الحاج الصيني هيوين سان الهند في ول القرن السابع بعد الميلاد » ومكث فيها مدة طويلةء 
حيث آبصر الانحطاط الذي آلت إليه البوذية » وشاهد في كل مكان هجر الناس لمعابدها 
وآديارهاء وتداعي المباني » وقد سجل ما رآه في مذكراته التي تعتبر من إحدى الوثائق التاريخية 
في البوذية » والتي يعتمد عليها المؤرخون من علماء البوذيين وغيرهم » انظر « تاريخ الديانة 
البوذية ۲ (۱۳۲) وانظر آیضاًا « حضارات الهند » (۳۹۰۰۳۸۹) . 

)٤(‏ يوافق القرن السادس والسابع للميلاد » لأن التاريخ البوذي قبل الميلادي بخمسمائة وثلاث 
وأربعين سنة على المشهور › وقد حسب التاريخ البوذي من يوم وفاة بوذا : 


e E 
آقول :لذ هذه القافرة الرهبانة في اريخ هي الي دقعت اة قي ايد‎ 
' نحوالزوال والانحلال › وكذلك شأن كل ديانة وحضارة » لأن رجال الذين‎ 
والقديسين إذا استیدت بهم المادية ء واستولت عليهم الشهوات والملذات ا‎ 
أسزع الانحلال والفناء إليهم » إلى كل المعالم الحضارية عندهم » وهذا ما‎ 
حدث للبوذية في الهند › وهؤ دليل آيضاً على عجز هؤلاء الرهبان عن التقيد.‎ 
٠ بالرهبائية وتنفيذها» وعلى اسشحالة تطبيق الرهبائية في الحياة » لمنافاتها للطبيعة‎ 
0 الي التي أعطيت و ا عليها‎ 
) 


ê F # 


(1) « تاريخ انتشار البوذية في العالم » )4٤.۹۳(‏ 


ALU eR E lr‏ ا 


المسحت الساداس 
موقف الإسلام من الرهبانية 


إن موقف الإسلام من الرهبانية موقف واضح صريح › يختلف عن سائر 
الديانات » لأن الإسلام دين فطري » يراعي مقتضيات الفطرة في جميع تعاليمه 
وأحكامه » فقد رفض الإسلام الرهبانية كلها » ويكل صورها ء رفضاً عنيفا ؛ 
ويتجلى هذا الرفض العنيف في أحاديث كثيرة » منها ما رواه البخاري عن انس 
ابن مالك رضي الله عنه ۔ يقول : 

١‏ جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي له › يسألون عن عبادة النبي ته › فلما 
أخبروا كأنهم تقالوها" » فقالوا :وأين نحن من النبي # ؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأحر » قال أحدهم : ١‏ أما أنا فإني أصلي الليل أبدا » وقال آخر : « أنا أصوم ولا أفطر .٠‏ › 
وقال آخر : ١‏ أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا » فجاء رسول الله ل › » فقال : ١‏ أنتم الذي 
قلعم كذا وكذا » أما والله إني لأحشاكم لله وأتقاكم له › لكني أصوم › وأفطر » وأصلي › 
وأرقد » وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتي فليس مني ٠‏ . 

وقد روئ البخاري آیضًا" عن سعد بن آبي وقاص - رضي الله عنه آنه قال : 
١‏ رد رسول الله 4# على عدمان بن مظعون التبتل » ولو أذن له لاخمصينا) . 

يعني لو أذن له الرسول ية للتبتل والاعتزال عن النساء للتفرغ لعبادة الله 
لقطعنا خحصيتنا » ولكن الرسول ية لم يأذن له » لأن التبتل لا يتفق مع 


(1) « صحيح البخاري » (۳/ ۲۳۷) كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح ( رقم ۳ ) وروأه 
ايض أحمد في « مسنده » (۳/ )۲۸١‏ عن أنس بن مالك . 

(۲) أي استقلوها وهو تفاعل من القلة انظر « النهاية » لابن الأثير )٠١٤/٤(‏ . 

(۳) « صحیح البخاري ٩‏ (۳/ ۲۳۹) كتاب النكاح باب ما يكره من التبتل والخصاء ( رقم .)٥١۷٣‏ 


فطرة البشرية e ٠.‏ 
TT‏ رضي الله عنه۔ قال : د لما کان 
من أمر عثمان بن مظعون الذي كان ممن ترك الدساء » بعث إليه رسول الله كه فقال ؛ 
ديا عمان » إني لم أومر بالرهبانية » أرغبت عن سنتي » ؟ قال « لا يا رسول الله » قال : 
«إن من ستتي أن أصلي » وأنام > وأصوم » وأطعم » وأنكح » وأطلق › فمن رغب عن سنتي 
فليس مني » يا عدمان إن لأهلك عليك حقا » ولنفسك عليك حت ب“ . 
وهناك أحاديث أخرى كثيرة في هذا المعنى  .‏ 2 
وقد أوصی رسول الله اة بالجهاد را إلى أنه رهبائية الإسلام » فروي' ) 
عن آبي سعيد الخذري ‏ رضي الله عنه ‏ أن رجلا جاءه فقال « أوصني » فقال ٠‏ . 
«سألت عما سألت عنه رسول الله ية من قبلك » أوصيك بتقوئ الله » فإنه 
راس كل شيء » وعليك بالجهاد » فإنه رهبانية الإسلام » . 0 
وعن نس بن مالك رضي الله عنه عن النبي بالا قال : . 
لكل نبي رهبانية ؛ ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله عز وجل ۳7٤‏ . 
i BSN ADER N‏ 
قضى حياته في الغزو ومحاربة الشرك والنفاق حت مات دون ذلك › فلم:یکد 
ينتهي من غزوة حتى يمضي هو وأصحابه إلى غزوة أخرى . 
والخانو رة الرسول ب وسيرة أصحابه قران ال هم 
ذلك»› وع هذا فقد حفظ التاريخ للمسلمين صفحة باهرة « تتمثل في 
(1) رواه الدارمي في « سننه ۰ (۲/ )۱١۴‏ وصححه الالباني واخرجه في « سلسلة الاحاديث! 
الصحيحة ٩‏ برقم a . )١۳٤/۱( )۳۹٤(‏ 
(۲) رواه آحمد في * مسنده # عن آبي سعيد الخدري (۳/ ۸۴) قال الالباني : وإستاده حن ٤‏ 
وأنحر جه في « سلسلة الأحاديث الصحيحة ٩‏ برقم )5٥٥(‏ (۲/ ۸۷) . : 


(۳) رواه أحمد في « مسنده ٩‏ عن آنس بن مالك (۳/ )۲٠١‏ قال الألباني : وإسادة فا من أجل 


زيد وهو ابن آبي الحواري وهو ضغيف كما في « التقريب ٠‏ وقد الاي الدار وي رزه 
e E‏ 


الفتوحات الإسلامية التي تحققت TT TE‏ 
الناس » فلم يكن إطلاقًا شأن الصحابة » ولا طريقتهم » لكن منهم من أراد فعل 
ذلك » فمنعه الرسول بی » ونهی عنه » کما سبق ذكره في آمر عثمان بن مظعون 
وعیره . 

وهكذا وقف اللإسلام من البشرية موقف الكرامة › والعزة » والسماحة » 

فلم يحرم التمتع بالحياة من أمور الدنيا » ولم يطالب الناس بالانقطاع عنها 
والتفرغ للعبادة » لأن الإسلام ربط بين الحياة الدنيا وبين الآخرة > وأباح 
للإنسان طيبات الدنيا > من زواج » وزينة » ومتاع » وطعام » من مصادر 
الحلال» ووفق ضوابطه التي أريد بها تكريم الإنسان وحمايته . 

وإلن هذا آشارالقرآن الكريم في آيات كثيرة منها قوله تعالی : 

فل من حرم زين اله التي رج لمباده والطيات من الرزق ق فل هي لين آمتوا 
في الحياة ادنيا خالصة يوم الْقيامة ...4 . ) 

وقوله تعالی : 

. 4 U os 

وقد بلغ استنكار القرآن نفسه للاتجاء السلبي من تحريم المباح أن سماه 
اعتداء» وسمى أصحابه بالمعتدين » إذيقول تعالى : 

یا نها الین آمنوا لا تحرَمُوا عات ما أحَل الله كم ولا تعتدوا إن اله لا يحب 
المعتدين 4" . 


يقول سيد قطب ‏ رحمه الله عند تفسير هذه الآية : 


. )۳۲( الأعراف‎ )( ٠ 
. )۷۷( (۲)القصص‎ 
المائدة (۸۷) يقول القرطبي : ولا تعتدوا) آي لا تعتدوا فتحلوا ما حرم الله ء فالنهيان على‎ )۳( 
. هذا تضمنا الطرفين : اي لا تشددوا فتحرموا حلالاً » ولا تترحصوا فتحلوا حرام‎ 
. )۲٠۳ /٩( الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي‎ « 


وقد جاء حلا لين( الإسلام ) ليحقق الخير » والصلاح » والترازن. 
المظلق +¿ والتناسق الكامل › > بين طاقات الحياة البشرية جميعا » فهو لاأيغفل ‏ 
حاجة من حاجات الفطرة البشرية » ولا يكبت كذلك طاقة بناءة من طاقات 
الإنسان» تعمل عملا سويا » ولا تخرج عن الجادة »> ومن ثم حارب الرهبائية ‏ 
لأنها كبت للفطرة » وتعطيل للطاقة » وتعويق عن إنماء الحياة » ونموها » 
وتجددها »› وو وي ن ق 
التو اجك الكر مين بنج الل ٠‏ والرعاة وتجريم الط اوري 
تصطدم مع منهج الله للحياة» لأنها تة تقف بها عند نقطة معينة بحجة التسامي 
والارتفاع› والتسامي والارتغاع داخلان في منهج الله للحياء e‏ 
الميسر المطابق للفطرة كما يعلمها الله i, . ٩‏ 
قلت : إن الإسلام دائمًا ياح بفضيلة الوسط » لاإفراط ولا تفريط » فلا 
يحرم الرغبة » ولكنه ينظمها » والإسلام لا يقر الإسراف فيها » كما لا يقر 


رفضها وهو يسعى إلى إقامة التوازن الدائم بين أهداف الحياة ¢ وضرورات 


المجتمع ا ٤‏ دون آن يطغ هدف على هدف ¢ والإسلام ايأخحذ 
الإنسان ككل « عقله » ا وجسمه » ونفسه » وروحه'» فهو وازن بین مطالب 
جسده ومطالب روحه ٤‏ لآنھما جزء‌ان من کیان واحد وعلى هذا فإن التدين 
الحق في الإسلام ليس هو التخلص ا 
بالكف عن اللذات » وليس هو التفرغ للعبادة » والتخلي عن الدنيا وث شئونها › 
والعزلة عن الناس › لان الله سبحانه وتعالن لم يشا اسان ذلك » ولک زهي 
٠‏ له أن يمارس الحياة » ويواجه متاعبها » ويتصل بأهلها » ويتعاون فيما بينهم غل . 
الخير والصلاح » وعلى التعمير والبناء » كما رضي له أن يتمتع بما أحله له من؛ 
زيلة ومتاع وأن يقف عند حدود ما حرم عليه » هذا هو مفهوم التدين الحق في 
الإسلام E e a ES, ٤‏ 


دفي ظلال لرن 0۷۲/10 


الباب الأول . . الفصل الراب 


اعتمد عليها البوذيون » والتي هي مخالفة للفطرة ومخالفة لروح الحياة 
الاجتماعية » وكذلك الرهبانية النصرانية التي صرح القرآن باعتبارها بدعة . 


ابتدعها 0 اي قول تعالی ز : 


ا ق 


ر 

والواقع أن إنكار الإسلام للرهبانية هو جزء من رسالته إلى التوحيد وإلى 
تحرير الإنسان من العبودية » تلك العبودية التي أشار إليها القرآن في قوله 
تعالی : 

Reh TS 

فقد قر الإسلام حقيقة أساسية لينفرد بها في مقارنات الأديان » وهي أن 
الإسلام ليس فيه طائفة معينة تسمى رجال الدين أو الرهبان أو ما شابه ذلك› لأن 
کل معتنق لالإسلام هو رجل الدين » وكلهم سواء أمام قوانين الشرع وأحكامه › 
فالحلال حلال للجميع > والحرام حرام على الجميع » والفرائض ملتزمة على 
الجميع ¢ والإسلام لم يعترف على الإطلاق ¢ ولم يسمح أبدا بإنشاء طبقة 
متميزة عن ساثر المسلمين » بطقوس دينية خاصة تسمئ السلطة الرهبانية » أو 
الهيغة اللاهوتية » أو الوساطة الكهنوتية » على النخو الذي يعرف لدئ البوذيين› 
والنصارى » والهندوس » فلكل مسلم أن يتفقه في دينه » فيصبح فقيها من رجال 
دنه » دون طقوس ولا اعتماد على سلطة دينية خاصة » كما أن لكل مسلم آن 
يعد ربه > ويتقرب إليه بدون وساطة » ومتى شاء وآین شاء >.لأن الصلة بين 
الله والاإانسان لا فجوة فيها »› فليس في الإسلام وسطاء بیدهم الشفاعة > أو 
الوصاية » أو الولاية › أو التخليص بين الله والعبد » أو ما شابه ذلك . 


(۱) الحدید (۲۷) . 
(۲) التوبة )۳١(‏ . 


قال تعالى : e‏ | ا 
ودا سالك عبادي عي اني قريب باب رة داعف داد تيراي ۾ 
وليؤمتوا بي لعلهم يرشدون 7 , | ) 
هذا هو موقف الإسلام E‏ 
) وعلى رغم ذلك فقد حاول بعض المسلمين قديمًا وحدينًا نقل مفاهيم هذه 
. الرهبانية. إلى الإسلام > فنشآت فرقة من غلاة المتزهدين | تعرف بالصوفية . 
يتفرغون للعبادة بعيدين عن متاع الحياة الدنيا . 4 أ 
٠‏ غير أن هذه الفرقة لم تلبث أن انحرفت » وضلت » وامتلات بالدخافل . 
والبدع » لانها لم تستطع الحفاظ على روح الإسلام في مفاهيمه للتفس البشرية ٠٠‏ 
وحاجاتها » وقواها » وکانت تقوم على يدي أقوام يضمرون 
المجوسية والهندية القديمة » ويحاولون بدعوتهم تدمير الإسلام من الداخل . 
وتالا اجا لفرقةء ذلك الجانب الذي له علاقة.! اما 
مباشرة أو غير مباشرة۔ بالتعاليم البوذية التي سبق بيانها . a‏ 
وهن اله اتد اعون » والسداد وارفيقء والرشاد ؛ وهر الهادي إلن 
السبيل القريم ) 


f ê 


()البقرة (1۸7) . 
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المذاهب في البوذية 
وانتنارها ني الأتطار 
وفیه مبحثان : 
المبحث الأول : المذاهب في البوذية . 
المبحث الثاني : انتشار البوذية في الأقطار . 


المذاهب في البوذية وانتشارها في الأتطار 
المبحت الأول 
المذاهب في البوذية 


ظهرت في البوذية بعد بوذا عدة مذاهب يمكن ردها إلى مذهبين كبيرين 
وهما القديم والجديد : 

١‏ المذهب القديم أي العميق الصلة ببوذية بوذا كما يدعون ۔ ويسم 
«هينايان» («2لإه«81) وهى مركبة من كلمتين « هينا » وتعنى الصغير > و( يان ) 
أي الحاملة » فالمعنى أي الحاملة الصغرئ' . 

وقد يطلق عليه أيضًا المذهب الجنوبي » لأنه انتشر في جنوب الهند وجزيرة 

(Y) 
. رة رس‎ 

وآمن آتباع هذا المذهب بالنصوص البوذية القديمة المكتوبة باللغة البالية 
«اتري بيتاكا» ٠‏ والتي تبط العقيدة في صورتها القديمة » وعبدوا بوذا باعتباره 
معلّمًا عظيمًا لا إلها » وإن كانوا من ناحية أخرى يحترمون بوذا ويقدسونه إلى 
(1) أطلتى البوذيون على العقيدة التي يعتقدونها اسم « يان » (ة) وهي في البالية تعني : الحاملة أو 

الزورق » وقد تمسكت الطرائف البوذية المختلفة بتلك التسمية للدلالة على وظيفة وروح 
العقيدة فكما أن الزورق ضروري في الهند للانتقال والعبور » كذلك فإن العقيدة زورق ضروري 
لاجتياز نهر ١‏ سمسارا » أي تجوال الأرواح وتناسخها a‏ 


انظر « مجموعة المصطلحات البوذية )٤۸( ٠‏ . 
(۲) انظر « المذاهب البوذية » )۲٤۲(‏ وانظر ایض « آدیان الهند الکبری » (AY « ٠۸۳(‏ . 


أقصى الحدود كما أشرت إليه من قبل e ٠ ٠.‏ 
YY‏ المذهب الجديد » وهوالذي اختلط بالآراء والنظريات الفلسفية ويسمى ' 
« مهايان » (Mahayan)‏ آي الحاملة الكبرى » ويطلق عليه اش المذهب,؛. 
الشمالي » لانه ان O RS‏ 
) والیابان» وکوریا » وفیتناء" . 
GE E a‏ 
e )‏ 
الميلادي الآول" . 
yT‏ 
کانشکا (اون«ةK)‏ في القرن الأول بعد المسيح عندما دخل العدد الكبير من ' 
أ الأجانب في البوذية مما أدى إلى اضطراب شديد بسبب عدم تجانس هله '.. 
الشعوب » فخفف هذا المذهب من حدته آلهة برهمية وطقوسها وآساطيرها ٠»‏ 
i E‏ 
ساطان °“ . i‏ 
و ا SG‏ ا 6 
(Nagarashuna)‏ الذي عاش في آخر القرن الثاني بعد الميلاد » وهو إلى 
جانب تأثيره الشخصي SE‏ ة « الفزاغ » أو« سونياتا » , 


(۱) انظر موضوع بوذا وقضيةالالوميت) في هذه الرسالة . 

() المصدر السابق )۲١۳(‏ ايض ٠‏ بوذية مهابان » ( (f‏ 

ر ار و °( . 

(7) وقد شك البعض بوجوده التاريخي لكن دحض ذلك » يعتبر في الشمال الهندي مجلا » وحتى 
على قدر مساو لبوذا ذاته ¢ اوينسب إليه الكثير من الكتب »› e e‏ 
والعلوم الخفية ء انظر * الهند القديمة» (۲۹۳) . 


(2ا2رمu؟)‏ “ أي أن الحقيقة النهائية ليست سوئ الفراغ » ون المعرفة العلا 
هي الاعتقاد بالعدم العام المطلق' . ۰ 

وقد اخحتلف المذهبان ( هينايان › ومهايان ) في بعض المبادئ والعقائد آذكر 
منها : 

أ في النظر إلى شخصية بوذا » حيث أعلن مهايان آلوهية بوذا » واعتبره 
كاتا لاهوتيًا تجسد فيه الإله ( أوتار ) » وهبط إلى العالم لإنقاذه من الشرور 
والآلام » ويعتقد أتباع هذا المذهب بأن بوذا يكون موجودا دائما في هذا الكون» 
إما على هذه الأرض أو في السماء » لأنه هو محور الكائنات كلها › وأنه يجيء 
إلى هذا العالم الأرضي من حين إلى آخر متقمصا جسد أحد بني الإنسان لينقذ 
ال 

هذا بخلاف مذهب « هينایان » الذي صرح آتباعه بان بوذا لم یکن إلا بشرا 
ا ا 

ومن الجدير بالذكر أن عقيدة التجسد الإلهي أو ما تسمى بالسنسكريتية 
«أوتار» (1ة)س۸) عقيدة وثنية قديمة جدا بالهند » تنسب إلى الدراويديين على 
الأرجح » لأن إلههم « فشنو ٠‏ (««طء۷1) هو الذي يتجسد في الشخصيات 
الأسطورية ‏ كما يعتقدون. وقد انتقلت هذه العقيدة إلى الرومان من اليونانيين › 
حيث عرضوا السيد المسيح عليه السلام مجسّدَا فيه الله سبحانه ومتغلغلاً فيه ؛ 
كما انتقلت كذلك إلى إيران . 

وكذلك تلقت بعض الفرق الإسلامية الضالة هذه العقيدة بقبول حسن › 
وعرضت أبطالها في صورة التجسد » مثل القرامطة والإسماعيلية في القديم › 
والبهائية والقاديانية في الحديث . 


(1) سبق الكلام عنها في موضوع « نرفانا ٠‏ . 

(۲) المصدر السابق . 

. )۷۷ » ۷١( ٩ وأيضا « بوذية مهايان‎ )۳٤۷( ٩ المذاهب البوذية‎ ١ )۳( 

. )٥٤-٥١١(» وه تاريخ الأديان‎ )١١١-٠٠١( » انظر « الهند القديمة‎ )٤( 


ب عن فریق « مهایان » آنه في مکان کل فرد م ٤ N‏ 
فيتجسد فيه الإله » ؤينجو وينجي غيره بالمعرفة » لأن اقتصار الفرد على خلاص 
نفسه أو الاكتفاء بالفائدة الشخصية أصبح ضئيلاً في نظرهم 0 فذهب فریق « ۰ 
مهايان » إلى أن هناك, أشخاص بوذا كثيرة بعد بوذا › سيظهورن؛ في عوالم 

. معخشلفة › وأوقات محډودة ْ وسيتخذول عدة آشکال وآخوال كلما اقتضت 

الضرورة » ولا فرق عندهم في ظهور هذه الأشخاص بين عالم الإنسان أو عالم 
الحيوان ٤‏ وهذا بخلاف فریق ‹ هينايان » الذين اتفقوا معهم في ظهور هذه 
OR E‏ 
معينة تظهر في عالم الإنسان فةط . 

فف كتاب ‏ تري بيتاكا “ أقرا النص التالى : 

« ومسح « آناندا ‏ ( آحد حواري بوذا) دموعه » وقال لبوذا : 

« من یعلمنا ویرشدنا عندما فارقتنا » ؟ 

٤ | ) ٠. : فأجاب بوذا‎ 

انا لست بوذا الأؤل الذي يجيء هذا العالم » ولاأنا الآحر ء واعلم آنه في : 
المستقبل" سيظهر بوذا آخر في العالم » وهو الواحد الطاهر المستنير إنارة 
كلية› والممتلى حكمة'» يرحم الناس » والناس يحبونه » يعرفه العالم بأسره : 
ويحبه » ولا يماثله أحد البتة » فهو معلم الملائكة والأموات » إنه سيظهر لك › 
ويوقظ فيك الحقيقة التي علمتك إياها » وسنينشر مذهبه الخلاصي بمجد عظيم؛ ‏ 
ويش بالروح والحق ¢ ويعلن بالحياة E‏ الآن ٤‏ ا 
تلامیذه سیعدّون بالالوف » پینما تلامذي یعون بالمثات " . : 


(4 n 


فقال له آناندا : « وکیف نعرفه يا سیدي » ؟ 


قال بوذا : «تعرفونه باسم « ميتريا » (13عاء) وبلطفه » ووداعته › 
ومحبته الكلية الشاملة) . 
وقد احتلف الكتاب والباحثون فيمن هو « ميتريا » الذي تنبا به بوذا » فقال 
بعض النصارى : إنه هو المسيح عليه السلام » وقال بعض المسلمين' : إنه هو 
محمد ب » لأن < ميتريا ٩‏ في اللغة البالية تعني الكريم والراحم والمتعطف 
للناس » وهذا مطابق لقوله تعالى عن رسوله الكريم بل : ظ وما أرسلتاك إلا رحمة 
للعالمین ٠‏ > وقول الرسول يها عن نفسه : « إني لم أبعث لعا وانما بعشت 
0 
وعلى أي حال فإني لا أستطيع تحقيق هذا الموضوع حتى أتوصل إلى نتيجة 
إيجابية » وذلك لثلاثة أسباب : 
أولاً : إن النص البوذي الذي اعتمدنا عليه غير موثوق به علميا لأنه دون بعد 
بوذا بقرون طويلة » مع وجود التحريفات الكثيرة كما ذكرنا . 
ثانبًا : إن النص مبهم غير واضح » ينطبق على كل من يأتي بعد بوذا » سواء 
كان من الأنبياء » أو الحكماء » أو الفلاسفة › أو غيرهم . 
ثالنًا : إن الاعتراف بتنباً بوذا » وآن المتنباً هو الرسول ية » معناه اعتراف 
بنبوة بوذا » لأن مثل هذا التنباً لا يكون إلا بالوحي » وهو خاص بالانبياء » وقد 
أنكرنا نبوته من قبل بأدلة كثيرة . 
وفي اعتقادي أن مثل هذه النصوص البوذية ألحقت متأخرة بكتبهم كوسيلة 
لاجتذاب قلوب النصارئ آو المسلمين إلى البوذية واعترافهم بها أو كما يعتقده 
)١(‏ منهم الباحث المسلم التايلاندي « بان جونج بن كاسن ١‏ في كتابه « النبي المتتبا » صفحة ١١(‏ 1 
1( بالتايلاندية ) . 
(۲) الأنبياء )٠١۷(‏ . 


(۳) رواه مسلم )۲۰۹۷/٤(‏ كتاب البر والصلة والآداب باب النهي عن لعن الدواب وغيرها 
(رقم۹۹٣۲)‏ 


E re e eee Ek. 


PPE TTT 
٠٠ ا٠ في وقت متأخر لمواصلة إصلاح البوذية بعده » والله أعلم بالصواب‎ 
١ EE: واعظم القديسين في مذهب « مهايان » هو ي‎ 
.. بوذا المستقبل » وهو صفة من يمتنع باختياره عن بلوغ‎ « eliza (Buddhisatwa) 
E 
٠. من الإنسان والحيوان في هذه الدنيا على التخلص من آلامها وشقائها‎ 
0 هم‎ e MSC 
في مذهب  هينايان » فهو صفة من هو في ظريقه إلى ان‎ ٤ آما « بودهي ساتوا‎ 
يصبح بوذا » أي حاصل على إشراق » غير أن هذه الصفة مقصورة على أشخاص‎ 
اا ا ا‎ 
. به بوذا“‎ 
وعلی حد رن نه ينطفئ تماما »> غير معرضص او ای لالم‎ 
1 . » العادي» خلافا لما اعتقده مذهب « مهایان‎ 
ج لم يلتزم و مهايان » بالنصوص القديمة › وإنما أباخوا‎ 
eS ٤ ر إلى ما يوافق آراءهم الجيدة‎ 
. يتقيدّون بالنصوص » ولا يخضعون للتغيرات الزمنية‎ 
. وعلى هذا الأساس اشتد الصراع بين المذهبين‎ 
فقد أعلن أتباع « مهايان  أنهم وحدهم القادرون على فهم نصوص بوذا‎ 
وان مذهبهم وحده هو الذي يقود إلى النجاة » وآنه لهذا هو الجدير پاسم'‎ 
a a a «مهايان» أي الحاملة الكبرى » وأن المذهب‎ 
. )۳۳١( » وأيضا « المذاهب البوذية‎ )٤ ٤( » بوذية مهايان‎ « )1( 


© کر فی کی آنا ردهي مارا لدی تیا ب بر داشت ران برا اللي تن دة الان مر 


الرابع منهم أما الخامس فهو الذي يعرف باسم ١‏ ميتريا a » ٩‏ 4 
وقيل غير ذلك › ١‏ قاموس المصطلحات البوذية )۱۷١( ٠‏ .. 8 
(۳) انظر * المذاهب البوذية * (۳۳۸) وأيضتا د بوذية مهايان » ٤۸(‏ 9°( , 


« هینایان ٩‏ آي الحاملة الصغرىئ' » بينما أعلن e‏ هینایان بأنهم و 
يملون بوذية بوذا » أي بوذية أصلية » آما بوذية « مهايان » فهي بوذية مزيفة 
مختلطة بالعقائد والأفكار الخارجية" . 
وقد ظل الصراع بين المذهبين القديم والحديث منذ القرن الأول الميلادي › 
وحتى بعد عهد الانحطاط في القرن السابع الميلادي » وحاول آخيرا أتباع كل 
واحد منهما أن يسكتوا الخلافات » فأسسوا فى الأوان الأخيرة مؤسسة بوذية 
عالمية أو ما يسمونه « رابطة العالم البوذي » #ه The world fillowship‏ " 
Buddhists "‏ وكان مقرها في جزيرة سيلان » حيث عقدت فيها عدة مؤتمرات 
للتوفيتق وإزالة الخلافات بين المذهبين » ولكنها لم تنجح » فظل الخلاف قائما 
إلى اليوم . 


3# 3# 


» يكره آتباع المذهب القديم آن يطلق عليه م « هينايان » بل يطلقون على آنفسهم اسم تيراواتا‎ )١( 
آ) ومعناه كلام الحواريين » آي أنهم يتلقون تعاليمهم من الحواريين من أصحاب‎ 2۲2 ۷48( 
. )۲١١( ٩ و المذاهب البوذية‎ )۱۷١( ٩ مجموعة المصطلحات البوذية‎ ١ : بوذا » انظر‎ 

(۲) « تاريخ الفلسفة البوذية وتطورها )٤١١( ٩‏ . 


المبحت الغاني 


اشتضار البوذية في الأتطار 
. أ- انعشار البو ذية وانحطاطها في الهند : 


ن المحروف أن اوفية لقيت نجاعا كيرا في الفرن السادس قبل المأ 
أي في عهد بوذا » ونلخص أسباب نجاحه في دعوته في الأمور الأتية  :‏ 
١‏ شخصية بوذا المثيرة والجذابة التي تميزت بالوداعة والتواضع » والتي 
كانت تؤثر إلى حد بعيد في نفوس الهنود في ذلك الوقت » وكان- فيما تروي 
الأساطير ۔ هادا مليتًا بالقوة ٤‏ قوي الإرادة « واا فة « مۆمتا بمہلئه ٤‏ 
وعقیدته'» ونجاح رسالته ».وکان اسلوب حواره مير لانه استعمل فيد کلیرا . 
من الاستعارات » والتشببهات » والأمثال . e‏ 
۲ عدم خحوضه في الحديث عن القضايا الفلسفية المعقدة تفيما وراءالطبيمة 
على عكس المذاهب القلسفية الهندوسية المنتشرة في وقته“ . 

۳ ۔ وجود بعض التعاليم الأخلاقية في دعوة بوذا » كالمخبة الشاملة 
والعطف على الحيوانانت ء ؤكما اسلفنا أن المحبة والتسامح ركنان من أركان 
آخلاق بوذا . ۰ : 

. حسن اختيار بو ذا الدعاة للقيام بنشر تە الأمصار‎ ٤ 


O N O TTT‏ و 
میمانسا » فیدانتا »> سامکهیا » يوجا » نيايا » فیسیشکا › والمژسسون هم على التوالي : 
جيميني» فیاشا » کابیلا + باتنجالي » غوتاما » کانادا » وتتمیز هذه المدارس بارتباطها الوثيق 
بأسفار «فيدا» كتاب الهندوس المقدس » والانطلاق من هذه الأسفار شرحا وتأويلاً وإضافة في 
الآراء والأحكام » انظر نمقدمة « تري بيتاكا )١ » ۲۹4(٩‏ وانظر بالعربية عن هذه المذاهب 
الستة i a Ei‏ ا و ا 


فقد اشتهر عنه اختياره لهؤلاء بعناية كبيرة › وبعد اختبارات > يوضح ذلك 


الباب الأول . 


ما رویٰ « تري بیتاکا ٩‏ قصة آحد حوارییه یدع « بورونا ٩‏ (8۲0۳8) وقد بعثه 
بوذا إلىى آسرة اشتهرت بالفظاظة يقال لها : « سرونا بأرانتا » (014p۲44اS)‏ 
سأله بوذا : إذا غضبوا عليك وسبوك فماعساك ستفعل ؟ 

أجاب : آقول إنهم طيبون لأنهم لم يضربوني بالحجارة ولا بالعصى ولا 


بالسيف . 
أقول إنهم طيبون لأنهم لم يحرموني الحياة نهائيا . 
وإذا حرموك الحياة ؟ 


أقول إنهم طيبون لأنهم أنقذوني من سجن هذا الجسد السيى . 

فاقتنع به بوذا وأرسله إليهم » وكانت النتيجة أن دخلوا كلهم في البوذية . 

ه ‏ دعوته العالمية التي لا تحصى بقوم ولا عرق » على عكس ما عرف في 
البرهمية التي هي دين شعبي محلي » يخص بطائفة واحدة وهي البراهمة . 

وكان ينادي بالتسامح الديني » أي أن لكل إنسان الحق بالخلاص ؛ ورآى 
الباحثون في الأديان أن بوذا أول حكيم في العالم أخرج تعاليمه من دور التبشير 
المحلي إلى العالمي" . 

« دعوته إلى إلغاء نظام الطبقات التي سادت المجتمع الهندي في عصره‎ ٦ 
وتحريمه على جميع معتنقي مذهبه » على التفصيل الذي سبق بيانه » ويعتبر هذا‎ 
. من أهم أسباب نجاح دعوة بوذا في الهند في عصره‎ 


(۱) انظر ( آبيدارما ) )۷٠١ » ۷١١(‏ وأورد هذه القصة الدكتور أحمد شلبي في كتابه « أديان الهند 
الکبری » )۱٤۸ ۱٤۷(‏ نقلاً عن « دائرة المعارف » القرن العشرین لفريد وجدي (۲/ ۳۸۹ 
۰( . 

(۲) انظر « الفلسفات الهندية » للدكتور علي زیعور )٠۳١(‏ . 


رل اکور اج دلي e‏ 

إن البوذية اشرت انتشا واسعًا » بين الطبقات العليا » والطبقات الدنياء' 

أما طبقة الملوك والجنود » فقد دخلت البوذية تخلصًا من سلطان البراهمة الذين ) 
أثاروا سخط جميع الطبقات الأخرى باستبدادهم وتعسفهم » وأما الطبقات 
ES CG N‏ 
من اضطهاد واحتقار ٠ . . ٩‏ 
ويقول جوستاف لوبون متحدنًا عن ازدهار البوذية في عصرها الأول : 
« کاتت البدهية في تلك الأثناء بالغة ذروتها فکان البنجاب ووادي الغنج' 
E‏ 
إلى التأمل العميق الدائم قبل أن ينعموا بالنرفانا » . 
رلکن برذ بدات تمش بعد بوذا ي نمف اقرن لاك قل لیلاد" 
ا ا ا کر اھ . 
ا إنها لم تعن بالكلام عن الله » أي إنها تركت فراغا كبيرًا في تفوس 
ا ا هذا الفراغ بآلهة ا بوذا 
نفسه » واتخاذه إلها . E‏ 
E aS‏ 

العبادةء وبسبب هذا لجأ أتباع بوذا إلى معابد الهندوس › فوضعوا فيها تمثال. 
بوذا » واصبح كل ما زاد هو إله جديد أضيف إلى آلهة الهندوس المتعددة ا 
وأاخذت البوذية تتلاشى في الهندوسية 4 
یقول جوستاف لوبون : ) ) 
إن البدحبة غابت عن الند لانها صهرت بالتدريج في الدينة التي خرجت ) 
ا د 
۱۱ آدیان لهند الکیری ۱۷۸(٤‏ ¥۹( . 


(۲) « حضارات الهند ٩‏ (۳۹۰) . 
(۳) المصدرالسابق (۳۷۳) ٠.‏ 


ج إن البوذية اهتمت بإصلاح الباطن » أي إصلاح الأخلاق » فحاربت 
الشهوة » والغرور » والكبرياء » ولكن الهندوسية قلعت بأشياء ظاهرية كالغسل 
في الأنهار المقدسة > والأخذ بالطقوس وبالقرابين » ومصالحة الظاهر أيسر 
وأسهل من معالجة الأمور الباطنية » ولهذا تخلى البوذيون يوما بعد يوم عن 
صراعهم مع نفوسهم » واکتفوا بقربان یقدمونه › آو مظهر یظهرون به" . 

وأضيف إلى هذه الأسباب أن ازدهار البوذية ببلاد الهند قد آتى بالفوضى 
في الحياة الاجتماعية العامة » وذلك بسب نظام الرهبنة » أو الحياة الديرية التي 
رسمها بوذا لأتباعه » فقد كثر الناس الذين اعتنقوا البوذية » ولم يستطع المجتمع 
إعالة هؤلاء الناس كرهبان وراهبات » ومن أهم هذه الأسباب كلها أن طائفة 
البراهمة » وهي أعلى طوائف المجتمع الهندي وأكثرها امتيازات › كانوا 
يهاجمون ويناهضون على الدوام تعاليم بوذا » فراحوا يقضون على التدريج نفوذ 
البوذية في البلاد » واستردوا قوتها . 

وقد آوشکت البو ذیة ان تنھار حتی جاء الملك شو کا“ (0kطئ۸)‏ (۲۷۳۔ 
۲ ق م) حيث اعتنقها وجعلها الدين الرسمي للدولة » وبعث فيها الحياة مرة 
ا 

فباعتناق الملك أشوكا البوذية ازدهرت وقوي شأنها . 

وقد عمل هذا الملك على نشر البوذية داخل بلاده وخارجها » ووصلت 
بعوثه التبشيرية بهذه العقيدة إلى كل من سيلان » ونيبال » وتركستان » وفارس » 
وما جاورها من بلاد آسيا الوسطى ٠‏ وإلى الشام التي كان يحكمها في ذلك 


(۱) انظر « أدیان الهند الکبریٰ ٩»‏ (۱۷۹) . 

(۲) سبق تعریفه . 

(۳) انظر عن الملك « أشوكا ‏ وانتشار البوذية في عصره في « حضارات الهند )۳١۸( ٠‏ و« قصة 
الحضارة )1۹١ » ۱١۷ » ۱۰۱ /۳( ٩‏ و أديان الهند الكبرى  1۸١( ٩‏ ۱۸۳) و« الهند القديمة » 
)۱۷١ » ۱۷١(‏ و« تاريخ شبه الجزيرة الهندية )۳٠-_۲۹( ٩‏ . 


الوقتټ خلفاء الإسكندر > وكذلك ك إلن الإشكندرية عاصمة صر يتلاك « 
النونان تيف چ آن تکون البوذية قد مهدت السبيل هناك لحه 
الرومانية ra‏ ۰ 
وهكذا انتقلت البوذية من مذهب هندي إلى دين عالمى › e‏ 2 | 
في هذه البلاد : | 
ولكن بعد وقاة الملك آشوكا عاد الصراع مرة ارىئ بين البوذية اة 
ا « ٤ SS‏ حت انحسرت عن 
الميلاد ۳ ۰ ) 
وبهذا عادت سيطرة ف ا ¢ i‏ 
للبوذية في موطنها إلا قليل من الأتباع وأكثرهم في شمال الهند › اوفقي بلاد, 
.السند بالذأت » نة ة للاضطهادهم الشديد من جانب البراهمة › والقتل 
لهم في کل مکان" . : 
وبعد الفتح الإسلامي في ع أوائل القرن الثامن الميلادي ٤‏ ا البوذية 
نهائيا في شمال الهند » وآخذت طريقها إلى البلاد المجاورة في القارة الآسيوية . . 
وقد اعتبر المؤرخون البوذيون أن هذا الفتح الإسلامي من أكبر الأسباب" 
لسقوط ا > والواقع ليس كذلك إذ أن الفاتحين لم یحاربوا ) 
() * تاريخ اتتشار البوذية في العالم » (۸۳ 4 e O ¢ (Af‏ ۰ 
هو : هيلودوروس (5٠40٥اع۲3)‏ ثم آمن بها جميع اليونانيين المنتشرين من الهند إل باكتيريا ' 
N NNN ES‏ 4 
وعرض فيها بوذا في صورة : فش E N I‏ ۰ 
E GS‏ في الشرق الأوسط كله »: 
ولعل هذا هو السبب في أن الرومان قد عرضوا السيد المسيح في صررة الإله المتجسد يلفس . 
صورة بوذا وذلك بعد إيمانهم بالمسيحية ‏ انظر « الهند القديمة )١٠١ » ۱۷١(٩‏ . 
ا ا ا ا 
الهند ٩‏ (۳۷۲ ۰ ۳۸۹ » ۹( . 


(۳) انظر « حضارات الهند )۳٤٤( ٩‏ وما بعدها . 
)٤(‏ انظر « تاریخ (IT - IS Si E‏ 9 ريخ شار رة في لالم ١‏ 


SS I O 
- الإسلامي لما دخل السند › فإن السمنيين - وهم طائفة من الرهبان البوذيين‎ 
رحبوا بهم » كما سيأتي تفصيله » وكانوا وسطاء للمصالحة بين آهليهم وبين‎ 
١ اليش السلا‎ 

وفي رأيي آن هناك عوامل عديدة ساعدت على انهيار البوذية الأخير في 
الهند أهمّها محاربة البراهمة » وفقدان النصير القوي من الساطان ضدهم › 
والانحدار الخلقي والديني الذي أصاب الرهبان والراهبات ›» كما كان من 
العوامل الهامة الفعالة » تطور البوذية ذاتها لصالح الهندوسية ا کان 
يقرب بينهما » ويتمثل ذلك في ظهور طائفة « مهايان » أو المذهب الشمالي 
لو 


ب - اندشار البوذية في شرق آسیا : 

لم تكن البوذية قد انعدمت من الوجود » حينما فلت من الهند ء وإنما 
کانت تفرقت شرقًا » وغربًا » وشمالاً » وجنوبًا » واجتاحت اوساطًا شاسعة من 
الشرق الأقصى › كبورما » وسيام ( تايلاند ) وكمبوديا » ولاوس »› وأجزاء من 
الصين » وكوريا » واليابان » كما انتشرت في بلاد منغوليا » وتبيت »› وسيلان . 

وقد سادت البوذية هذه المناطق كلها حتى هذه اللحظة كديانة رسمية لها . 

أما دخول البوذية في هذه البقاع فيرجع إلى عهد الملك أشوكا » حيث 
أرسل بعثاته الدينية إلى كل من سيلان » ومنطقة ١‏ سووانابومي » 
(Suwannapume)‏ > وهي التي تشمل بورما » وسيام > ولاوس › 0 
البعثات لها أثر كبير في نشر البوذية في هذه البقاع" . 


Buddhism in Middle Asia . by Prof . Satian P. P 59, 79. ily (1۰1.44) 
. )٤۲۸ » ٤۲٥( انظر « فتوح البلدان » للبلاذري‎ )۱( 
(N. 1۹( ٩ تاریخ انتشار البوذية في العالم‎ )( 


ومن .أسباب الائتشار ابض ان ا ا E‏ ى 
ا نتشرت البوذية » وكثر تابعوها في هذه 
البلاد ۳ 3 ۰ 

اما بلاد الصين فد تلقت الديانة البوذية المسماة بمهايان abas‏ 

من الهند في عقل 8 هان 4 (Hun)‏ في النصف الثاني من القرن 
O‏ 


e E OEE‏ الصينيين الذين زاروا ا ن 
رین الروار من أمنا الرمطن » التي سادت فيها البوذية في ذلك الوقت”“ 

ويقال أن الملك منج تي (11 - ڇM1)‏ هوالذي بعث في ( سنة٥٣م)‏ بعثة 

) ا ا »> وعادت بعد سنتين تصحب کاهتا بوفیا 

وکتبا بوذية() 


ومنذ ذلك الحين انت شرت فيه بوذي حت حت دين الدرل الرسمي ‏ 
لها" . 


ولكن البوذية ديانة هندية ٤‏ فعندمإ انتقلت إلى الصين › لم تستطم آن تبقین 
کماکانت. ؟ بل اصطبغت بالصبغة الصينية ¢ eT‏ 
القديم » والتقت بالدیانات iat‏ القديمة > كالكونفوشية ys‏ ۰ 


(۱) « قارن آديان الهند الكبرى ٠۸١(٠‏ . 

. )۲٤۷( ٩ تاریخ الأديان‎ )۲( 
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(9) مدينة في منطقة « سنكيائغ » او تركستان الشرقية » وقد انتشرت فبها البوذية قرونًا طويلة قبل , ۰ 
SR‏ 

2 : :. )۲٤۷( ٩ تاریخ الأديان‎ « )٥( 

(1) والجدیر بالذکر آن البوذية في الصين في الاأوان الأخيرة حينما اصطدمت ا 
أصواتها › > كما خحفتت آصرات جميع الأديان > لأن TS‏ 
البوفية بازال تحت آيدي حكومات شيوعية إلن الوم : 

e 


۱ - سیلان (Ceylon)‏ ۷ لاوس 
۸ - فیتنام (Vietnam)‏ ` 
٩ (Tibet)‏ - یابان | 
(Burma) .‏ ۰ ۔ کوریا' (Korea)‏ 


(China) - ١١ (Thailand) ` تایلاند‎ 


(Taiwan) تایوان‎ - ۲ (Combodia) ıs کمبو‎ 


وال (Taoism)‏ وغیرها حت ON‏ صينية محضة في طیستها» 
وذلك منذ نهاية القر ن الر 


I o‏ له" 


القرابين » وتقام له الصلوات » وقد كان لهم مع آلهتهم الأول مظاهر للتقديس 
ليست بعيدة عن هذه المظاهر" . o a.‏ 


ومن الصين دخلت البوذية في كوريا ويابان . 


) EN E 
التاريخ البوذي الموافق لعام ۲ من الميلادي » ودخلت اليابان. في‎ 


عام ٠ ۰٩‏ البوفي الموأفق ۷ الميلادي » ولکنها امتزجت في هذه | 


() التاوسية مسرب لن ارتيك جنچ » (ع01) - E (Tao - Tek‏ ۰ 
والفضيلة والذي اسسهاهو. « لوتسي ٩‏ (ا17 - ا0) وتاربخه غامض غير واضح › فقد قیل ' 
إنه عاش بين فترة )۷١. ١ ٤(‏ قبل الميلاد » وقيل غير ذلك » وقد عاصر کونفوشیوس 2 
الحكيم الصيني الشهير » أو ولدا في عهدين قريبين » والتاوسية حلولية » وهي ككل ديانة ' . 
صينية » تله مظاهر الطبيعة وتعبدها مع أرواح الأجداد » وكانت التاوسية مجرد فلسفة تفكيرية , , 
مبنية على مواعظ وآداب عامة » ثم تطورت بمرور الزمن حتى أصبحت كديانة لها معبد ورهبان» : 
ولها طقوس وعبادة » كما أصبح ' ١‏ لوتسي » إلها معبودا » والتاوسية هي الديانة الوحيدة التي . 
زعمت أن في وسع الإنسان إطالة عمره إلى مثات السنين بل إلى ما لا نهاية له » وذلك عن طريق ' 
تدريبات ورياضات خاصة » جسدية وروحية » لذلك كثر فيها الخرافات » والدجل ¢ 
والشعوزة» والسحر » وكتاب : « تاوتيك جنج ١‏ : هو كتاب التاوتسية المقذس » وهو كتاب . 
غامض اشد الإموض » مهما نهض آتباع « لوتسي من بعده بشرحه وتفسیره » ومن حكمة ! 
لوتسي « احضع نفسك خضوعا كالماء الذي يفيد الإنسان في شتى الحاجات » ولكنه لا يسابق ِ 
شيٹا › لأنه دائما في مکان منخفض ٩»‏ وقد انتشرت التاوتسية في بلاد الصين › ولکن بعد أن ! 
خلت اليا ال فار انر غي ا كاد ان رق ها > « تاربخ الأديان؟ ‏ 
AA)‏ °°( وانظر بالعربية « الفلسفة الشرقية Eb ba OS‏ 
و«الديانات والعقائد» لأحمد عبد الخفور عطار (۱/ o. . )۱۷٤-٠١١‏ 

. )۲١١( ٠ الهند القديمة‎  )۲( 

(۳) «ادیان الهند الکبری » (۱۸۳) قلا عن ا 
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البلدان أيضاً بتراثها المحلي وحضارتها » واستقلت عن 8 البوذية 
الال . 

والبوذية في يابان بوصف خاص بوذيات كثيرة » فهناك ما يقارب الستين 
فرقة وأشهرها تسمى بوذية « زن » " إءiطللںB‏ 76 " " » وهي التي تعتمد 
فقط على التأمل الذاتي » ورياضة « سمادهي ‏ . ا 

وعلى الحموم إن البوذية في الفترة الأخيرة- كما قال الدكتور أحمد شلبي : - 
« وقفت وجهاً لوجه أمام تحدي الفكر الغربي الذي حمله الاستعمار إلى تلك 
البقاع > فقد أدخل الاستعمار الغربى إلى هذه البلاد اتجاهاته الفكرية › 
وإصلاحاته التربوية » وفلسفاته في مختلف الشئون » ولم تجد البوذية بدا من أن 
تتعاون طوائفها المختلفة لتقف في وجه هذا الزحف الفكري »› وهكذا التقت 
الغرق البوذية » أو قربت بعضها من بعض » لتقوى على النضال في معركتها رع 
الس ارت والف ات وريه وف وت الود ك امن الاتجاهات 
الغربية كما تشربت المسيحية بعض الافكار البوذية » وتبودلت المطبوعات بين 
المشرفين على هاتين الفلسفتين» وتطور التعليم في المعابد » فاقترب من كليات 
الغرب وجامعاته » وتم تعاون الخدمات الاجتماعية بين البوذيين والغربيين" . 
ج - البوذية في بلاد السند وآسيا الوسطى قبل الفتح الإسلامي“ 


ذكرت سابقًا أن البوذية بعد عصر الملك أشوكا أخذت تضعف وتختفي عن 


(۱) « الهند القديمة ٩‏ (۲۱۲) وه تاریخ الادیان )۲٤۸ ۲٤۷(٩‏ . 

(۲) كلمة ١‏ زن » (76۸) مختصرة من : زن نا : (28173) فى اللهجة اليابانية » وهي مأخوذة من 
كلمة : « شانا » البالية أو 3 يانا » السنسكريتية » ومعناها التأمل " «i0اةازله‏ " لان أتباع هذه 
الفرقة يعتمدون على التأمل الذاني « تاريخ الأدیان ٩‏ (۲۹۸) . 

(۳) « آديان الهند الكبرئ )۱۸١( ١‏ . 

() بلاد السند هي البلاد المحيطة بنهر السند (usال”S1)‏ وهي ممتدة را من إيران إلى جبال 
في الشمال الشرقي ْ تاركة شبه القارة الهندية في جنوبها » وبلاد السند تکون جزءا کبیرا من 
الدولة الباكستانية الحالية » وكانت جزء! من باد الهند قبل الفتح الإسلامي ( انظر الخريطة ) أما 
آسيا الوسطى فهي التي تشمل منطقة « سنكيانغ » أو تركستان الشرقية » وتشمل تركستان الغربية ‏ 
وأفغانستان » وبعض الأجزاء من شمال إيران › ( انظر الخريطة ) . 


خريطة بلاد السند وآسيا الوسطی والفرس التي اشرت ا 4 
البودية قبل الإسلام 


N O E 
› ذلك إلى انتقال كثير من البوذيين إلى شمال الهند » ولا سيما بلاد السند‎ 
= ه‎ ٩۲ واستوطنوها عدة قرون » إلى أن دخلها المسلمون » وفتحوها في ( عام‎ 
. ۷ء) » بقيادة البطل المسلم محمد بن القاسم الثقفي‎ 

نخدا « هيون سانغ » (ع«هء - «س10]) الرحالة الصيني المعروف الذي قام 
بجولته في شبه القارة الهندية » وآنفق آعوامًا طوالاً فيها إبان القرن السابع 
الميلادي' » بأن البوذيين كانوا منتشرين في ذلك الوقت بكثرة في وادي نهر 
السند » وفي الأودية الواقعة في المناطق الجبلية ببلاد السند › والمجاورة 
للحدود الهندية » وذلك بعد أن سكنوا هذه الأماكن هاربين من ظلم البراهمة في 
بلاد الهند" . 

وقد ورد في مواضع كثيرة من كتب المؤرخين وغيرهم ذكر هؤلاء 
البوذيين» وأصنامهم » ومعابدهم » وحكامهم » والمناطق التي كانوا يسكنونها 


(۱) هو محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي (1۲ ۔ نحو ۹۸ه) فاتح السند 
وواليها » ولاه الحجّاج ثغر السند في يام الوليد بن عبد الملك » وكان ببلاد فارس على رأس 
جيش » فأرسل إليه الحجاج ستة آلاف جنديًا » فزحف بهم إلى بلاد السند وفتحها ( عام ۹۲ه)ء 
ثم جاءته الأنباء بوفاة الحجاج » ثم الوليد » وولاية سليمان بن عبد الملك » وكان شديد النقمة 
علي الحجاج وعماله ‏ فلم ولي عزل محمد بن القاسم ء ومر بحمله من السند مقيدا » ثم قتله 
معاوية بن يزيد بن المهلب ٠‏ وقيل غير ذلك الأعلام )۳۳١ » ۳۳۳ /۲( ٩‏ » وانظر ١‏ فتوح 
البلدان» )٤۲۸-.٤۲٤(‏ . 

(۲) يوافق تقريبًا بداية القرن الأول الهجري › وقد بدا هيون سانغ رحلته (عام 1۲۹ الميلادي) › 
حيث قطع الطرق الصعبة عبر تركستان وبلاد آسيا الوسطى » وآقام مدة في الهند لدراسة البوذية ؛ 
ثم عاد إلى الصين ( عام ٠٤٠٠١‏ الميلادي) » وكانت مذكراته من آهم الوثائق في دراسة تاريخ 
البوذية في هذه الأقطار » وقد ترجمت إلى عدة لغات » انظر « قصة الحضارة > E ٠ ١/۳(‏ 
۳ ) و« حضارات الد « )۳۸4( و . 10 - 9 Buddhism in Middle Asia P‏ 

(۳) انظر : « موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية لبلاد السند والبنجاب في عهد 
العرب»: الدکتور عبد الله مبشر الطرازي )۳۳١/۱(‏ » نقلاً عن : « ملت إسلامية » : للدكتور 
اشتیاق حسین قریش (۳۸) ( بالأردية ) . 


في بلاد السند أيام الفتوحات الإسلامية . e‏ 
فالبلاذري') يروي لنا في مواضع كثيرة عن البوذيين › ومغابده. ٤‏ 
وأصنامهم » ونشاطات إرهبانهم السمنيين في مدن مختلفة لبلاد 
الفتوح»› e TS‏ 
وقد وصف البد" الموجود في الملتان بقوله : : 
« وكان بد الملتان بدا تهذي إليه الأموال »> وينذر له النذور › ویج اليه 
CSG CO‏ 
وهو يوب النبي عليه السلام ٠‏ . 
كما يروي لنا ذلك آیضً ابن النديم“ في کتابه : « الفهرست »”“ . 
هنا یدل علي آن البوذیین کانوا متشرین في هذه e‏ ريي 
الوسلامي . : 
Ty e‏ 
کان را ن ال رهن ورو آلو روت ان ب افد انت کا فر 
الإسلام زهاء قرن أسرة مالكة تعرف في التاريخ بأسرة « سيهاسي » وكانت هذه 
) الأسرة بوذية المذهب » ثم في أول سنة من القرن الأول الهجري › أي في صدر . 


هو امد ین بین جار بن دارد نري مور پیر ای اب ن اھ دد » توفي آيام ‏ 
المعتمد ( عام ۲۷۹ e‏ فتوح البلدان ٠‏ » و« آنساب الأشراف » a ١‏ 
(۱/ ۷( . 
) انظر * فتوح البلدان sS ٠ ,)6۴١ ٤۲۸ ٤۲٤» 6۲۷(٩‏ 
(۳) والمراد من كلمة : البد : آي صنم بؤذا » ولعل اصل هذه الكلمة هو : بودها ا : بها di‏ 
بو ذا في التعري يب المشهور BEE.‏ 2 
() المصدر السابق )٤۲۷(‏ . 
)هر ا فرج محمد بن اسحق بن لي پمفوب انیم ماعب کاب + هرمت ٢سن‏ م کنب 
التراجم وآفضلها وهو بغدادي توفي (عام ٤۳۸‏ ا( الاعلام ٩‏ ۹/7( . : 
(1) انظر صفحة )٤۸۷ » ٤۸۵(‏ . 


TS جج‎ oS 
. حافظًا للكتب البرهمية المقدسة › لأنه كان من أسرة دينية برهمية‎ 

وباستیلاء ( جج ٩‏ على الحكم »ء > صارت الديانة البرهمية هي الدين الرسمي 
للدولة » وسيطرت على الدين البوذي المنتشر في البلاد » رغم كون الأغلبية فيها 
a‏ 

س .۰ 

لذلك قام الصراع المذهبي ب بين البراهمة والبوذيين في بلاد السند قبل الفتح 
الإسلامي » وقد اشتد هذا الصراع حتىى أدى إلى تدهور الحالات الاجتماعية › 
والفكرية » والمذهبية » والاقتصادية »> لدرجة أن البوذيين كانوا يتمنون أن تتاح 
لهم فرصة » ليتخلصوا من الاضطهاد المذهبي › والاجتماعي » ومن استبداد 
الحكام ْ ولينجواأً باأرواحهم من آنواع وسائل التقتيل والتعذيب من جانئب 
البراهمة UE‏ 

وقد حقق لهم أمانيهم عندما دخل العرب المسلمون هذه البلاد وجاءوا 
بالإسلام دين العدل » والمساواة » والرحمة »> فرحبوا بهم » وتعاونوا معهم 
ماديا ومعنويًا » للقضاء على جبروت حكام البراهمة وظلمهم الذي ملأ البلاد . 

ولم يكتف البوذيون على مساعدة العرب بل نجد أن كثيرا من الجماعات 
البوذية قد دحلت في الإسلام أفواجًا أفواجا » أيام الفتوح وبعدها باستمرار › 
حتین لا یکاد يسمع عن وجود البوذيين بعد ذلك في بلاد السند . 

آما البلاد فی آسيا الوسطی فإن البوذية انتشرت فيها قبل الإسلام انتشار' 
اا 


 برعلا موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية في بلاد السند والبنجاب في عهد‎ « )١( 

. ) باللغة الفارسية‎ ( )١١ » ۱۷ » 1٤( ٠ ججنامة‎ ١ نقلاّعن‎ ) ۳۳۳ /۱( 

(۲) المصدر السابق . 

( الم فر الاق 095۳2۹6/0 : 

)٤(‏ المصدر السابق (۱/ )۳١١ » ٠۳۵‏ وانظر أيضاً « الدعوة إلى الإسلام » لسير توماس آرنولد 
)۳۰١  ۰۵(‏ ومابعدها . 


e e TTT 
قرت بخط رجل من أهل خراسان » قد آلف أخبار خراسان في القديم‎ ) 
| ل‎ GS 
وعلی هذا المحب کان کثر آهل ماوراء‎ ٤ نبى السمنية » * ودا سف‎ 
e. ا‎ 
۰ ا‎ E E ES 
. والموصل إلى حدود الشام في القديم › كانت على هذه الديانة‎ TE 
E ۰ ) N 
E FO Pe 
' الديانات الفارسية القديمة » كالمجوسية » والزرادشتية » والمائوية » والصابةء‎ 
ا‎ e ) . وغير ذلك » ويوجد غير قليل من اليهود والنصاری‎ ) 
ويرجع السبب في انتشار البؤذية في آسیا الوسطى إل الملك اشوا‎ 
e » ق م) حینما أرسل البعثات الدينية إلى أنحاء البلاد‎ ۲۰ ۲۷۳) 
وما جاور من‎ e ال وهال كين وها ۾( اف اسان رفاو‎ 
اسا اترسطن و وكانت هد التاطى تخت ى الإسكدر الر ناش في ذلك‎ 


الوق , 
٠‏ (۱) لعل هذه الكلمة « بوداسف » هي نفس كلمة « بودهي ساتوا » التي سبق الكلام عنها ٠‏ 
(۲) « الفهرست » )٤۸٤(‏ . 


(۳) انظر : كتاب ‏ البيروني في تحقيق ما للهند » )٠١(‏ والجدير بال اغا العرب اطلقوا 
على البوذية اسم : السمنية'أو الشمنية » انظر « فتوح البلدان )٤١١( ٠‏ » وكتاب « البيروني » ' 
)۲١١ ۲ ٩۳ ۰ ۲۰ ۱((‏ ء و« الفرق بين الفرق » : للإمام عبد القاهر البخدادي ٠‏ 
«(Yor)‏ ولي ل افق ا اة اة من لفان اللون الاين ود لر عى ۰ 


التنسك والتامل» لأن كلمة:: « سمانا » أو « سمني "٣2 , 5ه3١1( ٩‏ ه5) في اللغة البالية . 
تعني المدخرط في سلك الرهبنة » أو المتواضع فيع الترهب » اتظر ١‏ مجموعة النصطلنات _ 
البوذية) .)٠٠٦(‏ ۰ 


O O N E 
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E 
. المعروف عند المؤرخين البوذيين بأشوكا الثاني‎ (Kanishka) 

وقد بسط هذا الملك سلطانه إلى كل من فارس » وتركستان » وحتى إلى 
منطقة « سنكيانغ في الصين » كما آرسل كثيرا من البعثات البوذية إلى الصين 
اسيا الو سط , 

والبوذية التي انتشرت في هذه المناطق مختلطة بين المذهب القديم 
والجديد › TS‏ الجديد على القديم ااا بعض المناطق 
کافغانستان وفارس ۳ 

وفى القرن الرابع الميلادي » بلغت البوذية قمة الانتشار » في كل من منطقة 
« سنکیانغ ) » وتركستان الغربية » وآفغانستان » وشمال فارس حيث بنيت 
المعابد والأديرة للبوذية في جميع أنحاء هذه المناطق الواسعة“ . 

ولعل خير دليل يثبت ذلك » ما سجله کل من « فاهین » ۳٤14”(‏ - ۴۵) 
الرحالة الصيني الشهور والرخالة « هيون سانغ « (Houn - Sang)‏ ي 
مذكراتهما عندما دخلا هذه البقاع » مما يدل على انتشار البوذية فيها . 

فذكر « فاهين » مثلاً أن عدد الرهبان البوذيين في مدينة خوتان عشرة آلاف 


)١(‏ من الأمراء اليونانيين الذين اعتنقوا البوذية › لأن أسرته كانت تشهد على التعاطف اليوناني 
البوذي في الهند » كان يكلا برعايته الرهبان البوذيين › واتخذ مستشارا له أحد الشعراء البوذيين» 
ودعا لعقد المجمع البوذي الراب الذي صدرت عنه عقائد مذهب « مهايان 1 › 2 تاریخ 
انتشار البوذية في العالم )۸٤( ٩‏ . 

(۲) « تاریخ انتشار البوذية في العالم » )۸٤(‏ 

. )٤٥ » ٤٤( ١ المذاهب البوذية‎ ١ انظر‎ )۳( 

Buddhism in Middle Asia P. 23 .(4) 

)٥(‏ كانت رحلة « فاهین » بین فترة (۳۹۹. ٤۱٤‏ م) أي قبل رحلة هيون سانغ بقرنين تقريبا » وتعتبر 
مذكراته من أهم الوثاثق في دراسة تاريخ البوذية في الهند وآسيا الوسطى › حتى يقال « لولا 
مذکرات « فاهين ٩‏ لما عرف شيء من تاريخ البوذية ٠‏ » وقد ترجمت إلى عدة لغات » انظر 

- «رحلة فاهين في قصة الحضارة ۳(۹/ ۱۱۰ ۰ )۱۱١‏ و« وحضارات الهند ٩‏ (۳۸۹ » ۳۹۰) . 


راهب » غالبهم على مذهب المهايانا » لا يأكلون اللحوم ٠ ٠‏ 
را رای العا ار واا را م ر وقندهار ؛ 
وفارس » وسمرقند . ٠‏ 
وحکێ « هیون سانغ » آنه عندما دخل مدينة سمرقند في ترکستان وجد ان 
الناس وغالبهم من الأتراك دانوا بالمجوسية › ولم يجد في المدينة إلا 
معبدين للبوذية خاليين ارا وک ا ق ق 
- يدعو أهلها إلى البوذية › فاعتنقها حاكمها ومعظم سكانها » وبنوا کوان 
المعابد والأديرة ارو » فانتعشت البوذية مرة ڌ آخريٰ في سمرقند i‏ ا 
ا ۰ 9 | 
E‏ 
جوف الرمال في بلاد التركستان مئات من المحفوظات البوذية ». كالكتب ‏ 
والأصنام وغيرها من الشواهد التي تثبت ت آن البوذية ا اک ۰ 
٠‏ قرونًا طويلة“ . E ٤‏ 
E SEN O es‏ 
EET‏ 
قتيبة بن مسنم الباهلي<“ . E‏ 
) وقدبدات حملاه ې اال عهد الود بن عبد للك( .۹1ھ ie‏ 
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Ibid P. 56 (Y)‏ 
Ibid P.P 57,59 .(F)‏ 
© )انظر« قصة الحضارة» )۲٠۱/۳۰(‏ . | 2 
(۵) هو قتيبة بن مسلّم بن عمرو بن الحصين الباهلي ٤٩(‏ ۰ ارفا من فاخو لمرب :تا 
في الدولة المروانية » فوليي الري وخراسان » ووثب لغزو ما وراء النهر › وافتتح کثیرا من 


المذائن > كما غرااطراف المنين + وضرب علبها الجرية ؛ واستمرت ولات ثلاث مرةس ٠‏ . 


SS SS 


ي ا 


٥‏ م) واستمرت حتی بدء عهد سلیمان ۹7٩(‏ ۹۹ هھ = ١۷۱۔۷۱۷‏ م) وقد 
استطاع قتيبة في هذه الفترة أن يمد فتوحاته كل البلاد التي تقع على النهرين أو 
E‏ 

وهكذا التقت البوذية وأمثالها باللإسلام » فصدمها صدمة قاسية » لم تقو 
بعدها على المناهضة والغلاب » فتخلت له عن الميدان » معترفة بأن البقاء 
للح وللأصلح » وهذه هي سنة الله التي خلت من قبل ولن تجد لسنة الله 
O‏ 

وقد قال تعالى : ط وقَل جاء الْحق وزهَق الباطلٌ إن الَاطل كان زهرفا ي . 


1 1 
کد جو لڍ 


(۱) انظر « فتوح البلدان » (۹4۱ ء )٤١١ » ٤٨۹‏ و المراد بالنهرين أي نهر جيحون ٩1¥2(‏ ١ا۳‏ ۸) 
ونهر سيحون (1231۷2 إل8) انظر « لدان الخلافة الشرقية » (۷1) ومابعدها . 

(۲) مقتبس من آية (۲۳) سورة الفتح 

(۳) الواسراء (۸۱) . 


: ۸ ۸ 
٤‏ 4 2 
الصوفية وملاتتها بالسودية 
ويشمل تلانة فصول : 


الفصل الأول : التعريف بالصوفية . 


وفيه ثلاثة میا حث : 


المبحث الثاني : موجز عن نشأتها وتطورها . 
المبحث النثالث : البوذية مصدر من مصادر الصوفية 
رالأدلة على ذلك. 


AV Al 7‏ 
صم 
التعريف بالصوفية 
المسهت ال ول 
تعريف الصوفية وسبب تسميتها 
تعددت دلالة كلمة « صوفية » أو « تصوف » عند المتقدمين من الصوفية 
والمتأخرين » واختلفت معانيها بينهم كثيرا » ولم أجد لهذه الكلمة في كلامهم 
تعريفًا جامعا مانعًا » يعطي فكرة كاملة عن حقيقتها › وإن ما وجدته لا يعدو 
تعاريف ناقصة » يوضّح کل منها جانا من جوانبه » أو صفة من صفاته › فقد عبر 
ومن الأمثلة على ذلك ما قال الجنيد وقد سئل عن التصوف فقال : 
« ن تکون مع الله تعالی بلا علاقة ۲ 
وقال أيضًا : « أن يميتك الحق عنك ويحييك به "٩‏ . 


)١(‏ هو آبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز مولده ومنشؤه بالعراق » وعده 
العلماء شيخ مذهب التصوف » من أقواله المشهورة « ما اخذنا التصوف عن القيل والقال لكن 
عن الجوع وترك الدنيا »> وقطع المالوفات والمستحسنات » . توفي (عام ۷ هھ) »۰ انظر 
ترجمته فى « الفهرست » )۲۹٤(‏ » وه طبقات الصوفية » )۲٠١ /٠١(‏ » وه الرسالة القشيرية ' 
)۱۱١/۱(‏ واكشف المحجوب» (١٤۳)ء‏ و«صفة الصفوة» )٤١٦/۲(‏ وه الأعلام» .)۱١١/۲(‏ 

(۲) « اللمع ٠‏ لأبي نصر السراج الطوسي )٤٥(‏ > وه الرسالة القشيرية » لأبي القاسم القشيري 
(o0 7/۲)‏ . 

(۴) « الرسالة القشيرية )٠١١ /۲( ٠‏ » و« عوارف المعارف » للسهروردي )٦۳(‏ . 


کما ثل حنه مرة انجرئ وقال : 

هو الخررج عن کل خلت ردي والدخول في کل خلق سني ۷ 

وقال أبو الحسين النوري 

اا ا ) 

« والصوفية هم الذين صفت أرواحهم ء فصاروافي الصف الارل بين دي 
احق , 

وال ابا او الى ينت ريلك 


وبهذا المعنى فال کثير من متقدمي o‏ 4 ومعروف. 
الكرخي COO‏ 


١ > TET 
ی ری ا ا و‎ 
E CS SS Ca 
ا‎ ٠. )۲٤۲/۱( ۲ و« الرسالة القشيرية » (۱/ ۱۲۳) » و« كشف المحجوب‎ ٠ )( 
وه ا‎ » )۳٤( التعرف لمذهب آهل التصوف » للكلا باذي‎ « )۳( 
. )۲۳۲ /۱( وکشف المحجوب)»‎ 
. )۲۳۲ /۱(۲ کشف المحجوب‎ « )٤( 
. )۲۳۳ /۱( المصدر السابق‎ )۵( 
وقد ستل عن التصوف فقال : الا تملك شيت ولا يملكك شي ؛ انظر الرس تة‎ )1( 
, (oo¥ /۲) 
o A 
. )٠۹١( ٩ ه) + انظر ترجمته في « طبقات الصوفية‎ ۲۹١ البصرة » شكن بغداد » وتوفي بها ( عام‎ 


و الرسالة ا ا ا و ۹/۰ ااا و 


٤ .(PEF/D 
E والياس مما في أيدي الخلاتق‎ ٠ الأخذ بالحقائن‎ ١ : وقد ستل عن التصوف فقال‎ )۸( 
e E › يتحشق بالفقر‎ 
. (0/1) 
هو آبو محفوظ و المتقدمين » ولد في کر بغداد ۽‎ )۹( 
(N ٠ /۸( ١ طبقات الصوفية» (۸۳) > ود الحلية‎ ١ إنظر ترجمته في‎ ٠ ه)‎ ۲٠١ وتوفي بها ( عام‎ 
ا ا و ا‎ 


الات اا > . الفصل الأول ۳۹ 


ار م ای ر ان لی کی ی و ا ا کو س س ت 


ورویم بن أحمد و ا E‏ 

E 
RAE السهروردي“ وغالبها يدور حول الزهد في الدنيا والانقطاع إلى الله‎ 
: عن کل ما سواه‎ 

إن هذه التعاريف في الواقع قد تنطبق على التصوف في عهده الأول الذي 
يتمثل في الزهد الإسلامي الخالص » قبل أن تدخل عليه التحريفات » والبدع › 
والمنكرات » وقبل أن يتعرض للأفكار الخارجة عن اللإسلام . 

أما بعد ذلك فإن التصوف قد تحول إلى مظاهر » وحركات » وطقوس ٠‏ 
وخرافاتءخالية من الروح والعبادة و ضار وا غو دی الله 2 ودا ما شر 
عنه الواسطي” أحد كبار الصوفية حين قال : 


=(۲/ ۳4 ) › و1 الأعلام ٩‏ (۷/ ۲1۹( . 

(1) قال رويم : « التصوف استرسال النفس مع الله تعالى على ما يريد ٠‏ « اللمع » )٤١(‏ و الرسالة 
القشيرية )50٥١ /۲( ٠‏ . 

(۲) هو رویم بن أحمد بن يزيد بن رويم » وکنيته أبو محمد » صوفي شهیر من جلة مشایخ بخداد ۽ 
فقيه على مذهب داود الظاهري » توفي ( سنة ۳١‏ ه) » انظر ترجمته في ١‏ طبقات الصوفية ' 
)۱۸١(‏ » و« الرسالة القشيرية /١( ٩‏ ۱۲۷) » وه كشف المحجوب ۲ )۳٤۷ /١(‏ » وه الأعلام» 
(FV /F)‏ . 

(۳) قال : « الصرفي منقطع عن الخلق › > متصلل بالحق ١‏ « الرسالة القشيرية )0٥٤ /۲( ٠‏ . 

)٤(‏ هو أبو بكر دلف بن جحد الشبلي ناسك صله من خراسان » کان في مبدا آمره واليا ‏ ثم ترك 
الولاية > وعكف على العبادة » وسلك مسالك المتصوفة » توفي ببغداد ( سنة ٤‏ ۴۳۳) » انظر 
ترجمته فى « طبقات الصوفية ٠‏ (۳۳۷) » وه الحلية > )۳٠٠/٠١(‏ » و« الرسالة القشيرية » 
)٠١١ /١(‏ و« كشف المحجوب » )۳١۷ /١(‏ و« صفة الصفوة » )۲١۸/۲(‏ ول الأعلام » 
OTE‏ 

)٥(‏ انظر ۱ « عرارف المعارف » )1٤(‏ » والسهرودي هو عمر بن محمد بن عبد الله بن عموية أبو 
حفص شهاب الدين القرشي التميمي البكري السهروردي » فقيه » شافعي » مفسر » واعظ › 
من كبار الصوفية » نادى بمذهب الحلول وجعل الذكر سبيلاً إلى هذا الهدف » توفي ببغداد ( سنة 
۲ ه) ومن كتبه « عوارف المعارف » و بغية البيان في تفسير القرآن ٩‏ » وه جذب القلوب إلى 
مواصلة المحبوب) . «الأعلام» )٠٠/١(‏ . 1 

ا متصوف من كبار أتباع الجنيد » فرغاني الاصل » - 


E ORT 

وقد تناول كثير من العلماء المحدثين التصوف بتعريفه » فقال بعضهم : «إن ‏ 
a‏ 
مما لم يقم على صحتها دليل في الشرع » ولا في الغقل ٠...)‏ 

وقال آخر : : ١‏ هو السير في طريق الزهد › والتجرد عن أزينة الحيا: 
وشكلياتها » وأخذ النفښ باسلوب من التقشف » وأنواع من العبادة والأوراد » 
والجوع » والسهر في صلاة أو تلاوة أوراد » حتى يضعف في الإنسان الجانب 
الجسدي للنفس بهذا الطريق المتقدم سعيًا إلى تحقيق الكمال الأخلاقي للنفس 
E AT‏ 
الحقيقة "٠‏ . 
) والحق أن هذا التعزيف يتفق معه الإسلام » ولكن لاعن اتخاذ كل ما شار 
إليه الصوفية » من الأساليب التقشفية التي تفسد على الإنسان صحته وحياته ‏ 
SS‏ 
الإسلامية التي جاء بها محمد بي . 

ويمكتا أن تعرّف التصوف أو الصوفية » كفرقة من الفرق الضالة لني نات 
في الإسلام بأنها فرقة دينية أخلاقية فلسفية » تقوم على الزهد في الدنيا » 
والانصراف إلى الروح » وتجتمد على التأمل » والتعبد » والتقشف ٠‏ وما إلى ٠‏ 
E E‏ الروحية اڪ شرعي 


= من آهل واسط' ۰ دخل خراسان « E‏ ۰ هھ)› i‏ 
اطبقات الصوفية» ٠*۲(‏ و 2 القشيرية؛ )۱٥۱/۱(‏ » و کشف المحجوب » « 
(T/7)‏ . 

٠ )1(‏ الرسالة القشيرية )٥٥ /۲( ٠‏ .؛ 

(1) « التصوف بين الحق والخلق أ محمد فهر شقفة (۷) . 

7 تقر "تسوت الإملي بى فين اللمفة هلرد رايم رايم لال »افوا مان 
او او E Et‏ 


الباب الثاني 2 الفصل الأول ۳۸۱ 


صحیح > وذلك للوصول إلى الغاية البعيدة > ألا وهي الخلاص > والتجرد من 
الدنيا وما فيها › والاتصال بالذات الإلهية › والفناء فيها . 


ب - سبب تسمينهم بالصوفية : 
احتلفت آراء العلماء في كلمة « الصوفية » فرأى بعضهم آنها كلمة مولّدة لا 
يشهد لها قياس ولا اشتقاق فى اللغة العربية » وإلى هذا ذهب القشيري”“ 
E‏ 
ورأى آخرون أن لهذه الكلمة اشتقاقًا »> واختلفوا في المعنى الذي اشتقت 
منه » فقال بعضهم : إنها مشتقة من الصفاء » فسميت الصوفية صوفية لصفاء 
أسرارها ونقاء آثارها » وقالت طائفة : إنها مشتقة من الصف الأول لأنهم في 
الصف الأول بين يدي الله » وقال قوم : إنها مشتقة من الصقَة لقرب أوصافهم 
من أوصاف آهل الصفة الذين كانوا على عهد الرسول بايا“ . 
والحق أن هذه الأقوال الثلاثة غير مستقيمة من جهة اللغة » إذ لو اشتقت 
الصوفية من الصفاء » أو الصف الأول » أو الصفة » لقيل الصفائية في الأول › 
وال والصة ي اكا واا : 


)١(‏ انظر « الرسالة القشيرية » (۲/ )٠٠١‏ » والقشيري هو أبو القاسم عبد الكريم بن هرازن بن 
عبد الملك بن طلحة النيسابوري القشيري » شيخ خراسان في عصره » ولد ( سنة ۳۷۲ ه) 
وتوفي (سنة ٤٦٥‏ ه) » من آهم كتبه : « الرسالة القشيرية » و« لطائف الإشارات » . « الأعلام» 
)€ / 0¥( . 

(۲) انظر « كشف المحجوب » (۱/ )۲۳١‏ » والهجويري هو أبو الحسن علي بن عثمان الهجويري 
نسبة إلى الهجوير بمدينة غزنة » عاصر الإمام القشيري » وسمع منه بعض آرائه » توفي بمدينة 
لاهور ( سنة ٤٦٥١‏ ه) على الأرجح له كتاب « كشف المحجوب ١‏ : في التصوف آلفه 
بالفارسية وترجمه إلى الإنجليزية المستشرق نيكلسون » كما ترجمه إلى العربية : الدكتورة 
إسعاد عبد الهادي قنديل » انظر ترجمته في « كشف المحجوب ۳۹/۱(۹) ومايعدها . 

(۳) منهم صاحب کتاب : ١‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  )١١١/١(‏ . 

)٥١١ › 60١ /۲( ٩ انظر « التعرف لمذهب آهل التصوف ۲ (۲۸ » ۹) » و« الرسالة القشيرية‎ )٤6( 
. )٠١( ولاعوارف المعارف»‎ 

= مجموع الفتاوي ؛‎ ١و‎ )١١۳( » و« تلبيس ابليس‎ )٥ ٥١ , ٠٥١ /۲( » انظر « الرسالة القشيرية‎ )١( 


وقيل : إنها مشتقة من « صوفية » وهم اسم رجل كان أول من انفرد بخدمة ' 
الله عند الكعبة » واسمه ألغوث بن مر » وانتسب إليه قوم في الجاهلية » فسموا' 
صوفية » وقد انقطعوا إلى الله » وقطنوا الكعبة » فمن تشبه بهم فهم الصوفية. 

وهذا آيضنًا قول بعيد » وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال بان غالب ' 


من تكلم باسم « الصوفي. لم يعرف هذه القبيلة ولا یرضی آن یکون مضاقا إل 
ف ا ی ا 


وقال قوم آخرون ل سر صرفة لبهم 
الصوف» وهو ما اخحتاره الكثيرون من العلماء والباحثين © | 

قال السهروردي : ‹ وهذا . E SE‏ شتقاة e‏ 
تصوّف اا ال E‏ فمن الس القن ٠‏ فشسبوا إلى 
اهر البسة ء ركان ذلك ين في الإشارة راهم » وأدص إلى حصر وصفهم ‏ ) 
لان لبس الصوف كان غالبا على المتقدمين من سلفهم “٤‏ . 


وهناك قول آخر وهو : أن أصل الكلمة « صوقية ٠‏ يوناني » مشتق من 
كلمة: تيوسوفيا : (Theo Sophie)‏ ومعناها الحكمة الإلهية » وكانت تطلق عند ' 
ا و ی 


= (1/1) و« مقدمة ابن حلدون )٤٦۷( ٩‏ . 
(۱) قارن « تلبیس اليس )۱١١(٩‏ . . 
(۲) انظر « مجموع الفتاوي )۱/١۱(٩‏ : : 
۰ (۳) منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في د نجموع الفتاوي » (۱۹/ i SE ٦‏ 

)٤1۸ ۰ 1۷(‏ » ومن علماء ء الصوفية كأبي نصر السراج في « اللمع “ )٤١(‏ » وآبي بکر : 

الكلاباذي في « التعرف لمذهب آهل التصوف » )٤ FET ٠(‏ » والسهرودي في عوازف : 

المعارف » )٠١ » ٠4(‏ » ومن الباحثين المحدثين أحمد أمين في د ظهر الإسلام )٠١١ /٤(.٤‏ , 

وزکي مبارك في « التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق )٤۲/١( ٠‏ ء ومن المستشرقين | 
کجولدزیهر في ۱ لعقيدة والشريعة.» )۱١١(‏ » ونيكلسون في « التصوف الإسلامي وتاريخه ٩‏ , 

ES cC (MY e TT. £۹ « EA)‏ 0 0 ودي پورفي 
١‏ «تاريخ الفلسفة! )۱۲١(‏ وغيرهم . ' 
(4) عوارف المعارف ) )٦١.6 1٤(‏ .. 


الباب الثاني و الفصل الأول AY‏ 


بعدة قرون'“ » وإلى هذا ذهب البيروني' ووافقه كثير من الباحثين 
ال م 

وهذا القول محتمل جدا لولا الردود من المستشرق نولدكه (keعل1ه “٨)۸‏ . 
فقد استبعد نولدكه هذا القول » لسبب لخوي يوناني » وهو أن الحرف الأول 
لكلمة ١‏ سوفوس » أو « سفويا » اليونانية كان يمثل في العصور المتأخرة دائما 
بحرف السين ( س ) العربي في جميع الكلمات اليونائية التي عربت » لا بحرف 
الصاد ( ص ) » فلو كانت كلمة « صوفي » مشتقة من أصل يوناني لكان بقاء 
الصاد في أولها خحروجا على القياس على أقل تقدير" . 

وبعد هذا العرض الموجز فالذي آميل إليه أنهم سموا بالصوفية نسبة إلى 
الصوف » لأن قدماءهم في الجملة يؤثرون الخشونة » ومن مظاهرها لبس 
الصوف » وهذا لا يعني إنكاري علاقة الصوفية بمذهب تيوسوفية اليوناني » فان 
الصوفية لها علاقة بها كما لها علاقة بمذاهب عديدة خارجة عن الإسلام . 


ê E 


)١(‏ « أضواء على التصوف 1٦( ١‏ » 1۷) وانظر عن نشاط هذا المذهب في العصر الحديث في 
«الإسلام والدعوات الهدامة ١.لأنور‏ جندي )0٤.0١(‏ . 

(۲) انظر كتاب البيروني في ١‏ تحقيق ما للهند )۲٤١( ٩‏ . 

(۳) انظر « الصوفية في الإسلام » » للمستشرق نيكلسون » ترجمة نور الدين شريبة (۲ › €{ . 

)٤(‏ هو تیودور نولدکه » (e)عل1هN‏ ۲هل٥٥ط۲)‏ من أكابر المستشرقين الألمان » ولد ( سنة 
١ه‏ ) » وتعلم في عدة جامعات » وانصرف إلى اللغات السامية والتاريخ الإسلامي › له 
کتب عن العرب وتاریخهم » منها « تاريخ القرآن ٩‏ و« حياة النبي محمد ٩‏ توفي ( سنة ۱۲٤۹‏ ه) 
«الأعلام؟» (۲/ 41 . 

. )٦۷( ٩ قارن « في التصوف الإسلامي وتاریخه‎ )٥( 


المبحت الثاني 


موجز عن نشاة الصوفية وتطورها 


إن آول بزادر ظهوز الصرفية كفرقة لها تعاليم ومدرسة وتلاميذ كان في 
القرن الثاني للهنجرة » وذلك خينما فشا الإقبال على الدنيا » وجنح الناس إلى ' 
ا ا 
والمتصوفة' . : 
0 ا 
رجل صوفي » وللجماعة : < صوفية » » ومن يتوصل إلى ذلك يقال له : 
«متصوف»» وللجماعة :ا« المتصوفة 6 . ۰ : 
E‏ 
اا ا ا 
ذلك 0‏ . ۰ ۰ 
ولم نكن هذ الجماعات في هذه لتر تزلف وحدة كارعبايات » ولم 
۱)۱ قارن مقادمة ابن خلدون )٩۷( ٩‏ وأیضتا « تلبیس (بلیس ٩‏ (۱۹۳) . 


SS ه) ب‎ ٤٦٥0 وفرق الهجويري ( ت‎ » ) ۰ O 
قسم آهل التصوف إلى ثلاثة أقسام . الأول. : الصوفي وهو الفاني عن نفسه » والباقي بالحق » ؛‎ 


قد رر من قيضمة ابام > واتصل بحقبقة الحقائق . الثاني : المتصوف » وهو من يطلب هذه 


الدرجة بالمجاهدة » ويقوم نفسه في الطلب على معاملاتهم . الثالث : المستصوف » وهو من :. 
۰ تشبه بهم من أجل المنال » والجاه » وحظ الدنيا » انظر « كشف المحجوب )۲١١/١( ٩‏ . 
(۴) الاتقا كلمة فارسية » معتاها يت » وقيل أصلها خونقا »ي الموضيع الذي ياكل في البلك » ١‏ 
۰ وجعلت لتخلي الصرفية فيها لعبادة الله تعالى » انظر : « الخطط » للمقريزي )٤١٤/۲(‏ . 
() انظر « الصلة بين التصوف والتشيع » للدكتور كامل مصطفی الشبيبي (۲۹۹) نقلاً عن « نفحات . 
a E N‏ _ 


اللاب الحا 2 


a‏ التصوف » فقد تميزت 
بالزهد المبالغ » ومحاربة النفس » والتوكل على الله في جميع أمورهم . 

وكائت البصرة مركرًا لهذه الجماعة » كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية قال : 

« إن أول ما ظهرت الصوفية من البصرة » وأول من بنى دويرة الصوفية 

بعض أصحاب عبد الواحد بن يزيد » وعبد الواحد من أصحاب الحسن » وكال 

فى البصرة من المبالغة في الزهد » والعبادة » والخوف » ونحو ذلك » ما لم 
يكن في سائر آهل الأمصار » ولهذا يقال : « فقه كوفي » و  :‏ عبادة بصرية ١‏ . 

وعند نشوء الجماعات الصوفية في القرن الثاني كانت ترتكن على ركنين 
أساسيين هما الزهادة وحب الله" . ۰ ۰ 

اة إن ال هادة وتحب الله أمرآن مشزوعان في الإسلام :غير أن 
الصوفية قد بالغوا فيهماء وأدخلوا فيهما تدريجيا العناصر من المذاهب 
والفلسفات الأ جنبية . 

وقد أشار القرآن إلى الزهادة وحب الله فى آيات كثيرة » ففي الزهادة مثل 
قوله تعالى : ط وما الحياة الدنبا إلا متاع رور ٠‏ 

وقوله تعالی : ط أرضيتم بالْحياة الدتيا من الآخرة فما ماع الْحياة الدنيا في 
الآخرة إلا قليل 04 . 

وفي حب الله مثل قوله تعالی : 

ل والْذین آمنوا اشد حبا لله 4 . 


. )۷ ١ 1/1۱( ٩ مجموع الفتاوي‎ « )1( 

(۲) « ظهر الإسلام » لأحمدآمين )٠١١ /٤(‏ . 
(۳) آل عمران (۱۸۵) . 

. )۳۸( التوبة‎ )٤( 

. )١٦٥(ةرقبلا‎ )( 


وقوله تعالی MD‏ | 
وقد وجد في صدر الإسلام كثير ممن عرفوا بالزهادة ؛ كاهل الصفة » أوابي '" 
ذر الغفاري » وحذيفة بن اليمان » وغيرهم » وكانت زهادتهم زهادة معتدلة » N‏ 
تخرج عما آرشد إليه القرآن » من التوسط والاعتدال » ولا تخرج عن توؤجيهات . 
الرسول الكريم ية » بمعنى آنهم كانوا يشاركون في الحياة الاجتماعية ۳ 
ويسعون لكسب معاشهم » ويحافظون على أوامر الدين » بأرواحهم وبکل 
طاقاتهم » ولكن لما ظهرت الصوفية › كان زهادهم يحيون حياة ة تخالف 
حياة الآخرين › > من حيث المبالخة في الزهد » وترك متاع الدنيا » ورياضة ! 
التفشن: r‏ ا 
وقد اشتهر في هذه الفترة الزاهد الصوفي إبراهيم بن آدهم البلخي المتوفى ‏ . 
(سنة ٠١١‏ آو ٠١۲‏ ه) الذي تخلى عن ملكه وأمواله » ولبس الصوف › وهام 
SS aS aS‏ 
ا : : 


٤ . )٥٤( المائدة‎ )١( 
' » ان (براعيم بن دهم كان من ابت الملوك » قشر پوما معم‎ ٤ روا القشيري ني * الرسالة‎ )۲( 
فاثار ثعبا آو أرنبا » وهو في طلبه » فهتف به هاتف : یا إبراهیم آلھذا خلقت آم بهذا آمرت ؟ ثم‎ 
. هتف به آیضا من قربوس سرجه ( آي حنو سرجه ) : والله ما لهذا حلقت ولا بهذا مرت : فنزل‎ 
, » عن دابته » وصادف راعيا لأبيه » فاخذ جبة للراعي من صوف ولبسها » وأعطاه فرسه ومامعه‎ 
TT » ثم إنه دحل البادية . . . وآنه رأئ في البادية رجلا علمه « اسم الله الاعظم‎ 
Ea E ا‎ ٤ ویزعم آنه رآیٰ الخضر عليه السلام‎ 
2 :: الصالحين حت تجوز ست عقبات‎ 
. تغلق باب النعمة وتفتح باب الشدة‎ ۱ 
آل بات ال و ا0‎ 
. تغلق باب الراحة وتفتح باب الجهد‎ ۳ 
': -تغلق باب التوم وتفتح باب السهر‎ ٤ 
١ .. تغلق باب الغنى وتفتح باب الفقر‎ ٥ 
. تخلق باب الأمل وتفتح باب الاستعداد للموت‎ 


الباب الثانى . . الفصل الأول PAY‏ 


II: E BREE 


كما اشتهرت الزاهدة رابعة العدوية المتوفاة ( سنة ٠١١‏ ه ) بدعوتها إلى 
حب الله حبا مطلقا مجردا عن الخوف والرغبة > وجعلت هذا الحب من سس 
الصوفية » وركزت عليه طريقها' . 

وظهرت في نهاية القرن الثاني فكرة جديدة كانت لها آثرها فى التصوف › 
E TN TRY‏ 
الأخذ بالحقائق » واليأس مما في أيدي الخلائق" . 

وفي القرن الثالث والرابع الهجريين » ظهر التصرف في صورة جديدة › 
تختلف تمام الاختلاف عن سابقتها » حيث لا يقف التصوف في هذه الفترة عند 
حد الزهد والرياضة والمجاهدة » وإنما تجاوز هذا كله إلى غاية أسمى ›» وهى 
فناء الإنسان عن نفسه » واتحاده بربه › EE N E E‏ 
فيها الحقائق عن طريق الكشف والشهود . ۰ 

والصوفية في هذه الفترة تعتبر من أكثرها تأثرا بالمذاهب الفلسفية الوافدة 
التي انتشرت في ذلك الوقت » في أنحاء المملكة الإسلامية » خاصة في 
خحراسان وفارس ٠‏ نتيجة من فتوحات ا البلاد » ا 
الثقافات المختلفة“ . 

وقد ظهر في هذه الفترة كثير من كبار الصوفية » وكان معظمهم من غير 
العرب وخاضة الفرس : 
انظرة الرمالة الفشيرة ٠‏ (/ 6:06( وانطر ت جك ايشا ف د طقات اصرف ۷(١‏ : 


وا كشف المحجوب )١١٠٠١ /١( ١‏ وه الحلية ١۷ /۷( ٠‏ ۳) » وا صفة الصفوة )1١١ /٤( ١‏ » 
و«الاعلام؟ )۳٠/١(‏ » وقد قارن المستشرق جولد زيهر بين سيرة إبراهيم بن أدهم وسيرة بوذا ؛ 
انظر : « العقيدة والشريعة )1١١( ٩‏ . 

(1) انظر ترجمتها في « صفة الصفوة /٤( ٠‏ ۲۷) » ود الأعلام )۳١/١(٩‏ . 

(۲) سبقت تزجمته . 

() « الرسالة القشيرية * (۲/ )٠١١‏ و1 عروارف المعارف )1۲(١‏ . 

, )۷٤ ٠ ۷١ » ۵ > ٤(1 أنظر « فى التصوف الإإسلامي وتاريخه‎ )٤( 

. (o1 ٠١١ /٤( ٤ قارن ظهر الإسلام‎ « )٥( 


EN. o oT mm 

اکر ) 2 

۱ ۔ بو سلیمان الداراني ( ت ۲٠٣‏ هھ )الذي اشتهر في شدة التقشف . ٠‏ 

۲ بشر بن الحارث e‏ ه)"' الذي کان ذا شان کپیر في 
المجاهدة 


se ES as ۳‏ ) 
٤‏ بو تراب ( ت٣۲۲‏ ۴)۵ الذي کان من کبراء سياحي المتصوفة » قطع 
بوادي کثيرة على التجرد . ) 
0 الحارث المحاسبي (ت ۲١١‏ م" الذي عمل كتفي اول التصوف 


)بسع لمجال نالدرا مایم کل واحد من زلا الرجال ۲ الا رجن عن دود لمرچز 
الذي وضعناه » فنكتفي بترجمة قصيرة ةلكل واحدمنهم . 

E O SES SC SES 
. > وأقام بها ثم عاد إلى الشام » كان من كبار المتصوفة له أقوال كثيرة في صميم التصوف النظري‎ 
وا كشف‎ )۹1/١( ١ و الرسالة القشيرية‎ > )۷١( » انظر ترجمته في « طبقات الصوفية‎ 
ا ا ا ا‎ 
٠ OAT 

E E aE 
E GT مرو‎ ١ أصله من‎ 
وة صفة الصفوة؛‎ » )۳۳۸/۸( ٩ رة الحلية‎ » )۳٠۹/1( ۲ وه كشف المحجوب‎ ٠ )۷۳ /( 
. (0£ والاعلام‎ (9 

(6 قات ەە 

(۵) هو آبو تراب عسکر ب E EE oa‏ 
ا رار ی ا ر ر ا 
تحصى وكانت وفاته في بادية البصرة حيث نهسته السباع » انظر ترجمته في * طبقات الصوفية » 
٠ ) 70‏ و الرسالة القشيرية )۱١۸ /١( ٠‏ › وا الحلية as ( ١‏ 
)۳۳٣/١(‏ » و« صفة الصفوة» )۱۷۲/٤(‏ » و«الأعلام) /٤(‏ ۲۳۴۳) . 

() هو أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي من أكأبر الصوفية ولد ونشأ بالبصرة » له تصانيف 
عديدة فى الزهد » ومن أقواله : « العلم بحركات القلوب في مطالعة الغيوب أشرف من العمل 
بحركات الجوارح ٠‏ » انظر ترجمته في « الفهرست » )۲۹١(‏ » و« طبقات الصوفية 4 (01) ٠‏ , 
ON ON‏ ا ی ا 


اسمه « الرعاية لحقوق الله ويعتبر أقدم الكتب في التصوف . 

وذو النون المصري ( ت ٠٤٠١‏ ه)' الذي كان له أكبر الأثر فى تشكيل 
الفكرة الصوفية كما قاله المستشرق نيكلسون » فيعزى إليه أنه أول من تكلم 
في مصر في الأحوال والمقامات » وأول من بحث في المعرفة بحا نظريا 
دة 

۷ وسري | سقطو الفارسي ( ت ۲١۷‏ ه )0 الذي قال عنه الهجويري بأنه 
أول من تكلم في بغداد » في ترتيب المقامات وبسط الأحوال » وأن أكثر مشايخ 
العراق من مريديه“ . 


= و«اصفة الصفوة» (۲/ ۳۹۷) » و« الأعلام )٠١۴۳ /۲( ٩‏ » و« رسالة المسترشدين » تحقيق آبي 
غدة (4۷) . 

)١(‏ هو أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم الأخميمي المصري › أحد الزهاد العباد المشهورين من أهل 
مصر› وهو أول من تكلم بمصر في ترتيب الأحوال ومقامات أهل الولاية » فأنكر عليه عبد الله 
ابن عبد الحكم > واتهمه المتوكل العباسي بالزندقة ۰ فاستحضره إليه 0 وسمع کلامه ٤‏ تم 
أطلقه » انظر ترجمته فى « طبقات الصوفية )٠١( ٩‏ » و الرسالة القشيرية » )0٥۸/١(‏ » و«الحلية» 
)۴۳١ /۹(‏ » و« كشف المحجوب » )١١/١(‏ » و« صفة الصفوة» )۳٠١ /٤(‏ › وه الأعلام » 
(۲/ °( . 

(۲) انظر فی « التصوف الإسلامی وتاریخه » (۸) » ونیکلسون هو ( رینولد آلین نیکلسون ۸011ء۸ 
٠۳١٤ ۱۲۸۰( Aen Nichols )‏ ه) » مستشرق إنجليزي » عالم بالتصوف الإسلامي › 
درس العربية والفارسية » ودرسهما » واشترك في نشر عدد من الكتب الصوفية » مثل « تذكرة 
الأولياء ٠‏ للعطار » و«اللمع؟ للطوسي › وغيرهما » وله كتب بالإنجليزية في التصوف وغيره 
منها: « متصوفو الإسلام ٩‏ » ولادراسات في التصوف الإسلامي» ترجمه إلى العربية الدكتور آبو 
العلاء عفيفي . « الأعلام ٩‏ (۳۹/۳) . 

(۳) المصدر السابق (۷ » )۷٤‏ . 

)٤(‏ هو أبو الحسن سري بن المغلس السقطي » خال الجنيد وأستاذه قال عنه السلمي : إنه أول من 
تكلم ببغداد في لسان التوحيد وحقائق الأحوال » وكان إمام البغدايين وشيخهم في وقته » وقال 
إنه مات ۲١١(‏ ه) » انظر ترجمته فى « طبقات الصوفية )٤۸( ٠‏ » و الرسالة القشيرية ‏ 
(/ 1۹)» و« الحلية )۱۱٦/۱۰( ٩‏ » و« کشف المحجوب ۳۲۱/۱(۲) . 

. )۳۲۲/۱( ۲ کشف المحجوب‎ « )٥( 


e ) | ¬ 


Oy A 
اا‎ e الأفكار الصوذ‎ 
۰ وحدة الوجوو‎ 
۔ والجنيد ( ت ۲۹۷ هھ ) وهو فارسي من نهاوند › ولب بسي‎ ٩ 
rE الطائغة‎ 
. )الذي نادى بمذهب الحلول‎ ١ e ۱٠۰ 


وبظهور الحلاج بلغ التصوف غايته وذروته من حيث العقيدة »'لأنه استظاع 
أن بظهر معتقده ذ في الحلول على الناس » فأفتى علماء العصر بكفره وقتله » ۽ فقتل 
١ E EY‏ 
رتد هري هین ری کر من الشخضیات السرفه خر لدی دکرنه » 


ON SE i 
ويعرف أتباعه بالطيمورية أو البسطامية . له أخبار كثيرة » منها آنه ادعى لنفسه المعراج كما كان‎ 
للرسول با المعراج » فأخحرجوه من بسطام » ورموه بالإلحاد » انظر ترجمته في « طبقات؛‎ 
I E O 
OT ENE ۷ /٤( ٠ و صفة الصفرة‎ ) ١ ( و«الحلية»‎ 

(۲) انظر : « في التصوف السلامي وتاریخه )۲٤ » ۲۳ »۲۲( ٩‏ . 

(۳) سبقت تر جمته . ۰ 

0 و ر ی ر اف اه ا 
وظهر تطرفه وميله إلى الحلول » قال ابن النديم في وصفه : کان محتالاً مشعبا » يتعاطی 
مذاهب الصوفية » ويدعي كل عم جسورا على الملوك والسلاطين › مرتكبا للعظائم » يروم! 
انقلاب الدول » ويدعى عند أصحابه الإلهية » ويقول بالحلول » ويظهر مذاهب الشيعة. 
للملوك؛ ومذاهب الصوفية للعامة » وفي تضاعيف ذلك يدعي أن الإلهية قد حلت فيه » وأنه هوا 
هو » وکان في کتبه : : إني مغرق قوم نوح » ومهلك عاد وثمود › فلما شاع أمره وذاع » وعرف. 
السلطان خبره على صحته » وقع بضربه ألف سوط ؛ وقطع يديه » ثم أحرقه بالنار في آخر ( سنة. 
۰۹٩‏ ۰ هھ ) » وادعی آصحابه آنه لم یقتل. ۰ وإنما ألقي شبهه على عدو له › انظر ترجمته في 
#القهر ست 10 إ۷( > و« طبقات الصوفية )۳٠۷( ٠‏ » و كشف 2 ك 
1 و الاعلام ١ ^ (1/۲7 ٩‏ 

: ..)۲۷١( » انظر « الفهرست‎ )٥( 


الاتالا الل ال ۹۱ 


وانتشروا فى الساحة الإسلامية » خاصة فى فارس » وخراسان » والعراق » 
حيث وجدت الموثرات المختلفة في هذه المناطق كالهندية » والفارسية › 
واليونانية » والنصرانية » وأخذاو ينظمون أنفسهم في جماعات وفرق » لها 
طرقها الخاصة » وشيوخها » وسالكوها . 

وكانت هناك مدارس كثيرة للتصوف في هذه الفترة » لكل منها طابع 
RY‏ 
الفترة باثنتي عشرة ونسب كل واحدة منها إلى شيخ من شيوخ القرنين 
'الثالث والرابع الهجريء( 

كما ذكر آنه لقي ثلاثماثة من مشايخ الصوفية بخراسان وحدها » لكل منهم 
مشرب » وقال بان الواحد متهم يكفي الدنيا بأاسرها » لأن شمس المحبة وإقبال 
الطريقة في طالع خراسان* . 

وهذا دليل على أن الصوفية قد انتشروا في هذه الفترة انتشارا واسعا » كما 
انتشرت تبعًا لذلك الخوانق » والأربطة » والزوايا التي يتخلون فيها في جميع 
البلاد الإسلامية" .. 

و ع کی کی ب کو ت 
ص 

نتشر هذا النظام في الصوفية على آيدي رجال الطرق ق التي توالى ظهورها سريعا 

E 

فقد ظهرت مجموعة من رجال التصوف › واستطاع كل منهم آن يقيم له 


(۱) انظر « کشف المحجوب )(۲/ ٤٨۳‏ -0۸) . 

(۲) المصدر السابق (۳۹۱/۱) . 

(۴) انظر « الخطط » للمقريزي (۲/ )٤١ ١٤١٤‏ وآيضًا « الحضارة الإسلامية ١‏ لآدم متز ترجمة 
محمد عبد الهادي أبو ريدة (۲/ )١‏ . 

: )0۸( ٩ قارن « في التصوف الإسلامي وتاریخه‎ )٤( 


ا وأتباعا مخصوصین . 


واک من هذه الطرق على سبیل المثال کک ¢ والرفاغية 3 
والشاذلة° والبدوية) »> والنقشبتدية › والتيجانة ^ > وغير ذلك . 


وق تشعب من كل متها صدة روع » ما تزال آثارها متعشرة حت 
اليوم في أنحاء كثيرة من العالم الإسلامي » وخاصة في أفريقيا بقیا ودول من آسیاء 
حيث توجد القبور » والمزارات » ومشايخ الطرق » والعقائد الفاسدة في ) 
كل ذلك . ra‏ ۰ | 
وهکذا امتلأت الساحة الإسلامية بالدار. س e‏ س التي 


الموايبارسرم اتور لتر ليا اسم الاحوال اتات تدرب 


0۱ تنسب إل الشیخ عبد تادر الجیلاتی ( ت ۵1۱ ه) ظهرت في بفداد؛ واا اع کرو في : 
البلاد الإسلامية وغيرها »انظر « الصلة بين التصوف والتشيع (CEE EET)«‏ : 

)تنسب إل ایخ احمد راصي ( ت ۷۸ ه.) » ظهرت في اراق ء ونا جاع یر۵ رهي 

۰ شعبة من القادرية › انظر «:الصلة بين التصوف والتشيع )٤٤٤( ٩‏ . 

(۳) تنسب إلى آبي الحسن الشاذلي المغربي ( ت ٠٠١‏ ه) » وهي منتشرة في ااا 
في ناء اتر من العام ٠‏ وقد مب متها طرق كثرة ؛ لطر + اص ين الصو 
والتشيع » )٤٤٥(‏ . 

0) تسب إلن احمد بن علي لبدوي ( ت ٦۷۵‏ ه) » صاحب الشهرة في اليا المصرية ؛ واصله 

من المغرب » وقد انتب إلى طريقته جمهور كبير في مصر » وکان قبره في طنطا » حيث حیث تقام 

TT 
. )۱۷١ /۱( ٩ الاعلام‎ « 

)٥(‏ تنسب إلى الشيخ محمد بهاء الدين البخاري التقشبندي ( ت ۷۹١‏ ه ) ظهرت هله الطريقة في 
خراسان » وان نتشرت في کثیر من البلاد TE‏ 
E E SLES CS SL‏ 
)1۸ 14۹( . ) 

0) تنسب | إل لخدن الان رف ۰ه ) ظهرت في المغرب والجزائز » وله اتباع 
ER CIES AOS‏ 
ا ا ا و 


الباب الثاني . . الفصل الأول 4۳ 


O a yy 
والهدف لهذه الطرفق جمیعا۔ کمایزعمون۔ هو أن تتفلت اللفس الإنساني‎ 
من روابط الجسد فترة من الزمن » مستعينة بالمجاهدة والذكر » فيتمزق حجاب‎ 
الحس الفاصل بين النفس والحقيقة » وتقوى الروح » فتكشف لها حقائق‎ 
› الموجودات › وتتمتع تع النفس بكمالاتها الذاتي » وتسمو إلى عالم الملائكة‎ 

وتتخد الل : 

ولم تخرج الطرق المتعددة المنتشرة في آكثر آقطار العالم الإسلامي عن 
نطاق هذا الهدف وإن اختلفت في الأساليب والسبل إليه » وبرزت في بعضها 
شعوذات ينكرها الدين والعقل السليم . 

وقد دون الصوفية لأنفسهم علمًا خاصاً » ذكروافيه مقامات الصوفية › 
وأحوالها » ومجاهداتها » وما ينشا عنها من الأذواق والمواجيد" . 

ولعل أول ما ظهر من مؤلفات صوفية كتاب « الرعاية لحقوق الله “ لأبي 
عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي ( ت ۲٤١‏ ه) » ثم ظهر في القرن الرابع 
الهجري كتاب « اللمع » لأبي نصر السراج (ت ۳۷۸ ه) » و« التعرف لمذهب 
أهل التصوف » للكلاباذي (ت ۳۸١‏ ه) » و« قوت القلوب » لابي طالب 
المكي ( ت ۳۸١‏ ه) » ثم ظهر في القرن الخامس والسادس الهجريين كثير من 
المؤلفات الصوفية أهمها كتاب : « طبقات الصوفية » لأبي عبد الرحمن 
السلمى (ت ٤١١‏ ه) » و« الرسالة القشيرية » لأبي القاسم القشيري 
( ت٥٦‏ ٤ھ‏ ) > و« كشف المحجوب » للهجويري ( ت۹٤‏ ه) › و«إحياء 
علوم الدين » للغزالي ( ت٠٠٠‏ ه) » وبعده كتاب «عوارف المعارف » 


(1)« دراسات في الفرق ٩‏ للدكتور صابر طعيمة (۰۸ °( . 

(۲) « دراسات في تاريخ الغلسفة العربية الإسلامية ؛ لعبده الشمالي )٤١١ » ٤٥١(‏ . 

(۳) انظر « كشف المحجوب » )٠١١ /١(‏ وه تلبيس إبليس »> )١١- TE)‏ و مقدمة ابن خلدون ٤‏ 
(614) . 


a Eee 
E EO E E ) 
ه)‎ ٩۹۷۳ رت ه) » وعبد الكريم الجيلي ( ته ۰ ه) » والشعراني (ت‎ 
0 r. . وغیرهم‎ 
و«صاز غل اصرف :في النلة غلما مدرت بعد أن كانت طريقة عبادة‎ 
3 ١ 3 : 7» فقط‎ 
) وقد حفلت كتب هؤلاء بالمصطلحات الصوفية الغامضة » وزضموا انه لا‎ 
عن‎ e إلا من'سلك طريقهم اوتعارف عليها > وربما عجزوا‎ 
E 
إل قسنين‎ ey To 
وباطن» واختص الفقهاء بالاهتمام بالظاهر » وعني الصوفية بالباطن" » وأحبوا‎ 
أن يسموا أنفسهم أهل الله » وآهل الباطن » وأهل الحقائق ٿق » ويسموا من عاداهم,‎ 
SS . من الفقهاء بأهل الظاهر وآهل الرسوء"‎ 
ف ی رو ت‎ 
E E E 
| EN Ee 


E O) 
Oe قارن « التصوف الثورة الروحية في الإسلام » للدكتور أبي العلاء‎ )1( 
O من الأمثلة على ذلك ما قاله محيي الدين بن عربي في‎ )۳( 
قد جعل الدولة في الحياة الدنيا لأهل الظاهر من علماء الرسوم واعطاهم التحكم في الخلق بما.‎ 
. يفتون به والحقهم بالذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون هم في‎ 
A Ss SE ES E 
: . (10/1) 
للدكتور محمد ين‎ ٠ انظر بعض النماذج لهذه التاويلات الصوفية في الضسير والمضسرون‎ )( 
: : . (TAA YAY) Calg (F6 € ٣٤۱ /۲( الذهبي‎ 


E‏ > ماهو الا 
استيراد أجنبي من خارج اللإسلام » وليس من صميمه » وأن الصوفية لم يظهروا 
بعلمهم هذا « ولا عرفوا بهذه الصفة التي أوجزناها « إلا بعد تأئرهم بعوامل 
خارجية متعددة المصادر » ومنها البوذية التي نحن بصددها الآن . 

4 3F a 


المبحث آلا ل 
البودية مصدر من مصادر الصونية والأدلة ت ذلك 


ر بوت ی یار ری ن عل ا نن ن ار اد 
في تكوين هذه الطائفة ا ¢ ¢ أو يونانية « ا 


نصرانية» أو غير ذلك » ومن الأدلة التي تثبت 


1 انتشار البوذية في فارس وخراسان وا جاورها فر ان ) 
الإسلامي | 
فقد ثبت بالأدلة التاريخية ان الدعوة البوذية كانت نشطة في زمن قبل 
الإسلام في شرق البلاد !الفارسية » وفي خراضان ووا من بلاد آسیا 
الوسطى”“ وقد أشار إلى ذلك ابن النديم" › وكذلك البيروني »› الذي تنبه إلى 
ا ل اروت ا وي ابر کا ور ی را ر 
والعراق » والموصل » إل حدود الشام" ٠.‏ . 
e NS e UE aS ONL‏ | 
مادکره « هيون سانغ » الرحالة | لصيني المعروف في مذكراته أنه عندما دخل . 
E‏ واا ر ر ووا واب عاس فر 

۲۱ راچ اشا اپر نه ني الست واس سط في لقصل الاق . ) 
(۲) «الفهرست ٠. ,)6۸٤(‏ . 
) ( )ار اب ارياي کک 


إحدی المذن الأربعة الكبرئ ر E‏ ا 
مجتمعة ٠‏ ا نظو , 


ااا الفصل الأول ۳4¥ 


ی کی کے کی ی ا کی کی اھ اھ ا اک ر 


طويلة مع الرهبان البوذيين في بلخ وغيرها من مدن خراسان » ونشر معهم تعاليم 
البودية : 

ومن المعروف آن مديئة بلخ كانت موطنا كبيرا وهاما من مواطن الصوفية › 
وقد نشا فيها عدد كبير من أوائل المتصوفة › منهم إبراهيم بن دهم ( ت۲١٠‏ ه) 
الذي يوصف دائما بأنه کان مرا عل بلخ » ثم تنازل عن ملکه وعرشه لیصبح 
زاهدا صوفيا » وقد قال فيه جولد زيهر : إن قصته حيكت على مثال قصة 
و 

ومنهم شقيق بن إبراهيم البلخي » وأحمد بن خضرويه البلخي“ › 
وغيرهم . 

ومن الملاحظ أن كثيرًا من كبار مشايخ الصوفية الذين ذكروا في كتب 
التراجم » هم إما من أهل خراسان » وإما من أهل فارس » ولا شك أن السر في 
ذلك هو تأئرهم مما شاهدوه في الأديرة المنتشرة بجوارهم » من تقشف 
رهبانها» وميلهم إلى العزلة » والابتعاد عن الناس » ومن لبسهم الخرق دلالة 
على الفقر » وانصرافهم إلى التأمل حتى الذهول » والفناء الذاتي » فنهجوا 


= «بلدان الخلافة الشرقية )٤١١ » ٤۲٤١ ٠ ۲۱٣(٩‏ ومابعدها. 

Buddhism in Middle Asia P. 56, 57.(1) 

وقد ذكرت سابقًا أن رحلته كانت في فترة (1۲۹. ٠٤٥‏ م) وهي فترة صدر الإسلام » لأن الرسول با 
عاش في فترة( ٩۳۲۰.۵۷۰‏ م) . 

. )1١١( ١ العقيدة والشريعة‎  رظنا‎ )۲( 

(۳) هو ابر علي شقيق بن إبراهيم بن علي الازدي البلخي › زاهد صوفي من کبار مشايخ خراسان » 
له لسان في التوكل » وقيل إنه أول من تكلم في علوم الأحوال الصوفية بكورة خراسان » توفي 
(سنة ۱۷٤‏ ه ) وقيل ۱۹٤(‏ ه ) انظر ترجمته فى « طبقات الصوفية » )٦١(‏ › و« الرسالة 
القشيرية» (۱/ )۸٥‏ » و« كشف المحجوب /۱(٩‏ ۳۲۳) » و« الاعلام» )۱۷١/۳(‏ . 

)٤(‏ کنیته آبو حامد من کبار مشایخ خراسان » صحب آبا تراب » وکان برا في الفتویٰ » توفي (سنة 
٠‏ هھ ) » انظر ترجمته فى ١‏ طبقات الصوفية )٠٠١١( ٠‏ و الرسالة القشيرية )٠١۴ /١( ٠‏ › 
راکنف البخیرت (۵ 0)۴۲ 


u e 
ومن .ذلك إقامة بع الضوفية في الرباطات 1 وانقطاعهہ لن العا‎ 
وعزوف بعضهم عن عن الزواج » والتبتل ء والاعترال,‎ 


۲ - دخول بعض البوذيين في الإسلام : | 
نقد ثبت أن كتير من العاتغة لبية في بلادالسند وفي آسيا لوطي دخلوا : 
في اللإسلام في أيام الفتح وما بعدها . E‏ 
ومن الأمثلة على هذا إسلام طائفة د جنه » في آقليم سيوستان » وهم ول ! 
جماعة كبيرة هن البؤذيتن د جلوا في السام ابام الفح ٠‏ 2 
) وذكرت بعض المصادر البوذية إسلام جماعة لبرذیین في قندهار 
وكشمير» وتركستان الغربية » بعد دخول الإسلام فيها“ . ) 
ولا يخفس ان الحذيئن بالإسلام من هؤلاء لم تخلوا خلا اتا عن 
عقيدتهم وعن تقاليدهم القديمة » وخاصة ثبت أن بعضهم دخلوا الإسلام عن 
غير رغبة وإيمان » فلابد من آن يصبغوا e‏ القديمة . 


.: رجود العلاقات الغقافية بين العرب والهنود‎ E 
ثبت لدی المؤرخين آن هناك علاقات ية بين المرب والهتود) سواد‎ 


نره الدعوة إن السام لمیر ترماس آرنولد 1۳۷0 ۲٤‏ ۲۹۳ ۳۰۵ 1 °( ) 

(1) وسمتها المراجع ع العبرية القديمة : سجبستان من الاس الفارسي سكتستان (مماتتوفك) زهي 
سدق ای ا ار ی ا و ی 
أو الأرض الجنوبية » وسميت بذلك لوقوعها في جنوب خراسان » فتحت في سنة ثلاثين من , 
الهجرة » انظر « بلدان الخلافة الشرقية ٠‏ (۳۷۲) » و« فتوح البلدان ٠ ٠٠ ٠ أ٠. 0۳۸0(٩‏ 

(۴) انظر « موسوعة التاريخ الإإسلامي والحضارة الإسلامية لبلاد السند والبنجاب في عهد العزب ‏ , 
(1¥9 1۷1( نقلاً عن « تاريخ المعصومي “( بالفارسية ) (۲۲ » ۴۳) . 

e lc E 

. المرجع السابق‎ )١( 


كانوا من البوذيين أو غيرهم » وهذه العلاقات بدأت قبل الإسلام بعدة قرون › 
بسبب التجارة » واستمرت العلاقات بين الشعبين في عصر صدر الإسلام 
والعصر الأموي . 

وقد كانت الفتوحات الإسلامية لبلاد السند في هذه الفترة لها أثر هام في 
امتزاج العنصر الهندي بالعنصر العربي الإسلامي » كما أشرت إليه من قبل › آما 
في العصر العباسي فكانت العلاقات بينهما قوية جدأ من الناحية الثقافية ؛ کشت 
عناية البرامكة بنقل العلوم الهندية إلى اللغة العربية”' . 

وقد تم هذا النقل عن طريقين ١‏ جنديسابور » الذي كان مركز للمعارف 
اليونانية › والفارسية » والهندية » وبغداد » منذ أواخر القرن الثاني الهجري › 
وبشكل مباشر أي من السنسكريتية إلى العربية رأسًا » ولا يغفل الانتقال مشافهة ‏ 
فقد كان التجار » والأطباء » والدعاة الهنود » معروفين في البلاد العربية 
الإسلامية » ومن جهة أخرى كان العرب والمسلمون ينتشرون في أوساط 
البوذيين » وفي البلاد الهندية عموما" . 

وقد نقل إلى العربية في القرن الثاني الهجري بعض الكتب البوذية ومنها 
على الأحص كتاب «بلوهر » و« بودا سف » وكذلك كتاب « البد » كما أشار 
إليه ابن النديم في كتابه « الفهرست » . 

ولاشك أن هذه الكتب وأمثالها لها أثر في الصوفية الذين اطلعوا عليها . 

يقول الدكتور علي سامي النشار : إن كتاب « البد » له آثر في بعض فلاسفة 


(۱) انظر « تاریخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم ٠‏ للدكتور أحمد محمد الساداتي 
)٠١ » ٠٤ /١(‏ و« العلاقة السياسية والثقافية بين الهند والخلافة العباسية » لمحمد يوسف 
النجرامی )5١ ٤ ۲٠(‏ . 

(۲) « العلاقة السياسية والثقافية )۱٥۷( ٩‏ » وانظر يض )۱۸۳-٠۷۸(‏ . 

(۳) « قارن الفلسفات الهندية » )۳۸١(‏ . 

. )٤۳۲( سبق التعليق عليه فى صفحة‎ )٤( 

OO 


٠ : My والش ى‎ 

TS 
) e 
ت تکر زاي تاکب ری رسا‎ 

. ۲ ۋېد وصورته وذاته‎ e 

وکقوله وتصل الفس إلن بها الأول الذي لا اتفصال لها عن ء والماقم 
يلرم ب ا 
الشخصيات ا فية البارزة الذ تأثروا بال ذية | ندية الحلا 
من ين ٫‏ 
(ت۹٩‏ ۰ ٠ه‏ الذي يقال عنه إنه رحل إلى الهند ء وتعلم السحر الهثدي » بعد 


(۱) هو A EARL‏ ۰ 
بوحدة الوجود ‏ له مريدون واتباع يعرفون بالسبعينية » وقد مره كثير من الناس » له مؤلفات 
منها «أسرار الحكمة الشرقية» و رسالة النورية ٠‏ و« رسائل ابن سبعين ¶ توفى (سلة 11۹ه) 
«الأعلام» (۳/ )۲۸٠١‏ ء وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه كان يريد الذهاب إلى ١الهندأء‏ وقال 
إن أرض الإسلام لا تسعه » انظر « مجموعة الرسائل ٩‏ (۱/ ۱۸۲) تحقيق محمد رشيد رضا. ٠‏ 
(۲) هو آبو الحسن علي بن عبد الله النميري الششتري ٠‏ متصوف آندلسي » فن آل شرب و 
SS‏ 
الوجودية في أسرار الصوفية » توفي ٦٦۸(‏ ه) « الأعلام (YT ٠١ /٤( ٩‏ : 
(۳) انظر « نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام (۳/ ٤۸‏ <0( 
() منه مخطوط في إستانبول » وآخر في برلين وقد حققه جورج كتورة ؛ زه اونشره دار 
الاأندلسي ودار الکندي ۰ بیروت (عام 1۹۷۸ م . 
)٥(‏ هذه الكلمة تعني في العربية صنماً أو رثا كهتني كذلك بيت الصتم » ولعل املها من كله 
لابودها) (Buddha)‏ الهندية كما أسلفنا . 
() تظر عن سسيل الال درسائل اين سبهين )١١۱(*‏ تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدي .. 
o E‏ ۰ تحقیق جورج كتورة . 
(۸) المصدر السابق )۳٠۸(‏ .' 


الباب الثانى . 
الرس ت ر ل م ا ی کی م 


اه إل 
: و ٤*١‏ 
ک۱ 9 ر “ ا ا ي یر ر ر کی ی ا ۴2 3 ۴Ji‏ م ر ۴3 مر ر سر ر ےر ا کے کی ا کو کہ سے س ار ا ا کا کے کر ی یر کے ا لے ا ا ا ا کر اس ر 2 “ت 


تجوله في خراسان وما وراء النهر خمس سنوات' . 
عن بي علي السندي الذي علمه الطريقة الهندية المعروفة بمراقبة الأنفاس » أو 
ما یسمیه البوذیون « سمادهی » (5۹۵4۸1) والتی وصفها بأنها عبادة العارف 
اڵلے 7 . 

ومن الشواهد أيضًا فى هذا الصدد » وجود الرهبان الرحل من الهنود في 
BE‏ 

هذه الأدلة والشواهد التي ذكرناها تكفي لتأييد ما ذهبنا إليه من أن البوذية 
مصدر هام من المصادر التي بنت الصوفية 4 وقد آدرك هذه الحقيقة كثير من 

) ومهما يكن من الأمر فأثر البوذية ظاهر بصورة واضحة في التصوف 
الإسلامى فى العصور الوسطى في الناحيتين النظرية والعملية على السواء » فإن 
المسلين أحذوا اشتخمال السبحة وعادة حبس الأنفاس عن رهیان البوذيين 
الذين كان لهم أكبر الأثر في تشكيل الحياة الصوفية وما وصلت إليه من تطور في 
ذلك العصر »“ . 

ولتكون هذه الحقيقة واضحة أعرض في الفصول الأتية نماذج من العلاقات 
بين الصوفية والبوذية في العقائد والأخلاق والعادات والتقاليد ومن الله استمد 
العون » والتوفيق › والرشاد . 
(1) قارن « ظهر الإسلام » (۲/ )۷١ . 1٩‏ وه البداية والنهاية ٩‏ لابن کثير )١١١ /۱١(‏ . 
(۲) « في التصوف الإسلامي وتاريخه )۷١( ٩‏ نقلاً عن « تذكرة الأولياء ‏ لفريد الدين العطار 

. (1 /1( 

(۳) قارن « العقيدة والشريعة )٠١۹( ٩‏ . 


() منهم | لمستشرق جولد زيهر انظر المصدر السابی )١١١ › 1١۹(‏ . 
 )٥(‏ في التصوف الإسلامي وتاریخه ٩‏ (1۲) : 


CANAN 3‏ 
دو 
علاقة الصونية بالبوذية 


في العقائد والأخلاق 


وفيه ثلاثة مباحث : 


المبحث الأرل ق الفناء . 


کے ن ا AR‏ 
ر 
علاقة الصوفية بالبودية 
في العقات والأخلاق 
الميحت الأول 
في الفناء 


عرفنا مما سبق أن « نرفانا  )N1۲۷473(‏ عند مذهب البوذية هي عبارة عن 
حالة التشبع الروحي » بالانصراف عن الدنيا كلها » وهي حالة إذا وصل إليها 
الإنسان » تتخلص النفس في أثنائها من الشعور والإحساس » ومن الرغبات 
والشهوات » ومن كافة الصفات البشرية › فتضمحل الكائنات في نظره > حت 
يصبح لا يشاهد فيها شيتا » وهي غاية لما يصبو إليه الزاهد البوذي بعد مجاهداته 
مجاهدة شاقة طويلة > إن « نرفانا ٤‏ بهذا المغنيم المذكور يشبه إلى حد كير ما 
ذهب إليه الصوفية من فكرة الفناء » كما سأبينه في هذه الفقرات الآتية : 


: معنى الفناء عند الصرفية‎ - ١ 

كثر الكلام في الفناء عند الصوفية في كتبهم وفي أشعارهم وتعددت دلالة 
هذه الكلمة ومعانيها » وقد أشار السهروردي إلى ذلك فيقول : 

« إن أقاويل الصوفية في الفناء كثيرة » فبعضها إشارة إلى فناء المخلوقات 
وبقاء الموافقات » وبعضها يشير إلى زوال الرغبة » والحرص › والأمل › 
وبعضها إشارة إلى فناء الأوصاف المذمومة » وبقاء الأوصاف المحمودة › 
وفيا إا اا افع القن ه وکر مد ارات ا من 


الفناء من وجه ¢ USES‏ 
وشعال وعلى العبد ه TS‏ الحسق سبحانه ss‏ 
العبد» . 
ترضح ممن لاء عند اتر نورد فیا بلي طاق ن کلانیم ٍ یقول 
الكلاباذي : ۰ 


« الفناء هو الغيبة عن الأشياء راسا , 


a a‏ ا 
ذلك حظ » ویسقط عته التمییز » فناء عن الأشیاء كلها شغلاًبما فن به » كما قال ) 
غا 
« ما آبالي امرأة رآيت آم حافطًا . 
شرل الت وقد مل هن الشاء قال ٠٠:‏ الفا 2 الكل :عن 
أوصافك » واشتغال الكل منك بکلیته »“ . Sm‏ 
وسئل أبو يزيد البسطامي عن مت يتجقق الرجل بحقيقة بحقيقة المعرة؟ 

فقا کل :ي رفت لي یش تمت اطا لحر یی مل باط اتی 
لا نفس ولا خلق ٩‏ . 


(1) « عوارف المعارف )۲٤۷()‏ . ' 

)۲( «التعرف لمذهب أهل التصوف ۹ )٠١١(‏ . ۰ و : 

(۳) هو عامر بن عبد الله المعروف بابن عبد قيس العنبري » تابعي » قال أبونعيم aT‏ 
بالنسك من عباد التابعين بالبصرة » ومن أقواله في الزهد : « لذات الدنيا أربعة المال » والنساء » . 
والنوم » والطعام » فالمال والنساء فلا حاجة لي فيهما وآما النوم والطعام فلا بد لي منهما ء 
فوالله لأضربن بهما جهدي ) › توفي نحو (۵۵ه) E‏ : 

و الاعلام 0/7٩‏ ) . 

() المضفي النايق )1١(‏ وروئ ابر تفيم هذا لكام شنا عن المعروف الكرعي ب انظر « حلية 
الأولياء .)۳١١/۸( ٩‏ . : 

. )۲٤۷( ٩ عرارف المعارف‎  اًتضباو‎ )۲۸۵( ٩ اللمع‎ « )٥( 

)في تصرف الإسلامي وتاريخه * (۲4)نتلاًعن «تذكرةالأولياء للعطار ۲04/1 . 


الياب الكان 


وروئ أبو نصر السراج أن طائفة من الصوفية فسروا الفناء بفناء الكلية › 
أي فناء البشرية » فمنهم من ترك الطعام والشراب » وتوهم أن البشرية هي 
القالب » والجثة إذا ضعفت زالت بشريتها » فيجوز أن يكون موصوفا بصفات 
الإلهية . 

وإلى مثل هذا المعنى ذهب كثير من الصوفية كابن الفارض”"' وغيره »> حيث 
وصف الفناء بأنه الحال التي تتجرد فيها النفس عن رغباتها » وميولها › 
وبواعثهاء بحيث تتعلطل إرادتها وتموت » فإذا ماتت الإرادة » أصبحت النفس 
طوع الإرادة الإلهية . 

وهناك أقوال أحرى كثيرة لم تختلف كثيرأ عن المعنى الذي أوردناه . 


۲ الفناء غاية فى التصوف : 


يعتبر الفناء غاية فى التصوف » وآخر مرحلة من مراحل الطريق الصوفية ‏ 
والهدف الأسمى للرياضة والمجاهدة لآن حالة الفناء لا يصل إليها إلا من 
تحققت لديه المعرفة١)‏ » وتخلص من جميع علائق المادة » إذ هو في هذه 


. )٥٤۳( » انظر «اللمع‎ )١( 

(۲) هو شرف الدين آبو حفص عمر السعدي الهاشمي المعروف بابن الغارض » ولد بالقاهرة (سنة 
۷ه) » من أشعر المتصوفين » ويلقب بسلطان العاشقين » في شعره فلسفة » تتصل بالاتحاد 
ووحدة الوجود› كان يكثر العزلة في واد بعيد عن مكة ¢ وفي تلك الحال نظم أكثر شعره ٤‏ 
وروي آنه کان رقص ویتواجد حینما یغنون له بالدف والشبابة › انظر ترجمته في ( جمهرة 
الأولياء» لأبي الفيض المنوفي (۲/ ١٤۲۔۸١٤۲)‏ » و الأعلام )١1 » 00 /٥( ١‏ . 

(۳) قارن « في التصوف الإسلامي وتاریخه ٩‏ (1۲۲) . 

)٤(‏ المعرفة في اصطلاح الصوفية هو العلم بلا واسطة › والناشى عن الكشف والشهود > وهي من 
أخحص صفاتهم » وبهذا المعنى قال ذو النون المصري « حقيقة المعرفة اطلاع الحق على الأ سرار 
بمواصلة لطائف الأنوار » » « كشف المحجوب )٨۱١/۲( ٠‏ » وقيل له : بم عرفت ربك ؟ قال : 
عرفت ري بربي ولولا ربي لما عرقت ريي ٠‏ ر 
« الرسالة القشيرية » (۲/ )٠٠١‏ وبهذا المعنئن أيضً قال أبو سليمان الداراني : إن الله تعالى يفتح 
للعارف وهو على فراشه ما لا يفتح لغيره وهو قائم يصلي » « الرسالة القشيرية )٦٠۷/۲( ٩‏ . 


rE 
. به » والتفاني فيه » كما یزعمون‎ 
E زا ارا مرد م ات ا اه ن‎ 
| e بدا الشاهد وفنى الشواهد ( آي الإدراكات ) وذهب الحواس‎ - 
: الإخلاص) . | ۰ ر‎ 
وقيل لاي بكر الواسطي 2 :ی شاهد تي ا یکرد ايدني راتا‎ 
يسع ؟‎ 
٥. ال : بشاهد الفناء عن حركاته التي هي کات بغیر‎ 
: وقال الهجويري بعد سوقه الأقاويل في الفناء‎ 
RB E a e 
' وكشف عظمته ؛ حتى ينسى الدنيا والعقبى في غلبة جلاله » وتبدو الأحوال‎ 
ST 
4 ٠ وال‎ 
) 1 0. وعلىی هذا فإن اغنام عند القوم يعتبر من ارقين الأحوال الفا‎ 


يصل إ! ليه إلا من تخلص من مشقة E E‏ 
ا و 9 ) 


7 الرسالة اشير 102/19 . 

(۲) سبقت ترجمته . 

(۴)* التعرف لمهت اهل الصف »۸0 .' 

. )٤۸1/۲( ٩ كشف المحجوب‎ )( 

: والمراد بالمقامات عند الصوفية »هو ما يتحقق به العبد بمنازلته من الآداب » مما يتوصل إليه‎ )١( 
۰ بنوع تصرف » ويتحقق به بضرب تطلب ومقاساة تكلف » فمقام كل آحد موضع إقامته اعند‎ 
ذلك» وما هو مشتغل بالرياضة له > وشرطه أن لا يرتقي من مقام إلى مقام آخر › ما لم يستوف‎ 

أحكام ذلك المقام » والمقامات كثيرة > منها التوبة » والورع » والزهد » والصبر » والفقر ء 

والشكر › > والتوكل » والرضا » ومنها أيضاً المجاهدة » والخلوة ‏ والعزلة » والصمٹ › 
دالجوع ؛ وترك الشهوة » آم الاحوال في عبارة عن معن برد على القلب » من غير تمد د 


وفي هذا المعنى قال أبو علي الجوزجاني : 
« الولى هو الفاني في حاله الباقي في مشاهدة الحق سبحانه » تولى الله 


وقال أبو سعيد الخراز" : 

« إذا أراد الله تعالى أن يوالي عبدا من عبیده » فتح عليه باب ذكره » فإذا 
استلذ الذكر » فتح عليه باب القرب » ثم رفعه إلى مجالس الأنس به » ثم آجلسه 
على كرسي التوحيد » ثم رفع عنه الحجب » وأدخله دار الفردانية » وكشف له 
عن الجلال والعظمة › فإذا وقع بصره على الجلال والعظمة » بقي بلا هو ء 
فحينئذ صار العبد زمنا فانيا » فوقع في حفظه سبحانه » وبرئ من دعاوي 


(ga زه‎ 


= منهم » ولا اجتلاب » ولا اکتساب لهم » من طرب » أو بسط › أو قبض » آو قرب » آو آنس › 
أو شوق » آو انزعاج » أو هبة › آو احتياج » وقد تداولت السنة الشيوخ الصوفية أن الأحوال 
مواهب » والمقامات مكاسب » والأحوال مواجيد » والمقامات طرق المواجيد . 
انظر : ١‏ الرسالة القشيرية » (۱/ ۲۰۲ » ۲۰۹) و« عوارف المعارف ۲۲۵(۲ » ۲۲۷) وما بعدها 
وأیضًا « كشف المحجوب )۲ ))١١-٤١۸/۲(‏ . 

)١(‏ اسمه الحسن بن علي من كبار مشايخ خراسان » له التصانيف المشهورة › تكلم في علوم 
الآفات» والرياضات » والمجاهدات » صحب محمد بن علي الترمذي (ت۲۸۵ه) ومحمد بن 
الفضل (ت۱۹٠۳ه)‏ وهو قريب السن منهما » انظر ترجمته في « طبقات الصوفية )۲۳١( ٩‏ 
و«حلبة الأولیاء ٩‏ (۱۰/ ۳۵۰) و« کشف المحجوب ۲ )۳١۹/۱(‏ . 

(۲) « الرسالة القشيرية )٥۲١ /۲( ٩‏ وأيضسًا « كشف المحجوب )٤١١/۲( ٩‏ . 

(۳) هوآبو سعيد أحمد بي عيسئ الخراز » من آهل بغداد »> صحب ذا النون المصري » وسرى 
السقطي » وبشر بن الحارث » وغيرهم » وهو من آئمة القوم » وجلة مشايخهم » قيل إنه ول 
من تكلم في علم الفناء والبقاء » توفي ( سنة ۲۷۹ه) › وقيل (۲۷۷ه ) › انظر ترجمته في 
«طبقات الصوفيةة (۲۲۸) » و الرسالة القشيرية »> )٠٤١ /١(‏ » و« كشف المحجوب ١‏ 
)۳٠١ /1(‏ » و« صفة الصفوة » (۲/ )٤۳١‏ » و الأعلام ٩‏ (۱۹۱/۱) . 

. )٥٠١ » ٥۲٤ /۲( ٩ الرسالة القشيرية‎ ١ )( 


وقال الهجويري : 


اد ا ی ی ا ا 
المقامات » ويخلو من كدر الأحوال » وينفصل عن جميع الأوصاف .. . يغيب .. 
حاله عن إذراك العقول » ويتنزه وقته عن تصرف الظنون » فلا يكون لحضوره ' 
ذهاب » ولا لوجوده اساب ٠.‏ .. وحين يصل إلى هذه الدرنجة » يضير فانيًا في . 
الدنيا والعقبى › راا ا رى او ا 


ويسهل عليه ما يصعب على الخلق من حفظ أحكام التكليف . 
هذا وقد اختلف القوم في الفاني » هل بر إل اء الا رات ۴۷ انت 


بعضهم أنه يرد » لأن دوام الفناء يوجب تعطيل الجوارح عن آداء المفروضات › ١‏ 


وعن حركاتها في مور معاشها ومعادها ¢ Es‏ 
منهم الجنيد » والخراز › والنوري وغیرهم . 


قال الکلاباذي : إن رد الفاني إلى الأوصاف TT‏ ) . 


e ۰ 


ا الغناء إلى ا > هما فاء العبد عن أفعاله اا الذمينة > 


» ویکون بعدم هذه الأفعال ¢ وفناؤه عن نفسه وعن الخلق‎ ٤ e 


بزوال إحساسه بنفسه وبهم » فإذا فن عن الأفعال » والأخلاق » والأحوال » . 

) فلا يجوز أن يكون ما فني عنه من ذلك موجودا » وإذا قیل فني عن نفسه وعن ‏ . 
٠‏ الخلق » فنفسه موجودة » والخلق موجودون » ولكنه لاعلم له ر بهم »لابه ,| 
ولا إحساس » ولا خبر » فتكون نفسه موجودة › والخلق موجودين › ولكنه . . 


(۱) « کشف المحجوب ۲ (۱/ ۲۲۹ °( 
e St‏ 
ا السابق )٠١١(‏ . 


غافل عن نفسه » وعن الخلق أجمعين » غير محس بنفسه ولا بالخلق”' . 

وجعل القشيري فناء العبد على ثلاث مراحل : فالأول فناؤه عن نفسه 
وصفاته » ببقائه بصفات الحق » ثم فناؤه عن صفات الحق بشهوده الحق » ثم 
فناؤه عن شهود فنائه » باستهلاکه في وجود الحق" . 

أما السهروردي فقسم الفناء أيضا إلى قسمين ظاهر وباطن › ويقول : « أما 
الا الظاهر فهر أن حلم الق سبحاتة و كمال رين الأفعال سلب عن 
العبد اختياره وإرادته » فلا يرى لنفسه ولا لغيره فعلاً إلا بالحق » ثم يأخذ في 
المعاملة مع الله تعالى بحسبه » حتى سمعت أن بعض من أقيم في هذا المقام من 
الفناء » كان يبقى أيامًا لا يتناول الطعام والشراب" . 

والفناء الباطن > أن يكاشف تارة بالصفات » وتارة بمشاهدة آثار عظمة 
الذات » فيستولى على باطنه آمر الحق » حت لا يبق له هاجس ولا 


: حالات الفناء كما وصفها الصوفية‎ . ٤ 
وصف الصوفية من وصل إلى الفناء بحالات تشبه حالات النرفانا أذكر‎ 
نها د‎ 
. أنه لا يملك شیا ولا یملکه شيء‎ ١ 
. وعلى هذا المعنى قال أو الحسين النوري « الصوفى لا يملك ولا يملك‎ 
: قال الهجويري تعليقا على هذا القول‎ 
. )۲۳١ » ۲۲۹/۱۲ ٩ انظر « الرسالة القشيرية‎ )١( 
. )۲۳١ /١( انظر المصدر السابق‎ )۲( 
من أن بوذا عندما نال نرفانا تحت الشجرة كان يبق‎ ٩ وهذا یشبه ما ذكر في کتاب ۱ تري بیتاکا‎ )۳( 
آيامًا لا يتناول الطعام والشراب » وقد رويت مثل هذه الرواية عن كثير من الرهبان البوذيين‎ 


القدماء » انظر « تر بیتاکا ٩‏ ( سوتان ) (۳۲۱) و ( آبیدارما ) (10۸ . )10٩‏ . 


OOO‏ لمحت الال 


١‏ وهذا عبارة عن عين الفتاء » ففاني الصفة لايكون مالكًا ولأملركًاء لأن 
صحة الملك تصح على الموجودات » والمراد من هذا القول أن الصوفي لا 
يملك أي شيء من متاع الدنيا وزينة العقبی » وهو نفسه لا يكون تحت جكم أو 
E SC E ES‏ 2 
العبودية» . .۰ 

اغات عن لفات ال ون اها ها 

وفي هذا المعنى قال بو يزيد البسطامي : LL‏ 

« للخلق أحوال » ولا حال للعارف › اا : وفنیت هویته 
بهوية غيره » وغيبت آثاره أثار غیره ٩‏ . 

وقال الكلاباذي : i Fa‏ ) 
ه إن الفاء هو الفية حن صغات الشرية ٠‏ بالحمل الموله من تعوت 
الإلهية»" . 2 ) 
a aN EDEN a )‏ 
الحق» وهو جامعه به » وهو فان عما سواه » مفارق لهم » وهو غائب ‏ 
ر ا ا 
فلا يشهد مخالفة0 . ۰ 

. E 

٠ . أ٤ کل رصباف المي آفةء وعندما تفي انه يكرن ذلك فناء المغة‎ ١ 
E E 


(۱ کش المحجوب ۰ (۲۳۳/۱). 
() الرسالة القشيرية )١ ٣ /۲( ٩‏ و" الكواكب الدرية؛ لعبد الرؤوف المتاري )۲٤۷/1(‏ .. 
() « التعرف لمذهب أهل التصرف ٠(١‏ 0°( . . 

(6) انظر المصدر السابق )٠١١ /٠١١(‏ . 

. )۲۲١ /۱( ۲ کشف المحجوب‎ « )٥( 


کا لاد ین را۲ لیکودل رب اود لاقو وحتتاو انی » 
ولا یکون له صحو › أو سکر › ولا فراق »› أو وصال › ولا طمس › 
اصطلام» ولا أسماء وأعلام » ولا سمات وأرقام ٤‏ 

ويقول أحد المشايخ في هذا المعنى : 

وطاح مقامي والرسوم كلاهما فلست أرى في الوقت قربا ولا بعداً 

فنيت به عني فان لي الهدى فهذا ظهور الحق عند الفناء قصد 

ومن هذا المعنى في الفناء > ذهب بعض الصوفية إلى أن العالم ما هو إلا 
خيال » ولیس له حقيقة » وهو مذهب بوذا كما سبق بیانه . 

ومن الأمثلة على هذا ما قال عبد الكريم الجيلي" في كتابه « الإنسان 
الكامل "٤‏ .. 


ليس الوجود سوى خيال عند من يدري الخيال بقدرة المتعاظم 
فالحس قبل بدوه لمخيل لك وهو أن يمضي كحلم النائم 
فكذاك حال ظهوره في حسا باق على أصل له بلازم 
لا تغترَ بالحس فهو مخيل وكذلك المعنى وكل العالم 
وكذلك الملكوت والجبروت وال للا هوت والناسوت عند العالم 
لا تحقرن قلدر الخيال فإنه عين الحقيقة للوجود الحاكم 
(1) المصدر السابق (۲/ )٤۸۲‏ . 
e o o‏ 
في معرفة الأواخر والأوائل ٠‏ و« المناظر الإلهية 1 » و شرح مشكلات الفتوحات المكية » توفي 


. (01 ٥۰ /٤( ٩ ه) « الأعلام‎ ۸۰ ۵( 
. (£ /( )۳( 


1£ | ا 


ا ی ا لل ا ا ڪي ي 


زل خفن ن حا ايت الاخير ريج في وجدةلوجود» وف ان اله ما 
هو إلا خيال » تعالى الله عن ذلك علو كبر . E.‏ 

و ا ا م اراو ن E‏ آنه کان لا 
يكلم الناس SS‏ 
المباح والقمامات . 

ی کک 

فقال : يا هذا » الكون توم في الحقيقةء ولا تصح العارة عما لا حقيقة 
له » والحق تقصر عنه الأقوال دونه ! فما وجه الكلام» ؟١‏ 

۴ .إنه في حالة تخلو من الهمم آو الاشتغال بما نفع أو يضر . 

وفي هذا المعنى قال الكلاباذي : ١‏ 

TT 
a عنها‎ 
ا‎ . "٠ عنه حظوظ نفسه ومطالب منافعها » بمعنى القصد والنية‎ 

ومن هنا زعم الصوفية أ أ الماد ال هي ما ات درن يادوت ان 
الله » أي تكون متجردة من الرغبة والرهبة » ومن الخوف والرجاء . 

قال الكلاباذي : « ليعبدوه بالرق لا بالطمع ٠. ٤‏ 

ومن الأمثلة على هذا ما رواه آبو نعيم عن آبي سليمان قال : 

كان عطاء السلمي قد اشتد خحوفه » وكان لا يسال الله الجتة با اذا 


() المصدر السابى (۱6۸).. و 

| ) 0 0m لمرلا‎ 

(9) قال ابن الجوزي : أدرك طاء الشلمي أيام انس بن مالك n‏ 
وخلقا من تلك الطبقة » وشغلته العبادة عن الرواية » ومما روي عله أنه مكث أربعين سنة على. 
فراشه لا يقوم من الخوف ولا بخرج » انظر « صفة الصفرة ٩‏ (۳۲۹/۳۔ °( .1 : 


ذكرت عنده الجنة قال : « نسأل الله العفو “٠‏ . 


وقد سبقته رابعة العدوية (ت ٠١٠‏ ه) بهذا الزعم إذ قالت : 

« ما عبدتك خوقا من نارك » ولا طمعا في جتتك ٠‏ وإنما عبدتك 
لذاتك»' . 

ولا شك أن هذه العقيدة غير صحيحة لأنها مخالفة لما فى القرآن كقوله 
تعالى : [ واذعوه خوفا ومع إن رحمَت الله قريب من المحسنين 4 . 

وكذلك قوله تعالی : 

ل ویدعوتا رعا ورا وکائوا تا خاشعين 04 . 

حيث وصف الله في هذه الآية حال الأنبياء في عبادتهم ودعائهم › والأنبياء 
هم أكمل الناس عقيدة » وإيماتًا » وحالاً . 

أنه يظهر له بعض الخوارق والكرامات » كالسير على الهواء » والمشي 
على الماء » وكلام البهائم »> وطي الأرض ٠‏ وظهور الشيء في غير موضعه 
ووقته“ » وکالبقاء آیامًا بدون طعام وشراب » كما أشرت إليه من قبل في كلام 
السهروردي » وما أشبه ذلك من الخوارق التي ملأت كتبهم . 

ويعتقدون أن مثل هذه الخوارق تظهر لهم بعد صفاء النفس من الكدورات 
البشرية » بالرياضة › والمجاهدة » والتغلب على الأحوال والمقامات › 
ووصولها إلى درجة الفناء والعرفان » وعلى هذايقول الإإسنوي" : 
)١(‏ « حلية الأولياء * (/۲۱۷) وأيفتً )۲۹١/۹(‏ وروي مثل هذا عن المعروف الكرخي » انظر 


«صفة الصفوة) )۳۲٤/۲(‏ . 

(۲) « هذه هى الصوفية ٩‏ لعبد الرحمن الوكيل )٠١١(‏ . 

. )0١( : الأعراف‎ )۳( 

. )٩۹١( : الأنبياء‎ )4( 

. )۸۸ » ۸۷( ۲ آشار الكلاباذي إلى هذه الخوارق في كتابه « التعرف لمذهب أهل التصوف‎ )٥( 

)١(‏ هو عماد الدين محمد بن الحسن بن علي بن عمر الإسنوي ولد بإسنا » وتفقه بها وبالقاهرة 
والشام » له كتب منها ١‏ حياة القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب » في التصوف » و المعتبر 
في علم النظر والجدل ٠‏ توفي بالقاهرة ( سنة ٦۷٤‏ ه) « الأعلام /١( ٩‏ ۸۷) 


TT‏ إلن عت الروساين 
فتظهر عليه الکرامات ٠0۲‏ 8 ۰ 
ys‏ ) 

أن العارف إذا وصل إلى مقام المعرفة فإنهم يزعمون أنه تحصل له روحان : 
E EE o‏ 
بشرية للتغير والتكوين | ) 
المكايات الصوفية في الخوارق والكرامات كار لا تحص ساورد نماج 
منها على سبيل المشال ٠:‏ 
یکی عن یحی بن مماذ انه قال لبي رید الطامي ا 

. فقال : أحدثك بما يصلح لك أدخلني في الفلك الأسفل » فدورني ٠‏ 

وما تحتها إلى الثرئ » ثم 
أدخلني في الفلك العلوي » فطرّف بي في السماوات » وأراني ها فيها من 
الجنان إلى العرش ثم أوقفني بين يديه » فقال : سلني آي شيءَ رآيت حت آهب 
لك؟ فقلت : يا سيدي ما رأيت شيًا استحسنته فأسألك إياه » فقال : « أنت 
عبدي حقا تعبدني لأجلي صدنًا » لأفعلن بك » ولأفعلن فذكر آشياء » .٠"‏ | 
هذا جو معراج ابي يزيد لذي اعتقد القوم انه من آعظم كراماتة ۽ وقد اعلق ۰ 
الغزالي على هذه الحكاية بقوله : 
۰ د وامشال هذه المكاشفات لا ينبني أن ينكرها المؤمن لإقلاسة عن 
مثلها») . : ۰ 
ومن الخوارق الصرفة ماروئ افشیري ان راهيم بن ادهم احا تال 


(1) * حياة الغلوب في كينية لوصول إلن المحيوب » مطبوع على مامش د قوت اقلوب لاي 
طالب المكي (0/۲) . ؛ 

(1) كتاب البيروني في OE as‏ 

)هیا امار این لخزاي ۲۵۹/49 وقد وردت هذه اکا ني« لع » اص ۲۱ )٤‏ یع 
وجود الاحتلاف في العبارات . 

. )١۷ /٤( المصدر السابق‎ )6( 


له یحی » وكان يتعبد في غرفة ليس لها سلّم ولا درج » فکان إذا آراد أن يتطهر 
يجيء إلى باب الخرفة ويقول : لا حول ولا قوة إلا بالله » ويمر في الهواء كأنه 
طير » ثم يتطهر › فإذافرغ يقول : للا حول ولا فوة إلا بالله » ويعود إلى 
غرفته . 

ویروی آن الفضیل بن عیاض" کان على جبل منی » فقال : 

« لو أن ولْيًا من أولياء الله أمر هذا الجبل أن يميد لماد ٠‏ . 

قال : فتحرك الجبل » فقال : اسكن لم أردك بهذا . فسكن الجبل“ . 

ويرویٰ عن صوفي آخر کان آراد أن يتناول شيئا من الهواء ليستنجي به › 
فکان جوهرا › فاستنجن ته وط 0 , 

وروئ أبو نصر السراج عن أحد الصوفية كان راكبا حماره » وكان يؤذيه 
الذباب » فيطاً طى رأسه » فضرب بخشبة كانت في يده » فرفع الحمار رآسه إليه 
وقال : اضرب فإنك هو ذا تضرب على رأسك" . 

وحكى عن ابن الفارض طيه لمسافة الأرض إذ قال : 

« شرعت فى السياحة فى أودية مكة المكرمة وجبالها » وكنت استانس 
بالوحوش ليلا ونهارا » وأقمت بواد كان بينه وبين مكة سيرة طويلة » وكانت 
ييسرها الله لي كل يوم وليلة » وأصلي في الحرم الشريف الصلوات الخمس" . 
(1) « الرسالة القشيرية » (۲/ )٦۸٥٩‏ . 

۷ه) انظر ترجمته في « طبقات الصوفية » )٦(‏ » وه الرسالة القشيرية )٦۳ /١( ٩‏ » و« حلية 

الأولياء » (۸/ )۸٤‏ » و« كشف المحجوب > )۳٠۸/١(‏ » و« صفة الصفوة ۲ (۲/ ۲۳۷) » 

و«جمهرة الأولیاء» (۲/ 1۳۲) » و« الأعلام » )٠١١ /٥(‏ . 
(۳) أي تحرك . 
)٤(‏ « الرسالة القشيرية )1۸٦/۲( ٠‏ . 
() المصدر السابق (۲/ )1۷٠٥‏ . 


. )۳۹۱( ٩ اللمع‎ 0 
. )۲٤١ /۲( ٩ جمهرة الأولياء‎ « )۷( 


قال ابن عام الله السكندري0 : 
سمعت شیخنا ابا الغباس ٩7‏ رضي الله عنه ۔يقول : 


« الطي على قسمين طي أصغر وطي أكبر › E‏ 
الطائفة » TT‏ و 
E‏ ا 0 
وغیرها› N, aT‏ والبلاط TT‏ 
يتكلم في أطراف مصر › yT‏ ي 
البحر المحط . : 


وغیر هذا کثیر . ١‏ 1 
8 وإن کنا لا نکر کرامات الأولياء لأنها ثابتة في الكتاب والسستة إلا 


اعرا ا تج لين ر عاد اة لري ترك ان ن اي 
«الحكم؛ » وكتاب « لطائف المنن ٠‏ » و« مفتاح الفلاح » وغير ذلك » توفي (سنة۷٠۷ه)‏ وقيل ِ 
(۰۹ ۰ه » انظر « جمهرة الأولیاء ٩‏ (۲۳۹/۲ ۰ ۲۳۷) » و«الاعلام» (۲۲۱/۱) : 
(۲) هو احمد ابو العباس المرسي من آكابر المتصوفة » ومن أجل من أخذ الطريق عن أبي الحسنِ 
(TY GM a GER‏ . : 
(۳) « لطائف المنن )۱١۳(٩‏ .' ' 8 
6م ااب را و ن عات قول یری ا ی اا 
علماء المتصوفين » ولد بمصر (سنة ۸۹۸ ه) › وله مؤلفات كثيرة » منها « الطبقات 1 » ٠‏ 
و«الميزانا» a SS E E‏ 
الأولياء ٦۲ › ۲٦۱ /۲( ٩‏ ۲) » و« الأعلام » /٤(‏ 4°( . ! 
)١(‏ « لطائف المنن ‏ لعبد الوهاب الشعزاني )١۷١/١(‏ . : 
0) انظر علين سبيل المثال « الرسالة القشيرية eT ۷٣ /۲( ٩‏ 
۳ و« تلبیس إبلیس ٩‏ (۳۸۷-۳۷۷) و« هذه هي الصوفية ٠ . )۱۲۳-١١١( ٩‏ 
(۷) أما في الكتاب فكقصة صاحب موسي ( الخضر ) في علمه بحال الغلام (الكهف ۰ , ) زقصة 
أهل الكهف (الكهف ۹ ١‏ وقصة مريم العذراء ( آل عمران ۳۷) وأما في السنة فكقصة ثلاثة 
نفر من الأمم السابقة انطلقوا حت آواهم المبيت إلى غار فانحدرت صخرة ة كبيرة من الجبل . 
فسدت عليهم مدخل الفار فدعرا الله بصالح أعمالهم فانفجرت الصخرة بقدرة الله (صخيح 
ا ا ی و 


الباب الثاني 1 


أننا نقول : إن بعض هذه الأمور الخارقة ليست من الكرامات التي أكرم الله بها 
الصالحين » وإنما هي أحوال شيطانية“ لبسها إبليس على المتدينين بما يشبه 
الكرامات » لأن مثل هذه الخوارق ظهرت على أيدي كثير من السحرة 
والمشعوذين والكهنة » وظهرت على آأصحاب القوة الروحية من البوذيين 
وغیرهم کماذکرنا . 

وهذا يدل على أن الخوارق ليست كلها من الكرامة » وإنما هي ظواهر 
يشترك في إتيانها المؤمن والكافر » والصالح والطالح على السواء » فيجب علينا 
أن نعرضها على الكتاب والسنة قبل الحكم » لنرى آهي موافقة للشرع أو مخالفة 
له» ومن ٿم نحکم بصحتها أو بطلانها . 

يقول الإمام الشوكاني : 

وقد يظهر شيء مما يظن أنه كرامة من أهل الرياضة وترك الاستكثار من 
الطعام والشراب على ترتيب معين وقانون معروف » حتى ينتهي حاله إلى آن لا 
يأكل إلا في يام ذوات العدد » ویتناول بعد مضي آیام شیتًا سیر » فیکون بسب 
ذلك بعض صفاء من الكدورات البشرية » فيدرك ما لا يدركه غيره » وليس هذا 
من الكرامات في شيء » ولو كان من الكرامات الربانية والتفضلات الرحمانية › 
لم يظهر على آيدي أعداء الله ء كما يقع كثيرا من المرتاضين من كفرة الهند الذين 
يسمونهم الآن ( الجوكية ٠)‏ . 

وقد أكد شيخ الإسلام ابن تيمية بطلان مثل هذه الأحوال حين يقول : 

« فإذا كانت الشياطين تأتي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لتؤذيهم » وتفسد 
عليهم عبادتهم » فیدفعهم الله تعالی بما يژد به آنبياءه من الدعاء » والذكر › 
والعبادة » والجهاد باليد » فكيف من هو دون الأنبياء؟! ٠‏ . 


(۱) انظر بعض هذه الأحوال في « تلبیس إبلیس ٩‏ (۳۷۸) وما بعدها ن 
(1) « قطر الولي علین حدیث الولي » تحقیق الدکتور إبراهیم إبراهیم هلال )۲٠۴(‏ . 


) : الفرتی بین الفتاء وه نرفناء‎ - ٥ 
بین مما سبق آوجه کثيرة فی التشابه بین الفغا و« نرفانا۴ كما تین أیغتًا نان"‎ 
Sam SRLS 
. واحد » وأنه باق بقاء جديدا في الألوهية‎ 
: وعلى هذا قال الجنيد سيد هذه الطائفة وإمامهم‎ 
e 
: : وقال آبو يزيد البسطامي‎ 
ESE Ss 
n. ا‎ 
: وروي عنه أیضً قوله'‎ 
إنى اسلخت من نسي كما تاخ الحية من جلها ء ثم تظرت إلى تي‎ ١ 
a . "٩ فإذا آنا هو‎ 
| a N A o 
. لا يبق وجود ذاتي للفاني » ولا يبق في نفسه ولا في تفکیره شيء لا له ولا‎ 
EE e ١ غير‎ 
, وعلى هذا يمكن القول بأن الفرق بينهما هو في نقطة النهاية فقط » فنهاية‎ 
الفناء الوصول إلى حضرة الربوبية » أو مشاهدة الذات والاتحاد به » أما تهاية‎ 
. «نرفانا فهي الفراغ من کل شيء‎ 


هذا مع الاتفاق بين الصوفية والبوذية في ان لوصول إلن هذه انات مرت 
الكمال وسعادة النفس .. 


. )۲۸۵( ٩ اللمع‎  )1( 
(e ( حلية الأرلياء»‎ ١ )۲( 
: )٦۷ ٠ 17( ۲ تحقيق ما للهند‎ ١ كتاب البيروني في‎ )( 


> - بعض الحكايات الصوفية في الفناء : 

يحکي | لهجويري عن أحد شيوخه آبي العباس أحمد بن محمد الشقاني“ 
أنه قد انقطع عن كل الموجودات » ولم يكن يفيد منه غير الإمام المحقق لدفة 
عباراته » وکان طبعه دائمًا ينفر من الدنيا والعقبى » وكان يصيح قائلاً : « أشتهي 
عد ما لا عود فيه » وكان يقول بالفارسية : « لكل آدمي غاية مطلوب › ولابد لي 
أيضًا من غاية مطلوب » وآنا أعلم يقيتا أن ذلك لن يتحقق » لأن غايتي هي ان 
يحملني الله تعالى إلى عدم ليس له وجود قط » لآن ماهو موجود من المقامات 
والكرامات محل الحجاب والبلاء »> وقد صار الآدمي عاشقا لحجابه » والعدم 
في المشاهدة خي رمن الراحة مع الحجاب » ولما كان الحق جل جلاله وجودا لا 
E‏ > لأن ذلك العدم 
لیس له وجود قط » . 

ولا يخفى أن هذه الفكرة هي فكرة « نرفانا » التي قالت بها البوذية › فإن 
الحياة في نظر البوذيين ألم وشقاء » وإن « نرفانا » هي التخلص من الألم 
والشقاء» والتخلص من الوجود إلى العدم المحض »› حيث لا يبق عود ولا 
تناسخ . 


۷ - الفناء طريق إلى الاتحاد › والحلول › ووحدة الوجود" : 
لاشك أن هذا الفناء الصوفي سبيل إلى القول بالاتحاد وما شابهه من 


(1) من كبار أهل التصوف وأجلتهم ‏ » كان يعبر عن طريقه في الفناء بعبارة مغلقة اختص بها » ولم 
یعرف تاریخ وفاته › والذي يعرف عنه أنه كان معاصر! لأبي سيعد بن أبي الحيز (ت ۰ ه) وآبي 
القاسم الجرجاني (ت ٤٥۰‏ ه) انظر « كشف المحجوب ٩‏ (0۸/۱) وأیضاً (۲/ ۳۸۲ (TAY.‏ , 

(۲) « کشف المحجوب ۲۱۹/ ۳۸۳) . 

(۳) إن الكلام في هذا الموضوع طويل ولست بصدده غير آنني أريد أن أشير هنا إشارة موجزة إلى أن 
فكرة الفناء فكرة باطلة فاسدة وضعوها لتنتج لهم شر النتائج وأفسدها وهي الحلول » والاتحاد ء 
ووحدة الوجود. 


TOG 
ام السر غیت تمل نر قات اله وعفات في دات و‎ 
عن كل ما سواه » فلا يرئ شيتا في الوجود إلا الله »> ومن هنا تصدر عنهم‎ 
٠. شطحات وعبارات فاسدة » تشعر بالاتحاد » والحلول » ووحدة الوجود.‎ 

ورد في كتاب « أسرار التوحيد في مقامات الشيخ أبي سعيد “° :. '. 
« إذا بقي في السالك شيء من صفات البشرية » فلن يصل a‏ 
aS E‏ 

من صفاته البشرية شيء ؛ بل يفنى في وحدة تامة . 
ولهذا السبب يقول واحد من المشايخ : آنا الحق ٤‏ .. ۰ 
ويقول آنحر « سبحاني ویقول شییخنا ق خش درن ا 1 
وهناك آمطلةکثيرة من آفوال المشایخ منها ما روي عن اپي يزيد السظامي ان 
قال في حال الغلبة : | 
« سبحاني سبحاني ما اعظم شاني ۲ . 
وروي آنه كان يومًا في الصومعة » فجاءه رجل وقال : هل پو ا 
البیت ؟ فقال آبو يزيد : « هل في البيت إلا الله ؟ »“ . 
وعن الحلاج قال مخاطبًا ربه : ) SS‏ 
بيك ليك يا سيدي ومولائي ليك لبيك يا قصدي. ومعدائي ٠!‏ 
يا عين عين وجودي ومنتهی هممي يا منطقي واشاراتي ٠‏ 
(1) لمحمد بن المنور » ترجمة : إسعاد عبد الهادي قنديل (ص۷) . 
(۲) يقصد أبا سعيد بن أبي الخير (ت ٤٠‏ ٤ه)‏ ستأتي ترجمته . 


٠ )۳( ۰‏ كشف المحجوب * (۲/ )٤۹١‏ وه الكواكي الدرية * لعبد الرؤرف المناوي )۲٤١١/۱(‏ وقد 


دافع آبو نصر السراج عن آٻي. يزيد › وأول هذه المقالة اي طامره الكفر والإلحاد تاویلاب 
متعسقة ۰ SE‏ 


يا کل کلي ويا سمعي ويا بصري 


يا جملتي وتباعيضي وأجزائي'“ 


كلانا مصلل واحد ساجد إلى حقيقعه بالجمع في كل سجدة 
وما کان لي صلی سواي ولم تكن صلاتي لغيري في آداء کل رکعة“ 


الذي يعتبر من أصرح الدعاة إلى وحدة الوجود حين قال : 


« إن العارف من يرئ الحق في كل شيء ۽ بل يراه عين کل شيء e‏ وان 
العبادة لا يستحقها إلا الله الذي هو عين الكل › وله هوية جميع الصور »“ . 
وابن سبعين الذي قال في ذات الله : 


وابن عربي 


ل ... وهو الذي صورة کل شيء وغايته › ومقدم الوجود › وضرورته التي 
لا انفكاك له عنها ¢ وهو البد اللازم الذي يلزم لكل موجود سواه 7 
وكذلك عبد الكريم الجيلي الذي قال مقررا لعقيدته في الاتحاد والحلول : 


فإني ذاك الكل والكل مشهدي أا ١‏ لمعجلي في حقيقته لا هر 
راني رب للأنام وسيّد جميع الورى اسم وذاتي ومسماه 

. )٤۹٩۹( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) « مصرع التصوف » لبرهان الدين البقاعي ٦٤(‏ ۰ ۲۲۹) تحقيق عبد الرحمن الوكيل . 

(۳) هو محمد بن علي بن محمد بن عربي المعروف بمحيي الدين بن عربي الملقب بالشيخ الأكبر . 
ولد بالاندلس (١٦٥ه)‏ » وتوفي في دمشق (۳۸ه) » صدرت عنه شطحات کثيرة » وهو کما 
يقول الذهبي « قدوة القائلين بوحدة الوجود » له نحو أربعمائة كتاب ورسالة » انظر « الأعلام ٠‏ 
۲۸۱/۲ » ۲۸۲) » و جمهرة الأولياء )۲١١/۲(٠‏ . 

)٤(‏ « شرح القاشاني على قصوص الحكم » لابن عربي )۲۹١(‏ ( فص حكمة إمامية في كلمة 
هارونية) . 

. يلاحظ انه استعمل كلمة « البد » ليشير إلى صورة الحق سبحانه وتعالى‎ )١( 

(7)« بد العارف ٩‏ لاہن سبعین )۴۲٤(‏ تحقيق جورج كتورة . 


لي الملك والملكوت ت نسجي وصنعتي ایب وجوت ی س 


واضا : ) ر 
ا سراي فارجو فضله آو فاحشاه 
وقد حزت أنواع الكمال وانني جمال جلال الكل ما أناإلا هو" ٠‏ 
فانظر كيف بالغ الجيلي في هذا الكلام حت اصیع بخیر بان هو الا لا 
غیره» کل هذا ناتج عن ضلال الفناء . : 
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الإنسان الكامل » للجيلي (۳۲/۱) . 


(1) المضدر السابق )١١/١(‏ . 


المسحت الشاني 


في الطريق إلى الفضاء 


وضع الصوفية طريقًا خاصا يسلكونه للوصول إلى الفناء » يتكون من أنواع 
الرياضة والمجاهدة » ومن النظم في الزهد التي نظموها لتربية مريديهم » ففي 
الكتب الصوفية نجد تفصيلاً دقيقًا عن هذه النظم وعن الأساليب في الرياضة 
والمجاهدة » متمثلة فى المقامات والأحوال وغيرهما مما هو معروف في 
مصطلاحاتهم » وهذه النظم والاساليب مختلفة باختلاف الطرق الصوفية » لأن 
كل طريقة لها قواعدها » ولها ضوابطها الخاصة بها . 

وقد ذكر نيكلسون بعض النقط التي اتفقت عليها جميع الطرق الصوفية 
وهي : 

. الاحتفال بدخول المريد في الطريق بطقوس دقيقة مرسومة‎ . ١ 

التزيي بزي خاص . 

٣‏ اجتياز المريد مرحلة شاقة في الخلوة > والصلاة » والصوم » وغير 
ذلك من الرياضات . 

٤‏ . الإكثار من الذكر والحركات البدنية المختلفة التي تساعد على الوجد 
والجذب . 

ه ‏ الاعتقاد فى القوى الروحية الخارقة للعادة التي يمنحها الله المريدين 
EN SOR Neos E‏ 


. احترم المرشد أو شيخ الطريق إلى درجة تقرب من التقديس' . 
(0 في اللفرف اتلاي وتارة ‏ 667 : 


وای ایت اور ت اتم مره یاف ای لر 


ا 
من جميع الشهوات ومن ضرورات الحياة » ونبذ طيباتها ومباهجها « 
وكالصمت» والخلوة » وطريقة الذكر والمراقبة . ' 7ة 


۰ : الخروج عن الملك أو التجرد من المال والجاه‎ - ١ 
ق الدنيا وشواغله)‎ SS 
1 ١ . . ومن هذه العلائق ى المال والجاه‎ 
ا‎ ١ : وقد بين ذلك القشيري'فقال‎ 
العلائق والشواغل › 3 هذا‎ TS 
SS .. . الطريق على فراغ القلب‎ 
وإذا أراد لاز شن « و ال ن فإن ذلك الذى‎ 
ميل به عن الحق » ولم يوجد مريد دخل في هذا الأمر" ومعه علاقة من الدنياء‎ 
e r O O 
 ةميظع فالواجب عليه الخروج عن الجاه » فإن ملاحظة حب الجاه مقطعة‎ 


فخروجهم من الجاه واجب عليهم › لأن ذلك سم قاتل لهم . 
قال اا : E‏ 
خمود بشریتهم ٩‏ . : 1 1 
) وفصل أبو حامد الغزالي تفصيلاً دقينًا عن هذا الموضوع فقال : 
(1) يقول صاحب « معجم مصطلحات الصوفية ؛ : (العلائق) هي الأسباب التي يتعلق بها الطالبون 
ر ر ای و اا یدای ی ی ان امن ۲ 2 
(۲) أي في التصوف . 


(۳(» الرسالة القشيرية » (۲/ ۹ ٠)۷۳‏ 
() المصدر السابق )۷٤۸/۲(‏ . 


« من شروط الإرادة » ومقدمات المجاهدة » وتدريج المريد في سلوك 
سبيل الرياضة » هو رفع السد والحجاب الذي بينه وبين الحق »› فإن حرمان 
الخلق عن الحق سببه تراكم الحجب ووقوع السد على الطريق . 

والسد بين المريد وبين الحق أربعة : المال» والجاه» والتقليد » والمعصية . 

وإمارفع حجاب المال بخروجه عن ملكه » حتى لا يبقى له إلا قدر 
ضرورة » فما دام يبقئ له درهم يلتفت إليه » فهو مقيد به » محجوب عن الله » 
وإنمايرفع حجاب الجاه بالعبد عن موضوع الجاه بالتواضع » وإيشار الخمول › 
والهرب من آسباب الذكر وتعاطي أعمال تنفر قلوب الخلق عنه . . ٠.‏ 

ثم يقول : « إن الذي قدم هذه الشروط الأربعة » وتجرد عن المال والجاه ء 
كان كمن تطهر » وتوضا » ورفع الحدث » وصار صالحا للصلاة “٠‏ . 

ومن الحكايات الصوفية التي أوردها الغزالي في هذا الصدد > وقرر آنها 
طريق لمعالجة القلوب » ما روي أن بعض الشيوخ الصوفية عالج حب المال » 
فباع جميع أمتعته » ورمى ثمنها في البحر › إذ خاف من تفرقته على الناس 
رعونة الجود والرياء بالبذل" . 

وهذا مخالف للشرع والعقل إذ كيف جعل رمي الأموال في البحر طريقا 
لمعالجة القلوب » وقد ثبت عن الرسول إا أنه نهى عن إضاعة المال" 
وآنه قال لسعد : ١‏ إنك ان تذر ورك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون 
الناس »© . 


. )۷١ /۳( إحياء علوم الدين» للغزالي‎ « )١( 

(۲) المصدر السابق (۳/ 1۳) . 

(۳) ولفظ الحديث : « إن الله كره لكم ثلانًا : قيل وقال » وإضاعة المال » وكثرة السؤال » رو 
البخاري فى ١‏ صحيحه )۲١۸ /( ٩‏ كتاب الزكاة باب قول الله : # لا يسألون الناس إلحافا » 
(رقم )۱٤۷۷‏ . 

)٤(‏ رواه البخاري فی ( صحیحه ٩‏ (۱/ ۲۲۵) كتاب الجنائز › باب رثاء النبى هة سعد بن خولة 
(رقم٥۱۲۹) ٠.‏ 


kS 
ساره نامرو یسین ق دا داري مو لی تند‎ 
الطائفة وقد سئل عن الزهد فقال : ا‎ 
. معنیان ظاهر وباطن » فالظاهر :فض ماقي الاي سن لاناك ورك‎ « 
طلب المفقود » والباطن : زوال الرغبة عن القلب » ووجود العزوف.ٍ‎ 
) . والانصراف عن ذكر ذلك‎ 
) a ) 
. ۲ إنما الزاهد لا يملك شیا ولا یملک : شيء‎ ١ 
: : وقال السري‎ 
ا ا : الحظوظ ا‎ 
. ٠ والجاهية » وح المثزلة عند الناس » وحب المجمدة والثناء‎  ةيلاملا‎ 
e وهكذا فقد نظر الصوفية إلى هذه الحظوظ نظرة‎ 
بعدهم عن الله ؛ وحجاا يمنعهم دون الوصول إلى الهدف المنشود » وهو‎ 
: . الفناء في الله والاتحاد به » ولذلك زهدوافيها زهدا كلا‎ 


إن هذا الاتجاه الصوفي شبيه باتجاء بوذا الذي سبق ذکره فقد روئ اتباعه آنه 
ردد قوله ذائمًا اد ا 
وال و الا | 

وقال عن التملك : E‏ 

إن الذي يملك أزواجا وأولادا يتصرف إل ازواجه واولاد اللي بملك . 


. )۲۹۹/۱( ٩ قوت القلوب‎ )1( 
a 
..)٦٥٥( و( آپیدارما)‎ ) 4۰ i 


أبقارًا ينصرف إلى أبقاره » كل ما نملكه يسبب لنا الهموم » والذي لا يملك ليس 
لدیه هموم » . 

ومثل هذا المعنى قاله ابن خحفيف أحد المشايخ الصوفية " : 

« علامة الزهد وجود الراحة في الخروج عن الملك "٠)‏ . 

وقال الغزالي : 

« إن أصل العبادات » ومخها » وسرها » ذكر الله والتفكر في جلاله ء 
وذلك يستدعي قلبًا فارعًا » وصاحب الضيعة يمسي ويصبح متفكرا في خصومة 
الفلاح ومحاسبته » وفي خصومة الشركاء . . . . وصاحب التجارة يكون متفكرا 
في خيانة شريكه وتقصيره في العمل .. . إلخ » وكذلك صاحب المواشي › 
وهكذا سائر أصناف الأموال »“ . 

وقال : « إن المال » والجاه » والأهل › والولد »> وشماتة الأعداء › 
ومراءات الأصدقاء > وسائر حظوظ الدنيا » كلها سلاسل وأغلال تقيد المريد »> 
ولا يقدر على قطعها » . 

هذا وقد جعل الخزالي للزهد علامات › منها آن لا يفرح بموجود » ولا 
يحزن على مفقود ؛ بل ينبغي أن يكون بالضد من ذلك › وهو آن یحزن بوجود 
المال » ویفرح بفقده » ون يستوي عنده ذامه ومادحه . 

فالأول : علامة الزهد في المال » والشاني : علامة الزهد في الجاه" . 


. )٤6٤( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي »> كانت آمه نيسابورية » وكان شيخ المشايخ في 
وقته. مات ( سنة١۳۷ه)‏ » الظر ١‏ طبقات الصوفية » )۳٠۲(‏ » و الرسالة القشيرية » 
 .)۱۸٤ /۱(‏ حلية الاولیاء» (۱۰/ )۳۸١‏ . 

(۳) « الرسالة القشيرية » (۳۲۷/۱) . 

. بیان تفصیل آفات المال وفوائده ) بتصرف يسير‎ ( )۲۳۷ /۳( ٩ إحیاء علوم الدین‎ « )٤( 

. تفصيل الزهد فيما هو من ضروريات الحياة)‎ ( )٠٠١ /6( المصدر السابق‎ )٥( 

: ٠ علامات الزهد‎ ١ )۲٤١ /٤( المصدر السابق‎ )١( 


وسم الزهد في المطعم إلى درجات اعلام ان لا يدر من غذان 
E O‏ 
a‏ ) 
O N ES‏ 
ملخصه : 
ر و و 
المال» ویخوفهم من شره › فيتجردون من الأموال ويجلسون على بساط 
الفقر» وكانت مقاصدهم صالحة » وأفعالهم في ذلك خط » لقلة العلم . . 
E SE‏ 
E‏ 
or ys‏ 
العاص : ١‏ يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح “١‏ . 
وعن سعيد بن المسيب قال : د 
o E TS‏ 
به رحمه » فان مات تركه ميرانًا لمن بعده » وخلف ابن المسيب أربعمائة دينارًا . . 
وتحدث ابن الجوزي عن كثير من أغنياء الصحابة الذين كسبو! الأموإل »' 
وخلفوها لمن بعدهم » ولم ينكر أحد منهم على آحد » آما الإجماع فهو منعقد. | 
e‏ ا 


(1) المصدر السابق /٤(‏ ۰ قتصیل زحد نید اهومن ضروزیات ایا . 


> ( )لاء : (9) . 


(۳) سبق تخریجه . 1 
e E‏ ورواءالحاكم في « السخدرك» . 


حجاب وعقوبة » وان حبسه ينافي التوکل' . 

فالإسلام لا يحرم المال لأن المال من أسباب العز والقوة وإنما يحرم 
الإسلام الافراط والتفريط فيه . 

وها راح ف تال القر ان لكريم في مل قول تاين : ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا 4 . 


۲ - التجرد عن شهوة البطن وهو المعروف في كتبهم بالجوع 

ومن العلائق التي يقطعها المريد المتصوف في طريقه شهوة البطن » وذلك 
بالإمساك عن الطعام » واعتياد الجوع » فالجوع عند الصوفية ‏ كما قال 
الهجويري هو طعام الله في الأرض" [ 

قال القشيري : ١‏ الجوع أحد أركان المجاهدة » وهو من صقات 
القوم › فإن أرباب السلوك تدرجوا إلى اعتياد الجوع › والإمساك 
عن الأكل » ووجدوا ينابيع الحكمة في الجوع » وكثرت الحكايات عنهم في 


وعلى هذا قال آبو يزيد البسطامى وقد سئل بي شیءَ وجدت هذه 
المعرفة ؟ 


فقال : « بہطن جائع › ویدن عار ۲() : 


(۱) انظر « تلبیس إبلیس ٩‏ (۱۷7 › ۱۷۸ › ۱۸۰ > ۱۸۱) . 

(1) الإسراء : (۲۹) قال ابن عرفة في معنى ‏ فتقعد ملوما محسورا € : « أي لا تسرف › ولا تتلف 
مالك» فتبقى محسورا منقطعًا عن النفقة والتصرف ١‏ » « الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي 
)۲5/۷١(‏ . 

. )10٦/۲( ٩ كشف المحجوب‎ « )۳( 

(6) « الرسالة القشيرية ٩‏ (۱/ ۳۷۲ » ۳۷۳) . 

» و« الكواكب الدرية‎ )٠٠٠١ /١( » و« الرسالة القشسيرية‎ )۷٤( ١ طبققات الصوفية‎ « )٥( 
. (¥7) 


AT 


وقال ات سهان الذاراني : 


) a ھک‎ 
E 


۰ yT 
: ومثل هذا ما روي عن الجنيد قوله المشهور‎ 
ما أخذنا التصوف عن القيل والقال : لكن عن الجوع › وترك الدنيا‎ « 
. : وقطع المألوفات والمستحسنات . . . كما قال حارث المخاسبي‎ 
٠ عزفت تفي عن الدايا  فأسهرت بلي »اواظبات هاري‎ 
Tl + يقول السهروردي‎ 
اشیاء :قلة'‎ E وقد اتفق ق الصوفية على أن بتاء ات‎ ) 
. ۲ الطعام» وقلة المنام » وقلة الكلام » والاعتزال عن الناس‎ 
: وهذا كما قال عبد الله التستري‎ 
١ ما ضار الابدال آبدالا* إلا بأربع خصال : بإخماص البطون › والنهرء:‎ « 
1 0 والصمت › والاعتز ال عن الناس‎ 
.) فرال الجرع وآفات الث‎ (٨٤/۳ (1)إحياء علوم الدين‎ 
AGS 
الابدال ا م ن ا ر زی اعرا اب ار : الإمامان ء والأوتاد‎ )( 
الأربعة » والأبدال » والنجباء » والبدل حقيقة روحانية تجتمع إليها أرواح آهل ذلك الموطن‎ ٠ 
۰ :» الذي رحل عنه وليه » عددهم أربعون » اثنان وعشرون منهم بالشام » ولمانية عشر بالعزاق‎ 
معجم المصطلحات الصوفية » (۸.› ۹( : ومن‎ ١ لادء هى الصوفية) (۲۷) قال صاحب‎ 
.› الأبدال ثلائمائة شخص على قلب آدم > لكل واحد منهم من الأخلاق الإلهية ثلائمائة حلق‎ 
E ay 


على قلب ميكائيل » وواحد على قلب إسرافيل » وعشرة على قلب داود .اه 
(۵) « [حياء علوم الدين )۷١/۳( ٩‏ .. 


وروئ الهجويري مثل هذا عن الكتاني"'' يقول : 
« من حكم المريد أن يكون فيه ثلاثة آشياء : نومه غلبة » وكلامه ضرورة › 
وآكله فأاقة ) : 


وبين الهجويري طريقتهم في هذه الفاقة فقال : 

« والفاقة عند البعض أن يأكل المرء مرة كل يومين وليلتين ¢ وعند البعض 
كل ثلاثة أيام وليال » وعند البعض كل أسبوع اوعد اللعض أن اكل شيعا مرة 
كل أربعين يومًا بلياليها » وعند البعض كل آربعين يوما » لأن المحققين على أن 
الجوع الصادق أن يؤكل مرة كل أربعين يوما > وذلك حفظًا للحياة » وما يظهر 

خلال ذلك يکون الشره › وغرور النتفس » والطبع ۲ : 

وقد روي عن كثير من أئمة الصوفية مبالغتهم وغلوهم في تفضيل الجوع . 

منها ما قال الغزالي وهو يتحدث عن ثمرة الجوع المزعومة : 

« إن الجوع يصفي القلب ٤‏ فیصیر کالکوکب الدري والمرآة المجلوة ¢ 
فيلوح فيه جمال الحق › ويشاهد فيه رفيع الدرجات »" . 

فالجوع ينقي دم القلب ويبيضه ْ وفي بیاضه نوره ويذيب شحم المؤاد» 
وفي ذوبانه رقته » ورقته مفتاح المكاشفة ٩‏ : 

وروي عن سهل قال : إن هذا زمان لا ينال أحد فيه النجاة إلا بڏبح نفسه › 

وقتلهابالجوع » والسهر » والجهد “٠‏ . 

(۱) هو آبو بكر محمد بن علي بن جعفر الكتاني » بغدادي الأصل › صحب الجنيد » وآبا سعيد 
الخراز » وأبا الحسين النوري » مات ( سنة ۲۲ ه) » انظر ترجمته في « طبقات الصوفية ' 
(۳۷۳) » و« الرسالة القشيرية )1١١/١( ٩‏ . 

. )0۷١ /۲(١ كشف المحجوب‎ ۵ )۲( 

(۳) وهذا صريح منه في رؤية الله في هذه الدنيا وهو قول مردود بإجماع أهل السنة . 

٦ وقد رد ابن الجوزي على هذا الزعم انظر * تلبيس إبليس‎ )۷٦/۳( » إحياء علوم الدين‎ ١ )٤( 


. (TIE TIT) 
. ) المصدر السابق (۳/ ۸۳) ( فضيلة الجوع وذم الشبع‎ )١( 


E 0: 


ومنها ما رویٰ القشيري ‏ عن يحیی بن ما0 ا قال : 


الجر للمريدين راض ء وللانين تجربة وللزهاد سياسة » وللارفين 
مكرمة ٩»‏ . ! 


الك تزر» وال نار زاكر ة مثل الحطب » يتولد منه الاحتراق 
ولا تطفاً ناره حت یحرق صاحبه » . 


وعن آبي عثمان المغربي قال : 

« الرباني لا يال في ربعين یوما والصمناني في ثمائين و 
ومنها أيضًا ما نقل الغزالي عن أبي سليمان الداراني قال : 
TT Freer‏ 

شهوة › لأنه زيادة على الخبز » وما وراء الخبز شهوة»“ . : 

وقال : «أحلى ما تكون إلي العبادة إذا التصق ظهري ببطني » . 
وروی آبو نعیم عله آیضا قوله : e‏ 
لان ترك لقمة واحدة من عشائي حب إل من أن اكلها واقوم من اول ۾ 


ا > له کلام ف وا 
المعرفة » خرج إلى بلخ + وأقام بها مدة » ومات بنيسابور ( سنة ۲9۸ه) » انظر ترجمته في 
«طبتقات الصوفية؛ )1٠۷(‏ » و« حلية الاولياء » )٨١ /٠١(‏ » و« صفة الصفوة (6/ ٠٠)4٠‏ 
E E SS O O‏ 4 
)/ 1¥(. 

. )۳۷٣۴۳ /۱( ٩ الرسالة القشيرية‎ « )1( 

: :,)۴۷١ /١( المسدر السابق‎ )۳( 

هر ارغان ید یسا لکرم کا رخن a‏ 
Sh GPS GES‏ 

(/14). و« كشف المحجوب )۳۷١/۱(‏ , | 

(0) المصد ر السابق . : 

() إحياء علوم الدين ؛(۹4/۳)( طريق الرباضة في كر شهوة البطن) . 

(۷) المصدر السابتي (۳/ ٥‏ (فوائد الجوع وآفات الشبع) . 


الليل إلى آخره» . 

ومثل هذه الأقوال المذمومة ما حكى الغزالي عن سهل آنه كان يرى أن 
صلاته قاعدا مع ضعف الجوع أفضل من صلاته قائما مع كثرة الأكل ” . 

قلت : إن هذه الأقوال والآراء سخيفة للغاية » ووجه سخافتها أن للجسد 
حقا» ومنع الحق مستحقه ظلم > وقد قال الرسول بلا : « إن لجسدك 
عليسك حقا » ران لعيسك عليك حقا » وان لزوجك عليك حقا › وان لزورك 
عليك حة) ۲" . 

ومن المعروف أن الجوع يضعف القوة » ويؤذي البدن » وإذا ضعف البدن 
قلت العبادة . 

ثم كيف رآئ آبو سليمان أن ترك لقمة من الطعام وهو أمر مباح أفضل من 
قيام الليل وهو أمر مندوب » وكيف رأى سهل أن الصلاة قاعدا وهي رخصة 
أفضل من الصلاة قائمًا وهي عزيمة . 

وقد أحسن ابن الجوزي إذ رد على هذا فقال : 

« وهذا خطا بل إذا تقوى على القيام كان آكله عبادة لأنه يعين على العبادة › 
وإذا تجوع إلى آن يصلي قاعدا » فقد تسبب إلى ترك الفرائض فلم يجز له . . . 


نم آي قربة فی هذا الجوع المعطل آدوات العبادة 62( 2 


« المعدة المملوءة بالخمر أحب إلى من المعدة الممتلئة بالطعام » قالوا : 
)١(‏ « حلية الأولياء )۲۷٤ /۹( ٠‏ » وأورده القشيري آيضًا في * الرسالة > )۳۷٠١/١(‏ »› والخزالي في 
«الوحیاء» (۳/ ۸۳) مم احتلاف يسير في العبارات . 
(۲) « إحياء علوم الدين )۸٩۹ /۳(٩‏ . 
(۳) رواه البخاري في حديث طويل عن عبد الله بن عمرر بن العاص انظر « صحيح البخاري “ 
)٤(‏ « تلہیس إبلیس )۲۱١۱(٩‏ . 


ل قال :! TE aT‏ 
الشهوة» ويأمن الخلق من يده ولسانه » ولكن عندما تكون مملوءة بالطعام . 
E‏ 
١‏ نصیبها “٤‏ . ۰ 
ولأشك أن هذا الكلام حلاف الشرع والواقع » آم الشع e‏ 
يفضل الحرام على الحلال» وأما الواقع : فلأن الواقع أثبت أن الخمر يزيل 
العقلء ويفسده » ويثير نار الشهوة + ويسبب سائر الفساد » هذا بخلاف الطعام 
الحلال e O‏ ا 
والطيب » وقال تعالى n ٠‏ 
لفل لا يستوي ايت والب .. 
ومن أقوالهم في هلا الصندد يضما ما قال الغزالي + . ا 
« إذا أكل الإنسان ما يستلذه قساقلبهوكره لسرت » وإذامنع تفه شهوات ) 
٠‏ وحرمها لذاتها اشتهت نفسه الإفلات من الدنيا بالموت EE . ٠»‏ 
وقال : إن شهوةالطمام الوق لن التحقيق ألم ريد لإسان الخلاص 
منها فيدرك لذة بسبب الخلاص “٠‏ . 
ولا فی آن اتجا الغزالي في هذا الکلام هو ما اتجه إل ذا كما ذکرنا. . 
ا لطريق لمن عند لصيةفي ربا الج ركسر شهرة لطن »ققد 
فصلها الغزالي تفصيلاً ديعا » وذكر آن لها ثلاث وظائف : ۔ 
۱ في تقليل الطعام بالتدريج » بان ينقص قلياً ليلا من طعامه المعتا . ) 
في وقت الأکل ومقدار قاخیره » کان پطوي اد ثة أيام فما فوقها » وذكر ‏ 


E ETA 

(۲) المائدة : ٠. ,)٠٠١(‏ ۰ : 
(۳ لیس ایی 1۱۷(۰( انظر مهن هذا الع في دالایا ۰ (۳/ )ریف ۰6۷/۳0 
e (° e‏ الفرح ) . 


الباب الثاني ف الفصل الثاني 


أن في المريدين من رد الرياضة إلى الطي لا إلى المقدار » حتى انتهى بعضهم إلى 
ثلاثين يومًا وأربعين يومًا » وهذا هو أعلى مقامات الجائعين والمتوكلين عند 
القوم وروى قول بعض المشايخ الصوفية : 

« من طوئ الله أربعين يومًا ظهرت له قدرة من الملكوت أي كوشف ببعض 
الأسرار اللإلهية » . 

أما أدنى درجة في ذلك فهو أن يقتصر في اليوم والليلة على أكلة واحدة 
وهذاهو الأقل » وما جاوز ذلك إسراف . 


۳ في نوع الطعام وترك الإدام 

قال الغزالى : 

« وعادة سالكي طريق الآخرة الامتناع من الإدام على الدوام » بل الامتناع 
عن الشهوات كلها فإن كل لذيذ يشتهيه اللإنسان وأكله اقتضى ذلك بطرا في 
تقسه ٠‏ وقسوة فى قلبه › وأنسًا له بلذات الدنيا حتى يألفها ¢ ويكره الموت ولقاء 
الله “٠‏ . 

ورويت في الكتب الصوفية روايات كثيرة عن رياضتهم بالجوع » منها : 

ما روئ الهجويري عن سهل آنه كان يأكل مرة كل خمسة عشر يوما 
وعندما يأتي شهر رمضان لم يكن يأكل شيئا إلى يوم العيد » وكان يصلي كل ليلة 
أربعمائة ركعة "١‏ . 

وروئ الغزالي آيضًا عن سهل » وقد قيل له : كيف كنت في بدايتك ؟ 

فأخبر بضروب من الرياضات منها آنه كان يقتات ورق النبق مدة > ومنها 
أنه أكل دقاق التين مدة ثلاث سنين › ثم ذكر أنه اقتات بثلاثة دراهم في ثلاث 


. ) طريق الرياضة في كسر شهوة البطن‎ ( )١ > ۹۰ /۳( انظر المصدر السابق‎ )١( 
والقشيري في‎ )۲٠۷( ٩ وأورد أبو نصر السراج في « اللمع‎ )١٦۷ /۲( ٩ كشف المحجوب‎ « )۲( 
: مثل هذه الرواية‎ )۳۷۴ /١( «الرسالة»‎ 


۳۸ ا | المبحث التائ 


› كنت آخذ بدرهم دبسًا » وبدرهم دقيق الأرز‎ : N 0s 


وبدرهم سمتا » وأخلط الجميع » وأسوئ منه ثلاثمائة وستين آكرة . 

وعن ابراهیم بن دهم آنه لم یکن پاکل شيا في شهر رمضان من بدایته لی 
نهایته ¢ وكان يصلي طوال الیل حت الصباح وراقبوه فلم یکن اکل آو ينام" , : 

٠ yS 

إنها غالية » فيقول : « أرخحصوها بالترك »^ . 

ومنها ما روئ الغزالي عن السري السقطي قال : | 
« أنا من اربعين سنة قطالبني نفسي أن أغمس خبزة في دبس فما 
آم ي )° . : 

وروی عن آپي يزد اليدنطامي في سکاية طویلة ) وقد ستل عن رياضة نفب 
في بدایته فقال : 

ا « رمت علبها ان اشرب الاه 
E‏ 0 

أمرني الجنيد آن آذ شتري له التين الوزيري › فلما اث شتريته أخحل واحذة عند 


إحياء علوم لدين “ (6۷/۲)(اتتلاف حكم الجوع وفضيات) انر رد بن الجوزي علب في 
تلن ا 0 ۰ 

CEN GS SNES )۸۹ /۳( انظر المصدر السابق‎ )( 

١ )۳(‏ کشف المحجوب ۲ (۲/ 1۷ )٥‏ آقول : إن هذا وأمثاله مخالف لسنة الرسول ل في نهيه عن 
الوصال بالصوم » حيث قال e‏ : إنك تواصل » قال : لست كأحد منكم إني 
آبیت آطعم وآسقیٰ » وقال في حدیث آخر : .. صم وافطر وقم ونم فإن لجسدك عليك 
قا ب الحدتفى : انظر « صحيح البخاري اب الوم ياب الوصا 
(رقم۱٦۱۹)‏ وباب حق الجسم في الصوم ( رقم ۱۹۷۵) . ۰ 

0) «إحياء علو م الدين ٩‏ (۳/ ۸۷) ( فوائد الجوع وآفات الشبع ) . 

() المصدر السابق (۳/ 1۷) ( معالجة آمراض القلوب بترك الشهوات ) . 

0) المصدر السابق )۳١۹/٤(‏ ( حكايات المحبين وآقوالهم ومکاشفاتهم › و« الکواکب ت 
(٤¥ /1(‏ . 


e LT‏ 8 : أحمله » فقلت 
له : فيم ذاك ؟ فقال : هتف بي هاتف آما تستحيي ترکته من آجلي ثم تعود 
إله؟“ . ٠‏ 

قال عبد الرحمن دمشقية ردا على هذه الحكاية : 

« آما القائل : ترکته من أجلی فليس هو الله تعالى » إذ الله لم يحرم شيا من 
الطيبات » فإنه هو القائل : فل من حرم زينة الله الي أخرج لباده والطيّبات من 
الرزق ¢ 

وعلى هذا يحتمل أن يكون القائل شيطاتًا » فإن الله لا يحرم ما قد أحل 
اا 

وأمثال هذه الحكايات كثيرة » فإنهم زعموا آن صبرهم على الجوع من 
الكرامة » وهو زعم باطل لأن الله لايكرم مخالقًا لشرعه . 

وقد آورد ابن الجوزي هذه الحكايات في كتابه « تلبيس إبليس » » وذكر 
أن منهم من كان لا يأكل اللحم » ومنهم من كان يمتنع من الطيبات كلها ء ومنهم 
من كان يمتنع عن شرب الماء الصافي أو الماء البارد » فيشرب الحار » ومنهم 
من أذى طيه إلى السقوط والغشية عليه ... إلخ وساق كثيرا من الآيات 
والأحاديث والآثار في الرد عليها » فلا آريد هنا أن أزيد عليه إلا آنني آقول : إن 


. ) طريق الرياضة في كسر شهوة البطن‎ ( )۹٤ /۳( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) الأعراف : (۳۲) . 

(۳) « آبو حامد الغزالي والتصوف )٤٠٥(»‏ . 

. انظر صفحة (۲۰۹۔۲۲۲)‎ )٤( 

() يقول ابن الجوزي : إن مثل هذه الحالات من صوفية المتقدمين قد انعكست في صوفية 
المتأخرين حيث أصحبت همتهم ف في المأكل كما كانت همة متقدميهم في الجوع » لهم الغداة › 
O TT ET‏ وقد تر كوا كسب الدنيا › 
واحترفوا الطرق كوسيلة للعيش ٠‏ وأعرضوا التعبد » وافترشوا فراش البطالة » فلا همة لأكثرهم 
إلا الأكل» واللعب » ورفاهية العیش . انظر ‏ تلبیس ابلیس ٩‏ (۲۲۱) . 


هذه الآداب الصوفية ليس لها أصل في الإسلام » وإنما هي أثر من آثار الرهبانية ) 
إنها آداب تدعو إلى ضعف المسلمين وانحطاطهم » وتدعو إلى ف الجهاد 


الذي هر أحب أعمال العبد إلى ١‏ الله" . ۰ 
إذ كيف يقوم بالجهاد من يعذب جسده ويضعفه بالجوع والسهر ؟ 


اا : واوا لھم ا استطحم سن قو وین زار الیل ترهپون په دو 


اله وعدوکم وآخرین من دونهم 4 . 


a GS‏ ي الجسم اصح 


وتفویته وتدريبه . 
يقول الرسول لا : 
١‏ المؤمن القوي خير واحب إلى الله من المؤمن a‏ 


ثم ماذا نتصور لو ان الآمة الإسلامية اتخذت هذه الآداب منهج مني في 


الحياة ؟ إن المجاعات لتفشّت وان نن الحياة لتعطلت . 


) ولاشيءا‎ E o 


ضر لجسم 2 المطاعم الرديئة ¢ لأنها مفسدة العقله. ومضعفة e‏ 
جعلها الله سا إلى طاعته . em‏ 
ت ر و ا 


ا 


a TT 
, هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا‎ ١ : قال‎ . ٩ الجهاد . قال ¡ لا أجده‎ 
|٠ صحيحه‎ ١ تفتر » وتصوم ولا تفطر» . قال : ومن يستطيع ذلك ؟! رواه البخاري في‎ 


) كتا الجهاد والسير باب فل الجهاد والسبر (رقم .)۲۷۸١‏ 
() الأنفال : )٦١(‏ , : 


)۳( رواه مسلم عن آبي هریرة ۲۰۱۲/19( کتاب ادو حجاج آدم وموس ییا الام 


, )۲٦٥۳ (رقم‎ 
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ار ا کے ایی کر ّ کک کی ا ای کی س ا ای س ي اس کی ھی اھ I‏ ر ا ا کور ای کے یں ہی ل کے کی کے کی کي آي سي ا ا ایر کی کی کر کی کے کیل کی ایی ای کی کر کس کی کے کے ا 2 ار ای ا ام 


منهاجه الأئمة الراشدون › إذ كان خير الهدي هدي نبينا کيا ٩‏ . 


۳ التجرد عن شهوة الفرج : 

ومن أنواع المجاهدة الصوفية التي تشبه ما في الرهبنة البوذية قمع شهوة 
الجنس وتجريد النفس منها بترك الزواج وإيثار العزوبة والتبتل » وهو قاعدة من 
قواعد الصوفية الهامة التي ساروا عليها" . 

قال الهجويري : « ومشايخ هذه الطريقة ‏ رضي الله عنهم ‏ مجتمعون على 
أن خير المجردين وأفضلهم من تكون قلوبهم خالية من الآفات وطباعهم معرضة 
ال شبات 1 1 


ويعتبر الصوفية أن الزواج آفة من الآفات ورغبة من الرغبات التي يجب 
الإعراض عنها » لأنه عائق عن وصولهم إلى الهدف المنشزد . 

إن هذا الاتجاه الرهباني نحو الزواج واضح في كلام كثير من أئمة الصوفية› 

قال بو طالب المكى : 

« الأفضل للمريد في مثل زماننا هذا ترك التزويج إذا آمن الفتنة وعود 
العصمة › ولم تنازعه نفسه إلى معصية 0 ولم یترادف حظو ظ النساء على 
NT‏ 

ثم يروي لكثير من أئمة الصوفية أقوالهم منها : 

ما رواه عن إبراهیم بن أدهم قال : « من تعود أفخاذ النساء لم يقلح » . 

وكان بشر بن الحارث يقول : 


. بتصرف‎ ) ۲ /١( » الجامع لأحكام القرآن‎ «)١( 
. )٦1١/۲( ٩ كشف المحجوب‎ ١ : انظر‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق (۲/ )١٠١‏ . 

. )۲۳۸/۲( ٩ قوت القلوب‎ « )٤( 


a eg Tay 
GST DLT للقلب‎ 
۰ . حكم من أحكام الشريعة غنه»‎ 

وعن بي سليمان الداراني قال : 

. ٠١۲ والوحيد يجد من حلاوة العمل وفراغ القلب مالا يجد المتاهل‎ ١ 

وقال : E E‏ 
أو كتب الحديث »7 . . ` : 
ولا يخفى بطلان هذا الكلام لأن المعلوم اضرورة ن هله الات طوبه 
من قبل الشرع . ر 

ومثل هذا ما قال الجنيد سيد هذه الطائفة : 

EE O E ES eel 
التكسب » وطلب الحديث » والزواج » » وقال : « حب للصوقي أن لايقرا‎ 
ا ا‎ 
. “ » الله فهو محذور فيهما جميعا‎ 


وعن آبي سلیمان آپضاً قال : 
مارآیت ادا من اصحابنتزوج وثبت عل رتیت الاو لن ٠7۲‏ . 


(1) المصد و السایق (۹/۲ (9١‏ 

(۲) المصدر السابق (۲/ )۲٤١‏ وأورده الغزالي في ‹ الإحياء (TT4/6)‏ « ا فيٰ 
«عوارف المعارف» )٠١ ٤(‏ » وانظر رد ابن الجوزي عليه في « تلبیس إبایس » (۲۹۵) . 

(۳) وفي هذا الصدد قال الغزالي في 5 الإحیاء /٤( ٩‏ ۲۲۹) :*اعلم انيل امل تصرف إلن لإي 
دون التعليمية » ولذلك لم يتعلموا ولم يحرصواعلى دراسة العلم وتحصيل ما صنفه المصنفون؛ 
وقال أب طالب المكي في« قوت القلوب » )۲0١/1(‏ : « ومن الزهد عند الزاهدين ترك فضول 
العام التي معلوماتها تؤول إلى الدنيا وتدعو إلى الجا والمنزلة عند أبنائها » ٠‏ وهكلاندعوة 
الصوفية لترك العلم » وهي دعوة خطيرة SS E‏ 

(6) المصدر السابق (۱/ ۲۹۷) و« إحیاء علوم الدین )۲۳۹/٤( ٩‏ . 

() المصدر السابى اا علوم الدين )۲٤/۲( ٩‏ » و« e‏ لمارف ۲ 0 
i N0‏ 


الباب الثاني . . الفصل الثاني tt‏ 


وروئ عبد الرؤوف المناوي"'“ عن رياح بن عمرو القيسي قال : 
) لا يبلغ الرجل إلى منازل الصديقين حتى يترك زوجته كأنها أرملة وأولاده 
كأنهم أيتام » ويأوي إلى منازل الكلاب ٦‏ . 
انظر إلى هذا الكلام الصوفي وقارن بينه وبين كلام الراهب البوذي 
«شامانا»““ )S1a4١8(‏ وهو يتحدث عن القديسين قال : 
« إن مرتبة القداسة (۵11إA)‏ هذه لا ينالها إلا من ترك البيوت » وتصبر على 
أن يترك زوجته ٹکلی وأولاده یتامی . . . » . 
وقد لخص السهروردي رآي الصوفية في الزواج » وأنه عائق عن الوصول 
فقال : 
١‏ التجرد عن الأزواج والأولاد أعران على الوقت للفقير » وأجمع لهمّه 
وألذ لعيشه » ويصلح للفقير في ابتداء أمره قطع العلائق » ومحو العوائق › 
والتنقل في الأسفار » وركوب الأخطار » والتجرد عن الأسباب » والخروج عن 
كل ما يكون حجابا » والتزوج انحطاط من العزيمة إلى الرخص » ورجوع من 
التروح إلى النغص » وتقيد بالأولاد والآزواج › ودوران حول مظان الاعوجاج »› 


)١(‏ هو محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي القاهري من كبار العلماء بالدين والفنون › له 
نحو ثمانين مصنمًا » وكان قليل الطعام كثير السهر حتى مرض وضعفت أطرافه > عاش في 
القاهرة وتوفي بها( سنة ٠٠۳١‏ ه) » انظر : «الأعلام )۲٠٤/١( ٤‏ . 

(۲) ذكره المناوي في جملة أهل الطبقة الثانية من الصوفية أي ممن مات في القرن الثاني أو قبيله › 
انظر ١‏ الكواكب الدرية » ٠١١ /١(‏ ء1 ٠‏ وانظر ترجمته ايضًا في « حلية الأولیاء ٩‏ (۱/ ۱۹۲) 
و«صفة الصفوة» (۳/ )۳١۷‏ . 

(۳) « الكواكب الدرية  )٠١١/١(‏ ورواه أبو نعيم بهذا اللفظ عن عبد الله بن دينار انظر « حلية 
الأولاء )۱۹٤/١( ٤‏ . 

)٤(‏ ذكرت بعض المصادر البوذية أن هذا الراهب عاش في سيلان في القرن الخامس البوذي أي 
القرن الأول للميلاد تقريبا وهو من أبرز فلاسفة البوذيين فى ذلك العصر › ١‏ مجموعة 
المصطلحات البوذية )۷١۳( ٩‏ . 

. )٤۷(٩ تعاليم للرهبان‎ « )٥( 


ا ا الدنيا بعد الزهادء ٴ وانعطاف على الهورىٰ a‏ الطبيعة 
والعادة» . ) 


ر الزواج a‏ عزيمة ىة وال 
) من أصول الشريعة » وقد علم أن الإسلام رغب المسلمين ذ في الزواج وجثهم 
عليه لآنه من سنن الهدئ وجادة الإسلام » ونهاهم عن التبتل والرهبانية كما دلت 
eas GGL ERS‏ 
أيضًا دون أن يكون في ذلك انحطاط ففي الحديث الصحيح : . : 
« إن الله یحب أن تؤتی رخحصه کما يحب أن تؤتى عزائمه ‏ 
وعن أدب المريد في تبتله وعزويته قال السهروردي : a‏ 
اون کی ادب ال ی کر وت اال کی را ا یاب » 
وكلما حطر له خاطر النساء والشهوة » ير إلى الله تعالى بحسن الإنابة ». 
فيتداركه الله تعالى حينئل بقوة العزيمة » يؤيده بمراغمة النفس » بل نعکس على 
نفسه نور قلبه ثوابًا لحسن إنابته » فتسكن النفس عن المطالبة » ثم يعرض على 
) نفسه ما يدنحل عليه بالنكاح من الدخول في المداخل المذمومة المؤدية إلى إلذل. 
والهوان وأخذ الشيء من غير وجهه » وما يتوقع من e‏ 
الخاطر إلى ضبط المرأة وحراستها والكلف التي لا تنحصر " . 2 
. وهذا وقد ذكرنا في الرهينة البوذية ان من آذاب الرهيان المجدئين أن لا“ 
يخطر ببالهم أي خاطر من خواطر النساء لأنه إثم من اتام الرميانة ؛ وجا 
الإكثار من الخلوة ومراقية « سدادهي » کسبیل للعلا . 


(۲) 


١ )1(‏ عوارف المعارف» ٤(‏ ۰ : 
(۲) رواه آحمد في « مسنده ٩‏ عن ابن عمر (۲/ ۸ ا د 
الإمام أحمد» تحقيق أحمد شاكر رقم ليت 08۸10 وایعا (8۸۷۳) وانظر ابا  :‏ سلسلة. 

الأحاديث الصحيحة » للألباني (TT /١(‏ . 
(۳) المصدر السابق )٠٠١(‏ . . 
9) راج مرضیع (الداب رالظم في هیاوخ 


الباب الثاني . . الفصل الثاني 
ل و و i‏ 
وقد استدل الصوفية على رهبانيتهم بكثير من الأحاديث الضعيفة منها 


حلل : 


د 


١‏ خي ركم بعد المائتين رجل خفيف الحاذ . قيل : يا رسول الله وما حفيف الحاذ ؟ 
قال : الذي لا أهل له ولا ولد ٠‏ . 

وحديث : « قلة العيال أحد اليسارين وكثرتهم أحد الفقرين “٠‏ . 

يقول المستشرق نيكلسون : 

« إن مثل هذه الأحاديث كان لها أثرها في الفصل في هذه المسألة » فقد 
ظهر نظام الرهبنة في الإسلام حوالي هذا التاريخ تقريبا * . أي بعد 
المائتين . 

والحق أن نظام الرهبنة لم يظهر في الإسلام في يوم من الأيام لآن الإسلام 
بريء منه› وإنما ظهر هذا النظام في غلاة الصوفية المبتدعين › وهم لا يمثلون 


ا 
المريد في طريقه : 


« اعلم أن المريد في ابتداء أمره ينبغي أن لا يشخل نفسه بالتزويج فإن ذلك 
شغل شاغل يمنعه من السلوك » ويستجره إلى الأنس بالزوجة » ومن أنس بغير 
الله تعالىى شغل عن الله “ 1 


)١1(‏ قال العراقى : ألحرجه أبو يعلى من حديث حذيفة » ورواه الخطابي في ١‏ '"حزلة ٠‏ من حديثه 
وتخدیٹ أب أمامة اسما فة 6 اهاه علي الدر (9/ فی ال امشن :۲ وار 
أيضًا «اكشف الخفاء“ (۱/ )٤٦٥ › ٤٦٤‏ (رقم )١١۳١١‏ . 

(۲) قال العراقي : أخر جه القضاعي في ١‏ مسند الشهاب » من حديث علي وأبو منصور الديلمي في 
«مسند القردوس » من حديث عبد الله بن عمر وابن هلال المزني كلاهما بالشطر الأول بسندين 
ضعیفین » « إحياء علوم الدین )۲٤ /۲( ٩‏ في الهامش › انظ ابا كق الغاء ( 6 )۳۴١‏ 
( رقم ۱۸۸۸) . 

(۳) « في التصوف الإسلامي وتاريخه ٠‏ (9۷) . 


وروی قول آبي سلیخان.» وقد قیل له : « ما احوجك إلى امراة تاتس بها ٠۲‏ ' 
فقال : ا 
وروئ آبو نعیم عنه قال : ) 
العيال يضعفون يقين الرجل » إنه إذا كان وخده فجاع قنع » وإذأ كان له 
عيال طلب لهم » وإذا جاع الطالب فقد ضعف اليقين » . E‏ 
١‏ وقال : الذي بريد الولد احمق لاللدنيا ولا للأخرة» إن اراد ناياكل او 
ینام آو یجامع نخص عليه » وإن راد آن یتعبد شغله » . 


ورو أبو طالب المكي عن احد الصرفية قال : 

« إن العيال عقوبة شه شهوة اللال » والحرص عقوبة طلب فوق الكفاية :0. 
وغير هذا من الأقوال الصوفية المخالفة للشرع . ) 
وقد روئ ابن الجوزي أن بعضهم لم يكتفوا بترك الزواج ابل جبوا 
نفسهم » وزعموا أنهم فعلوا ذلك حياء من الله تعالى . e‏ 
إن هذه الأقوال والتصرفات المنحرفة ما هي إلا آثار من الرهبانية ألوثنية » ١‏ 
وقد ذكرت سابقا أن شرط التبتل من أهم شروط الرهبانية في البوذية » وقد انتهى ) 
هذاالشرط ب ببعض الرهبان إلى عملية الخصاء » كما ذكرت في قصة بوذا أنه فضل . 
ONEN Co 1‏ 
LS SS LS )‏ 


(1) « إحياء علوم الدين “ )٠١١ /١(‏ ( بيان ما على المريد في ترك التزويج وفعله) . 

(۲) « حلية الأولیاء ٤‏ (۹/ ا 
(۳) المصدر السابی (۹/ ٤۴٠۲)؛‏ ب 
١‏ (6) « قوت القلوب* (۲۳۸/۲) كما روئ اين الجوزي مثل هذا المعنن عن الجيد قاز' ١ i‏ 
عقوبة شهوة الحلال فما ظنكم بعقوبة شهوة الحرام ؟ » ويعلق ابن الجوزي على هذا بأنه غلط  »‏ 
i O‏ ۰ 
N )‏ 

(۵) انظر : « تلبیس إبلیس )۲۹٩( ٩‏ . 


فلاحاجة هنا لإعادته . 


غير آنني أريد أن آقول لهؤلاء الصوفية الذين زعموا أنهم متمسکون 
بالشريعة بأن ما ذهبوا إليه من ترك الزواج وإيثار العذوبة ليس له أصل في 
الإسلام» لأن المعلوم من الإسلام بالضرورة الترغيب في الزواج المشروع 
والحث عليه » وقد كثرت الآيات القرآنية » والأحاديث النبوية » والآثار في هذا 
الباب فمن الآیات قوله تعالی : [ فانکحوا ما طًاب لَكم من التَساء 4 . 

و ایوا اا منم والصالحین من ادم ٩04‏ . 

وقوله تعالى في وصف الرسل عليهم الصلاة والسلام ومدحهم : 

ولق رسلا رسلا ن قك جملا هم زواج وة 4 . 

فعد الأزواج والذرية من مدحهم وذكرها في وصفهم . 

ومن الأحاديث قوله ية : ١‏ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج 
لأنه أغض للبصر وأحصن للفرج ‏ . 

وقوله ب : « ديسار أنفقته فى سبيل الله » ودينار أنفقته فى رقبة › وديسار 
تصدقت به على مسكين »› وديسر أنفقته على أهلك » أعظمها أجرا الذي أنفقته 


على أهلك ‏ . 

ومن الآثار ما رواه ابن الجوزي : عن ابن عباس قال : « إن ھا 
أكثرها نساء » . 
() النساء : (۳) . 


(۲) الور : (۳۲). 

(۳) الرعد : (۳۸) , 

)٤(‏ رواه البخاري في ١‏ صحیحه » (۳/ ۲۳۸) كتاب النكاح باب من لم يستطع الباءة فليصم ( رقم 
)٥٩٦‏ ومعنى الباءة أي النكاح والتزويج يقال فيه : الياءة والباء وقد يقصر وهو من ألمباءة أي 
المنزل لأن من تزوج امرأة بوأها منزلاً ( انظر : « النهاية ٠‏ لابن الأثير )٠١١ /١(‏ . 

(۵) رواه مسلم عن آبي هريرة (۲/ 1۹۲) كتاب الزكاة » باب فضل النفقة على العيال والمملوك (رقم 
4£( 


رصن نداد بن آوس قال : 

زوجوني فان رسول الله لا اوصاني آن لا القی الله عرب ١ . ٩۱٤‏ 
) إن هذه الأيات ١توالاجاديث‏ » والأثار » وامتالها كلها ترد ما ذهب إلية 
الصوفية . | 

يقول ابن الجوزي ردا عان کلام الغزالي ل 

١‏ إن من قصد عفأف نفسه ووجود ولد » أو عفاف زوجته » لم يخرج عن 
SS‏ ) 
e oa‏ 
) ا 

) وقي الحديث الصحيح عن جابر عن عبد الله رضي الله عتهما ن الي 

ي قال له : « هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك ۲ . ا 

وما کان الرسول به بالذي لیدله عل ما یقطع آنسه بالله تعالن * اتری 
رسول الله ب لما كان ينبسط إلى نسائه ويسابق عائشة رضي الله عنها اکن 
خارجا عن الأنس بالله » هذه كلها جهالات بالعلم»“ . e‏ 

هذا وإن هناك كيرا من الأحاديث في إثابة المباضعة › والانفاق عل ٠‏ 
الأولاد والعيال » ومن يموت له ولد » ومن يخلف ولا بعده » فمن أعرض عن 
طلب الأولاد والتزوج فقد خالف المسنون والأفضل وحرم أجرا جسيًا“ . 


(۱) « تلبیس إبلیس » (۲۹۳) . 

0 . )۴١( : الروم‎ )۲( 

( روا الخارى ي ضيح 0| ۰ کتاب النكاح باب تزویچ لیات » ( رقم ۷۹ (٠‏ 
NEE‏ ۰ 

(4)« تلبیس إبلیس :)۹٥(٩‏ ` 

() انظرالمصدر السابق (۲۹۷) . 


E yg a ip E gE gr Fr Je ge" r i : 


: الصمت الدائم‎ ٤ 

يعتبر الصمت عند الصوفية ركنا من أركانهم ومقاما هاما من مقاماتهم 
وعلى المريد السالك آن يلزمه في جميع تصرفاته ولا يبدي الكلام إلا عند 
الضرورة . 


يقول القشيري عن سبب إيثارهم السكوت : 

« فأما إيثار أرباب المجاهدة السكوت » فلما علموا ما في الكلام من 
الآفات» ثم ما فيه من حظ النفس » وإظهار صفات المدح » والميل إلى أن يتميز 
بين أشكاله بحسن النطق » وغير هذا من آفات في الخلق » . 

وفصّل الهجويري تفصيلا دقيقا عن هذا المقام حيث قال : 

« إن دعاة هذه الطريقة مأذونون ومضطربون في كلامهم » وخجلون 
ومغلوبون في صمتهم › فمن کان سکوته حیاء کان کلامه حیاة » لآن کلامهم 
يكون عن مشاهدة » والكلام بلا مشاهدة عندهم هوان » ويحبون الصمت أكثر 
من الكلام ما داموا مع آنفسهم » وحين يغيبون ينقش ا على 
أرواحهم » ولذلك قال أحد الشیوخ : من کان سکوته له ذهبا کان کلامه لغیره 
مذهبا » فينبخي للطالب الرباني الذي خوضه في العبودية أن يكون صامتا حت 
کل لان الى كرد ع بال رت وراد عار اه ری الین 

وعن أدب المريد في القول قال : 

« والأدب في القول هو آن لايتحدث بدون آمر › وإذا صمت لا يكون 
جاهلاً وغافلاً » وينبخي للمريد أن لا يتدخل أو يتصرف في كلام الشيوخ » ولا 
يتكلم إليهم بعبارات غريبة . . . ولا يتحدث حتى يسأل » ولا يبدا بالكلام»" . 
(۱) قال القشيري : إن الصمت نعت أرباب الرياضات وهر أحد أركانهم في حكم المتازلة وتهذيب 

الخلق » انظر « الرسالة القشيرية )۳۳٠٣/۱١( ٩‏ . 


(1) « الرسالة القشيرية )۳۳٠۹/١( ٩‏ . 
(۳) « کشف المحجوب )١١۲/۲(٩‏ . 


ومما ورد عن أئمةالصوفية في هذا الصدد:: 

داكن من عرف الله کل لسانه ٩»‏ . 

وکل مام اوی عن ایک اط ل 

من عرف الله انقطع ؛ بل خرس وانقمع ۳ . 

وعن الجتيد أيضا قال : »| ١‏ اراتم لصوي بکام مان افاس فاعلرا اه 


فارغ »9 . 
فة ال ا ا رف ت فا 8 
« ترك الاشتغال بالماضي والمستقبل “ . ) 


زل ك ا زا رة ااا وان کان 
ا 
كلها . 
وذکر N‏ عن e‏ قال في وصف الصرفية : 
كلهم کل مرفي » نومه نر ارق »کلام کا الخری :۰ 
وروی القشیري عنه قال : 


٠٠/۲0 المصدرالسابق‎ 

(۲) سېقت ترجمته . 

(۳) د الرسالة القشيرية» ٠۲/۲(‏ ن 

2 . )1۷٤١( ٩ التعرف لمذهب آهل التصوف‎ « )٤( 

)١(‏ هو آبو بكر الطمستاني الغارسي » قال أبو عبد الرحمن السلمي : إنه من أجل المشايخ واعلاهن 
حالاً » متفرد بحاله ووقته » لا یشارکه فيه أحد من المشایخ ولا يدانيه » صحب إبراهيم الدباغ 
وغیره من مشایخ الفرس + وکان مشایخ وقته بحترمونه » ورد نیسابور ومات بعد ستة (, (AY f‏ 
انظر « طبقات الصوفية > »)٤۷١(‏ وأيضا « حلية الأرلياء » ( ا 
(AA 71)‏ . : 

))۷09 وأورده أبو عبد الرحمن الملمي في * طبقات الصرفيت‎ ۳۳۷/١0 الرسالة التشيرية*‎ ١ 
a . مع اخحتلاف العبارات‎ 

(۷) « کشف المحجوب » (۲/ 6۹۳) , 


« لا يصح لاحد الصمت حتى يلزم نفسه الخلوة » ولا تصح له التوبة حتى 
يلزم نفسه الصمت »' . 

ت ا الت را ي ا ات ا د 
الخلوة » وعدم مخالطة الناس . 

ومثل هذا ما سار عليه غيره من أهل التصوف . 

يقول الإسنوی' 

( لا تصح لأحد العزلة والخلوة حتى يلزم نفسه الصمت أولاً كما فعل داود 
الطائي وغيره ٠»‏ . 

ويقول الغزالي وهو يفصل تفصيلاً واضحا عن هذا الموضوع : 

« وآما الصمت فإنه تسهله العزلة » ولكن المعتزل لا يخلو عن مشاهدة من 
يقوم له بطعامه وشرابه وتدبير مره » فينبغي أن لا يتكلم إلا بقدر الضرورة › فإن 
الكلام يشغل القلب » وشره القلوب إلى الكلام عظيم فإنه يستروح إليه ‏ 
ويستثقل التجرد للذكر والفكر فيستريح إليه » فالصمت يلقح العقل » ويجلب 
الورع » ويعلم التقوى ۲“ . 

ثم بين الغزالي طريقه العملي في رياضة الصمت فقال : 


. )۳۳٠٣/۱( ٩ الرسالة القشيرية‎ « )1( 

(۲) سبقت ترجمثه . 

١ )۳(‏ حياة القلوسب عل هامش قوت القلوب )۲٥۳ /۲( ١‏ . وداود الطائي هو آبو سلیمان داود بن 
نصرالطاة ثي (ت ٠٠١‏ ه) كان من كبارالمشايخ وسادات الصوفية » اختار العزلة » وأعرض عن 
طريق الرياسة والدنيا » وسلك طريق الزهد » وروی القشيري عن سب زهده آنه کان يجالس با 
حنيفة فقال له أبو حنيفة يوم : ما الأداة ( أي العم ) فقد أحكمناها . فقال له داود : فأي شيء 
بقي ؟ فشال : العمل به. قال داود : فنازعتني نفسي إلى العزلة » فقلت لنفسي : حتى تجالسهم 
ولا تتكلم في مسالة فجالستهم سنة لا اتكلم في مسالة » انظر ‏ الرسالة القشيرية )۸١ /١( ٩‏ و٠‏ 
کشف المحجوب ۳۲۱/۱(۹) . 

. شروط الإرادة ومقدماث المجاهدة)‎ ( )۷١ /۳( “ إحياء علوم الدين‎  )( 


« وأما من حيث العمل فالعزلة » آو آن يضع حصاة في فيه » وأن يلزم تفه . | 
السكوت بها عن بعض ما يعنيه حتى يعتاد اللسان ترك ما لا يعنيه » وضبيط الان 
في هذا على غير المعتزل شديد جدا» .. 2 E‏ 
) لضفن آل طريق غریب » وان زوم لنسان الکوت ماعب لاغ 
Oy‏ 
ومن الحكايات الصوفية في هذا الصدد مايحكي الغزالي عن المنصور بن 
المعتز"' أنه لم يتكلم بكلمة بعد العشاء الآخرة أربعين سنة . ٠‏ ر 
ن ایج ناشیاه مالم گام لدا شرن سے زدیا | 
ا 
عند المساء . ۰ ا 
رسا روي متهم یغ اکر لکلاتي عن بض المشایخ وقد یل له لم ا 
تتکلم؟ ` ) 
فقال هذا علم تدر وتوای؛ اتیل عا الدب در من المدیر 2۲ 
وروئ القشيري عن بعضهم قال : ) ) 


باي . 


O a‏ ا 


٤ E TING E E E LS ER 
٠ . )٤١ /٥( «حلية الأولياء»‎ 
N هو الربيع بن خيشم الشوري ويكنى أبا يزيد قال الشعرائي‎ )۴( 

معاوية- رضي الله عنه۔» وروئ أو نعيم عن أحد أصخاب الربيع قال : صحبته سلتين فما ! 
كلمني إلا کلمتین › وقال آخر : جالست الربيع عشر سنين فما سمعته يسال عن شيء من مر 
الدنيا إلا مرتين » قال مرة : والدتك حية ؟ وقال مرة e‏ 
للشعرانى )١/١(‏ » و« حلية الأولياء )٠١١ /۲( ٠‏ . و« صفة الصفوة» (04/۳) ٠.‏ : 

() «إحياء علوم الدين » (۳/ )١١١‏ ( عظيم حطر اللسان وفضيلة الصمت ) : 

'. )۱۷۳( ۲ التعرف لمذهب أهل التصوف‎ « )٥( 


« مشت ثلاثين سنة لا يسمع لساني إلا من قلبي > ثم مكشت ثلاثين سنة لا 
ع فی إا س ساي 

وقيل لبعضهم : تكلم . فقال : ليس في لسان فأتکل ! 

وقال القشيري عن أدب المريد : 

« يجب أن لا يخالف المريد أحدا وإن علم أن الحق معه يسكت » ويظهر 
الوفاق لكل أحد' : وغير هذا من الأقوال والحكايات . 

هذا وإن كنا لا ننكر الصمت إنكارا مطلقا » لأنه مطلوب من قبل الشرع › 
كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي ي قال : 

د من کان يؤمن بالله واليوم والآخر فلیقل خیرا أو لیصمت ۲ . 

إلا آنا نرى أن هذا الصمت الصوفي صمت مسرف مبالغ متجاوز للحدود» 
وهو صمت الرهبان البوذيين الذي سبق ذكره » والصمت على هذه الصفة لا يقره 
الشرع : 

وصفوة القول في هذا آن الكلام له مقام كما أن الصمت له مقام » ولا إفراط 
ولا تفريط فيها . 

والضوابط في ذلك ما آشار إليه الرسول بلا في الحديث السابق » فإذا كان 
کلامه يرا فکلامه افضل من سکوته » وإذا کان عكس ذلك فسکوته فضل من 
کلامه . 

هذا وقد أشار القرآن الكريم في آيات كثيرة إلى مدح الكلام في الخير كقوله 
تعالى : ومن أحسن قَولا مَمّن دعا إلى الله 4 . 

وقوله تعالى : طاعة وقول مُعروف )7 . 
 )1(‏ الرسالة القشيرية ٠)٤١ /١(٠‏ () المصدر السابق )۷٤١/۲(‏ . _ 
٠‏ (۳) رواه البخاري في ۱ صحیحه ٤ /٤( ٩‏ ٥)کتاب‏ الأدب » باب من کان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا 


يۇذ جاره ( رقم )٦۰۱۸‏ 
)٤(‏ فصلت : (۳۳) . (0) محمد : )۲١(‏ . 


وقد أمرنااله يضتًابالنحدث بالتعمة في قول تعالن : 
ل وأما بنعمة ربك فحدّث 4 . 
والتحدث بالنعمة يكون بالشكر › والشناء N‏ اشا د 


2 ايه مل لصوف من البالغة في‎ E 
. الصمت‎ 


- العزلة والخلوة# : 
الخلوة عند عامة الصوفية هي الوحدة والانفراد والعزلة عن مخالطة الناسء | 
واسلوبها مختلف باختلاف الطرق الصوفية » إذ كل طريقة لها أسلوبها الخاضة . 
في الخلوة من حيث مدتها وشروطها' " وتعتبر الخلوة والعزلة من هم آنواع 
المجاهدات العملية عند الصوفية والتي من شانها أن تهيء المريد للؤصول إل 
ا 


١ 2 . )١١( : الضحى‎ )١( 
| الخلوة محادثة السر مع الحق حيثا لا‎ : (٠١١ » ٠١٠ قال صاحب كتاب « التعريفات» (ص‎ )۲( 
E . أحد ولا ملك » والخلوة : هي الخزوج عن مخالطة الخلق بالانزواء والانقطاع‎ 
۰ وقال صاحب « معجم مصطلحات الصوفية » ( ص 4۲) « الخلوة : هي العزلة عند بعضهم ء‎ 
. وغير العزلة عند البعض الآخر » فالخلوة من الأغيار » والعزلة من النفس وما تدعو إليه ويشغل‎ 
٠ » عن الله» فالخلوة كشيرة الوجود › والعزلة قليلة الوجود » فعلى هذا العزلة أعلى من الخلوة‎ 
٠ » وقيل بل الخلوة أعلى »› لانها من الأغيار » وقيل الخلوة ترك اختلاط الناس وإن كان بينهم‎ 
۰ وقيل الخلوة الأنس بالذكر والاشتغال بالفكر ؛ وقيل هي الخلوة ة عن جميع الأذكار إلا عن ذكر‎ 
۰ الله)اه. 'وعلى آي حال فإنيٰ لم أفرق بين العزلة والخلوة ة في هذا المبحث لان معناها متقارب‎ 
ا‎ i SE E O NRE EE 
. . سيتبين من خلال آقوال الصوفية‎ ٠ 
انظر علي سبيل المثال شروط الخلرة عند الطريقة التبجانية في كناب « رماح حزب الرحيم جللن‎ )۳( 
. نحور حزب الرجيم » لعمر بن سعيد النوبي المطبوع على هامش « جواهر المعاني وبلوغ الأماني‎ 
٠ 1۳۸١( في فيض سيد أبي العباس التنجاني » لعلي بن حرازم بن العربي ط مصطفى البابي الحلبي‎ 
' وما بعدجا وقد لخصها الشيخ ابو بكر الجزائري في رسالته الصغيرة‎ )٠١١ م) (ص۲/‎ ۱۹٩۱ھ‎ 
E O 


الباب الثاني . . الفصل الثاني 


وقد اعتنى بها الصوفية اعثناء كبيرا ER ٤‏ 
وساقوا الأدلة > والآقوال المأثورة » والحكايات »› في بيان فضيلتها » وحث 
طوائفهم على التزامها . 

وفيما يلي سأورد طائفة من كلامهم الوارد في هذا الموضوع : 

قال القشيري 

« الخلوة صفة أهل الصفوة » والعزلة من مارات الوصلة . 

« ولابد من المريد في ابتداء حاله من العزلة عن آبناء جنسه » ثم في نهايته 
من الخلوة لتحققه بأنسه ١‏ . 

ففرق القشيري هنا بين العزلة والخلوة » أي يبدا المريد أولاً بالعزلة عن 
الناس » ثم بالخلوة للتعبد . 

ثم ذكر القشيري أقوال كثيرين من أئمة الصوفية لتدعيم هذا الرأي › منها ما 
قاله الجنيد : 

« من اراد أن یسلم له دینه » ویستریح بدنه وقلبه فليعتزل الناس »› فإن هذا 
زمان وحشة » والعاقل من اختار فيه الوحدة»“ . 


وقال الشبلي لرجل استوحاه : 

) الزم الوحدة ¢ وامح اسمك عن القوم ¢ واستقبل إالجحدار حتی 
E‏ 
دج 


ومما روي عنه أيضا قوله : 
١‏ هذا زمان السكوت > وملازمة البيوت › والاتكال على الحي 


(1) « الرسالة القشيرية ٩‏ (۲۹۸/۱) . 

(۲) المصدر السابق (1/ )٠۳‏ وأورده الإأسنوي في « حياة القلوب على هامش قوت القلوب ٠‏ 
(T/۳)‏ . 

١ )۳(‏ عوارف المعارف ۲ )١۲۳(‏ وأيضاًا « الرسافة القشيرية )٠٠۴ /۱(٩‏ . 


وقيل لأبي داود الطائي 0 : أوصني : 

فقال : صم عن الدنا ا رو ی و 
السبع ٠‏ . 
وقال يحي بن معاذ الرازي۵“ 

« الوحدة جليس الصديقين 1 

وروئ آبو عبد الرحمن السلمي عنه قال : 

« الزهد ثلاثة تة : القلة » والخلوة » والجوع ٤‏ . 

كما روئ عنه أنه اعتبر الخلوة من علامات الإخلاص حيث قال :. 

0 الصبر على الخلوة من علامات الإخلاص‎ ١ 

وهذا كما قال ذو النون المصري : 

ا ات ال الان س اللو ون أحب الخلوة ققد 
اتك بود الخلا رک برک می اران الق 4 | 

وروئ القشيري عن ا > وقیل له : : ١‏ أوصني فقال : 


(1)« حياة القلوب على هامش قوت القلوب ۲ (۲/ ۹۳) . 

(۲) سیقت تر جمته . ` 

)رسال اریت 2/۱0 . 

. سبقت ترجمته‎ )٤( 

(۵) المصدر السابق )۳٠۲/۱(‏ . 

طبقات الصرفة؛ (1۳) . 

١ . ٠ . )1١۹( المصدر السابق‎ )۷( 

J (A):‏ عازف المعارف 09١‏ واررت الي ف دانقات C(I (١‏ الشتیري ني 
«الرسالة» ٠١ ١ /١(‏ مع وجود الاختلاف في اللفظ . 

(۹) هو محمد بن د د E‏ 
(ت ٤١‏ ۲ھ) اا ف ا 


الباب الثانى : 


« وجدت خير الدنيا والآخحرة فى الخلوة والقلة » ووجدت شرهما في 
الكشرة والاختلاط ٠»‏ . 
وغير هذا من الأقوال التي تحث الناس على العزلة والخلوة وعلىى عدم 
الاجتماع مع الخلق » وما أكثرها في كتبهم . 
وقد قسم الهجويري العزلة إلى نوعين : آولهما الإإعراض عن الخلق 4 
والآخر الانقطاع عنهم > والإعراض عن الخلق هو اختيار مكان خال وتجنب 
القلب أي تعلق بالظاهر » وهذامقام عال في العزلة" . 
ؤحكى عن أبي عثمان المغربي"' أنه في بداية حاله اعتزل عشرين سنة في 
البوادي » بحيث لم يكن يسمع آدميا حتى ذابت بنيته من المشقة » وصارت عيناه 
كسم الخياط » وتحول عن صورة الآدميين . ۰ 
ودر ن مذهب بي يزيد البسطامي في المعاملات على الإطلاق ترك 
الصحبة واختيار العزلة » وهو يأمر المريدين جميعا بهذا . 
قال الهجويري : « وهذه طريقة محمودة إذا تيسرت »“ . 
انظر إلى هذه الطريقة المحمودة عندهم » وقارن بينها وبين الطريقة البوذية 
في الرهبنة . 
إن هاتين الطريقتين لا تختلفان » ولأوضح ذلك أكثر أنقل ما جاء في كتاب 
« تري بيتاكا » تحت عنوان : « العزلة والتبتل ٠‏ وفيما يلى نصه : - 
ترما فى ١‏ سات اعرف 0(6 0الرا الق 0۴5 رخ ار 
)۲١٠١ /٠١(‏ » و« صفة الصفوة )٠١١ /٤( ١‏ » و« كشف المحجوب ) )١٤/١(‏ . 
(1) « الرسالة القشيرية » )١١ /١(‏ وأورده السهروردي في « عوارف المعارف )١١٣١(»‏ . 
(۲) انظر « کشف المحجوب ۲ (۱/ ۲۷۰ , )۲۷١‏ . 


. )٤١١/۲( المصدر السابق‎ )٤( 
. ))۱۸/۲( المصدر السابق‎ )( 


يقول بوذا لأتباعه : « الحق آقول لكم آيها الرهبان . . . إن تتاغاتا' بوذااقد 
دخل « نرفانا ) > وتخلص من الذات » وتخلص من آدوات الهموم والأ حزان › 
إنه وجد أن حياة العزلة أفضل الحياة » وأآنها أنجى الأسباب e‏ 0 
فن ريف العزلة ٠ال‏ لمرن ان اتا اا يي د ترك 
الصحبة والاختلاط › لا تعلمو نالفي العزل فرشا .وان في فراع سیادمي» 
ون « سمادهي » طريق إلى « نرفانا» . 

رد بسطت القول في هذا الموضرع عند الكلام عن الرهيتة لبوفية لا 
E‏ ا ١‏ 

وير عض الصوفية أن الخلوة محدودة بالزمن وهو أريعون يونا » وسمزا 
هذه الخلوة بالاربعينية . 

. لأربعيية « خاصیتها‎ dd e 
: وفتوحها > وكيفية الدخول فيها » وقال‎ 

E O 
ولكن لما طرقتهم مخالفات حكم الأوقات » أحبوا تقييد الوقت بأربعين » رجاء‎ 
و ا و اا ا‎ 
. الأربعين»“‎ 

ثم بين أهمية اللخلوة والعزلة فقال : 

١‏ وقد تقرّر أن الوحدة والعزلة ملاك الأمر ومتمسك آرباب الصدق » فمن 
E E E‏ » وهو الأسلم لدينه . 


(۱) « تتاغاتا ٤‏ اسم من اسماء بوذا ۰ ومعناه المتخلص ركان يسمي تشه دانا بهذا الاسم : 
(۲) أي الرهبان وقد سبقت الاشارة إليه . : 
(۳) ( ابیدارما) )٦٥۰(‏ . 

اثظر ‏ عوارف المعارف من r .1١١(‏ 
)١(‏ المصدر السابق )1١١(‏ . 


: ثم بالاهل والاولاد ثا‎ TG ¢ eT 
. ٩ فليجعل لنفسه من ذلك نصا‎ 

أي من شغلته نفسه وأهله عن أن يجعل كل عمره خلوة » فعليه الدخول في 
الأربعينية » ومن لم يشغله ذلك فالأفضل أن يكون جميع عمره خلوة . 

وقد استدل الصوفية على هذه الأربعينية بكثير من الآيات والأحاديث » غير 
أن استدلالهم باطل » وذلك كاستدلالهم بقصة موسى عليه السلام حينما آمره 
الله تعالى بتخصيص الاربعين بمزيد تبتل . ) 

قال تعالی : 

وواعدا موی تُلائین لَه وأممناها بعش فم ميقات رنه أربعين لَه ي . 
موسئ » وهي شريعة خاصة بل منسوخة بشريعة نبينا لا ؟! » وهذا مع أن هناك 
فرقا كبيرا بين خلوة موسى وخلوة الصوفية . 

وکاستدلالهم أیضا بحدیث : 

١‏ من أخلص لله أربعين صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسائه»" 

وهو حديث غير صحيح كما قال آهل العلم“ . 

وعلى هذا تبين أن الخلوة أو الأربعينية ليس لها أصل في كتاب الله ولا في 
(1) المصدر السابق )1١۷(‏ . 
(۲) الأعراف : )۱٤١(‏ . 
(۳) د عوارف المعارف )۱١١(١‏ . 
)٤(‏ قال ابن الجوزي في ١‏ الموضوعات » : هذا حدیث لا يصح عن رسول الله . قال : وقد عمل 

EE SG‏ الخلوة آربعین 


2 1 E 
. )۲۳٣۱ (رقم‎ )۲۹۳ » ۲۹۲ /۲( ٩ کشف الخفاء‎ ١ وانظر آیضًا‎ )۱٤١ /۳( «الموضوعات»‎ 


سنة رسوله ل > وإنما هي رهبنة غريبة عن الإسلام » ولا نستبعد أن نشبه هذه" 
الأربعينية بالرهبنة البوذية التي يعينها البوذيون لمريديهم مدة ثلاثة أشهر › لأن 
الأمر لا يختلف كثيرا بينهما . a‏ 

E o 
عن العالم وعن كل ما بيلك » وأن يقلل فيها الطعام » وأن تكون عبادته فيها‎ 
SS 
٤ .. بحیث لا تخللها فتور ولإ وجل مته قصور‎ 

وزاد الغزالي على هذا ا 
الفراتض والرواتب ٠‏ ويجاس فاخ القلب مجموع الهم» ولا يفرق, فگره 8 
e E‏ 

وقال في فوائد الخلوة : E‏ 

إنها دفع الشواغل E‏ السمع والبصر.. . . ر ت ا بالخلوة! 
في بیت مظلم » وان لم یکن له مکان مظلم فليلف رأسه في جيبه او يتدثر. 
e‏ اا ر ن ا ا واد ا 
ال a‏ : . 
انظر إلى هذا اك الريب من تب عالم القزالي وقد ت سامل ا 
٠‏ 
ا اال به اا 5 الذي ا ) 
f I‏ 


SS SRE‏ دافم 


. (YY oo ٠1۲( انظر المصدر السابق‎ )1( 

(9) انظر «إحياء علرم الدين ٠‏ (1۹/۳)( بيان الفرق بين الاوهام والتعلم) . 
)۳( المصدر السابق (۳/ )۷١‏ ( في شروط الإرادة ومقدمات الجاهدة) 
ااا و 


في قوله تعالی : 
كنتم خير اة أخرجت للناس تأمرون بالْمُعروف وتنهون عن الْمنکر 4 . 

قد ره الله مياه ال هاه الا مة اا ر آم أرجت لان > 
ولكن بشرط أن يقوموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه ميد عظيم لهذا 
الدين » ومن المعروف بالضرورة أن هذا المبدا لا يتحقق بالعزلة » ولا بالخلوة» 
ولا بالهروب من المجتمع كما دعا إليها الصوفية › وإنما يتحقق بالاجتماع مع 
الخلق والتعامل معهم بالحستى . 

ومن هنا يتبين اتجاه الصوفية السلبي نحو الحياة والناس » وهو لا يختلف 
عن اتجاه البوذية » إذ لكل واحد ll‏ مظاهر من الفردية والأثرة الضيقة 
المكتومة » فالبوذية تنادي بعقيدة الخلاص بأن يدخل كل واحد في الرهبنة › 
ويجاهد نفسه وهواه للوصول إلى « نرفانا » دون أن يفكر في الغير » والصوفية 
تنادى بعقيدة الفناء والاتحاد بالله بان يدخل كل واحد في الطريق » ويعتزل عن 
الناس خوفًا من شرهم » وينجو بنفسه وحدها. 

إن هذا الاتجاه الصوفي واضح في أقوال كثير من الصوفية منها ما قال 
الغزالي - وهو يفصل فوائد العزلة التي منها التفرغ للعبادة والفكر » والتخلص من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - قال : ) 

وفي العزلة حلاص » وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اثارة 

للخصومات وتحريك لغوائل الصدور . . . ومن جرب الأمر بالمعروف ندم 
عليه غالا “٩‏ . 

وقال أبو طالب المكي في تفضيل الخلوة : 

« الخلوة أفضل المعاني » وفيها يجد لذة الوجود وحلاوة المعاملة » ويقبل 
(۱) آل عمران : )۱۱١(‏ . 


(۲) انظر « إحیاء علوم الدین * (۲۲۸/۲ ¢ ۹ ) ( الباب الثاني في فوائد العزلة وغوائها 4 والفائدة 
اا اا ف الا ي 


على نفسه 4 iS DS‏ 
غیره فيقضر فيقضر » أو يقوم بحکم آخر فیعجز فيعجز » ویعالج شیطاتا آخر مع شیطانه »' 
وتنضم نفس آخریٰ a a O‏ 
الأشغال »(“ . 1 : 


tS SES 

و ا و ا 
e‏ 
الخلق وكلفة مدا راتهم » .. ١‏ 

. وغير هذا من الأقوال والآراء التي تدعو هذه الأمة إلى افغان الکیان 
الوسلامي بترك الدعوة وترك الجهاد في سبيل الله ليسقطوا أمام الأعداء" . . 

هذا وإِن کنا لا ننكر أن هناك عزلة مشروعة في الإسلام ورد ذكرها في 
الأحاديف في حالة حدوث الفتن وسوء أحوال الناس آخر الزمان › إلا أن هذه 


. )۲۳۸/۲( ٩ قوت القلوب‎  )۱( 
. )4۹ /۲( » حياة القلوب على هامش قوت القلوب‎ « )۲( 
5 ' ودر أن اع ها إلى تفن المرانت ال نة ا اه فها هو الغزالي الزعيم‎ 3 
. ه ) » والغزالي على قيد‎ ٠۹۲( الصوفي الكبير » وقد ساقط بيت المقدس في يد الصليبيين عام‎ 
| ه) » ولكن لم يحرك منه هذا الحادث الجلل شعورا واحدا » ولم‎ ٠٠١ الحياة إذ توفي ( سنة‎ 
جر قلمه بشيء ما عنه في کتبه » وابن عربي وابن الفارض الزعيمان الصوفيان الكبيران › عاشا ؛‎ 
في عهد الحروب الصليبية › ۽ فلم يسمع عن واحد منهما آنه شارك في قتال › > أو دعا إلى.قتال › أو‎ 
. سجل في شعره أو نثره آهة حسرة على الفواجع التي نزلت بالمسلمين » لقد كانا يقرران للنإس أن‎ 
. الله هوعين كل شيء » فليداع المسامون الصايببين » فما هم إلا الذات الإلهية متجسدة في تلك‎ 
۰ E E a 
۰ . پتصرف‎ )۱۷۱ ۰ ١ ( » هذه هي الصوفية‎ ١ من كتاب‎ 
منها ما رواه البخاري عن آبي هريرة عن التبي ڳلا قال کرای اقا فیا کر موا‎ )( 
I N 
 دعاقلا كتاب الفتن باب تكون فتنة‎ )۲۲١ /٤( ٩ صحيح البخاري‎ ١ | . ٤ ملجاً أو معادًا فلیعذ به‎ 
E (¥۰ 7 فيها خير من القائم‎ 


العزلة ما هي إلا حالة خاصة » وتزول مشروعيتها بزوال الفتن » بخلاف الصوفية 
الذين يجعلونها ركتا من أركانهم وأصلاً من أصوله . 

وعلى هذا فلم يشر الرسول با إلى هذه العزلة في حديث تغيير المنكر 
الذې قال : 

١‏ من رأی منکم منکرا فلیغیره بيده > فإن لم يستطع فبلسانه › فإن لم يستطع 
فبقلبه › وهذا أضعف الإيمان + . 


أي إن أدنى مرتبة في تغيير المنكر هو الإعراض عنه بالقلب دون العزلة › 


والخلوة ٔ والتفرد عن الناس . 
كما ورد النهى عامة عن العزلة فى الحديث الذي رواه أبو هريرة۔ رضي الله 
عنه۔ قال : 


١‏ مر رجل من أصحاب الرسول له بشعب فيه عيينة من ماء علبة › فأعجبته 
لطيبها » فقال : لو اعتزلت الناس فاقمت فى هذا الشعب › ولن أفعل حتى أستأذن رسول 
الله 4 » فذكر ذلك لرسول الله . فقال : لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله خير من 
صلاته في أهله ستين عام › ألا تحبون أن يغفر الله لكم وتدخلون الجنة ؟ اغزوا في 
سبيل الله » فإنه من قاتل في سبيل الله فواق ناقة أدخله الله الجنة » . 


اعتزل آيام الفتنة » فلم يكن مع واحد من الفريقين › وهناك آثار أخرى في هذا الموضوع ذكرها 
الشيخ أبو سليمان حمد الخطابي البستي في كتابه « العزلة ٩‏ (ص۱۲) ( ط۲/ ٠۳۹۹‏ ه المطبعة 
السلفية ) . 

(۱) قال الشيخ محمد الحامد شيخ من شيوخ الطريقة النقشبندية : « إن آركان الطريمة الصرفية 
لحمسة : وهي الذكر ۽ والبعد عن الناس قدر اللإمكان ۽ والصمت »› وعدم الإمعان في الشبع ٤‏ 
وصحبة الشيخ المرشد الكامل جسدا وروحا ١‏ » من كتاب الشيخ محمد الحامد لعبد الحميد 
طهماز ( ص ۱۷۳ › )۱۷٤‏ . 

(۲) رواه مسلم عن آبي سعید صحيح مسلم /١( ٩‏ 1۹) كتاب الإيمان باب بيان كون النهي عن 
المنكر من الإيمان ( رقم )٤۹‏ . 

(۳) رواه الترمذي وقال : هذا حدیث حسن « سنن الترمذي ٠١۱ /۳(٩‏ ۲ ) (رقم 1۷۰۲) 


- الذكر والمراقبة : 
يعتبر الذكر والمراقبة آحر مرحلة من مراحل الطريق الصوفي › 
E E‏ 
مراحل طريقهم ٠‏ ويشير إن ذلك ما يقوله الغزالي : E‏ 
« إن NE N‏ 
E TG‏ 
علاقة » شغله بعد ذلك بذكر يلزم قلبه على الدوام or‏ 
بل ينصح التشبري أن لا تن الشيخ مريده شيتا ن الاذكار مام يتجرد ) 
المريد عن كل علاقة' . 
وقد تقد ني لکلا من ارقي ان ابرذین لک فوا ارقي رجات ا ۾ 
يتقدمون مرحلة مرحلة من مراحلهم الثلاث وهي : E‏ 
١‏ ۔ سيلا (811) وتسلاوي في الصوفية التقيد بالأحوال والمقامات : 
۲ ا (Smadhi)‏ وتساوي في E TTT‏ 
(Panya) Lil.‏ وتساوي في الصوفية الفناء والكشف . ٤‏ 
والذكر عند الصوفية هو غياب الذاكر عن مذكوره » u‏ ذو ارد 
٠‏ المصري وقد سئل عن الذكر فقال : | 
« هو غيبة الذاكر غ الذكن" : 
وهو الحال التي يت تحت فيا الصوفي بوحدته الذاية مع الك قلكر اله 
عندهم هو الحضور مع الله والفناء فيه . 
) وعلى هذا قال بو العباس الدينوري 


(1) «إحياء علوم الدين )۷۸/۲(١‏ ( في شروظ الارادة ومقدمات المجاهدة). 
(۲) انظر « الرسالة القشيرية » (۲/ ۷۳۷) . 

(۳) المصدر السابق )٤۷١/۲(‏ . ا 

(8) هو احمد بن محمد أبو العباس الدينوري وهو من آقتن المشايخ ورد یسابو وآقا بها دة ¢ = 


م م ار ام ای اس ھم کی اس اھ کی یړ کی ای اھ ر ار کی ر کر کی کی کی کی کی کیل ای کی کیل کی ی کی کی کی لے کی کی ای کر کی کر کو کی کی کی کے کے کل کی ی کی کی کر کی کر کی کیل اک ای کیل ای کی ال کر کر کی کی کی ای کی کی ای کی اس ار اک کل اوا کا 


i‏ الذكر أن ينسى ما دونه » ونهاية الذكر أن يغيب الذاكر في 
الذكر عن الذكر ويستخرق بمذكوره عن الرجوع إلى مقام الذكر » وهذا حال فناء 
الفناء » . 

وهكذا الحال عندهم في المراقبة كما بينها الغزالي في كتابه « الإحياء  »‏ . 

الفا الد كر :و الوراتة عل هذا الشكل لا تلف كرا عن اء 
ايتن الان دة د اا وار > وذلك حينما يصبح المتأمل 
وموضوع التأمل شيا واحدا . 

وباب الذكر عند الصوفية باب واسع » لأن كل طريقة من الطرق الصوفية 
يضح أصحابها آذكارا وأورادا مخصوصة لأتباعهم ومريديهم » ويضعون لكل 
ذکر شرو طا وخصائص . 

ولكي أثبت الصاة بين الصوفية والبوذية في هذا الموضوع ورد فيما يلي 

بعض الجوانب الصوفبة التي تشبه ما تقدم ‏ في البوذية وسأكتفي بإيراد بعض 
الطر ق لسر درن بخن ل لل تان 


أ- في صفة تلقي الأوراد والأذكار من الشيخ : 

أشرت فى حديثى عن الأخلاق البوذية إلى أن البوذيين عندما أرادوا التقيد 
وألفل ب الر اا الو ية دمر ة إلى اكه الرحاة وتاقزة مهغ ارجا : 
وقد بينت هناك بعض طقوسهم في هذا التلقي وهي شبيهة جدا بما في الصوفية 
من صفة تلقيهم الأوراد أو الأذكار من الشيخ . 


= ثم رحل إلى سمرقند » ومات بها بعد ( سنة ۳٤١‏ ه ) انظر ترجمته في « طبقات الصوفية ٠‏ 
.)٤۷٥(‏ و« حلية الأولياء » )٠١۷ /٠١(‏ . و الرسالة القشيرية /١( ٩‏ ۱۸۹) . 

)١(‏ « طبقات الصوفية » )٤۷۷(‏ » و« حلية الأولیاء /۱١( ٩‏ ۳۸۳) » ومشل هذا ما قال الكلاباذي انظر 
« التعرف لمذهب أهل التصوف )١١١ » ۱۲۳(٤‏ . 

. (4۹ "AA 7/6) (CY) 


o 0‏ ا المبحث الثاني ٠‏ 
ای ا ا ا کرک ای ایا ار ای اا ای اک ان ا ا ا کی ا ا ا ا ای ا ار ا ت اک ار و ت کر ا کی ای و ا ی کل لر ت اک ا الل لھ ت ال ر ال ا ل لیل IOTITIIITEE‏ : 


وهتا آنقل ما ورداي اد الكب المو فة رى هدي ما الاه بين 
المذهبين > ورد في كتاب « سير السالكين » تحت عنوان « شروط تلقي . 
الأذكار من الشيخ المرشد » شروط كثيرة أذكر منها ما يتعلق بهذا الموضوع ٠ ٠:‏ 
«أن يكون التلقي من الشيخ بالتلقين » فيأمر الشيخ مريده أن يتوضا وان : . 
يجلس في خلوته جلوسا متمکتا » وأن يغمض عينيه وأن يفرغ قلبه عن الأشياء . 
الخارجية الشاغلة للقلب » ثم يلقنه الورد الذي اختاره الشيخ » فيأمر أن يذكره ' 
| بلسانه » ون یستوي بقلبه مع لسانه" وآن یردده ثلاث مرات في کل تلقین.. .:. 
ب وهای فو ارا ا ا ررد رل ا ا 
حدث له من المشقات » ومهما يستقبله من الذل والفقر فلا ينصرف عنه . . | 

ومن الحكايات التي أوردها المؤلف في هذا الصدد » آن أحد المزيدين كان . ) 
٠‏ يلتزم بورد شيخه » ولم ينصرف عنه ألبتة » ثم لما أصابه المرض الشديد ترك ِ 
E‏ 
الورد | 2 ٤‏ 
a E‏ 
E‏ 
. يأت به الشرع الحكيم . : 
رغير هذا من الحكايات والمامات الصوفية التي لا تفيد من الحق شيا . 


. ه) من أحد الشخصيات‎ ۱١١۲( للشيخ العارف بالله عبد الصمد الفلمباني القادري المتوف‎ )١( 
, الصوفية البارزة بمدينة كلنتان « ماليزيا  والكتاب مكتوب بلغة المؤلف وهي الملايوية » ومطبوع‎ 
, ومتداول بين آيدي الكثير من علماء المسلمين في بلا جنوب شرقي آسيا » كما هو مدرس قي‎ 
: . كثير من المدارس والحلقات الإسلامية هناك‎ 

٤ gS 5 )( 

e . )٤۷ (ص‎ )۳( 

. (ص۹1)‎ )٤( 


ر ی کی کا کرک ار ای کر کر ا اس کر ا ال کی کی کی کہ کی کی یں کے کر کر کیل کے ای کر کی کی ا ایر کی لے کر کی ام ا ےا 


: واستحضاره عند الذكر‎ ET 
تقدم في البوذية“ أن البوذيين عامة يستمدون العون من بوذا ويتخيلون‎ 
صورته عند صلواتهم وتراتیلهم › وعند ممارستهم « سمادهي » كذلك نجد هنا‎ 
. في الصوفية أنهم يستمدون العون والمدد من شيخهم ويستحضرونه عند الذكر‎ 
.جاء في رسالة للشيخ أحمد عبد المنعم الحلواني في الرد على الكفراوي‎ 
: تحت عنوان « آداب الذكر "قال فيها‎ 
وآن يستحضر شیخه » فالطریق تحتاج للرفيق » وأن يستمد منه عند‎ « 
الشروع فيه ؛ فيقول : * مددك يا أستاذي » » وآن یری ان استمداده منه عین‎ 
: استمډاده ية »> فإنه الواسطة إلبه » وأن يستأذن شيخه بقلبه كذلك فيقول‎ 
ثم قال : « إن استبحضار الشيخ من أكبر‎ » ٠ «دستور يا أصحاب الطريق والقدم‎ 
. » الآداب عند الصوفية‎ 
إن هذه الآداب موجودة لدى كثير من أصحاب الطرق » فالنقشبندية مثلاً‎ 
E 
جاف كات 7 ا المراش السرمدية فى سافب القشند ةا :+ تحت‎ 
: عنوال : وات الذكر عند النقشبندية » النص التالي‎ 
› ثم تقرر صورة مرشدك » وتحفظ صورته في خيالك في غيبته وحضوره‎ « 
وتستمد البركة منه بالقلب » ثم تطرح‎ ٠ وتعمق النظر من نأصيتك إلى ناصيته‎ 
الصورة بالخيال فى وسط قلبك فيحصل لك فائدة الجمعية كما تحصل القائدة‎ 
: ٤ مرن الدكر‎ 


(۱) راجع الرياضة النفسية وأيضنًا الأجتماع لذكر التراتيل البوذية . 

(۲) هذه الرسالة مطبوعة ضمن رسائل ١‏ فى فقه التصوف والذکر ٩‏ ط (١١١١ه)‏ . 
( ۳ ص۲۸ ۲۹4): ۰ 

. )"٠٤ص( للشيخ محمد أمين الكردي النقشبندي‎ )٤( 


كاك اة الین بتمدون س یخوم اي۰ جاد في کناب 
« الدرر السنية في شروط وأحكام أوراد الطريقة التجانية ٠‏ : 
من شروط الطريقة يقة التجانية في الذكر : الشرط الثاني والعشرون : 
يستحضر صورة الشيخ في حال قراءة الورد ويستمد منة . . وها لار 
a‏ 


۰ الذكر › > ثم يعاود الاستحضار مرة بعد أخرى » . 


كما جاء في کتاب « الرماح ۲ : yT‏ 
رفيقه في طریقه » وهو معه بمعناه وبروحانیته » فان من هو شي شيخ حقيقة تكون 
روحانیته رفيقة » ومتعلقة بروحانیته کل واخد من مریدیه وان کانرا لاء . 

قال علي بن محمد الدخيل الله في کتابه « التجانية e‏ 


إن التجانيين يۇمنون بعقيدة الاستمداد من الشيخ التجاني » ونه يعطي ) 
E‏ ا 
من آقوالهم . 4 
e E a a‏ 
منه a ES E‏ 
المدد) . ES‏ 


وهكذا فان التجانين طلبوا من شيخهم المدد والعرن والخوائع كيا E‏ 
EE‏ من الطرق . 
n N‏ 


() محمد سعد ہن عبد الله الرباطایي المالكي التجاني العباسي (ص۸) :. 

mS RL 

() انظر ( ص٤۱۸‏ ۰ ۱۸۷) , 

0) هو محمد قتعا بن عبد الزاحد السوسي اتظيقي » انظ تعريف هذا اكناب في المصدر اسايق : 

)٥(‏ انظر « النقشبندية عرض وتحليل لعبد الرحمن دمشقية (۲۳ ) الطبعة الأولى ۱٤١٤(‏ هھ 
اا ا ا 


ج - في الاجتماع للذكر على صوت واحد مع التمايل : 

ومما يشبه ما في البوذية في أوضاع الذكر أنهم يجتمعون للذكر على صوت 
واحد ویرفعون أصواتهم مع تمایلهم يمينا وشمالا . 

جاء في رسالة لأحمد عبد المنعم الحلواني تحت عنوان : «آداب الذكر ١»‏ 
فقرة (۱۹) : وآن يهتز من فوق رآسه إلى أصل قدميه فإنه ابعث للهمة واقرب 
للفتح»› » فقرة )۲٠١(‏ : وآن یبدا ب « لا“ یمیٹا ویرجع ب« إله » فیتوسط › ویختم ب 
«إلا الله » يسار قبالة القلب » فإن ذکر اسما مفردا ک « الله ٩‏ و ١‏ هو » ضرب 
ر 

وعند التجانيين اجتماعات كثيرة لذكر الأوراد »> وخاصة الاجتماع لذكر ما 
يسمونه بالوظيفة » وذكر الهيللة بعد صلاة العصر يوم الجمعة وغيرهما > 
ولهذه الأذكار شروط معينة » فمن شروط الوظيفة وأحكامها الاجتماع مع 
الإخوان » وهذا الاجتماع له شروط منها التحليق » ومنها الجهر › لأنه لا معن 
للاجتماع إذا ذکر کل واحد وحده سرا . 

قال بعض السادة الصوفية : 

« إن الذاكرمع الإحوان جهرًا يثاب على ذكره » وعلى سماع ذكر غيره › 


)۸١( =‏ طبعة باکستان (۰٠۱۲ه)‏ . 

› والحقيقة أن الصوفية أدخلوا على الذكر مورا كثيرة » ابتعدت عن جوهره » وفوائده » رآدابه‎ )١( 
منها الرقص والصراخ » ومنها الذكر باللهو والموسيقئ كالدق والشبابة » والذكر بأصوات بلهاء‎ 
ها » و « هو » و« هي » ومرافقة الذكر بشدة الحركة‎ ١ مثل‎ 

(۲) ( ص *۰) . 

(۳) يقرا في اليوم مرة إما صباحا وإما مساء فإذا قرئت في الوقتين كان افضل وهي : 

۱ استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ( ثلاثين مرة) . 

. ثم صلاة الفاتح لما أغلق ( خمسين مرة)‎ ٣ 

۳ ثم لا إله إلا الله ( مائة مرة) . 

. (TT. ٠ ( » التجانية‎ ١ ثم جوهرة الكمال ( اثني عشرة مرة ) . من كتاب‎ ٤ 


ر ااا 

ومن شروطها ایشا عدم الدخلیط في الذکر . 

قال ناظم المنية :, ) E‏ 

وشرطه التحليق والجهر كذا . e‏ 

وقال صاحب «الرماح ٠)‏ : 8 

١‏ فالذاکرون إذا كانوا مجتمعين على الذكر » لازن في تیم دنع 
الصوت بالذكر » . 3 

ولا شك ان هذه الأوضاع الصوفية للذكر من الاجتماع والتمایل ورفع 
الصوت كلها مخالفة للسنة وعمل الصحابة رضوان الله عليهم فلم یرد من 
اا ا ی ی ا 
الشكل : 

ویکفینا في رد هذا ما آرشد اله القرآنالکریم في قول تعالی : 

ادعوا رکم ضرعا وخفية 4" . 

اين التضرع وأين الخفية في مثل هن الاوضع ؟ ! 


د في الزعم بان الرسول ل والخلفاء لأربعة يحضرون عند الذكر: 
ولم يكتفوا بهذ الأوضناع والشروط المنكرة ة في الذكر ؛ بل یزعمون آن 

الرسول ية والخلفاء Ea E‏ 

ا ا 


) e 
: . (00): اا‎ (۳) 


قال صاحب كتاب « الدرر السنية »“ : 


« قال سيدي أحمد التجاني ‏ رضي الله عنه ‏ إن النبي ية والخلفاء الأربعة 
ترون فر انها ( أع الرطه ) عد اة ا وني ا ا الان 
وغيره من كتب الطريقة » إذا ذكرها الواحد من أهل هذه الطريقة منفردا أو في 
جماعة كما هو الشان يبحضره النبي كل والخلفاء الأربعة - رضي الله عنهم - : 
ویستمر حضورهم معه ما دام یذکرها إلى آن يفرغ منها » وهو كما عرفته يقرا 
اثنتي عشرة مرة في الوظيفة » فيكون حضوره َة هو وأصحابه الأربعة ‏ رضي 
الله عنهم - من السابعة إلى ختم الوظيفة بلا شك » والحضور المذكور هو 
الأرواح والذات كما آخبر سيدي أحمد التجاني ۔ رضي الله عنه - 

وآورد ما قال صاحب ١‏ المنية ¶ : 

ومن تلا جوهرة الكمال“ سبع يبكون سيد الأرسال 

والخلفاء الراشدون الأربعسة مادام ذاكرا لها بعد معسه 


ثم قال : ١‏ وهذا الحضور من النبى اة والخلفاء الأربعة ‏ رضي الله عنهم ‏ 
حاصل للذاكر قطعا > ولا يببحث عن الكيفية فى ذلك > لأنه من باب خحرق 


العادة »› وال لتسليم لذلك أسلم » 
وهذا الزعم مخالف للشرع والعقل إذ لم يرد في القرآن شيء يدل على 


(1) (صس۱۹) . 

(۲) انظر نص هذا الورد في كتاب ١‏ التجانية 4 )11 “< (TAY‏ > وقد زعم التجانيون أن جوهرة 
الكمال من إملاء الرسول اة للشيخ أحمد التجاني يقظة لا منامًا ‏ فمن فضلها الذي ذكره الشيخ 
أن المرة الواحدة منها تعدل تسبيح العالم ثلاث مرات »> ون من لازمها کل یوم سبع مرات يحبه 
النبي به › وأن النبي ية والخلفاء الأربعة يحضرون مع الذاكر عند السابعة منها » ولا يفارقونه 
حتی يفرغ من ذکرها . . . وغير هذا من الفضائل المزعومة ؛ انظر « جواهر المعاني ٩‏ (۲/ ۲۲۸) 
و« الدررالسنية ١ ۲٠١(٩‏ ١؟)‏ . 


ای ارت ا ر 
المطهرة » والرسول إل قد مات . قال تعالى : إلك مت وإنهم ينون )2 . 

اعام اتاو قزر به مو قل بو التانة مل رحد اا 
غيره من الخلفاء وغيرهم » آما ما ورد في أن الأنبياء أحياء في قبورهم وكذلك. 
الشهداء » أو ما ورد عن الرسول بيا آنه ترد عليه روحه حتى يرد السلام على من 
سلم عليه ء فإن تلك حياة برزخية تختلف عن هذه الحياة » وللا يقتصر في 
شأنها على ما ورد في النصوص . 

اا اھا بات عد من ارام ورن اا ادان لان الله لایکرم 
E‏ 


هھ - في الذكر والمراقبة على طريقة ة التنفس : 
ومما يشبه البوذية في هذا الموضوع أنهم e‏ الذكر. على طريتة 
اتنس او مراقية الانباس ٠‏ وي طريقة معروةة عند الرهبان البرذنين في 


رياضاتهم « سمادهي ٩‏ . 
وقد تسربت هذه الطريقة في بع بض الصوفين فاستحسنوها وجعلوها طرية 
من طريقة ذكرهم . ... ر e‏ 
رسن الال ي توضع فلك ماذكره ساحب رمال الحلوتي قت عفرن 
«آداب الذكر ER‏ 


ay SE 
 ةتكسلا بحسب قوة عزمه » وأن يفك نفسه بقوله جهرا « لا إله إلا الله » وهذه‎ 


١ i (TO): الزمر‎ )( 

(۲) رواه آبو داود › الطر عون اله ١‏ (/۲) الطبعة الثانية (۱۳۸۸ ه) المكتبة اا الطلفية » 
ورواة احمد ي الد 1/9 : e‏ 

. )۳ ٤ص‎ ( )۴( 


بأدابها a‏ عندهم Y‏ ل تنوير البصيرة » وكشف 
اللحجب » وقطع خواطر النفس والشيطان ٠‏ . 

وقال في « آداب عند ختم الذکر ٨۲‏ 

« وآن يسكت عقب ذلك مطرقًا رأسه » غاضًا بصره » واضعا يديه على 
فخذیه » وآن يسکن في سکوته لعل واردا یرد عليه » فیعمر وجوده في لحظة ما 
لا تعمره المجاهدة في آكثر من ثلاثين سنة » فإن للذكر واردات ترد بها الملائكة 
على قلب الذاكر » ولا يتمكن الوارد من القلب إلا بذلك فيتمهل حتى يتم 
ویتمکن » . 

ومن الأمثلة أيضًا ما ذكر صاحب كتاب « « الآداي العربية في شبه القارة 
الهندية “" » وهو يتحدث عن الكتب الهندية في التصوف فقال : 

IDS E 
م) الذي آلف كيرا من‎ ھ١‎ ٠ ٥١( النقشبندية » » ألفها تاج الدين زكريا‎ 
. الرسائل في التصوف‎ 

وفي الفصل الثاني يشرح كيف يتحقق يتحقق الاتحاد بالله ؟ ويقترح لهذه ه الغاية 
طريقين فقط إما بملازمة الأولياء » وإمالذكر »› > ثم يصف طرقا لرياضات الذكر 
في الطريقة ية النقشبندية وأهم شيء يلفت النظر في هذا هو عملية الشهيق والزفيرء 
فبعد أن يغلق المريد عينيه يكرر تمتمة تمتمة باللسان من باطن الفم » وأيضًا يردد ذهنيا 
هذه الجملة : ١‏ لا إله إلا الله ٠‏ » بحيث تبدا الجملة ذهنيا بالشهيتق وتنتهي 
بالزفیر٤اھ‏ .. 

وقال الشاه ولي الله الدهلوي وهو يفضل تفصيلا دقيقا عن كيفية الذكر 
عند الطرق الصوفية - : فذكر أن في الطريقة الجيلانية ما يسمى بالذكر الخفي 
(۱) (ص۳۳) . 


E 


ا ر 
مطلعا على أنفاسه › افإذا خرج النفس بطبيعته مع غير قصده وإرادته قال مع 
خروجه : « لا إله » بلسان القلب » وإذا دخل قال مع دخوله : « إلا الله » قال 
الأكابر ي ¢ وله أثر عظيم في نفي الخواطر وزوال خحدیث 
النفس"' . ) ! . 

E وهم آصحاب إمام الطريقة‎ E 

SS 
: : تلمیذه قاثلاً‎ 

اجتهد آن لا ياتي عليك زمان لا وآنت ذاکر . e‏ 
باب فوقاني وباب تحتاني > ما الباب الفوقاني ففتحه بالذكر الجلي وأما 
التحتاني ففتحه بالذكر الخفى » فإذا آردت الذكر الجلي . . فاچلس. ا 
الصلاة مستفبلاً القبلة باجتماع العزيمة » ثم قل : للل إلا الله بالشد والمد 
وأخرج القوة من داخل القلب » وأخرج لفظ « لا» اة ها | 
المنكب الأيمن ولفظ ‏ إله ٠‏ من ام الدماغ » تشير بذلك آنك حرجت حب من 
سوئ الله تعالى من باظنك » وألقيته خلفك » فتنفس نفسا آخر » فاضرب « إلا 
الله » في القلب بالشدة والقوةء ويلا حظ المد ي الو ي ر 
تعالی › والمتوسط نفي المقصودية » والمتتهي نفي الرضوة :: . وإذا أردت 
بأس الأنفاس ( مراقبة بة اتناس ) فكن مستيقطً راقن على اتفاسك » فكلما خوج 
التفس فقل مع خروجة : « لا إله ٠‏ » كأئك تخرج محبة كل شيء سوئ الله من 
باطنك » »> وإذا دحل النفس فقل مع دخوله : « إلا الله ١‏ » كأنك ثدخل وتثبت 
محبة الله في قلبك › قالوا : a E‏ 
اا و 0 


. (OY dg TS 
. (AY. ا‎ 


الباب الثانى 5 الفصل اللا Ve‏ 


وتحدث عن النقشبندية مثل هذه الطريقة فى الذكر » وهو ما يسمونه بالنفي 
E a CE NEN CS‏ 
في بطنه » ویقول بالقلب : « لا » يخرجها من سرته إلى الأيمن » ويمدها حتى 
يصل إلى منكبه » ثم يحرك منكبه إلى رأسه فيقول : ١‏ إله » ئم يضرب في قابه 
بالشد « إلا الله » . 

قالوا : لحبس الأنفاس خاصية عجيبة في تسخين الباطن » وجمع العزيمة› 
وهيجان العشى » وقطع أحاديث النفس » ويتدرج في فى الحبس لئلا يقل عليه › 
E E O E‏ 
الكلمة مرة في نفس واحد ٠‏ ثم يقول ثلاث مرات في نفس واحد » وهكدا 
يتدرج حت يصل إلى واحد وعشرين مع المراعاة على عدد الوتر . 

ثم قال ولي الله الدهلوي 

سمعت سيدي الوالد يقول : النفي والإثبات أنفع للسلوك › فالإئبات أفيد 
للجذب » وصفته أن يخرج لفظة « الله » من سرته بالشد التام » ويمدها حت 
يصل إلى آم دماغه مع الحبس والتدريج في الزيادة » حتى إن منهم من يقولها في 
نفس واحد ألف مرة » وقد رأيت امرأة من مخلصات سيدي الوالد تقولها آلف 
مرة في نفس واحد » وأكثر من ذلك أيضا » وسمعت من سيدي الوالد يحكي 
عن نفسه أنه كان في البداية يقول النفي والإثبات في نفس واحد مائتي مرة . 

هذه هي طريقة الذكر عند الصوفية » ولا يفهمون معنى الذكر إلا هذا › فأين 
هذا من الغاية التى ذكرها الله سبحانه وتعالى كنتيجة طبيعية للذكر في قوله 
تعالی : * آلا بذک الله تین اقلوب 7 , ۰ 

وقد تقذم ردنا على مثل هذا فلا نعيده » والعجب من المحدث الكبير الشاه 


(1) المصدر السابق (۸۳ )۸١ ٠ ۸٤ ٠‏ بتصرف وانظر أيضاً الذكرعلى طريقة التنفس في ١‏ المواهمب 
السرمدية )۳١۷ » ۳۱١(٩‏ » و السلسبيل المعين في الطرائق الأربعين )۷١ › ۷٤(١‏ . 
(۲) الرعد : (۲۸) , 


EEE EET 
) آیدها کما تبین من کلامه السابق » شأنه کشأن غيره من العلماء إذ لا أحد فوق.‎ 
a 


e ê 


المسحت الشات 
في الحلول 

عقيدة الحلول فى البوذية + ٠‏ 

تقدم في البوذية(“ بعض الإشارة إلى أن عقيدة الحلول أو التجسد الإلهي 
(أواتار) )۸«۷٤٤(‏ ظهرت في البوذية في المذهب الجديد ( مهايان ) 
(صةرهطة۷1) » وانتشر هذا المذهب قبل الإسلام في شمال الهند » وفي فارس › 
وفي كثير من بلاد آسيا الوسطى » وقد اعتقد أصحاب هذا المذهب في شخص 
بوذا بأنه صورة من الإله تجسد فيه لينقذ الناس من الام الحياة » كما اعتقد 
النصارى في شخص المسيح بأنه مجسد فيه الله سبحانه آو بحلول اللاهوت في 
الناسوت فيه ليكون فداء للناس عن ذنبهم الأول » غير أن البوذيين أتباع هذا 
المذهب زادوا على النصارى بقولهم : إن الطبيعة الإلهية قد تحل في الطبيعة 
البشرية إذا كانت مستعدة لها" . 

فكل إنسان يستطيع أن يرتقي إلى مرتبة بوذا بأن يجاهد نفسه ويهذبها من 
رغبات العالم ومن صفات البشرية » فعند ذلك يتجسد فيه الإله » ويتصف 
بصفاته » وينقذ غيره بالمعرفة" . 

ومن نصوص مذهب « مهايان » التي يستدل بها في هذا الصدد : 

قال بوذا : « إن الشخص يقدر على رفع مصيره حتى مستوئ الآلهة » أو 
يخفضه حتى الدرك الأسفل » من يرتفع يقدر على الهبوط » ومن يهبط يستطيع 
)١(‏ راجع (قضية الألوهية عند بوذا وأتباعه) » وأيضًا (المذاهب البوذية) . 


١ )۲(‏ بوذية مهايان )1١( ٩‏ و الفلسفة الهندية )۲۸١( ٠‏ . 
(۳) انظر « المذاهب البوذية » (۲۱۲ » )۲٠۳‏ » و« الفلسفة الهندية ٩‏ (۲۸۲) . 


۸ | المبحث الثالث 


الصعود ... : الحق أقول لكم : ئي في حياتي هله قد دخلت « نرقانا» 
واضمحلت حياة « خوتاما > )603٤4۳03(‏ وتخلصت من الذات بحلول ك 
فاا اد اله رر ههو جد غر اا ق ق ا ا 
الحق فلم يفن إنه يبق وسيحل في كل بوذا المستنير ( بودهي ساتغا ) 1 4ا8) 

EE 
° المستنير » وقد أثبتوها لأشخاص عديدة من قديسيه‎ 

ويبدو لي أن هذه العقيدة ا 
المسيح كما وصف البوذيون بوذا » كما تسربت فيما بعد في , بعض الفرق الضالة 
في الإسلام » SS‏ 
الفرقة الصوفية التي نحن بصدد الكلام عنها. _ ) 


عقيدة الخلول ذ في الصوفية : 

هر ملحب الحلول بن الصوفين في الفرن اثالث للهجرة بعد مأ مد له' 
أبو يزيد البسطامي الفارسي ( ت ۲١١‏ ه) بنظرية الفناء التي تقدم تفصيلها ٤‏ 
وكان من أشهر المتصوفة القائلين بالحلول ا ا و 
الحلاج ( ت ۳٠۹‏ ) الذي قال أبياته المشهورة . 
) سبحان من أظهرنا سوت سر سنا لاهوته الثاقب 


(1) « بوذية مهايان ٠٤١(٩‏ وكلمة يوهي سانغا (٤‏ تعني بوذا المستقبل وقد فر الب 
الجديد بأن المراد بالحق هر الإله الذي يسمونه « براهمات ساتجا » (دزاة؟ (Brahmat‏ 2 
المذهب القديم بان المراد هو دھارما (Dhar٣2(‏ آي التعاليم والشرائع ١‏ 

(۲) ذکرت بعض المراج جع البوذية اثتين منهم أحدهما يدعي بوذا « مانشوسري » (أ5ن1ا5صف) 
الآخر ينعي برا سري آريا ( ر )ولم تذكر رة اني عاضا ها » اظ * المذاهب 
في البوذية  .)۳٠١( ٩‏ , 

(۴) ذكر عبد القاهر البغدادي إصناف الحلولية وحصرها في عشر فرق ظر* الفرق ين القرق » 
١ : . )0-٤4(‏ 

(5) تقر بالضم لأنه آدق في الذلالة عن نظرية الحلاج كما قال الدكتور ابو العلا عقيف ! EE‏ 
RN RE SD‏ 


الات خاي ر الفقل ا ر 


es‏ في صورة الآكل والشارب 
حتی لقد عايینه خلقه كلحظة الحاجب بالحاجب ^“ 


إن هذه الأبيات واضحة في أن الحلاج آمن بثنائية الطبيعة الإلهية باللاهوت 
والناسوت » وآمن بحلول اللاهوت في الناسوت حتى ظهر الله - تعالى الله في 
صورة الآكل والشارب . 

وقد شرح الحلاج عقيدته الحلول كما شرح البوذيون فقال : 

« من هذب نفسه في الطاعة وصبر على اللذات والشهوات ارتقى إلى مقام 
المقربين » ثم لا يزال يصفو ويرتقي في درجات المصافات حتى يصفو عن 
البشرية » فإذا لم يبق فيه من البشرية حظ حل فيه روح الله الذي حل في عيسى 
ابن مریم › ولم یرد حینئذ شیا إلا کان کما راد » وکان جمیع فعله فعل الله 
تعالى»"' . 

فأعلن الحلاج هنا آن كل فرد من الناس قادر على أن يرتقي بمجاهدته إلى 
رتبة « الإأنسان المتأله » آو « الإنسان الكامل ا االات ي 

وادعى الحلاج لنفسه هذه الرتبة » وزعم آته صورة الإله القائمة على 
الأرض » ولهذاقال : 


أنا من آهوى ومن أهوى أا نحن روحان حللنا بدنا 

فإذا أبصر تني أبصرا ته واذا صر ته أبصر EEE‏ 
حيث = أنه المظهر الذي يتجلى فيه الحق » وهذه هي نظرية الحلاج انظر ١‏ في التصوف 
الإسلامي وتاریخه » (۱۳۳) في الهامش . 


(1) « تاريخ بخداد » للخطيب البغدادي (۸/ ۱۲۹) » و« البداية والنهاية ٩‏ لابن کثیر (۱۱/ ۱۳۳) » 
و#تلبيس إبليس » )۱۷١(‏ » و« مصرع التصوف ٩‏ (1۷۷ » ۱۷۸) » وقد ذكر الحلاج هذه الأبيات 
وآمثالها في كتابه « الطواسين ٩‏ حققه المستشرق « ماسینيون ٩‏ ونشره ( عام ۱۹١۳‏ م ) في باريس 
ولم أتمكن من الانتفاع به في كتاب هذا المبحث . 

(۲) « الغرق بين الفرق » )۲١۸(‏ وه الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري .)٠۳ » 1۲ /۲( ٩‏ 

(۳) « في التصوف الإسلامي وتاریخه » )١١٤(‏ نقلاً عن « الطواسين ٩‏ للحلاج )٠١١(‏ » وأورد = 


وقال في صورة أوضح : ) 
مزجت روحك في روحي كما تسمزج الخمرة بالماء ازال 
فإذامسّك شىء مني ٠٠‏ فإذاانت أنافي كل حال ١‏ 
وروی عبد القاهر البغدادي « أنه ظفرو! بكتب للحلاج إلى أتباعه عنو انها ٠‏ 


( من الهو هو رب الأرباب المتصور في كل صورة إلى عبده فلان) » فظفروا 
بكتب أتباعه إليه وفيها : يا ذات اللذات ومنتهى غاية الشهوات ¢ ونشهد آنك 


المتصور في كل زمان بصورة 4 وفي زماننا هذا بصورة الحسين بن منصور ° 
ونحن نستجير لك » ونرجو رجمتك يا علام الغيوب » . : 
ومما روي عنه أيضاً أنه دعا بهذا الدعاء : 


ا ولا فرق بيني وبين آنيتي وهويتك إلا الحدث 
والقدم» . 1 


: الحق‎ i J: وال‎ 


ربهله المقالة الشنيدة آفتى علماء ا 7 aT‏ 
(سنة ٩‏ ۰ ه) عند جسر بغداد ثم أجرق بالنار » وطرد رماده في دجلة“ . 


. كما اوردهما أبو نصر السراج في‎ )۲١١( » السهروردي هذين البيتين في « عوارف المعارف‎ =٠ 

«اللمع؟ ٤۳۸(‏ ۳ ) مع وجود الاختلاف في بعض العبارات حيث ذكر في البيت الأول : 
انامن هوی ومن أهوئ آنا فإذاابصرتني ابصرتنا | 

وفي البيت الثاني :نحن روحان معا في جسد . البس الله عليتااليدنا ٠,‏ 

ا ی ا ی کی ت ت و ارت 
Gg‏ 

. )٠۳۳ /۱١( ٩ و« البداية والنهاية‎ )١٠١ /۸( ٩ وتاريخ بداد‎ ١ : المصدر السابق‎ )١( 

(۲) « الفرق بین الفرق )۲٤۸( ٩‏ . 

. )۱۷١ /۲( ٩ جمهرة الأولياء‎ « )۳( 

))0 في التصوف الإسلامي وتاريخ * )۸١(‏ تقلا صن ١‏ الطواسين » (۱۲۹) وه الفرق بين الفرق» 
.(٤۷(‏ 3 

(۵) انظر محاكدة الحلا رقتفي« لهست »(. ¥ ۷ ۰ و آلفرق بین لفرق ۰7600۹ = 


وقد اختلف شيوخ الصوفية في شأنه فمنهم من قبله » ومنهم من رده › 
ومنهم من توقف في آمره“ 
ومن الذين قبلوه وأثنوا عليه أبو العباس بن عطاء البغدادي' وأبو القاسم 
إبراهيم النصر آباذي"' وهو الذي قال : 
« إن كان بعد النبيين والصدقيين موحد فهو الحلاج »“ . 
وآبو عبد الله محمد بن حفيف الذي قال فيه : « الحسين بن منصور عالم 
OY‏ 
ومنهم آيضًا : الشبلي الذي صادق الحلاج وشاهد مصرعه وصلبه › 
وفال؟ كت و الجن بن مور شا راخ إلا انه اظ وك : 
وهذا دليل على آن الشبلي وكذلك أمثاله من الصوفيين اعتقدوا بالحلول » 
ولكنهم فضلوا الكتمان وعدم البوح به خوفًا على أنفسهم . 
وقد تأثر بالحلاج كثير من فلاسفة الصوفية بعده كابن عربي ( ت1۳۸ هھ( 
الذي آخذ فكرة الحلاج في الناسوت واللاهوت » لکنه اعتبرهما في نظريته عن 


۹4 ) و تاریخ بغداد ٩‏ (۸/ ۱۲۷ » ۱۲۸) » و الداية والنهاية ٩‏ (۱۱/ ۱۳۳ » ۱۳۹ 

ONE 
. )۴۹۲ /۱( ۲» انظر « کشف المحجوب‎ )1( 

(۲) اسمه أحمد بن محمد بن سهل ين عطاء الأدمي من ظرآف مشايخ الصوفية وعلمائهم » وصحب 
الجثيد بن محمد ومن فوقه من المشايخ » كان أبو سعيد الخراز يعظم شأنه » مات (سنة ۳٠۹‏ أو 
۱ ه) » انظر ترجمته فى ١‏ طبقات الصوفية )٠٠٠١( ٠‏ » و« الرسالة القشيرية )۱٤١/١( ٠‏ › 
و«صفة الصفوة )٤٤٤/۲(‏ . ) 

(۳) اسمه إبراهيم بن محمد بن محموية » شيخ خراسان في وقته » ونيسابوري الاصل والمنشا 
والمولد › صحب آبا بكر الشبلي وغیره ُ مات ( سنة ۳۹۷ ه ) انظر ترجمته في طبقات 

الصوفية “ )٤۸٤(‏ » و« الرسالة القشيرية ٩‏ (۱/ ۱۹۳) » و« كشف المحجوب )۴۷١/۱١( ٩‏ . 

. )۱۷۲( ٩ تلبیس إبلیس‎ « )٤( 

. )۳١٠۸( ١ طبقات الصرفية‎ « )٥( 

. )١١١ /١١( ٩ وه البداية والنهاية‎ )١١١ /۸( ٩ تاريخ بداد‎  )۲( 


ونحدة الا و جهين . ل ا متحققيین في کل و 
e‏ 
دای سبین 30۹ )۰ وجلل این لري (ت ۷1 رمد اکرب 
الجيلي (ت ۸٠١‏ ه) » ومن على شاكلتهم . E‏ 
ومن هؤلاء الصوفية من يعتقد في الرسول ل كما يعتقد البوذيون في بوذا» 
SG‏ 1 
الربوبية والالوهية » وتجلب فيه كل أسماء الله وصفاته . 


وقد قال بهذه لطر # الاسان الكامل ابن عربي' ولک اتر 
أوضحها أكثر في كتابه « الإنسان الكامل في معرفة والأوائل »“ قال : 
« اعلم أن اللإنسان الکامل هو الذي يستحق الأسماء الذاتية و الصفات 


الولهية استحقاق الأصالة والملك بحكم المقتضى الذاتي > فإنه المعبر عن 
حقيقثه بتلك: العبارات › والمشار إلى لطيفته بتلك الإشارات E‏ 
في الوجود إلا الإنسان الكامل . . . والإنسان الكامل أيضًا مرآة الحق » فإن 
الكو ار أزجف عل ت ا لا تری امنماؤه وصفاتة إلا في الإنسبان 
الكامإ ۷ ۱ 


5 3 قارن الفلسسفة الصرفية قي الإسلام ٠‏ للدكتور عبد القادر محمرد (۹0) . 

ا ر او ا ا ی و 

۰ ثم تصوف » وترك الدنيا والتصنيف » وشغل بالرياضة » وسماع الموسيقى » ونظم الأشعار في 

كتابه « المشتوي » بالفارسية » وتنسب إليه الطريقة « المولوية ١.انظر‏ ه الأعلام » (۷/ ٠‏ 7 
E N‏ 
محمدية؛ (۲) وه القنوحات المكية )٠١١ ١ 10۳ » ٠١۲ /۱( ٩‏ , 

)٤(‏ وقد عقد فيه بابا حاص ۽ قال ارق جن ي ارا اکال : واه محمد لا » وآنه 

۰ مقاب للحق والخلق » انظر (۲/ )۷١‏ . 

(ه) وقد قصد الجيلي بالإنسان الكامل الرسول إلا » وجمل الباقين من الأنيياء »> والأرلياء : 
EOS‏ 
#الونسان الكامل» . 

« الونسان الكامل > (۲/ .W‏ 


. . الفصل الثاا 


فالإنسان الكامل عند الجيلي ومن معه ما هو إلا صورة كاملة للذات الإلهية 
استمدت منها كل الموجودات . 

وقال أيضًا متحدثا عن محمد ب کإنسان کامل 1 

« اعلم حفظك الله أن الإنسان الكامل هو القطب الذي تدور عليه أفلاك 
الوجود من آوله إلى آخره » هو واحد منذ كان الوجود إلى آبد الآبدين ۲ . 

والإنسان الكامل في نظره تمن من التصور بكل صورة › ولما ظهر في 
صورة الشبلي » قال الشبلي لتلميذه : 

۲ آشهد آني رسول الله » وكان التلميذ صاحب كشف » فعرفه » فقال : 
آشهد آنك رسول الله . . . إلى أن قال : إن رسول الله َو له من التمكين في 
التصور بكل صورة حتى يتجلى في هذه الصورة » وقد جرت سنته ما آنه لا يزال 
يتصور في كل زمان بصورة أكملهم › ليعلي شأنهم › ويقيم ميلانهم › فهم 
خلفاؤه في الظاهر وهو في الباطن حقيقتهم » . 

وما أشبه هذه العقائد الصوفية الخرافية بعقائد البوذيين ( مهايان ) الذين 
يقولون في إلههم بوذا بأنه يظهر في كل زمان في صورة ( بودهي ساتفا ) 
( اه iطللد8)‏ المستنير لينجي الناس في زمانه من آلام الحياة" . 

ومما لا شك فيه أن مثل هذه العقائد لا يستطيع عاقل أن ينسبها إلى اللإسلام 
لمخالفتها له مخالفة صريحة » فالإسلام نهى عن الخلو في الأنبياء وفي محمد 
عليهم الصلاة والسلام » وأكد أن النبي ا ما هو إلا بشر كبقية البشر » ورسول 
كبقية الرسل . 

وقد أشار القرآن إلى ذلك في آيات كثيرة . 


() المصدر السابق (۲/ )۷٤‏ . 
(۲) المصدر السابق (۲/ )۷١ » ۷٤‏ بتصرف يسير . 
(۳) 3 بوذية مهايان » )٠۵(‏ وقد تقدم الكلام عن هذا في (قضية الألوهية والمذاهب في البوذية) . 


:9 ا ا ا 1 المبحث الثالك ' 


کقوله تعالی SS‏ 

وقوله تعالی : وتا محمد رول قد خلت ہی قله او ن مات اوی 
انقلبتم على أعقابكم ي“ . ) ١‏ 

وأیضا قوله تعالى  :‏ فل سبحان ري هل كنت إلا بشرا سر0 

) ا 2 ا ا‎ a 
. . ومقتضى كونهم من البشز أنهم ليسوا بآلهة » وليس فيهم من صفات الألوهية شيء‎ 

والإنسان مهما بلغ في کماله فهو لا یتعدی کونه عبدا من عباد الله ومخلوقا 
من مخلوقاته » ولا یمکن أن یرتقی ا 
كما يعتقد البوذيون والنصارى وبعض الصوفية وغيرهم . 

وقد نكر اقرآن الکریم عل هذه القند وکر اصحابها ي قول تما : 

. 0 قد كَقر الُذين قالوا إن الله هو المَسيح ابن مریم‎ ٠ 
وأیضا قوله تعالی ا‎ 
۰ : . واحد چ‎ 
كما انكر الرسول بلا على الغلاة الذي غلوا في مدحه فقال طروي‎ 
| a E e 


e E ا و‎ 


. )١٠١( الكهف‎ )۱( 

(۲) آل عمران )۱٤٤(‏ . 

() الإسراء (4۳) . 

. المائدة(۷۲)‎ )٤( 

. )۷۳( المائدة‎ )٥( 

() سېق تخریجه . 1 ۱ 

)ف اید شرع کاب اید شیع بد رحن بن سن آل اشع عقت جد اد 
الفقي )۲۲١(‏ . : 1 ۰ 


23E 


علاقة الصوفية بالبوذية ني العادات والتقاليد 


وفيه خحمسة مباحث : 
الببحث الأول : 
المبحث الشانى : 
المبمحث الغالث : 
المبحث الراإببع : 
المبحث الخامس : 


في ليس الخرقة والمرقعة . 
فى اتخاذ الشيخ . 
فى ملازمة الرباط . 


في السياحة . 
في السول وترك العمل : 


ن 
رلا رار 
علاقة الصوفية بالبوذية في العادات والتقاليد 
المبحث الأول 
في لبس الخرقة والمرتعة 


من العادات والتقاليد المتبعة لدى الصوفية لبس الخرقة أو المرقعة »> وهى 
لباس مصنوع من قطع مختلفة من القماش حل محل لباس الصوف الذي كان 


تلبسة أوائل الضوفة" : 


جرت عادة الصوفية أن يلبسوا أتباعهم الخرقة المرقعة علامة على اندماجهم 
في الطريق » ويعتبرونها شعارا لتصوفهم . 

يقول الهجويري : ) 

. '» اعلم أن لبس المرقعة شعار المتصوف‎ ١ 

ويصف المرقعة بأنها « سمة الصالحين › وعلامة الطيبين › ولباس الفقراء 
وا : 

وآنها « قميص الوفاء لأهل الصفاء » وسربال السرور لأهل الغرور » ليتجرد 
أهل الصفاء بلبسها من الكونين » وينقطعوا بها عن المألوفات ويحجب بها أهل 
(1) « في التصوف الإ سلامي وتاریخه ٩‏ (۷۸) . 


O OE RET 
. )٠٠٤ /۱( المصدر السابق‎ )۳( 


ET 
" ویقول : « وقد انز مشايخ هذه الطريقة المريدين بان يتحلوا بالمرقنايتة‎ 
ویتزینوا بها » وفعلوا ھ هم أيضاً ذلك » لتكون لهم علامة بين الخلق » ويكون‎ 
٠ على حلاف » يطلقون فيهم السان‎ n » الخلق رقباء عليهم‎ 
.« SS الملامة»‎ 
E 


CG a 

َ e 
۰. . ات رسول الله کل‎ 
وقسم الخرقة إلى خرقتين شالارا رة رت ر ر ی‎ 

قصده المشايخ للمريدين خرقة الإرادة » وخرقة التبرك تشبه خرقة الإرادة ٠ ٠»‏ 
aS‏ 
منھي" . ۰ 4 a‏ 


۳ - لا تلبس الخرقة إلا من يد الشيخ + ا 

وقرروا أن لا تلبس هذه الخرقة إلا من ب يد شيخ الطريقة لأن يد الشيخ في 
ب ارو کال رور و 
المرید له تسلیم لله ورسوله . ١‏ 


ا إن الین : يايعونك ما يبايعون الله يد الله قوق أ يديهم 


انظر المضدر لابق (1/ ۲٤۵‏ 
(۲) انظر « عوارف المعارف » (۷۸) .. 
٠‏ المصدز السابق (۷۹) . 


کا ر ا س ی ت ا 


ONTITEE 

ويأخح الشيخ على المريد عهد الوفاء بشرائط الخرقة > ويعرفه حقوق 
الخرةة" . 

وفي هذا أيضا قال الهجويري : 

« أما من يخلع على المريد المرقعة » فيجب آن يكون مستقيم الحال » قد 
اجتاز جميع عقبات الطريق » وذاق طعم الأحوال » وأدرك مشارب 
الأعمال. . . ویجب آيضاً أن يكون مشرفا على مريده » " . 

وقال : ١‏ ولا يستقيم لبس المرقعة عند الصوفية إلا طائفتين أولاهما 
المنقطعون عن الدنيا والأخرى المشتاقون إلى حضرة المولى . 

وقد جرت السنة في عادات المشايخ على أنه عندما يتصل بهم مريد بحكم 
التبرك » فإنهم يؤدبونه خلال سنوات ثلاث على معان ثلائة » فإذا آدى حقها › 
وإلا قالوا : إن الطريقة لا تقبله » فسنة منها لخدمة الخلف » وسنة ثانية لخدمة 
الحق » وسنة ثالثة لمراعاة قلبه . 

فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة في المريد يسلم له بلبس المرقعة على وجه 
التحقيق لا التقلد »© . 


- من شروط لبس الخرفة 
وعن شروط لبس الخرقة قال الهجويري : « وشرط لبس الخرقة لبس 
الكفن » لأنهم يقطعون الأمل من لذة الدنيا » ويطهرون قلوبهم من راحتها › 
ويقفون عمرهم كله على خدمة الحق جل جلاله » ويبرؤون تماما من الهو › 


. )١٠١( الفتح‎ )١( 


(۲) المصدر السابق . 
(۳) « کشف المحجوب ۹ (۱/ )۲٣١۲‏ 
)٤(‏ المصدر السابق )۲١١/١(‏ . 


دس ربز تی ردا غلا ر تم تیا یدهم 
آداء هذا الحق » ويحرم عل نفسه رغباتها ۲ . 0 


ومن شروط الخرقة أن يلها الموفي من جل الخ افر وحيغه 


يتمزق شيء من الأصل يوضع فرقه رقعة'" . 


وهنا یتین التشابه: الغريب بين هذه الخرقة الصوفية والخرةة ا في 
ا ا ا 


ه ‏ الخرقة الزرقاء : 
ويفضل المتصوفة البخرقة الزرقاء لانها ارفق لفقي , كما قال 
السهروردي" . : 
وقال الهجويري «٠:‏ إن لبس الأزرق شعار أصحاب الوفاة الشات 
وهو لأناس رداء الحزن' » والدنيا دار المحنة » وخربة المصيبة » ومفازة الغم 
وآفة المبتلين بالفراق ( وحصن البلاء »“ فلما ا 
٤ LS‏ 
رکون الحرة لشیخ في الاس امريد اشا من لوا . ) 


(1) المصدر السابق (۱/ )۲٠۲‏ . 

() المصدر السابق )۲٤١/١(‏ . ' 

. )۸١( ١ عوارف المعارف‎ ١ انظر‎ )۳( 

() كشف المحجوب )۲٠١/۱(۲‏ . 

(9) انظر « عرارف المعارف ».)۸٠١( ١‏ کدی اران ت رج ار الو شي 
تایلاند ینتسب أصحابها إلى الشاذلية » وهم يقدسون الخرقة الخضراء وبجعلونها شعارا 
لطريقتهم ا ا ویکفنون بها أمواتهم واخترعوا هذه 
سلسلة متصلة إلى الرسول 5ل . 


ا ا4 


- بعض الحكايات الصوفية : 

هناك بعض الحكايات الصوفية التي تشبه إلى حد كبير ما تقدم في البوذية 
منها ما يروي الهجويري قال : ١‏ وجدت فی حکایات العراقیین آنه كان هنالك 
اثنان من الدراويش » أحدهما صاحب مشاهدة > والآخر صاحب مجاهدة » لم 
يلبس أولهما طيلة حياته إلا الخرق التي يمزقها الدراويش في السماع › ولم 


يلبس الآخر إلا الخرق التى يمزقونها فى حال الاستغفار من ذنب 7 


ويروي أن شيخه" لہس ثوبا واحدا لمدة ستة وخمسين عاما »> وکان یضع 
عليه رقعا بلا تکلف' . 


ومنها ما يروي الهجويري أيضًا قال : « رأيت فيما وراء النهر شيخا من آهل 
الملامة“ لم يكن يأكل أو يلس شيئا للآدمي فيه نصيب » فكان يأكل الأشياء 
التي يرميها الناس » ويتخذ ملابسه من الخرق التي يلتقطها من الطريق ٠‏ 
ويطهرها ويصنع منها مرقعة » ° . 

ويروي عبد الرءوف المناوي أن أبا يزيد البسطامي کان إذا رآه الناس 
تخوت مر قغته تبر کا فلام وه عل ذلك فقال:: هم لا بتر کون بی انما یرکون 


TS 
E 

(۳) المصدر السابق )۲٤۷/١(‏ . 

)٤(‏ ورد في كتاب « جمهرة الأولياء )١١١ /١( ٠‏ « الملامة نعت لابدال أهل الفتوة » واسم الملامية 
ار الملامتية أطلق على قوم يلومون انفسهم مع حسن أحوالهم ونموها ء وقد قال بعضهم : لا 
احد شير عي ما مراد القوم بالملامة ؟ فقال: تايل اللي ٠‏ وتقرها ويها عن نا كن 
إليه من عمل أو شهرة » وعن ما يكون لها فيه راحة » خشية الركون ثم تحسين الظن بالناس 
ا 

. )۲٤۷/۱( ٩ كشف المحجوب‎ ١ )۵( 


i ase ۰ 


As‏ ا لمهم من برج امل 
إلى إبراهيم عليه السلام".. ) . 

دمم ن برجم إل سی مله لملم » کل فلك لا اماس د 
ق CC‏ 


اسه الرسرل لاي فيا ميم 7 
و و ا ا ١‏ 
«وإنما البسها رسول الله لا لكونها ضبية وکان والداها قد هاجرا إلى رض , 


(1) « الكواكب الدرية » (1/ )۲١١‏ » وقد أنكر ابن الجوزي على لبس المرقعات لأربادة أو : ' 
آحدھها : أنه ليس من لباس السلف وإنما كان السلف يرقعون ضرورة » والثاني : آنه يتضمن ` 
ادعاء الفقر وقد آمر الإنسان أن يظهر نعمة الله عليه » والثالث : آنه اظهار للزهد وقد أمرنا بستره _ 
والرابع : أنه تشبه بهؤلاء المتزحزحين عن الشريعة ومن تشبه بقوم فهو متهم » « تابي إبليس ؛ : 
(1۸4۹) . ۰ 

رد اموز لر عه ا ای 
عریاتاء فأتاه جبريل عليه السلام بقميص من حرير الجنة » وألبسه إياه » وكان ذلك عنده » فلما 
مات ورثه إسحاق » فلما مات ورثه يغقوب » فجعل يعقوب ذلك القميص في تعويذ » وجعله , 
في عق رسف » فکان لا پښارقه ‏ ولما الي في البثر عریاتا جاءه جبريل وکان علپه تعویل ۽ 

فأخرج القميص منه والبسه إياه » انظر « عوارف المعارف )۸٠( ٠‏ . 

(۳) روئ الهجويري انع غلك السا اذيل رقا وا ا فل اة 

SS ESL . المشايخ‎ 

: . )۲٤۷/١() المحجوب‎ 

E انظر عوارف المعارف  (۷۸) والحديث رواء البخاري بستده عن آم خالد بنت خالد‎ )( ٠ 

النبي اة بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة فقال : من ترون نكسو هذه ؟ فسكت القوم قال : , 

اثتوني بأم خالد » فأتي بها تخمل » فأخذ الخميصة بيده فألبسها » وقال : أبلي وأخلقي › وان ' 

فيها علم أخضر وأصفر فقال : يا أم خالد هذا سناه » و سثاه بالحبشية حسن ١‏ « صحيح ٠ ٠‏ 

| O EE E E 


الباب الثاني . . الفصل | الثالث 4۳ 


O EET REE 
سنها » وکما اتفق تی فلا يصير هذا سنة » وما كان من عادة رسول الله م إلباس‎ 
الناس » ولا فعل هذا أحد من أصحابه ولا تابعوهم » ثم ليس من السنة عند‎ 
الصوفية أن يلبس الصغير دون الكبير » ولا أن تكون الخرقة سوداء بل مرقعة أو‎ 
فوطة » فهلا جعلوا السنة لبس الخرق السود كما جاء في الحديث الذي‎ 
. تقده‎ 

وعلى هذا فإن لبس الخرقة على الوجه المعروف عند الصوفية لم يكن في 
زمن الرسول ية وليس له أصول في الشريعة وإنما هي عادة صوفية متوارثة 
يتناقلها الخلف عن أسلافهم وفيها أثر من آثار البوذية كما سيأتي بيانه . 

وزعم بعض الصوفية أنهم أخذوا لبس الخرقة عن الخضر عليه السلام"" أو 

عن الرسول بيا بطريق التواتر وأسانيد متصاة" » ووضعوا الأحاديث لذلك 
ل اها و و را ا 
الحسن البصري » وأن الحسن البصري آلبسها الجنيد البغدادي سيد الطائفة › 
وانتقلت منه إلى ساثر الصوفية . 

وانكر ابن خلدون على هذا الزعم فقال : « إنهم ( آي الصوفية ) لما 
أسندوا لباس خرقة التصوف ليجعلوه أصلاً لطريقتهم وتخليهم رفعوه إلى علي - 
رضي الله عنه - وهو من هذا المعنى أيضا » وإلا فعلي - رضي الله عنه - لم 
يختص من بين الصحابة بتخلية ولا طريقة في لباس ولا حال ؛ ہل کان اہو بکر 
وعمر - رضي الله عنهما . أزهد الناس بعد الرسول اة وأكثرهم عبادة » ولم 


(۱) انظر : « تلبیس إبلیس ٩‏ (۱۹۱) . 

(۲) انظر : « السلسبيل المعين في الطرائق الأربعین » ٥ › ۳١(‏ » ویعتقد ابن عربی ان الخضر کان 
يلبسها آولياء الله بيده » أنظر * الفتوحات المكية » )۲٤١/۱(‏ . 

(۳) انظر بعض السلسلة الصوفية في لبس الخرقة في « أسرار التوحيد ٠‏ لمحمد بن المنور ترجمة 
إسعاد عبد الهادي (1۸) و« مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمب (۳/۱۱. 01( . 

(1) انظر « السلسبيل المعين في الطرائق الاربعین )٤۹( ٩‏ وأيضا « مقدمة ابن خلدون ٩‏ (۳۲۳) . 


TT ٤ | mm 
: ك‎ E 
E › يؤر عنه في الخصوص‎ ey 
۰ ١ : . كلهم آسوة في الدين والزهد والمجاهدة»‎ 
_ ٠ وقد سبق المحدشون بالحكم على هذا الزعم » قال صاحب کناب د اسن‎ 
۰ : “» المطالب‎ 
E 

` إنه باطل » وقال ابن حجر : ليس في شيء من‎ : SS 
طرقھا ما پثہت يثبت ولم يرد عله آنه ألبس الخرقة على الصورة المعهودة » لا في‎ 


. ST ت‎ 


۸- لبس الخرقة من أصول ابوفية : ) 
ول او غ ای کاو ف 
يرجع أصله إلى الديانة البوذية > فقد تقدم أن من خحصائص الرهبان البوذيين ‏ 
(بيهكشو) لبس الخرقة الصفراء » وأنهم البسوها المريدين دليلاً على انخراطهم . 
E‏ 
البوذيون بقداستها وجعلوها رمزا للرهبائية . ) 
وقد سبق بهذا الرأي المستشرق جولدزيهر حيث يقول :. 
« ومما يدل أيضاً على أ ثر العقائد الهندية أن المريد عندما يتم قبوله في 
الجماعة الضوفية يمنح خرقة تعتبر رمز للفقر واعتزال الدنيا » وقد أوجدت ٠‏ 


ابي ا ي ي النبوية» . 


ین دون ۳0 راتفر می ۳۲۳ ٤‏ : 
(1) (ص۸١1)‏ وانظر أيضنا * بيز الطيب من الخبيث فيما يدور عاي السنة الناس من الحديث » : 
(ص٥٤۱)‏ ( رقم C14۹ e ٦۱‏ ۱( رقم ۰۳۵ 0 


الات اكان الفصل 


ل ی e‏ 1 
a Ah E ls‏ 
«البيهكشو» الهندية الذي يتم بتسلم الثوب » ومعرفة القواعد والاداب التي يتحتم 
عل المرند اتاغها ١‏ . 
وهناك من الباحثين من أرجع لبس الخرقة إلى التشيع لاتصال المباشر بين 
المذهبين 
وهو رأي محتمل أيضاً غير أنني آقول : إن لكل من التشيٍ وال 
من آثار البوذية فى هذه الخرقة لأن البوذية نشأت قبلهما بقرون وانتشرت في 
بعض المناطق الشيعية قبل الإإأسلام وبعده باسم السمنية كما بيناه . 


الال 46 


ہے کک کک کی ا 


2 2 


OIA OE AED 
. )٤۳۲٠ ٤۲٩( انظر « الصلة بين التصوف والتشيع » للدكتور كامل مصطفى الشيبي‎ )۲( 


المبحت الثاني 
في اتضاد الضيح 


ومن العادات الطرفية التي لها علاقة بالبوذية عادة اتخاذ الشيغ ) 
RR ™‏ 
ليدله على الطريق ٠.‏ ر 
يقول القشيري A Os‏ 
يفلح آبدا » هذا أبو يزيد يقول : من لم یکن له أستاذ فإمامه الشيطان »  .‏ . 
ويقول السهروردي عن أهمية الشيخ وعن رتبته التي تنوب عن النبوة قال 
« فالشيخ من جنود الله تعالى » يرشد به المريدين » ويهدي به الطالبين » . 
ورتب المشيخة من أعلن الرتب قي طريق العموفية ونيب الب في العام ) 
إلى الله »" . چ 
و و ا ف 
هذا صاحب كتاب : «الرماح » حيث قال : « وقد ورد في بعض الأحاديث على 
ما ثبت المشايخ في كتبهم « أن الشيخ في قومه كالنبي في آمته ٠»‏ . | ۰ 
فلابد للمرید آن یتزجه إل شیخه بربط قلبه معه » ويتحقق آن:الفیضن لا 
يجيء إلا بواسطته » وٳن کان الأولياء كلهم هادين مهتدين يعتقد في كلهم ويدعو ۰ 
لهم e E SSS‏ 


(1) « الرسالة القشيرية )۷۳١/۲(٠‏ .. 
(۲) « عوارف المعارف »(۷۳) . LL‏ 
9 ورد لالص آبغتا في کتاب ۰ اسرار اتوید في مقلمات الشیخ اې سید ۲ اللسديوايي 


استمداده من شیخه استمداده من النبي کل . 

وقد ذهب الشيخ محمد أمين الكردي”" إلى بعد من هذا حيث جعل اتخاذ 
الشيخ عين اتخاذ الله » قال : « إن طلب الشيخ هو عين طابه تعالى : ل وابتغوا 
إليه الوسيلة 4" الرفيق ثم الطريق » من لا شيخ له فالشيطان شيخه . . . ثم قال : 
إن الشيخ مقصود ومطلوب » فالشيخ كالكعبة يسجدون إليها والسجود لله »*“. 

ومن آداب المريد في الصوفية موافقة شيخه بالقلب والجوارح »› فلا إنكار» 
ولا مخالفة » ولا سؤال لشيء ممايقوله › أو يفعله › و يأمر به وجعلوا هذا من 
علامة صدق المريد . 

روي أن بعض أصحاب الجنيد سأله مسألة » فأجابه الجنيد » فعارضه في 
ذلك » فقال الجنيد : فإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون" . 

وقیل : من قال لشیخه : لا » لا یفلح ابا" . 

فعلى المريد آن يستسلم لشيخه استسلاما تامًا » وآن يستمسك به تمسك 
الأعمى على شاطى النهر بالقائد كما قال الغزالي » بحيث يفوض أمره إليه 
بالکلية » ولا یخالفه في ورده ولا صدره »ولا يبق في متابعته شیا ولا یذر ". 


(1) « رماح حرب الرحيم على نحور حزب الرجيم ١‏ على هامش ١‏ جواهر المعاني )٠١١ /۲( ٩‏ . 

(۲) هو محمد آمين بن فتح الله الأربلي الكردي واعظ من آهل آربل تعلم بالأزهر وتوفي بالقاهرة 
(سنة ١١١١‏ ه) له كتب منها « المواهب السرمدية في مناقب السادة النقشبندية ١‏ » و تنوير 
القلوب في معاملة علام الغيوب » » وغيرها » انظر : ( الأعلام )٤١ /١( ٤‏ . 

(۳) المائدة : )١١(‏ وهذا استدلال غير صحيح لأن معنى الوسيلة في الآية هي القربة إلى الله بالعمل 
الصالح لا بالشيخ » والوسيلة أيضًا درجة في الجنة وهي التي جاءت في الحديث الصحيح في 
قوله عليه الصلاة والسلام : « فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة » » رواه مسلم عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص (۱/ ۲۸۹) كتاب الصلاة » باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن 
سمعه ( رقم 4 » انظر « تفسیر القرطبي » (7/ ۱۵۹) و تفسیر ابن کثیر )٥۲ /۲( ٩‏ . 

. )۳١۴۳( » المواهب السرمدية‎ ١ )٤( 

. )۲١٠( ۲ عوارف المعارف‎ « )٥( 

0) المصدر السابق )۲١۲(‏ . 

(۷) « إحياء علوم الدين  )۷٦/۳(‏ ( في شروط الارادة ومقدمات المجاهدة) . 


) yT 
وأن لا یخالف شیخه في کل ما يشير عليه » لان الخلاف للمريد في بتداء‎ 
| . ٤ آمره عظيم الضرر » لأن ابتداء حاله دلیل عل جميع عمره‎ 
وقال : « ومن شرطه : : آن لا یکون له بقلبه اعتراض عل شیخه .:. ثم‎ 
یجب عله حفظ سره حتی عن رر الا عن شیخه » ولو کتم نفس من أنفاسه عن‎ 
شیخه فقد خانه في حق صحبته » ولو وقعت له مخالفة فیما آشار عليه شیخه ؛‎ 
فيجب أن يقر بذلك بین يديه في الوقت » ثم يستسلم لما يحکم به عليه شیخه‎ 
. ٤ عقوبة له عل جنایته ومخالفته › |ما بسفر یکلفه آو آمر ما يراه‎ 
وهذا يشبه تماما ما تقدم في نظام الأديرة في د‎ 
ا ا‎ 
. به عليه شیخه‎ 
ST N O E 
» وصحبه‎ ٠ الولادة الطبيعية » وأن المريد الصادق إذا دخل تحت حكم الشيخ‎ 
وتأدب بآدابه » يسري من باطن الشيخ حال إلى باطن المريد كسراج يقتبس من‎ 
راج > وپنتقل الا اي ا وو الم را ا‎ 
A SNES 
في الشيخ بترك اختيار نفسه» ولا يزال المريد مع الشيخ كذلك متأدبا بترك‎ 
) aS 
| الا ري ا‎ 


()«الرسالة ا لقشيرية ۷۳٦ /۲( ٩‏ ۷۳۷) . 
(۲1) « عوارف المعارف » )۷٤(‏ . 
(۳) المصدر السابق (۷۸) . 


والحديث عن مبالغة الصوفية في الشيخ > وعن آداب المريد معه حديث 
طويل » ولا ريد الإطالة بذكره » فهو مفصل في كتبهم › غير أنني أقول إن اتخاذ 
الشيخ والخضوع له في الطريق عادة عرفت عند البوذية من قديم الزمان > وهی 
من آهم القواعد لتربية مريديهم سواء كانوا من المترهبين أو المدنيين فلکل 
جماعة منهم شيخ معلوم يرتبطون به حيا وميتا . 


والخلاف بين البوذية والصوفية فى هذا الصدد » أن البوذية تجيز للبوذيين 
اک یر و و ا 
lg E EB E CN O O CE‏ 
أيضا في عنقهم . 

وهناك بعض صوفية المسلمين في تايلاند قلدوا البوذيين في هذا » فيعلقون 
في بيوتهم وفي عنقهم صورة الشیخ تب رکا به وتقديسً له . 

هذا بخلاف الصوفية الذين أوجبوا على المريد أن يتخذ شيخا واحداً لا 
یحید ولا يلتفت إلى غيره . 

جاء في كتاب « الرماح »" هذا النص التالي : 

« اعلم آن الاقتصار على واحد لا يتعداه إلى غيره شرط لازم في طريق آهل 
الله > ولابد لكل مريد صادق من التزامه وإلا فلا سبيل له إلى الوصول آلبتة ٠‏ . 

وآيضًا : « إنه لابد لكل مريد صادق أن يقتصر على قدوة واحدة › ولا 
يتشوف » ولا يلتجى إلى غيره » ولا يزور وليًا من الأولياء الأحياء والأموات » . 

والبوذيون يختارون شيوخهم من كبار الرهبان لأنهم ممثلون شخص بوذا 
كما تقدم في نصوصهم' ويفضلون أصحاب الرياضات والمجاهدات الطويلة 
وأصحاب الخوارق والمكاشفات » كما يختار الصوفية أيضا شيوخهم من 


(۱) على هامش « جواهر المعاني .)٠٤١ /۱( ٩‏ 
(۲) راجع النص في موضوع ( خصائص الرهبان في اللباس الأصفر ) . 


) ۰ المبحف ي ٤‏ 


اض صي ي ٠‏ 


اصحاب المجاهدات ومن اهل ألكرامات والمكاشافات . . ٠‏ 
زار ا اک د وج رو ی ج . 
القرآن اة « فشتان بین اتخاذ شيخ أو أستاذ أو إمام في دين الإسلام الصحيح 


e في الصوفية الذي هو اترا‎ e 


x LA 
کر و‎ 


الباب الثانى . . القصل الثالت 


الصسحت الخا لنت 
في ملازمة الرباط 


ومن عادات الصوفية أيضًا ملازمة الرباط » وهو يطلق عند الصوفية على 
البيوت الخاصة المنعزلة التى يتجمعون فيها » ويتربون فيها تحت إشراف 
مشایخهم ۰ AIS‏ : « خحانقاه ابال الفار نة : 

وقد بدأ انتشار ألأربطة الصوفية منذ القرن الرابع الهجري › وازداد انت ارها 
بشكل ملحوظ في أوائل القرن الخامس حتى عمت جميع أنحاء العالم 
الإسلامي. 

ويعزئ إلى أبي سغيد بن أبي الخير""' أنه أول من أسس نظام الرباط للصوفية 
فقد كان يعيش بين مريديه في عدد من الأربطة ووضع لحياتهم بها القواعد 
ET‏ 


وكان هناك فى تلك الفترة عدد كبير من الأربطة والخوانق في خراسان « 
والعراق ومضر ‏ وفارس »وانحاء كثيرة من إيران 


. )٤١٤/۲( انظر « الخطط » للمقريزي‎ )١( 

(۲) هو أبو سعيد فضل الله بن أبي الخير محمد بن أحمد المهني ۳١۷(‏ ه. ٤٤١‏ ه) شاعر فارسي « 
وشیخ من شيوخ الصوفبة » وهو من أكبر الشخصيات الصوفية التي عاشت في هذه الفترة ؛ وقد 
ترجم الهجويري له بأنه سلطان سلاطين المحبين وملك ملوك الصوفيين » ويعتبر من أوائل 
المروجين لوحدة الوجود » ومن آوائل شيوخ الصوفية في إيران الذين صاغوا عقائدهم واراءهم 
لظسًا بالفارسية » انظر ترجمته فى « أسرار التوحيد ٩‏ لمحمد بن المنور ترجمة إسعاد عبد الهادي 
(۱۳۔۱۷) . و« کشف المحجوب ۳۷۹/۱(۲) . 

(۳) انظر « أسرار التوحيد » لمحمد بن المنور ترجمة إسعاد عبد الهادي (۸ » 1۳) » وايضا في 
«التصوف الإسلامى وتأريخه 0۵۷(1 )0۸٠‏ . 

9 ارا وانظر آيضًا « الخطط » للمقريزي (۲/ )٤۳١- ٤۱٤‏ حيث ذكرعددا من = 


وقد وضع الصوفية نظا معنا للسيا: N Ea‏ 
والنصرانية « وانتشرهلا النظام على أيدي رجال الطرق كالعدوبة : والقادرية ‏ 
والرفاعية » وغير ذلك من الطرق التي توالى ظهورها سريعًا»“ . 
a Ae ERS‏ 
الرباط » فقد بوب السهروردي فيه آبوابًا خاصة في فضيلة سكان الزباط »وفي . 
مشابهة أهل الرباط بأهل الصفة » وفي ا ال : | 

اوک غا ب كاي“ ۰ E‏ 
قال عن اصال الرباط أ: « وأضل الرباط : ما يربط فيه الخيول » ثم قيل لكل أ ' 
ثغر يدفع آهله عمن وراءهم رباط > فالمجاهد والمرابط يدفع عمن وراءه » | 
والمقيم في الرباط على طاعة الله يدفع به وبدعائه البلاء عن العباد والبلاد»". 

« فالرباط لجهاد النفس » والمقيم في الرباط مرابط مجاهد نفسه ١‏ . 

*واریاط ينهم (ايالصوفية) ومضریهم » وکل قوم دار وریا ارم 
وقد تشابهوا هل الصفة في ذلك » ” . r.‏ 


الخواتق ارط والزويا الي اشر ني هذه الفترة في مصر » وايش الحضارة الإسلامية في 
۰ اهراد اراح الهجري ٠‏ : لآدم متز ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة (۲/ *(. ۰ 
0)1 في التصوف اللسلامي وتاریخه ٩‏ (0۸) . 
(۲) انظر ( ص۸۱ ۷( وهلا الكتاب هو المصدر الوحيد بين آيدينا الذي فصل هذه ۳ ۰ ر 
أجدها في الكثب الصوفية الأخحرى » وخاصة الكتب التي ألفت قبله » وإلى هذا آشار 


المستشرق نیکلسون حيث قال :: ١‏ لم يعم الزحد في العالم الإسلامي » ولم يظهر فيه الربط : 


أ والزوايا المنظمة إلا في عصر متاحر » لأن القارئ للكتب التي ألفت في التصوف احثى . 
منتصف القرن الخامس الهجري مثل O aa‏ 
لأبي نعيم » و الرسالة ٠‏ للقشيري: قلما بجد فيها إشارة إلى هذه الربط والزوايا > ١‏ في ٠‏ 
القتصوف _الإسلامي وتاریخه » )٥۷(‏ ۰ 
(۳) 9 عوارف المعارف )۸١( ١‏ .. 

(6) المصدر السابق (۸۲) . 

. المصدر السابق‎ )۵( ٠ 


الات :افص اكات 
IIIIII‏ ی ووی ی ی وو یی تا 


ووصف حياة الصوفية في الرباط فقال : 

والرباط يحتوي على شبان » وشيوخ » وأصحاب خدمة » وأرباب خلوة . 
فالمشايخ بالزوايا أليق نظرا إلى ما تدعو إليه النفس من النوم » والراحة › 
والاستہداد بالحركات » والسكنات . 

والشاب يضيق عليه مجال النفس بالقعود فى بيت الجماعة والانكشاف 
لغار لك اليرن عة هيه ادير وتي هل الصدق 
والصوفية أن يكون اجتماعهم غير مضر بوقتهم » فإذا تخلل آوقات الشبان اللغو 
والغلط » فالأولى أن يلزم الشاب الطالب الوحدة والعزلة » ويؤثر الشيخ الشاب 
بزاويته وموضع خلوته » ليحبس الشاب نفسه عن دواعي الهوى والخوض فيما 
لا يعني » ويكون الشيخ في بيت الجماعة › لقوة حاله وصبره على مداراة الناس 
وتخلصه من تبعات المخالطة . 

وأما الخدمة فشأن من دخل الرباط مبتدتًا » ولم يذق طعم العلم » ولم ينتبه 
لنفائس الأحوال » وأن يجذب بحسن الخدمة قلوب أهل الله إليه فتشمله بركة 
ذلك . . . والخدمة عند القوم من جملة العمل الصالح » وهي طريق من طرق 
المواجيد » تكسبهم الأوصاف النخلة وألا خوال الس ٠:‏ 

وقال عن شرائط ساكن الرباط : ١‏ قطع المعاملة مع الخلق » وفتح المعاملة 

مع الحق > وترك اكتفاء بكفالة مسبب الأسباب » وحبس النفس عن 
yy‏ اة الاد عو ضا پا عن گل 
عادة » شخله حفظ الأوقات » وملازمة الأوراد » وانتظار الصلوات › واجتناب 
الات ل5 الك اطا تاھد : 

فالجهاد في مفهوم الصوفية هو القعود في الرباط » وحبس النفس ٠‏ 
وملازمة الأوراد » وترك التكسب » ؛هذا هو الجهاد الأكبر عندهم > آما 


() المصتر الساب ق (۸۳): 
(۲) المصدر السابق (۸۲) , 


٤‏ المبحث الثالث 
الخروج إلى المعركة لقتال العدو فجهاد أصغر . ) 0 
واستدلوا بقول الرسول با حين رجع من بعض غزواته : « رجعنا من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأكبر ٠‏ وهو حديث فيه مقال عند علماء هذا الف" . 
يقول ابن الجوزي : « أما بناء الأربطة فإن قومًا من المتعبدين الماضين ‏ 
اتخذوها للانفراد بالتعبد > وهؤلاء إذا صح قصدهم فهم على خطاً من ستة . 


آوچ وقال مها 2 أنهم تشبهوا بالنصارئ بانفرادهم بالأديرة » وأنهم تعذبوا. 
a ET‏ 
بآنهم زهاد » فیوجب زيارتهم والتبرك بهم 
وإِن کان قصدهم غير صح انع فد ا e ٤ i‏ 
للبطالة » وأعلامًا لإظهار !الزهذ » وقد رآينا جمهور المتأخرين منهم مستريجين ‏ 
في الأربطة من کد المغاش » متشاغلين > والشرب ٠»‏ والغناء » . 
والرقص e‏ ( , ۰ 4 


اقول ١ن‏ ا في ملازمتهم الأربطة و الرهبان البرذيین في ۰ 
کک ee‏ بحبنٹ : 


a a yT 
يستدعيه إلى الغزو » فكتباإليه : يا أخي كل الثغور مجتمعة لي في بيت واحد › والباب علي‎ 
۰ مردود » فکشب اليه آخوه :لو كان الناس كلهم لزموا ما لزمته اختلت مور المسلمين » وغلب‎ 
وقالوا في‎ ٠ الكفار » فلابد من الخزو والجهاد : فكتب إليه : يا أخي لو لزم الاس ما آنا عليه‎ 
A I E زوایاهم على سجاداتهم‎ 

(۲) المصدر السابق وأيضً « مجم المصطلحات الصوفية ۲ ٤ . )٠٠۹(‏ 

(۳) قال الحافظ ابن حجر في « تسذديد القوس » O TT‏ 
ابن آبي عبلة في ١‏ الكنى » للنسائي ءوقال الحافظ العراقي : حديیث ضعيف › انظر « الذرر : 
المنتثرة ة في الأحاديث المشتهرة » للسيوطي )۱۹١(‏ رقم (۲۳۳) و« إحياء علوم الدين » (۳/ ۷) 
E‏ ا 

SS 

. )۱۷١( ٩ «تلبیس إہلیس‎ )۵( 


. . الفصل الثالث 


للحياة فيها » ويديرها شيخ من شيوخهم كما في الصوفية . 

ورد في كتاب « التعاليم للرهبان »' : 

« لايحسن لجماعة « بيهكشو » المبيت مع الناس ( المدنيين ) في بيوتهم 
ومساکنهم › لأن البيوت لا تصلح إلا لأهلها > كما أن الأديرة لا تصلح إلا 
لأهلها » والراهب « بيهكشو » لا يخلو من حالين › إما أن يسيح في الأرض › 
وإما آن يلازم المعبد والأديرة) . 


3 3 RF 


سس س س ګګ _—-— 


(۱) (ص۹۲) ن 


المبحت الرابع ‏ 
في السياحة 


إن السياحة عادة من العادات المعروفة لدئ الرهبان ( بيهكشو )بل هي 
شرط من شروط رهبانيتهم » كما تقدم في نصوص تري بیتاکا 7 
وقد نص هذا الكتاب بأن السياحة الرهبانية قسمان a‏ 
الرهبان طوال مدة رهبانيتهم » وسياحة عامة لكل راهب مرة في حياته الرهبانية » 
ونص الكتاب بأن المقصود بهذه السياحة هو سياحة النفس لا سياحة الجسم » 
O‏ 
من الرهبان المتقدمين الذين يؤثرون التجول والسياحة › فلا يقيمون في 
کن راد ۰ ولک یسرد رااان دوي لإا > و 
۰ والمقابر ء ويقتاتون بما يقدم إليهم الناس » أو بالنباتات » والحشائش آحیانا . 
إن السياحة على هذا المنوال معروفة ة أيضًا عند بعض الصوفية حاص 
المتقدمين » فإن منهم من آثر ثر السفر والسياحة على الإقامة » فخرج إلى البراري 
والصحاري والجبال بغير زاد » وادعى بهذا الفعل التوكل . ) 
قال السهروردي : « اختلفت أحوال مشايخ الصوفية : فمنهم من سافر في 
بدایته وآقام في نهایته » ومنهم من آقام في بدایته وسافر في نهایته » ومنهم من 
E ENE e‏ 
Cs CASE GEO )‏ 


() راجع « الآداب والنظم في الرهبنة» . 
() ۱ عوارف المعار ف» (۸۷) . 


() اسمه محمد بن إسماعیل 4 كان أستاذ إبراهيم الخواص وتلميذ علي بن رزين عاش مائة = :: 


آدهم وغیره 

قال أبو الحسن الاد : 

« حکم الفقیر أن یکون کل یوم في منزل › ولا یموت إلا بین منزلین ٩»‏ . 

آي : يكون في سياحة دائمة 

ولسياحة الصوفية مقاصد بينها السهروردي ۾ فقال : 

) من جملتها قطع المألوفات « والانسلاخ من ركون النفس إلى معهود 
ومعلوم 3 واستکشاف دقائی النفوس ٴ واستخراج رعونتها ودعاويها ¢ ومنها 
المتجاورات» ومنها إيثار الخمول وإطراح حظ القبول » * . 

وأخبارهم في ذلك كثيرة منها ما روي عن إبراهيم الخواص” : آنه لا 
تخل ا فال وآنه ما کان يقيم في بلد آکثر من أربعين یوما » وکان 
یری آنه إن آقام آکثر من آربعین یوما یفسد عليه توكله . 


>= وعشرين سنة » كان عجيب الشأن لم يأكل مما وصلت إليه يد بني آدم سنين كثيرة » وکان يتناول 
من أصول الحشيش أشياء تعود أكلها . مات ( سلة ۲۹٩۹‏ ه ) » انظر ترجمته في ١‏ طبقات 
الصوفية » )۲٤۲(‏ » وه الرسالة القشيرية )۱١١/1( ٠‏ › و« حلية الأولياء )٠٠١ /٠١( ٩‏ » 
«وصفة الصفوة /٤(‏ ۳۳۹) » و كشف المحجوب ۲ )١۹/۱(‏ . 

. )0۷١ /۲( » انظر « الرسالة القشيرية‎ )١( 

(۲) اسمه على بن محمد من آهل بغداد » صحب الجنيد وسهل بن عبد الله » توفي ( سنة ۳۲۲۸ ه) 
انظر ترجمته فى « طبقات الصوفية ٩‏ (۳۸۲) » و الرسالة القشيرية » )١1۹/1(‏ . 

. )۲٠١( (۳)اللمع‎ 

. )۸۸٠ ۸۷( انظر « عوارف المعار ف‎ )٤( 

)٥(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الخواص من آقران الجنيد والنوري . وله في التوكل 
والرياضات حظ كير » مات بالري ( سنة ۲۹١‏ ه) » انظر ترجمته في « الرسالة القشيرية ٠‏ 
)۱٤۷/١(‏ . وة حلية الأولياء )٠٠١ /٠١( ٤‏ › و« صفة الصفوة » /٤(‏ ۹۸) » و الأعلام » 
(A/۱)‏ , 

. )5۷١/۲( ٠ الرسالة القشيرة‎ « )0( 

. )۹١( ٩ عوارف المعارف‎ # )۷( 


وحكي عنه آنه مكث في البادية أحد عشر یوما لم یکل شي“ . 

a 
| ) . وأطول بها‎ 
وقد ذهب الغزالي إلى ان التوكل له ثلاثة مقامات » أعلاها : مقام الخواصز‎ 
ونظرائه ۰ وهو الذي يدور في البوادي بغير زاد ثقة ثقة بفضل الله تعالی عليه في‎ 

EN 
. ٠ الرضابالموت إن لم يتير شيء من ذلك » وادتاها : مقام المكتسيين"‎ 

TS فالضوفية لكي ي‎ 
E o a 
١ . توكله‎ 

: أن رجلا قال لأب عبد الله بن ن الجادء‎ e Es 

تقول في الرجل يدخل البادية بلا زاد ؟ فقال هذا من فمل رجال الله عز 
: فإن مات ؟ قال : الدية على القاتل . ) 

وقد عقب ابن الجوزي على هذا الرواية » فقال : 

د هله قتو جاهل بحكم الشرع » إذ لاعلاف بين فقهاء الإسادم إن ل 
يجوز دخول البادية بغير زاذ > وإن فعل ذلك فمات بالجوع فإنهة عاص لله 


المضتر الها : 

. ) بيان أعمال المتوكلين‎ ( )۲۹۸ /٤( ١ انظر « إحياء علوم الدين‎ )۲( ١ 

ا ی ی اا ا ا ای و را 
صحب آبا تراب النخشبي ( ت ۲٤١‏ ه) وذا النون المصري (ت )۲٤١‏ » وكان يقال : إن في 
الدنيا ثلاثة من أئمة الصوفية لا رابع لهم : الجنيد ببغداد » وأبو عثمان بنيسابور ‏ وأبو عبد الله ١‏ 
ابن الجلاء بالشام انظر ترجمته في « طبقات الصوفية )۱۷١( ٩‏ > و« جلية الأولياء » 
)۰ ۰ + ود لاله التشیربة ۱5 )۱٩‏ ؛ وه عغة المغوة» )1۳/٩(‏ » وه كنف 
المحجوب )۳٤٦/۱(١‏ , 

a a‏ ۰ مع الاختلان في 
العبارات . 


. الفصل الثالكث 


تق لدو ل النار : 

وهناك آيات كثيرة ترد على هذا المسلك ٠‏ 

منها قوله تعالی : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ‏ ” . 

وقال تعالی : يا ايها الین آمنوا خذوا حذركم 4" . 

والخطاف بحت أن يخر رادومن الموت رعا و طعا : 

فالسياحة الصوفية على هذا الوجه المعروف ليس لها أصل في الكتاب › 
ولا في السنة » ولا فعلها أحد من الصحابة والصالحين » وإنما هي عادة الرهبان 
والمتزهدين في الديانات الوثنية كالبوذية وأمثالها . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية- وقد سئل عن حكم السياحة : 

« فأما الإعراض عن الأهل والأولاد فليس مما يحبه الله ورسوله › ولا هو 
من دين الأنبياء . . . وكذلك السياحة في البلاد لغير مقصود مشروع كما يعانيه 
بعض النساك آأمر منهي عنه » قال الإمام أحمد : ليست السياحة من اللإسلام في 
شيء » ولا من فعل النبيين ولا الصالحين »“ . 

وفي الحديث عن القاسم بن عبد الرحمن عن آبي أمامة » آن رجلا قال : 
يا رسول الله ائذن لي بالسياحة » قال النبي ييا : ١‏ إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل 
الله ب“ . 


. )٠*(٩ تلبیس إبليس‎ ١ )۱( 

(۲) البقرة : (۱۹۵) . 

. )۷١( : النساء‎ )۳( 

. )١٤۳ » 1٤۲ /۱١۰(٩ مجموع الفتاوی‎  )٤( 

)٥(‏ رواه آبو داود « عون المعبود شرح أبي داود )۱١٤/۷( ٩‏ ( رقم ۹ وإسناده حسن › لان 
القاسم هذا تكلم فيه غير واحد كما قاله المنذري في « مختصر آبي داود » (۲/ ١۷‏ ۴) قال الحافظ 
ابن حجر في « التقريب » : القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي صاحب أبي أمامة صدوق يرسل 
كثيرا من الثالثة مات ( سنة اثنتي عشرة) . 


اما السياحة التي وصف الله بها المؤمنين في قوله تعالى : a‏ 

3 السائحون الرأكعون الساجدون 4 اليه او التي صف بها انوع 
الرسول وة في قوله تعالی : SEE‏ 
3 عابدات سائحات ت وآبکارا چ الا بها الصيام کما قال العلماء 
N‏ 
Yd u :‏ 
الأرض ¢ والتفرد في واش الجبال والكهوف والبراري ¢ هذا لیس 
مشر | إلافي يام الفتن والزلازل ا ) 


3 o 


(0)التوبة + )۱١١(‏ . 
٠‏ ) التحريم : (0) . ۰ ۰ ۰ 
(۳) نظر «تفسير القرآن العظيم :لابن كثير 01١١۷١ ٠ ٠١١/40‏ وه الجامع لاسكا القرآن؛ للقرطي 
e e . ۲1۹/۸)‏ 
() المصدر السابق )٠١۷/6(‏ . 
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المسحت الخامس 
في التسول وترك الكسب 


تقدم في البوذية أن الرهبان « بيهكشو» لا يكتسبون » ولا يحترفون » وإنما 
يعيشون بعطاء الناس » ويقتاتون بما يتسولونه منهم » وهذه عادة معروفة لديهم 
منذ عهد بوذا إلى اليوم . 

والتسول في البوذية كما نص في كتبهم حق شرعي لکل راهب « بيهكشو › 
بصفة تفرغه للرهبانية وانشخاله بها » أما الكسب فعار عليه أن يقوم به » والكسب 
الصالح المناسب لجماعة « بيهكشو » هوالكسب الطاهر وهو التسول كما 
E‏ 

وقالواعن فوائد التسول : 

١‏ . إن التسول تفريغ البال وقطع الأشغال التي لا تعين على المجاهدة › فلا 
حاجة إلى الطبخ » ولا إلى الحفظ والادخار . 

إن التسول يعين للمعطي على نيل الثواب . 

۳ إن التسول بسط الرحمة والتعطف على جميع الحيوانات . 

. .إن التسول رياضة نفسية وبدنية معا"‎ ٤ 

هذا هو التسول عند البوذية وقد تقدم تفصيله . 


أما التسول عند الصوفية فله أمثلة كثيرة من كبارهم › وتحكى هذه الأمثلة 


. )۸۷ › ۸1 /١( 1 انظر « قوانين الرهبنة‎ )1( 
< OAOTS Bla OOE IF ٤٤( ٩ تعاليم للرهبان‎ *)۲( 


EE o1۲‏ المي ث الخامس 


في كنم عل سیل المدح وتحریض افاس عان سیل فلك متها ما روي 
السهروردي : « ان بعضهم ری النوري يمد يده ويسال الناس › قال : 
فاستعظمت ذلك منه » واستقبحته له » فاتیت الجنيد وأخبرته › فقال لي :ل 
SRO‏ 
فيۇجرون من حیث لا يشره E . . ٤‏ 
ونقل عن أبي سعيد الخراز" أنه كان يمد يده عند الفاقة ٠‏ ويقول :. ١‏ ثم 
شيء لله ٩‏ . ) 
.ونقل عن بي جعفر الحداد؟؟ وکان ا الح : آنه کان یخرح و 
لاي بوا ب اران ر ورن دلت مار عل ف اب ب 
و | ا 


ا : نه كان متكت بجانع اليصرة مدة » وكان 
Ss‏ 


ومنها ما ذکر أبو ز نصر السراج. : أذ بعض الصوفية يغدد لا يكاد ان يكل 
ال 


وذكر عن شيخ من الأئمة :اکان بعرم » وطب لطا کسر مر 
ا ا 0 


. هو آبو الحسين النوري وقد سبقت ترجمته‎ )١( 

. )۱١١(١ عوارف المعارف‎ ١ )۲( 

(۳) سبقت ترجمته . 

(1) هو أبو جعفر الكبير الضرفي من آفران الجنيد ( ت )٣٥۷‏ و (Yr.‏ وا تراب 
(ت۹٤۲)‏ » وکان شدید الاجتهاد »> » معروقًا بالإیثار من رؤساء الصوفية ال ترا : 
في حاية الأولياء » ( : ۰ 

. )۹4۹( المصدر السابق‎ )١( 

. )۲٣۳( ۲ «اللمع‎ )( 

'. )٠٠٤( المصدرالسابق‎ )۷( 
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E RE 
: روي عن ذي النون المصري قال‎ 
کان لي رفیتق موافق دعاه الله إليه ورآيته في منام فقلت له : ما فعل الله‎ « 
بك؟ قال : غفر لي » قلت : باي خصلة؟ قال : أوقفني » وقال : يا عبدي لقد‎ 
> م الاه ن الا واا وت إل دك‎ 
1 ٠» وصبرت في ذلك › وقد غفرت لك بذلك‎ 
: وقد أجاز الصوفية التسول لعلل ثلاث قالها الهجويري‎ 
. الأولى : لفراغ البال‎ 
والثانية : أنهم سألوا لرياضة النفس » ليحتملوا ذل السؤال » ويشقوا على‎ 
. أنفسهم > ويعرفوا قيمة آنفسهم : ماذا يساوون بالنسبة لآي شخص ولا يتكبرون‎ 
وحكى أن الشبلى حين جاء إلى الجنيد قال له : يا أبا بكر إن في رأسك‎ 
ل ا ا ن ا‎ 
منك أمر مالم تذهب إلى السوق › وتسال کل من ترىئ حتى تعرف قيمة نفسك›‎ 
فقعل ذلك » وکانت سوقه تزداد كسادا كل يوم حتى وصل في نهاية العام إلى‎ 
درجة أن طاف بالسوق كله فلم يعطه آي أحد شيتًا » فرجع وآخذ الجنيد بذلك‎ 
فقال له : يا أبا بكر » اعرف الآن قيمة نفسك » إنك لا تساوي لدى الخلق شيئا‎ 
. فلا تعلق قلبك بهم » ولا تعتبرهم شيتًا » وكان هذا للرياضة لا للكسب""‎ 
وكذلك ما حكاه آبو نصر السراج‎ ٠“ ومثل هذا ما قال الغزالي في « الإحياء‎ 
(۲ في « اللمع »7 » وما روي عن آبي سعيد بن آبي الڂير في « أسرار التوحيد‎ 
. » فالتسول ذل عند الصوفية › لذلك يو دبون آنفسهم به‎ « : 
: هذا بخلاف البوذية التي اعتبرت التسول عرزا وشرقا للرهبان » ويقولون‎ 
. )1٠۵ /۲( ٩ كشف المحجوب‎ « )۱( 
. )٠٠١ › ٦٠٤ /۲( انظر المصدر السابق‎ )۲( 
. (11/۳) () 


. (Tor) (4) 
. )4( )٥( 


ن ادام لي شرل رانب یکر خد خرن ۰ لاه سن ندري ني 
مقابل ما اشتخل به من الرهبانية » . 4 
اة : * لهم سالواالخاق لحرمة الحق » ققد ادركوا ان جميع املا 
الدنيا وأموالها له » وأن الناس جميعا وكلاءء في الشيء الذي هوا نصيبهم ٠»‏ 
فرجعوا إلى وکیله » وسالوه › وتحدثوا إليه » ولأن يعرض العبد حاجاته على. 
الوكيل يكون ذلك أقرب إلى الاحترام والعزة من أن يعرضها على الله » فسوالهم 
للغير علامة الحضور والإقبال على الحق » لا الغيبة والإعراض عن الجق ٠»‏ . 
هكذا قال الهجويري وقد ری آن لجوء العبد إل الخلق في سجانجاته افضل : 
) من لجوئه إلى الله» وهو رأي مردود بقوله تعالى في كتابه العزيز : 
) إوإذا سأك عبادي عي ني قريب جيب دعوة الداع ذا دعان € 
وقوله تعالی : 3 اموا اله من قعنله إن اله كان بل شيم علا ¢ 


آداب التسول عند الصوفية : ۰ | 
EGS EOS‏ 
فقال : « فآداب السؤال هي آنه إذا تحقق می سقف لا تکرن اکر رورا ا لرل 
يتحقق » ولا ترى الخلق في الوسط » ولا تسأل التساء » وأصحاب:الأسواق» ' 
ولا تتحدث لسرك إلا لمن یکون ماله موقوفًا عل حلال » ولا تال ما استطعت 
عن نصيبك » ولا تجعل منه آسباب تجمل وسیادة › ولا تصیره ملكك ملكك وتکون. 
على حكم الوقت » ولا تخطر على قلبك حديث الغد حتى لا تؤخذ بالهلاك ٠‏ 
o a‏ 
عابدا ليعطوك شيئًا عن طريق ذلك . . . ثم قال e‏ 
Bb‏ | 
(۲) كشف المحجوب !.)1٠0/۲(4‏ . 


. ۱۸١ : البقرة‎ )۳( 
TY: التساء‎ ) ٤( ٠ 
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في هذا الباب“ . 


« ومن سأل الضرورة لم يأحذ إلا ما لابد له من ذلك › فإن أعطوه الكثير 
فيا خحذ منه حاجته وی خرج الباقى ¢( 


ولا يخفى التشابه بین بحضصس هله الآداب وبين آداب الول التى تقدم 
ذکر هھ 


التسول حقيقة التوكل عدد الصوفية : 

وقد ذهب الصوفية إلى ما ذهبوا إليه من إيثار التسول والاستجداء لأنهم 
اعتقدوا أن التكسب ينافي التوكل » وأن التوكل الحقيقي لا يتم إلا بالقعود وترك 
العمل والتكسب » وعلى هذا قال الشبلي : «التوكل كدية حسنة “٠‏ . 

والكدية كما ورد في « القاموس » : كل ما جمع من طعام أو شراب أو 
نحوه» والمراد : التسول › لأن التسول سبيل لما يجمع من الزاد . 

ويقال : أكدئ آي لح في المسألة(“ . 

وللمشايخ الصوفية أقوال كثيرة في هذا التوكل وترك الكسب منها : ما روي 
عن ذي النون المصري قال : 

« التوكل ترك تدبير التفس والانخلاع من الحول والقوة» . 


' . )1٠1/۲( المصدر السابق‎ )١( 

. )۲١٤( المع‎ « )۲( 

(۳) راجع الآداب والنظم في « الرهبنة البوذية ٠‏ . 

. )۱١١( ٩ التعرف لمذهب أهل التصوف‎ « )٤( 

(۵) انظر « لسان العرب » )۲۱١/۱۵(‏ . 

() « اللمع ٩‏ (۷۸) > و« عوارف المعارف » (۲۴۷) » وروى الكلاباذي مثل هذا القول عن سري 
السقطي » انظر : « التعرف لمذهب آهل التصوف )١١١(١‏ . 


وقال yy‏ 
وروي عن أي سليمان قال ENI SRE‏ 


وقال عن التوكل. :« لو توكلنا على الله ما نينا الحائط ولا جعلنا باب الدار 
غلقًا مخافة اللصوص » . 


ومنها ما روي عن سهل بن عبد الله التستري قال : 
من لعن عل كسب قد من على السنة ؛ ومن لعن علن ترك 
التكسب فقد طعن على التوحيد ٠»‏ . 
CEG oS yT‏ 
فمن عمل بالسنة فقد حالف التوحيد وأشرك فيه » وهو تفريق لم يقل په أحادمن: 
أهل العلم » ولا يوجد مثل هذا التفريق إلا في كتب الصوفية oT‏ | 
وميا : ما روي عن آبي يزيد » وقد قيل له : ما راك تشتغل بكسب فمن 
ين معاشك ؟ فقال : مولاي یرزق الکلب والخنزیر تراه لا یرزق أبا یزید ؟ . [ 
وغير هذا من الأقوال والحکایات التي تدعو إلى القعود ٤‏ الول ٤‏ 
والتواكل على الناس . 
رذعب إلغرالي إلن أن اتام الضصزقي بإلرزق ودرك التركل غا في 
الضعف والقصور» فإنإاشتهاره بسبب ظاهر يجاب الرزق إليه أقوئ من دخول 
الأمصار في حق الخامل مع الاكتساب › وقال : ا 
و 2 لان فرطم 


(1) المصدر السابق )۲۹١(‏ . 

(۳) قوت القلوب ٩‏ (۲۵۲/۱)؛ وه إحیاء علوم الدین )۲۲۹/0٩‏ » ايف ..)۲٤/۲(‏ 

. . )١٦۹/۹( ٩ حاية الأولياء‎ « )۳( 

E ۰ 1 (Y ٠ /٤(٩ احياء علوم الدين‎ ١ )( 

4119 انظر بعض أقوال الصوفية في هذا الصدد ف ي« للع ۲۲2۹(۰ ره قات السرفت‎ )١( 
. )۳۷۸/٠٠١( ٩ )وه حلية الأولیاء‎ ٥ 

٠ . )1٠۳(“ عوارف المعارف‎ « )0( 
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القناعة . . . فإن الكسب 2 الباطن » فاشتغاله بالسلوك مع 
ا د ف TT‏ 
وإعانة المعطي على نيل الثواب»' . 

وهكذا أصبح التكسب وطلب الرزق عند الصوفية أمرأ قبيحا يمنع عن السير 
بالفكر الباطن . 

ق 
بل أصبح حقيقة التوكل عندهم" 
الإسلام دين العمل : 

ولا شك أن ما دعا إليه الصوفية مخالف لتعاليم الإإسلام الصحيح › لأن 
الإسلام دين العمل » وقد حث القرآن الكريم على العمل والكسب في آيات 
رة نها : 

قوله تعالی : ل ومن رحمته جعل كم الل والنهار لسکنوا فيه ولتبتغوا من فضله 
ولْعلكم تشكرون ي" . 

وقوله تعالی : ظ لیأکلوا من مره وما عملته يديهم ألا يشکرون 4 . 

ومنها قوله تعالى : إا قضيّت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضَلٍ 
الله واذكروا الله كثيرا لُعلكم تقلحوت ي“ . 

فربظ في هذه الآية بين مقتضيات الحياة في الأرض › من عمل » وكد › 
ونشاط » واكتساب » وبين ذكر الله الذي لابد منه في أثناء ابتغاء المعاش » وهذا 


. ) بيان توكل المعين‎ ( )۲۷١ /٤( ٩ إحياء علوم الدين‎ « )١( 
. ) بيان أعمال المتوكلين‎ ( )۲۹۸ /٤( انظر المصدر السابق‎ )۲( 
. ۷۳ : القصص‎ )۳( 

„o: يس‎ )٤( 

٠١ : الجمعة‎ )6( 


91۸ المحثالخامس 


هو التوازن الرائع الذي تشسم به تعاليم الإسلام . 
وهن لرا ن استران رالتيرل ماخ الم قاد عل ات: | 
وأكد أن اليد العليا حير من اليد السفلى وأن خير ما أكل المرء من عمل يده . ٠‏ 
ففي الحديث الصحيح عن النبي بيا قال : « ما أكل أحد طعاما قط خير من أن . 
یأکل من عمل يده › وان نبي الله داود عليه السلام کان يأكل من عمل يده ۲ . !' . 
وفي حدیث آخر قال : د لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من ان يسال 
أحدا فیعطيه أو يمنعه ب : ۰ ا 
ف ر ر ا ) 
ولو آدخل على نفسه المشقة » وذلك لما يدخل السائل على نفسه من ذل السؤال 
a‏ 
أغظن کل ن ال د ` 1 
aE rO Se‏ 
بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلا : د يا قبيصة »إن 
المسالة لا تحل إلا لأحد ثلاث : رجل تحمل حمالة* فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم 
تساف بمسك » ورجل أصابته جائحة اجعاحت مالا" فحت له المسالة حى يصيب قواما من 


E قال التبي ڳل‎ : N ETT ETT 
الصدقة ما ترك غني » واليد العليا خير من اليد السقلن » وابدا بمن تعول  » الحديث انظر‎ 
ا و ی و‎ 
. (ooo 

(۲) روا البخاري (۲/ (٩‏ کتاب البیوع باب کسب الرجل وعمله بيده (رقم )۲٨۷۲‏ ,_ 

.(* i ss GC 

. (0۳۲ ¿٩۳۱ /۲( ٩ سبل السلام‎ « )( 

)٥(‏ الحمالة : ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة . والتحمل :يلها عن عل 
نفسه» انظر « النهاية )٤٤١ /١( ٠‏ . : 

(1) الجائحة : هي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها . واجتاحت ااي ملكت انظره 
ا و 
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عيش » ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا' من قومه : لقد أصابت 
فلات فاقة » فحلت له المسألة حتى يصيب قرام من عيش › فما سواهن من المسألة يا 
قبيصة سحت یأکلها صاحبها سحا ۲" . 

والكسب لا ينفي التوكل كما ظنه الصوفية » لأن التوكل الصحيح هوالسعي 
لطلب الرزق بما يقدر عليه العبد » وتفويضه ما لا يقدر عليه إلى الله تعالى › 
والتوكل عمل القلب فلا ينافي حركة الجوارح في التعلق بالأسباب . 

وقد كان النبي ية أفضل المتوكلين » ومع ذلك كان يلبس لأمة الحرب › 
ويشاور الأصحاب » وكان يتزود لما خرج ا لغار 4 وکات ی ي 
الأسواق للاكتساب حتى قال الكافرون كما حدث عنهم القرآن : 

ل ما لهذا الرسول يأكل الطَعَام ويمشي في الأسواق 4 . 

فلو كان التوكل ترك الأسباب لكان الرسول ية في هذه الأمور قد خرج 
عن التوكل . 

وفي الآثر عن عمر بن الخطاب ۔ رضي الله عنه۔ : « أنه مر بقوم من القراء 
فرآهم جلوسًا قد نکسوا رءوسهم » فقال : من هؤلاء ؟ فقيل : هم المتوكلون › 
فقال : كلا » ولكنهم المتأكلون يأكلون آموال الناس » آلا أنبئكم من المتوكل › 
فقيل : نعم » قال : هو الذي يلقي الحبٌ في الأرض ثم يتوكلون على ربه عز 
وجل 
وهذا هو التوكل الحقيقي المحمود الذي آمر به الشرع › والذي كان عليه 


(1) الحجا : العقل » وذوي الحجا : أي من ذوي العقل » انظر : )٤۸/١(  ةياهنلا ١‏ . 

(۲) السحت : الحرام الذي لا يحل كسبه لأنه يسحت البركة أي يذهبها > انظر « النهاية ٠‏ 
(fof)‏ 

(۳) رواه مسلم (۲/ ۷۲۲)( رقم )٠٠٤٤‏ كتاب الزكاة باب من تحل له المسالة . 

)٤(‏ انظر « صحيح البخاري » /٤(‏ ۲ ) کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قوله تعالی : وأمرهم 
شوری بینهم . 

() انظر المصدر السابق )۲٠۸ /٤(‏ كتاب الحيل باب التعبير وأول ما بدئ به اة من الوحي . 

(0) الفرقان : ۷ . 

(۷) « الاكتساب في الرزق المستطاب » لمحمد بن الحسن الشيباني تحقيق محمود عرنوس )۲٤(‏ . 


0۰ ۰ ! : 1 بث الغاس : 


) ارسول لواحا . . - 
أما التوكل الصوفي فبا هو إلا ea E‏ واعتماد 
على کرمهم وجودهم . ) ` 
E YS‏ 
البودية الذين يكسبون قوت يومهم من صدقات الناس » ويعتمدون عليها في . 
معاشهم » إِذ الاحتراف بأي حرفة في رأيهم ينافي المجاهدة التي يشتغلون بها . 
ا 
مجتمع يقوم على هذا الميدا . E‏ 
والإسلام يدعو دائما إلى إعمار الأرض لا تعطيلها ا 
والأخذ بالأسباب » وإلى العمل والقوة » ولا يدعو يوم من الأيام إلى الخمول» ‏ 
والكسل » والبطالة ا 
ال تال E‏ 
وانع فيم اتك الله الدار الآخرة ولا تس نصيبك من الدتا بي ١ ٤ ٠١0‏ ۰ 
E E‏ 
سبحانه وتعالى المؤمنين ؛ ووصفهم بأنهم : 
رجان ل ليم تجا ولا ع ى ذكر اله ولم اصلد؟ ء ركه يخاوة 
يوما تقب فيه القلوب والأبصّار 4 . | 


. ۷۷ : القصص‎ )١( 
. ۳۷ : النور‎ )( 


فاتمة السحت 

وبعد أن من الله علي بالتمام أرى من المناسب أن أذيل الرسالة بذكر خاتمة 
للببحث آورد فيها آهم النتائج التي توصلت إليها » فأقول وبالله التوفيق : 

أ ظهرت البوذية كإحدى الاتجاهات الفكرية في الهند في القرن السادس 
قبل الميلاد » وقد نشأت بين أحضان البرهمية » لكتها أصبحت فيما بعد من 
أكثر الأديان الهندية أتباعا في العالم حيث يعتنقها الآن أكثر من خمسمائة مليون 
نسمة » وتسود معظم البلاد في جنوب شرقي آسيا . 

ت من خلال دراستي لقصة حياة بوذا ونحلته البوذية أستنتج تج ما يلي : 

١‏ إن البيئة التي ظهر فيها بوذا بيئة وثنية مليئة بالخرافات والضلالات › وقد 
سادت الهنود في عصره الديانة البرهمية التي ت تحتوي على الكثير من الآلهة 
والمعتقدات › وقد قسّمت البرهمية مجتمع الهند إلى طبقات > ولكل طبقة ميزة 
خاصة › وجعلت بين الناس فوارق حادة « وطبقة « البراهمة » هي الطبقة العليا 
اك استبدت جميع النفوذ والامتيازات » فقام بوذا بدعوته إلى المساواة » وإلغاء 
الطبقات » وإلى التخلّص من قيود البرهمية كلها . 

۲ عاش بوذا عيشة ترف فى أسرة ملكية > ومالت نفسه إلى الزهد بعد أن 
وقع في نفسه من الهموم والشكوك » لما رآه في هذا العالم من الآلام والأحزانء 
وقد زاد هذا الهم في نفسه حت آلمه « فرغب في إصلاح المجتمع > والحث 
عن مصدر هذه الآلام والأحزان فترك منزل أسرته إلى الخابات ٠‏ وترهب » وأخذ 
يجرب عدَة تجارب للوصول إلى غايته » ثم أعلن أخيرا آنه وصل إلى درجة 
العلم الأعلى » ووجد طريق الخلاص الأبدي من سائر الآلام والأحزان وصار 
«بوذا» أي العارف والمستيقظ . 


ا ا SOTI‏ 


۴ أعلن بوذا أنه اكتشف الحقائق E E‏ | 
ومصدر الألم › وإعدام الالم. »١‏ والسبيل إلى إعدام الألم » وادعى أنه اکتشفها! 
بجهوده الجبارة وتجاربه النفسية المختلفة » ولم يدع يومًا من الأيام أله نبي أو 
إلهء > لكن أتباعه بعده رفعوه إلى درجة الآلهة وقدسوه إلى أبعد الحدود . 

٤‏ سلك بوذا ملك غيره من فلاسفة الهنود قبله في النظرة إلى الكون 
والحياة فقد اعتبر الحياة ألما يجب مقاومته والفرار منه › وأعلن أن الطريق ى 
ذلك هو إعدام الرغبات النفسية كلها › e‏ 
السبب لوجود الحياة وتکرارها .. | ) 

وقد ركب بوذا e‏ ال و TT‏ 
واكتشف ما يسم ب « نرفانا “ أو الفناء الكلي عن النفس وعن الدنيا وما فيهاء . 
وافترض لهذا الفناء نظامًا رهبانبا يتبعه كل من آراد الوصول إليه من أتباعه n‏ 

E SEE aS 
' استبعدنا القول بنبوته » إّه لم يعن بالإله وإنما يعنى بالإنسان وحده وأله هو‎ 
e 

يخص الفرد بلا حاجة إلى الالتجاء إلى الإله المنقذ» وعلى هذا أنكر بوذا معنى 
N RT‏ 
الولادة والوفاة حتى أبد الآبدين » والإنسان تتكرر ولادته في هذا العالم مالم 

a 
2 . السعادة الأبدية حسب زعمه‎ ٠ فإنها داخلة في « نرفانا‎ 

1 لقي بوذا تجاحا كيرا قي دعوة الاس إلى هيه » ولحم الأسباب في : 
ذلك هي شخصيته المثيرة والجابة » ودعوته العالمية التي لا تحصى بقوم ولا 
عرق على عكس ما عرف في الديانة البرهمية المعاصرة له » كما أن دعوته إلى ' 
إلغاء نظام الطبقات من آهم أسباب نجاح دعوته › لان اهل الطبقات اعتتقوا 
اا ا و ا 


۷ انحطّت البوذية في الهند حيتا من الزمن في منتصف القرن الثالث قبل 
الميلاد » واستردت البرهمية قوتها › اكت الود ة أن وار جا اللاك 
Aa‏ ق م ) فبعث فيها الحياة مرة أخرى »> وعمل عل نشر 
البوذية داخل الهند وخارجها › ومن هذا التاريخ انتقلت البوذية من مذهب هندي 
إلى دين عالمي » وأخذت تنتشر في کل من سيلان › وبلاد شرق آسيا » وفي 
E E sk e‏ 
البعوث البوذية التبشيرية إلى الشام » والإسكندرية » واليونان مما يحتمل أن 
تكون البوذية قد مهدت السبيل هناك للمسيحية الرومانية لوجود كثير من 
العلاقات بينهما . 

وبعد وفاة الملك أشوكا أخذت البوذية تضمحل ببطء حتى أفلت عن الهند 
موطنها الأصلي تقريبا في القرنين السابع والثامن بعد الميلاد . وبعد الفتح 
الإسلامي في وائل القرن الثامن الميلادي سقطت البوذية نهائيا في شمال الهند› 
ولكنّها أحذت طريقها إلى الشرق الأقصى » إلى كل من بورما » وتايلاندء 
وكمبوديا » ولاوس » وفيتنام » وأجزاء من الصين » وكوريا » ويابان » وقد 
سادت البوذية هذه المناطق كلها إلى وقتنا الحاضر كديانة رسمية لها . 

۸ طرأت على البوذية بمرور الزمن تغيرات عديدة » وصبت فيها روافد 
من مختلف العقائد والأمم التي اعتنقتها » وقد كانت البوذية من الرحابة بحيث 
تنسع لعقائد كل معتنق لها ومتحول إليها . 

وقد انقسمت البوذية إلى فرق ومذاهب مختلفة » واختلف كل منها في 
شخصّة بوذا » فذهب بعضهم إلى آنه إله متجسّد هبط إلى العالم لإنقاذه من 
الشرور » وذهب الآخرون إلى أنه بشر ولكته بصفته المتخلص من صفات البشر 
كان أعلى من الإله » فيقدّسونه إلى أقصى الحدود » كما يقدّسون كل من سلك 
مسلك بوذا من القديسين » وعلى هذا فقد تحولت البوذية من فلسفة أخلاقية 
وآداب وسلوك إلى أكثر الديانة آلهة ومعبودات . 


|0٦‏ خاتمة البحث 


ج ج ومن خلال دراستي ام ابوه عونا اطع نامتخاس مها" ) 
e lb‏ 
١‏ ۔ إنھا تق a E NE‏ 
ينهما في التدين حيث توجب على الرهبان التقيّد العمل بالآداب والسلوك التي 
تبلغ ( ۲۲۷ ) فقرة » في حين لم توجب شيا على المدنبين إلا على سبيل 
التطوع» SS SE‏ 
طائفة معينة من رجال الدين يكتسبون بتدينهم . 4 
OO yy ۲‏ 
| في هذه الديانة » لان الإيجان بالإله اتجاه فطري لا يخلو عنه كل إنسان » وإهمال 
هذا الأتجاه يحدث اضطرابًا » وعلى هذا نجد أل تاع بوذا من بعذه لتوا خذا 
الفراغ › فألهوه ووصفوه بصفات إلهية . ) i‏ 
۳ إن في تعاليمها كثيرً I‏ 
الأوهام » والتخيلات » يتمل ذلك في تعاليم الأخلاق » وتعاليم « كارما» ٠‏ 
والتناسخ » و« نرفانا ٠‏ »وهي ككل الديانات الوضعية قاصرة في نظراتها لواقع 
الإنسان والحياة » وعاجزة عن تحقيق السمادة لتاس وهن إضصلاح ما قسد امن 
أخلاقهم > بل العكس آنها تزيد المنحرف انحرافًا والمفسد فسادا كما يناه ... 
٤‏ إن ما تدعو إليه إلبوذية هو قمع الشهوات والرغبات بجميع آنواعها  »‏ 
ویتمة ذلك في الرهبانيات التي وضحتها البوذية لمن أراد الوصول إلى الكمال » . 
فعلى الإنسان في البوذية لكي يبلغ الكمال أن يتخلى عن كل روابطه » عن ؛ ٠‏ 
E a‏ 
ويتسول ولا يعمل » ويمتنع عن طببات الحياة ولذائذها كلها . SS‏ 
ولا شك أن هذه الرهبانية مع تعارضها لفطرة البشرية وواقعيتها فإنّها تدعو . 
إلى التخآف والانحلال والدمار › کما تتجلی فیها الأنانية والنزعة العميقة . 
للانفراد» والاهتمام بالخلاص الفردي أكثر من التشارك مع الغير والجماعة i‏ 


خحاتمة البحث 
کر ا ا ار لی ا ل ا ال ل ا کے ا کل ا ای ی 


وقد ت ت غلا اة کر ما باه 


ه . إن الإسلام في مقارنا ت إلأديان يختلف عن الأديان جميعا + الأرضية 
والمنرّلة » بأله الدين الأخير الذي ظلت أصوله ومصادره ثابتة موثقة لم يتطرق 
إليها تحريف أو تخيير . 

وقد جاء الإسلام بالتوحيد الذي حرر العقل البشري من جميع الوثنيات › 
من عبادة الآلهة الباطلة » ومن عبادة الفرد » ومن تقديس الرجال والأبطال » وما 
اب لك 

وکان من تکریم الإسلام لاإنسان ن اعترف به کله کما فطره الله جسمه 
وروحه وعقله وقلبه وإرادته ووجدانه فلم یغفل حق جانب من هذه الجوانب 
لحساب آخر . 

إن الإسلام يأخذ دائمًا بفضيلة الوسط لا إفراط ولا تفريط » فلا يحرم الرغبة 
أو الشهوة » ولكن ينظمها » ويدعو إلى ممارستها في إطار الضوابط التي تحمي 
الطبيعة البشرية من الانهيار والتحلل . 

وعلى هذا فلم يعترف الإسلام بالرهبانية » ولم يسمح بإنشاء طبقة خاصة 
متميزة تسمى بالرهبان أو رجال الدين » لأن كل مسلم رجال الدين وكلهم سواء 
أمام شرائع الله وأحكامه » وان الدين جزء من المجتمع وليس منفصلاً عنه . 

د ومن خلال دراستي لعلاقة الصوفية بالبوذية تبين لي ما يلي : 

١‏ . إن الصوفية فرقة دينية أخحلاقية فلسفية تقوم على الزهد والتقشف 
والانصراف إلى الروح » وتعتمد على آنواع من المجاهدات والرياضات › 
وذلك للوصول إلى الغاية وهي الاتصال بالذات الإإلهية والفناء فيها . 

إن كلمة « صوفي » أو « تصوف » لم تكن معروفة في عهد الرسول ب 
ولا في عهد الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ ولم يسمع استعمال هذه الكلمة 


TS )‏ 
قدماء الصوفية في الجملة يؤثرون الخشونة ومن مظاهرها لبس الصوف . 
) ۳ نشأت الصوفية في الإسلام في القرن الثاني للهجرة » وكانت ترتكن ¦ 
فلن رک اشاس : الزهد.وحب الله » ثم تطورت بعد ذلك تطورا كبيرا. 
وأصبحت فنا مستقلاً وفكراً مبنيا على أصول أعجمية وتأويلات فاسدة للنصوص ٠.‏ 
الشرعية اا SS‏ 
وقد ظهرت مجموعة من كبار الصوفية » واستطاع كل منهم أن يقيم له . . 
طريقة صوفية خاصة وأتباعا مخصوصين » وانتشرت هذه الطرق الصوفية في ' 
E‏ من العالم الإسلامي » ولا زالت هذه الطرق الصوفية تؤدي دروها قي 
e‏ ا الأمة ا 
الحاضر . _- 
٤‏ ثبت بالادلة التاربخية ان هناك مؤثرات خارجية ق 

E 
e ) . التصور الإسلامي للكون والحياة‎ 
aT ی و‎ ) 
. » الطريق إلى الفناء التي تتمثل في الرياضات النفسية وأساليب مجاهدة 'النفس‎ 
٠ كالخروج عن الملك » والتّل » والجوع » والصمت » والخلوة » وصفة الذكر‎ 
E a 
SS . والسياحة » وملازمة الرباط » وفي التسول وترك العمل‎ 
وختاما نؤكّد بوضوح أن التصوف ليس هو طريق الوصل إلى الله بل هو في‎ 

الواقع والحقيقة انقطاع أسباب الاتصال بالله وبرسالته في الدنيا و الأخرة ! 


إن كتاب الله وسنة رسوله الكريم بل قد رسمتا الطريق الصحيح للوصول _ 


ر ت ب ن رک ن ل ی ا 


إلى الله > ولم يكن الإسلام ينقصه وبخاصة بعد أن يقول القرآن الكريم قبل وفاة 
لنبي بلا : « الوم ملت لَكُم دينكم وأتممت علَيكم نعمتي ورضيت كم الإسلام 
دیا . 


واللّه أسأل أن يجعل عملا هذا خالصا لوجهه الكريم 
وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


eee eee‏ ت 


(1) المائدة : ۳ . 


اہارس (لمتہ 
وتشسسمل : ّ 2 


١ 
فهرس الآيات القرآ:‎ 


۲ 
فهرس الأحاديث ١‏ 


۳ % 
فهرم الأعلام والاث ۴ 
apes ٤‏ ) 
فهرم أ لبلدان والأما کن 


ه- فهرس الراج_سسع 
٦‏ - فهرس الموضوعا 
8 ت . 

فهرس الخرا 
زط 


١‏ = فهرس الآيات القرآنبسة 


الآية الصفحة 

fo ) ل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله‎ ١ 
۴ 4 ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة‎ ١ 
۷٠ ) ظ ادعوا ربكم تضرعا وخفية‎ ۲ 
Ao 4 أرضيتم بالحياة الدنيا من الأخرة‎ [  ؛‎ 
افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه‎ 8 ۔٥‎ 

اختلافا کثیرا 4 ۲0۹ 
٦‏ ألا بذ كر الله تطمئن القلوب 4 ١‏ ¥0 
۷ ل ألا يعلم من خلق وهواللطيف الخبير 4 ۹ 
۸ ل الذي أعطی کل شيء خلقه ثم هدی ) ۱۹٩‏ 
٩‏ ل الذین آمنوا وتطمثن قلوبهم بذ کر الله 4 ¥٤‏ 


٠٤١١ ل ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض ي‎ .٠ 
٠١٤١ ٠٥٠) ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين‎ ١١ 


E: 4 ظط أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون‎ ٠۲ 
¥ 4 ۔ [ ام یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله‎ ٣ 
EAA إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله‎ 4 
YT 4 ل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون‎ ٠ 


۳۳ ) لإ إن في السموات والأرض لآيات للمؤمنين‎ - ٠١ 


الآية الصفحة 


۷ إنك ميت وإنهم ميتون ) ۲ 

۸ إنمااً امره إذا أراد شیتا ان یقول له کن فیکون  ٠‏ 1۷ 

tm ل إن يتبعون إلا الظن وما تهوي الأنفس 4 ا‎ ٠١ 

.. ل أولم يروا آنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها‎ . ١ 
if ٠  نوکلام‎ 

کو ا ترز اماف ف اشرت ان ت رة ا 2 

ل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون ) YET‏ 

۔ ‏ ذلکم الله ربکم لا إله إلا هو خالق کل شيء 4 4۰ 

WY.  نينبلاو زين للناس حب الشهوات من النساء‎ i 

۲ ل رجال لا تلهیهم تجار ولا بیع عن ذکر اله ) o‏ 

السائحون الراكعون الساجدون ي o1‏ 

۷ ل ستلقي في قلوب الین كفروا الرعب بما أشركوا بالله ٠۲۷)‏ 

۸ طاعة وقول معروف ‏ ) tor‏ 

۰ عابدات سائحات ثیبات وأبکار 4% ٤ oN‏ 

e ) فإذا قضيت الصلاة فاندشروا في الأرض‎ [ ۳٠ 

'٣۔‏ بإ .فاما من أعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسره للیسرى ) ۸ 

۷ ٠٠ & ل فانکحوا ما طاب كم من الساء‎ ٣ 

۳۸۱۰ ۰ ل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ویحبونه‎ ٣ 

E & ل فطرة الله التي فطر الناس عليها‎ ١ 


لال٣ا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي‎ ٠ 


الآية الصفحة 


۔ ظ قل سبحان ربي هل کنت إلا بشرا رسولا چ 

4 لإ قل لا يستوي الخبيث والطيب‎ ٣۷ 

۸۔ ظ قل لن یصیبنا إلا ما کتب الله لنا هو مولانا 4 

4 قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق‎ r4 

) ل قلنا یا نار کوني برا وسلاما على إبراهیم‎ ٠ 

>١‏ - ل قل يا عبادي الذي أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله ) 

= كان الناس أمة واحدة فبعث الله البيين مبشرين ومنذرين 4# 

۲ ۔ ل كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا ) 

- ل كنحم خير أمة أخرجت للناس 4 

> ل لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر 4 

$ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة 4 

4 لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم‎ e sv 

4 لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم‎ t^ 

6 للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة 4 

4 لمن شاء منکم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله‎ o: 

١ه‏ [ لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الأخرة أشق 4 

۲ه ل لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بایاتنا يجحدون 4 

4 لیأکوا من ثمره وما عملته أیدیهم فلا یشکرون‎ or 

ط ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) 


CA 
A 
¥ 
EY 
۱۹٦ 


الآية ) الصفحة ٠‏ 
- ط ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في 
كاب( ا ) TT‏ 
٠١‏ ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسراق ‏ ) ۹ 
o۷‏ [ ما يفتح الله اناس من رحمة فلا ممسك لها ) 0٥‏ 
۸ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ) ME.‏ 


04 وابتغ فيما آتاك الل الدار الآخرة ولا تس نصييك من الدنا ) o r‏ 
[ واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفی کل نفس ما کسبت . 


و 5 ۰ 
p١‏ وادعوه خوفًا وطمعا إن زحمة الله قريب من المحستين 4 ho‏ 
١‏ وإذا سالك عبادي عي فإني قريب ٠‏ ٢٤٤٣ع‏ 
وإذا ما غضبوا هم يغفرون ) _ r‏ ) 
14 واسالوا الله من فضله إن اله کان بکل شيء علِم چ : E‏ 
٠٠‏ ل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ‏ ) ei‏ ) 
0 [ والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا ‏ 4۷ 
۷ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أجسن عملا . ۰ ١‏ 
۸ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ‏ ا NIE e‏ 
بإ والذین آمنوا أشد حب لله س ۳۸0 : 


5 ) لل والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حدیٹ لا يعلمون‎ - ۷٠ 
۳٤ ) والله أخرجکم من بطون أمهاتکم لا تعلمون شيا‎ ۷۱ 
۱ E YY 


الآية الصفحة 


0٤ 4 ل وأما بنعمة ربك فحدث‎ ۷٣ 
۱1۲ ) ؛. ل وإن الظن لا يغني من الحق شيا‎ 
۷ 4 وأنكحوا الأيامي منكم والصالحين من عباد كم‎ [ ٠٠ 
۱1۲  ريذن وإِن من أمة إلا خلا فيها‎ ظ١‎ 
۲ 4 وبلوناهم بالحسنات والسیئات لعلهم یرجعون‎  ۔‎ × 
ل وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من‎ - ٠۸ 

سبیل 4 13 
٩‏ والتين والزيتون 4 0۹ 
:۸ ډڙ وجادلهم بالتي هي أحسن ۾ ۱١‏ 
ل( وجعلت له مالا ممدودا وبنین شهودا ) ۷۲ 
۲ ل وخلق کل شيء فقدره تقدیرا ) ۱۷۳ 
۲ ل ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ) ۱1۲ 


4ط ورهبانية ابتدعوها ما کتبناها علیهم إلا ابتغاء رضران الله ) ۲۹۳۔٥٤٣‏ 
٥‏ وعصی آدم ربه فغوی ثم اجتباه ربه فتاب غلیه وهدی ) 10 
} وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون ) i:‏ 
۷ظ وقل اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله والمؤمنون ) ۰۷ 


3 وقل جاء الحتق رزهق الباطل إن الباطل كان زھوقا 4 Fy‏ 
٠‏ ل[ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما  E‏ 
٠١‏ ل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 4 ۳١‏ 


۹ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ي YY‏ 


الآية الصفحة 
boar‏ ولا تکسب کل تفس إلا علیھا ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 0 


ولا تلقوا بایدیکم إلی التهلکة ) ا 04 
؛٠.‏ $ ولئن سالتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ي 1۷١‏ 
ل وان اهم من خاقهم قول الا ا۷ال 
٠١‏ لإ ولقد رانا رسلا من قبلك متهم من قصصنا عليك ومنهم من 

لم نقصص عليك ) ) qv‏ 


«. } راق آرساا رسلڈ من قبلك وجمان لهم زواج وذریة { e‏ 


۹۸ - } ولقد بعشدا في کل أمة رسولا أن اعبد وا الله واجتدبوا, 


الطاغوت ي IY ) ٠‏ 
۹۹ - ولقد ا بي آدم وحماناهم في البر زز ورزقناهم من . 
ا وکل قرم اد e‏ 
٠١‏ ل ولل المثل الأعلى وهو العزيز الحكیم چ ۰ ۳۳٣‏ 
u p-1‏ من الخوف والجوع ونقص هن الأموال _ ١‏ 
e 8 a‏ 
٠٠١‏ - ل وله الل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز. ) 
الحكيم4 N ) | ٠.‏ 
٠١‏ لإ وما أرساناك إلا رحمة للعالمين ¢ Tor ) ٠‏ 


A ٠٠ ل وما أرسلناك إلا كافة اناس ي‎ ٠١ 


الآية الصفحة 


1۷ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحی إلیه أنه لا إله إلا أنه 


فاعبدون 4 1۱ 
٠۸‏ ظ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن 
کٹیر 4 ۰۲ 
.٠١‏ لظ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 4 °-_ Ao‏ 
٠ظ‏ وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا 4 ١‏ 
١ط‏ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 4 0 


۲ ل ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله to‏ 


۲ ومن آیاته ن خلق لکم من انفسکم أزواجا لتسکنوا إلیها ي ٤٤۸١‏ 
e 4‏ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار ل کنو ا فيه 4 0۱¥ 


٠۔‏ لط ومن الناس من يجادل في الله بغیرعلم ولا کتاب منیر 4 ۱1۸ 


11۲ & ل ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب‎ ٠١ 
8 ) ل ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها‎ ۷ 
0۹ 4 وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر‎ ۸ 
1 ) فإ وهو الذي سخر البحر لنأكلوا منه لحما طريا‎ ٠ 
۶ ) ل ویدعوننا رغبا ورهبا وکانوا لنا خاشعین‎ 
4¥ 4 ل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة‎ ١ 
) لإ يأيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا‎ ١ 
0۰۹ ۔ ل ايها الذین آمنوا خذوا حذرکم چ‎ ٢ 
E ) يأيها الذین آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم‎  ۔‎ 
4۰ 4 ۔ ظط یأیها الناس إِنا خلقناکم من ذکر وأنشی‎ 


AK 4 ۔ ظ الیوم أکملت لکم دینكم‎ ١ 


۲ فهرس الأحاديت النبوية ' 


الحديث الصفحة 
١‏ -آتى النبي َة بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة ۹۲ 
۲ اللهم لا تجعل قبري وتا يعبد r۲‏ 
۳ إن لجسدك عليك حقا إن لعينك عليك حا 0 
٤‏ إن أطيب ما آكل الرجل من كسبه ۷ 
٥‏ إن رجلا جاء إلى الرسول بلا وقال له : دلني على عمل يعدل 
الجهاد ۰ 3 
٦‏ إن الرسول کا ترد روحه حت يرد السلام على من سلم عليه ٤۷۲‏ 
۷ إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله ۹ 
۸ إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة ¥ 
٩‏ إن الله يحب أن تؤتی رخصه كما يحب أن تؤتی عزائمه ٤‏ 
تما انا رارض خا ن الجر ۲٤‏ 
١‏ إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث 01۸ 
۱۲ ا حلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دینهم 1¥ 
١‏ إني لم أبعث لعاتًا ونما بعثت رحمة o‏ 
٤١‏ آوصيك بتقوئ الله فانه رس کل شيء 3 


EY جاء ثلاثة رهط إلى بيوت زواج النبي يسألون عن عبادة النبى‎ ٥ 
1 خير كم بعد المائتين رجل خفيف الحاذ‎ 


| ورس الاحاديت الترية 


۷ دینار انفقته في سبل الله ودینار آنفقته في رقبة. i EV‏ 
۸ رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ۴ 
۹رد رسول الله لا على عثمان بن مظعون التبتل ٠‏ 4 
۲۰٠‏ ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم ) ٠ EY‏ 
٤ o E E‏ 
١‏ فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة EV‏ 
٣‏ قلة العيال أحد اليسأرين وكثرتهم أحد الفقرين ' £0 

-- ۹ .كان الرسول بالا يتزود لما حرج إلى الغار‎ ٤ 
٤ q4 كان الرسول لاو يلبس لأمة الحرب‎ 
٠ ۲٠۹  ضرألاو کتب الله مقادیر الخلاتق قبل أن یخلق السموات‎ ١ 
YY ا تطروني كما اطررت التضاری این مریم‎ ۲۷ 
A o ®" NR 
۸ لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير‎ -۹ 
e لكل نبي رهبانية ورهبانية متي الجهاد في سبيل الله‎ e 

۱لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغی وادیا ثاللًا ` ۷۲ 
٢۔ما‏ آکل آحد طعامًا قط خیر من آن یکل من عمل يده A‏ 
۳-المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف ٠ ٠‏ 1 
٤‏ ما منكم أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة ۸ 
ما من مولودإلابولد عا الفطرة ۰ ۷ل 


مر رجل من أصحاب رسول الله ا بشعب فيه عبينة e‏ 


۷-مروه » فلیتکلم » ولیستظل › ولیقعد › ولیتم صومه 
۸-من ری منکم منکرا فلیغیره بيده 

۹ من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير أو ليصمت 
٠‏ نعم المال الصالح للرجل الصالح 

١‏ -نهى الرسول يها عن إضاعة المال 


۲ وفي بضع أحدكم صدقة 

۳ ۔ هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك 

٤‏ يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين 

٥‏ يا عثمان إني لم أومر بالرهبانية أرغبت عن سنتي 
٦‏ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج 
۷ اليد العليا خير من اليد السفلى 
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۳ د فهرس الأعلام والأنخاص 


(( 
إبراهيم عليه السلام 
إبراهيم بن آدهم 
آجا تسترو 
أحمد التجاني 
آحمد بن حایط 
أحمد بن حنبل 
أحمد بن خحضرویه البلخي 
أحمد شلبي 
آحمد بن یحی 
آدم عليه السلام 
أدوین فاست 
ألاراكاراما 
ا 
آریان بیهکشو 
أساساشي 
الأسنوي 
آشو کا 
أفلاطون 
آنانذا 
اش بعالك 
آنور الجندي 


الصفحة 
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الأعلام والأشخاص n ٠‏ 
بو أمامة ) ) ) 0 
VY ) 3‏ 
او تاکارا ما بوترا ) 
آوریجین YAY a‏ 
ا ۳۹۸ 
) (ب) ۰ ) ) 
باتا نجا لي 2 ۷ 
باتييا e‏ 
و YAY‏ 
بانیا ناندا ) ا 
i‏ ا 
٠ e‏ ¥0 
براهما Mi‏ 
راھماماتجا ا ES‏ 
برمیشور 7 2 
بشر بن الحارث الخافي ___ PAN.‏ 
N a‏ 
ابو بكر الشبلي , 4 
أبو بكر الفارسي ) ) o‏ 


ابو بكر الوراق 
البلاذري 
بمبیسارا 

پودها بين يو 
بودهي تاندا 
بوذتات بیهکشو 
ووا 

پورونا 

بولس الرسول 
5 


بینموتوکان 

( ت ) 
تاج الدين زكريا 
تانیت يوبوډهي 
آبو تراب 
تیریندرا موهاب 
ابن تيمية 

(ج ) 
چابر بن عېد الله 


الأعلام رالأشخاص 


(٠ 


0-E EOLEONLTE-A 


oy 
YAY 

YY 
۳٢ 


الأعلام والأشخاص 


أبو جعفر الحداد 
جلال الدين الرومى 


واا 
جورووسوا مترا . 

ابن الجوزي 
جوستاف ( غوستاف ) لوبون 


جولدزيهر . 


VV ۹۷ 
۹4 


) ح ( 
أم خالد 
ابن خفیف 
ابن خلدون 
الخضر عليه السلام 
( د) 
داود الطائي 
داود عليه السلام 
أبن دحية 
( ذ) 
أبو ذر الغفاري 
ذو النون المصري 
(ر) 
اة اة 
راجاوا راموني 
ا 
راوليسون 
راهولا 


رباح بن عمرو القيس 


ان م 


الصفحة 


۹ 
۹۳ 


الأعلام والأشخاص ٠‏ 


رویم بن آحمد 
ز) 
بو زهرة 
س ) 


ساتس جاندرا شاتير جي 


ساتین بانتا رانج سي 
ساتين بودهي زلندا 
ساتین کوسیت 
ساري بوترا 
ساماخ بوراوات 
سام بن نوح , 
سانان شايا ن و کول 
سانج جاندراغام 
ساکيا موني . 
ابن سبعین 
سدودانا 


سدهارتا 


۹ 


1۹4 


TEA 


۷ 
aT 


الأعلام والأشخاص 


أبو سليمان الدارانى 
سليمان بن عبد الملك 
سوشادا 
سوشیب ہونیا نوباب 
سودوهانا 
السهروردي 
سهل بن عبد الله 
سيري بودها سوك 
سیما 

( ش ) 
شاشاوال سری جاندرا 
شاا 
الشاه ولى الله الدهلوي 


E: 
a! 


VTA 


الأعلام والأشخاص ' 


اه * » ي 


شقيق بن إبراهيم البلخي ٠ ٠ ٠‏ 


الشوكاني 

( ص ) 
او 

(ط) 
أبو طالب المكي 

(ED) 

عامر بن عبد الله 
ا 


الشقانى 


آبو العباس الدينوري 

أو العباس بن عطاء البخدادي 
أبو العباس المرسيي ٠ ٠‏ 
اوا د 
اا ` 


aN 


` 6 


أبو عبد الرحمن السلمي 
عبد القاهر البغدادي 

عبد الكريم الجيلي 

عبد الله بن الجلاء 

عبد الله التستري 

أبو عبد الله المغربي 

عبد الواحد بن يزيد 

عبد الوهاب الشعراني 
عثمان بن مظعون 

ابن عربي ( محيي الدين ) 
ابن عطاء الله السكندري 
عطاء السلمي 

العقاد ( عباس محمود ) 
أبو علي الجوزجاني 
علي زيعور 

على ن ا اب 

علي بن محمد الدخيل الله 
عمر بن الخطاب 

عمرو بن العاص 

عيسى عليه السلام 


۹ 
۹۲-۵ 


(غ ) 
الغزالي ( أبو حامد) 
( ف ) 
فاردامانا 
ارقي 
فاهین 
فراموت 
ابو الفضل 
الفضيل بن عياض 
( ق ) 
أبوالقاسم إبرا هيم النصراباذي 
القاسم بن عبد الرحمن ٠‏ 
قبيصة بن مخارق الهلالي ‏ 


ك 


الکریم) 
ابن القيم 


(ك) 
کابیل 


الصفحة .' 


۹ 


`4 


ابن کثير 

کرشنا 

کونتانیا 

کونفوشیوس 
(ل) 

لاوتس 


e 


محمد بن أحمد آبو الريحان 
محمد إسماعیل الندوي 


الصفحة 


4 
AA 
TY 
TVI_0۹ 


01١ 


A۸٦ 
۹۳ ۲ 


الأعلام والأشخاص ‏ 


مرقس | 
مریم ا 
معاوية بن يزيد 
معروف الكرخي 
مها باشا وادي | 
مھا براهما 
ا 
اا 
مها موتي 
(ن) 


ناغاراجونا 


ا 
ابن النديم . 


` فهرس الأعلام والأشخاص 


الصفحة 


أبو نصر السراج 
آبو نعیم 
نولدکه 
نیکلسون 

(و) 
وابا 
الواسطي ( آبو بكر محمد) 
واسن انتاسرا 
واشیرایان وارورت 
وسوامترا 
ولد یورانت 
الوليد بن عبد الملك 
( ھے ) 


اوغا الكرفن 


الهجويري ( علي بن عثمان ) 


أبو هريرة 
هیلودوروس 
هيول سانغ 

. ( ی ) 


يا سودهارا 


الأعلام والأشخاص 


A4 


۳۸ 


۳۸٤ 
۳۸۱ 
IT _ 11 
۳1۰ 
1V- 4 


00۸ 
ياشاش 
يحيى بن معاذ الرازي 
آبو يزيد البسطامی 


یس 


يو سف بن داود 


الصفحة 
۹ 1 
TE‏ 
۳۹۰ 


f E 


. د فنهرس البلدان والأماكن‎ ٤ 


البلدان والأماكن الصفحة 


TAA 


a الإسكندرية‎ 
۲۷ 


0١ 


۲۸ 


أمريكا الجنوبية والشمالية 
إندونيسيا 

آنکا 

آنورا تافورا 

آنوما( نهر ) 


البلدان والأماكن ٠‏ | الصفحة ' 


آو انستي 
وربا 

آوربا الشمالية 
أروفيلا ٠‏ 


إيطاليا .. ا AA‏ 


(بپ) 


يالى وتر . ٠‏ | ¥ 


5 4 1 ° ارال‎ 
1-7 E 4 


۳۸0 ١ ٠ البصرة‎ 


بودهاغیا 
بیهار 
تایلاند ( سیام ) 
التبت 
ترکستان 
تركستان الغربية 
تركستان الغربية والشرقية 
توبا رام 

) چ ( 
جامعة باتنا في الهند 
الجامعة البوذية ( مهاتات ) 
GOD‏ 
جامعة كلكتا 
جامو 
جبال بلشستان 
جبال هملایا 
جبال هندوکش 


۳4۸ 


۳۹ 


o 


ا فهرس البلدان والاأماكن 
البلدان والأماكن ° a‏ 
جمنا ( نهر ) r.‏ 
ااا( ےږ ‏ چ 

جندیسابور : 

ج | . ن 


جنوب روسيا 


(ج) 
حديقة « موخلارام » 

غ 
خراسان . ) ۳۹ 
خلج بنغال م 0۱ 
خوتان | 

( د) 

الد ) د 
دیفاداها . و ٤‏ 
) دو 
رابطة العالم البوذي oo ٠‏ 
راجا غريها ۲١‏ 
راس کومازي e‏ 
رانغون ‏ ۰ ۳۳١‏ 


او اة اتوك ارما 


( س ) 
ساتابانا خوها 
ساکا 
ساواتدي 
سمرفند 
الك : 
سنكيانغ ( تركستان الشرقية ) 
سوراسینا 
سووانا بومي 
سیلان ( سریلانکا ) 
اق 

( ش ) 
الشام 
شرق اسیا 
الشرق الأوسط 

(ص) 


الصين 


البلدان والأماكن 


الصفحة 


o۲ 


1Y 


1-۳1 
۳۹۸A 


74 


البلدان والأماكن الصفحة ٠٠‏ 


(ع) 

٥غ‎ ( 

(ف) 

فاراناسي ( واراناسي ) آو بنارس 1۹-۸ 


EVV  * فارس‎ 
N e a E فنا‎ 


قوزمبي = 1۰ 


مادشا 


مۇسىسه لوحياء البوذية ف تاأیلاند 


مالا 
ماليزيا 


البلدان والأماكن 


(ل) 


(م) 


الصفحة 


"A-۹ 
۳4 


۰۹ 


۳۹ 


٭ 1 


TAA 


1 


1۹٦ 


ee |‏ فهرس البلدان والاماكن 
) البلدان والأماكن الصفحة ' 
مجدا 2 | 
الجا لشتون الرهبان في تايلاند 
المجلس الأعلى لطبع الكتب البوذية 
ونشرها ن تايلاند ‏ ؛ 
المحيط الهندي ٠إ o‏ 
مصر 
معبد سوي دیغون 
فدات 
معبد ناكول باتوم _ , 
المعبد للبحوث الروحية في تايلاند 
ا 
الملتان 
د 
الموصل . 
(ن) 

ناكو نباد ) 
نهاوند ‏ 
نھر برهما بوترا 
نهر رابتي 
نهر اة 


البلدان والأماكن الصفحة 


( ھے ) 
الهند 
هندوستان 
( و) 
واتشي 
وادي اندوس 
والي کارام 
وائج سا 
الور 
وسط آسیا 
الولايات المتحدة 
ویتيها 
البابان 
اليونان 


o‏ ے فھرس الھراجسسسح 


١د‏ المراجسح العربيسسة 

١.القرآن‏ الكريم . 

۲ . أبو حامد الغزالي والتصوف : عبد الرحمن دمشقية › دار طيبة للنشر 
والتوزيع الرياظ ( ط / ۱ھ/ 1۹1م( . 

۳ . « إحياء علوم الدين » : أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 
(ت : ١٠٠٠ه)»‏ دار المعرفة بیروت (۲١٤٠ه/‏ 4 م ) 

٤‏ . « الآآداب العربية في شبه القارة الهندية » د/ زبيد أحمد- ترجمة 
د/ عبد المقصود محمد شلقامي . 

ه ‏ « الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة » : عبد القادر شيبة الحمد › 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

› أديان الهند الكبرى » : د / أحمد شلبي » مكتبة النهضة المصرية‎ « ٦ 
. م)‎ ۱۹۷٦ ٤ / (ط‎ 

۷« أسرار التوحيد في مقامات الشيخ آبي سعيد ٩‏ : محمد بن المنور بن 
أبي سعيد بن طاهر بن أبي سعيد بن أبي الخير » ترجمة : إسعاد عبد الهادي 
قنديل » الدار المصرية للتاليف والنشر » بدون تاريخ . 

۸ «الوسلام والدعوات الهدامة » : نور الجندي › دار الكتب اللبناني - 
بیروت » بدون تاریخ . 

«٩‏ الإسلام والفلسفات القديمة ٠‏ : أنور جندي » دار الاعتصام › بدون 
تاریخ . 

°۹ 


E N SL 1۰‏ 
السيد درويش الشهير بالحوت البيروتي ا ا و 
الحلبي (١٩٤۱۳١ه)‏ . 

11 « الأصول والفروع » لابن حزم الاندلسي ( ت ٤٥۱‏ ه) ٠‏ دار 
الكتب العلمية -بیروت › (ط / ٤٤١٤۱د‏ / 4 م) . 

E ۱۲‏ القاهرة » 
بدون تاریخ . 2 

J.T.‏ الأعلام» : خير الدين الزركلي › دار العلم ق ا 
(ط/ 1 ۱۹۸٤‏ م) . e‏ 

: محمد بن الحسن الشيباني‎ : ٠ الاكتساب في الرزق المستطاب‎ «٠ 
(ت۱۸۹ه) تحقیق محمود عرنوس »› دار الكتب العلمية یروت (ط | ا‎ 
: هھ/ 1 م)‎ ۱٤٦ 

O TTR )» «الله‎ ٥ 

«٠ ۱٦‏ الله يتجلى في عصر العلم » : نخبة من العلماء الأمريكيين » ترجمة- 
yS‏ 
e‏ 

« الإنسبان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل » ۽ ا 

OSS E e 
۲م / ۹۸۱ م).‎ 


1۸ . « البداية والنهابة » : أبو الفداء إ إسماعيل بن عمر بن كثبر الدمشقي ‏ 
(ت٤۷۷ه)‏ مكتبة المعارف بیروت » (ط /۲ ۰ ۱۹۷۷ م) . : 


«١ ۱4‏ بد العارف وعقيدة المحقق المقرب الكاشف وطريق السالك الختبدل 
العاكف » ؛ ابن سبعين:: عبد الحق بن إبراهيم بن محمد ( ت 11٩‏ ه) » داز 


الأندلس دار الكندي » بیروت ( ط/ ۱ ۱۹۷۸۰ م) . 

١. ٠‏ بلدان الخلافة الشرقية » : كي لسترنج » ترجمة بشير فرنسيس 
کورکیس عواد › مؤسسة الرسالة » (ط / ۱٤۰٥١۴۲‏ ه/ ۱۹۸۵ م) . 

› تاريخ أوربا في العصور الوسطى » : د/ سعيد عبد الفتاح عاشور‎ ١ 
. دار النهضة العربية-بیروت » (۱۹۷۲ م)‎ 

۲« تاريخ بغداد » أو مدينة السلام : للحافظ أبي بكر آحمد بن علي 
الخطيب البغدادي ( ت ٤٦۳‏ ھ) دار بیروت » بدون تاریخ . 

۳ -« تاريخ شبه الجزيزة الهندية الباكستانية » : إحسان حقي » مؤسسة 
الرسالة۔ بیروت »› (ط / ۰۱ ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸ م) . 

٤‏ _« تاريخ الفلسفة في الإسلام » : الأستاذ تج - دي بور ترجمة 
محمد عبد الهادي أبوريدة › دار النهضة العربية ۔بیروت (ط / ۵ » ۱۹۸۱ م) . 

٠‏ .« تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضاراتهم » : ( الجزء 
الأول ) : د/ أحمد محمد الساداتي » مكتبة الآداب القاهرة » بدون تاريخ . 

«١‏ تاريخ الهند الحديث » : د / عادل حسين غنيم » د / عبد الرحيم 
عبد الرحمن عبد الرحيم (ط / ١ء ۱۹۸١‏ م) . مكتبة الخانجي بمصر . 

۷ _« التجانية ٠‏ : علي بن محمد الدخيل الله » دار طيبة ‏ الرياض » بدون 
تاریخ . 

۸« تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » : الإمام الحافظ أبو علي 
محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري ( ت ٠۴٣۳‏ ه ) أشرف على 
مراجعه - أصوله وتصحيحه - عبد الوهاب عبد اللطيف الناشر : محمد عبد 
المحسن الكتبي » مطبعة المعرفة بالقاهرة »> (ط /۲ » ۱۳۸۳ ه/ ۱۹۹۳ م) . 

۹ . « التصوف الإسلامي بين الدين والفلسفة » : د / إبرأهيم إبراهيم 
هلال. ( ط /۲۱ ۱۳۹۵ هہ/ ٥‏ م ) دار النهضة العربية.القأهرة . 


۳۹ التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق ٠‏ : د/ زا زکي مبارك + دار 
الجيل ۔ للنشر والتوزيع ۔ بیروت > بدون تاریخ . 
٠-١‏ التصوف بين الحق والخلق » : محمد فهر شقفة » الدار السلقية ‏ 
(ط/ ۳ ۳ ھ/ ۹۳م( . Sm‏ 

. التصوف الشورة الروحية في الإسلام » : د / او العلا عفيفي‎ « ١ 
۰ . م)‎ ۱۹٦۳ القاهرة(‎ 

۳۳ . « التعرف لمذهب أهل التصوف > ا 
(ت۳۸۰ھ) » لحفیق : : محمود آمين النواوي مكتبة كليات ا 6 
القاهرة. (ط/١ (PAA‏ 


٤‏ التعريفات » ا ا 
دار الكتب العلمية۔بیروت (ط/ ۱ » ۱٤۰۳‏ ھ/ ۱۹۸۳ م) . 

. تفسير القرآن العظيم » ا کر : أبو القداء إسماعيل بن عمر‎ « ۳o 
e ۷۷ه) تحقیق قو يق : عبد العزيز غنيم ا‎ ٤ت‎ ( 
. البناء. الناشر : الشعب-القاهرة‎ 

e ا : ابن الجوزي‎ U 
دار الكتب الملمية-‎ a ابن الجوزي ابغدادي ( ۵۹۷ ھ)»‎ 
. بیروت (۱۳۹۸ هھ)‎ 

E PV 
ه ) ذار الكتب‎ ٩٤٤ عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عمر الشيباني ( ت‎ 
٤ ) (PAY / A ۴ ۰ ۲ / العلمية بیروت » (ط‎ 
الإسنكدريةء‎ E e A 
E e . بدون تاریخ‎ 
تير الحوالك شرح موطا الإا مالك ۲ : السيوطي جلال الین‎ ۳۹ 


عبد الرحمن ( ت ٩۱۱‏ ه ) » مطبعة مصطفى محمد › بدون تاريخ . 

J.6‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن : الطبري : أبو جعفر محمد بن 
جرير ( ت ۳٠١‏ ه ) مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده-بمصر (ط /۳ › 
ھ/ 1۹11م( . ۰ ۰ 

١‏ «الجامع لأحكام القرآن » : القرطبي : أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري ( ت ٦۷۱‏ هھ ) » دار الکتب المصرية ‏ القاهرة » (۱۳۷۲ ه / 
۲م( . 

۲ _« جغرافية العالم » : ( الجزء الأول ) : دولت أحمد صادق ‏ محمد 
سيد غلاب جمال الدين الدناصوري » مكتبة انجلو المصرية ۱۹٦١(‏ م) . 

۳ « جمهرة الأولياء وأعلام التصوف » : السيد محمود أبو الفيض 


المنوفى الحسینی ُ مۇسسة الحلبى وشركاء ‏ القاهرة > (ط/۱ « TAY‏ ھ/ 
۷ م) . 


٤‏ . « جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس. 
التجاني »: الشيخ علي حرازم بن العربي برادة المخربي الفاسي ‏ وبهامشه رمأاح 
حزب الرحيم علي نحور حزب الرجيم » لعمر سعيد النوتي الطوري الكدوي › 
الطبعة الأخيرة ( ۱١۸١‏ ه/ ۱۹٤١‏ م) »> مصطفى البابي الحلبي ‏ القاهرة . 

› حضارات الهند » : د / غوستاف لوبون » ترجمة : عادل زعيتر‎ «_ ٥ 
/ ه‎ ٠١١۲ » ١ / دار إحياء الكتب العربية  عيسى البابي الحلبي » (ط‎ 
. ۸مم(‎ 

« الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري › آو عصرالنهضة في 
الإسلام ٠‏ : آدم متز » ترجمة : محمد عبد الهادي آبوريدة » دار الكتاب العربي 
الطبعة الخامسة بدون تاريخ . 

۷ « حلية الأولياء » : أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني (ت ٤٠١‏ ه) 


ار الكت الل يروت درن تار : 
4۸ ج لفل ف ك الرضرل إل الرت: : عماد الدين . 
O‏ 
المكي » دار صادر بدون تاريخ . د 
Q4‏ اق ا ر ارا EE‏ 
الشمالي » دار صادر۔بیروت » (ط ۵ ۱۳۹۹/۰ ه / N‏ 
0 دراسات في الفرق ٩‏ : د/ ڪڪ ET‏ الرناض : 
ET (pA / a1)‏ | 
۱« الدرر السةفي شنروط آحكام وآوراد الطريقة التجانية ٠)‏ : مخمد . 
سعد بن عبد الله الرباطابي . مكتبة القاهرة » (ط/ ۲ء¿ 2 ھا 7 م). 
or‏ « الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة ‏ : جلال الدين السيوطي ' 
( ت۱۱ ۹ه) » تحقیق لل مي ان الخ اک الإسلاميي -, 
بیروت» (ظ/۱ a ۰٤»‏ ٤م(‏ 
۳ . « الدر المنثور في التفسير بالماثور» : جلال ee‏ 
المعرفة للطباعة والنشر- بيروت » بدون تاريخ . 
ag sa TON AE‏ . ترجمة : 
| د/ حسن إبراهیم حسن ۔د/ عبد المجيد غايدين ا 
مكتبة النهضة المصرية. القاهرة » (ط 1۹۷٠/۳‏ م) ٠.‏ | 
«١‏ الديانات القديمة ؛ : محمد بو زهرة ء دار الفكر العربي القاهرة 
٥9 9‏ م). 
0٦‏ الانات رانا ي مخت فهر : أحمد عبد الغفور عطار . 
(ط/ ۱١‏ هھ / ا ) 
۷« الدين » بحوث ممهذة لدراسة الأديان » : د / محمد عبد الله دراز ' 


دار القلم۔الکویت (١٠٤٠ه‏ / ۹A۰‏ م). 

۸ _« الدين المقارن » بحث في سائر الديانات العالمية » : محمود 
أبو الفيض الحسيني » دار نهضة مصر للطبع واللشر-القاهرة۔بدون تاريخ . 

٩‏ _« ذيل الملل والنحل » للشهرستاني : محمد سيد كيلانى . شركة 
ی الان ل وار ب 0 ا 

۰« رسائل ابن سبعين » : تحقيق : د/ عبد الرحمن بدوي . المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والانباء والنشر » الدار المصرية للتأليف والترجمة بدول 
تاریخ . 

١‏ الرسالة القشيرية » : القشيري : أبو القاسم عبد الكريم ( ت٥٦٤‏ ه) 
تحقیق : د / عبد الحليم محمود ۔ محمود بن الشريف . دار الكتب الحديثة - 
القاهرة بدون تاريخ . 

١‏ رسالة للشيخ عبد المنعم الحلواني في الرد على الشيخ أحمد 
الكفراوي » : مطبوع ضمن رسائل في فقه التصوف والذكر . (ط ١٣٣١‏ ه/ 
e۲م)‏ . 
۳« الروح » : ابن القيم : شمس الدين آبو عبد الله بن القيم الجوزية 
( ت١١۷ھ‏ ) » تحقيتق : محمد إسكندريلدا > دار الكتب العلمية » بيروت 
(ط۲,۱١٤١ه/‏ 1۲ م) . 

١‏ _ « السلسبيل المعين فى الطرائق الأربعين » : السيد محمد بن علي 
السنوسي الخطابي الحسني الإدريسي ( ت ۱۲۷١‏ ه) » وزارة الأعلام والثقافة 
ییا (۱۳۸۸ هھ/ ۱۹٦۹۸‏ م) . 

«٠ -‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها » : محمد 
ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي › (ط / ٠٤٤١١ › ٤‏ ه/ ۱۹۸١‏ م) . 


1« سنن ابن ماجه ٩‏ : محمد بن یزید بن ماجه القزوینی ( ت ۲۷۳ ھ). 


تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث الي برو ت دون ) 
SD sS‏ 
۷ - « سنن آبي داود » : آبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني ٠‏ 
eT‏ ل 
الحلبي وأولاده » (ط / ۱ » ۳۷۱٠د‏ / ۲ م) . 
۸« سنن الترمذي » E‏ 
تحن وتر وماق e‏ ا ا 
وآولاده بمصر . 
1۹ سنن الدارميٰ » : آبوعبد الله عبد اله بن عبد الرحمن ( ت٥۲۵‏ ه) 
دار إحياء السنة النبوية » بدون تاريخ . SS‏ 
«٠١‏ سيكولوجية الحياة الروخية في المسينحية والإسلام » : د/ محمد 
) جلال شرف د SSS‏ 
(e ۹)‏ . 2 
۷۱ شرح الخ عبد زاق لضاني علن فصوص السكم لمجي لين 
بعري 4( ت 1۴۸ )7 / ۲ ۱۳۸1| 7 م). 
٤‏ ۷1 شرح العقيدة الطحاوية » : تحقيق : جماعة من العلماء » تخريج : 
محمد ناصر الدين الالباني: « المكتب الوسلامي للطباعة والنشر بیروټ 6 
(ط/ ۰٤‏ ۱۳۹۱ ھ): E‏ 
۷r‏ شفاء العيل ترجمة قول الجميل + شاه ولي الله الدحلوي » الاش : 
مشھور محل ۔ کراتشی ۔ باکستان ( ۱۲۹٣۰‏ ھ) . 
۷٤‏ شفاء العليل في منساتل القضاء والقدر والحكمة والتمليل ٠‏ : ابن 
القيم ا 
e‏ ] 


«٥۵‏ صحيح البخاري “ : البخاري : أبوعبد الله محمد بن إسماعيل 
(ت٣١٠۲ه)‏ ( بحاشية السندي ) »› دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابي 
الحلبي وشركاه-مصر . 

«١‏ صحيح مسلم » : مسلم : أيو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري ( ت ۲٦١‏ ه) » تحقيق وتعليق : محمد فؤاد عبد الباقي › دار إحياء 
الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي وشركاه . 

۷« صحيح مسلم بشرح النووي » : النووي : یحی بن شرف بن مري 
الحزامي النووي ( ت 1۷١‏ ه) » المكتبة المصرية وكتبتها » بدون تاريخ . 

۸-« صفة الصفوة » : ابن الجوزي : آبوالفرج عبد الرحمن ( ت ٥۹۷‏ ه) 
تحقیق : محمود فاخوري » وتخریج آحادیثه : د/ محمد رواس قلعة جي » دار 
المعرفة بیروت (۷/ ۳ ۱٤۰٥۰‏ ه/ ۱۹۸6 م) .. 

#۹ الصلب والغداء ٠‏ : د/ محمد توفيق صدقى > منشاة المعارف 
بالإإسکندرية جلال خحوري وشرکاه » بدون تاریخ . 

١‏ _ « الصلة بين التصوف والتشيع » : د/ كامل مصطفى الشيبي › دار 
المعارف بمصر » الطبعة الثانية بدون تاريخ . 

١‏ - الصوفية في الإسلام » : د/ ر .أ . نيكلسون » ترجمة : نور الدين 
شريبة مكتبة الخارجي (۱۳۷۱ه/ ۱۹١١‏ م) . 

۲« طبقات الصوفية » : أبوعبد الرحمن السلمى ( ت ٤١١‏ ه) (ط/ نور 
الدين شريبة ) القاهرة » ٠۹٥۳(‏ ه) . ۰ 

۳ ۔ « الطہقات الکبری » : عبد الوهاب الشعرانی ( ت ٩۷۳‏ ه ) القاهرة 
iD‏ 

4« ظهر الإسلام » : أحمد أمين » ( الجزء الرابع ) دارالكتاب العربي 
بیروت ( ط/ ۵ ۱۹۹۹/۸۱۳۸۸ م) . 


» بیروت‎ NS العقاند الإسلامية»‎ Ao 


بدون تاریخ . 
3 العقيدة الإسلامية واسسها» : عبد الرحمن حسن سينك إلميداني ( 
دار القلم ۔دمشق › (ط/ ۳ ۱٤۰۳‏ ھ/ ۱۹۸۳ م) . E‏ 
٠ ۷‏ عقيدة المسلم» E a‏ و رر 
(ط/ ۳ Cp YAT Fat ۳٢‏ ل ۰ 
A^‏ « العقيدة والشريعة في الإسلام» Ty‏ 
ول 5ممك و مت وس E‏ عبد العزيز 
عبد الحق » دار الكتب الحديثة بمصر » الطبعة الثانية بدون تاريخ . 
۸۹ « العلاقات السياسية والثقافية بين الهند والخلافة العباسية ٠‏ ارأسالة 
E SS‏ 
۹ھ / 1۹۷۹ م) . 
K0‏ عمدة القاري a‏ : العيني : دز الدین ابو . 
محمد محمود بن أحمدالعيني ( ت ۸۵٩۵‏ ه) دار الفكر بیروت بدون تاریخ؛ . 
ا لا ا ار ف ر ن ن 
SS ECE SL E E OS E‏ 
الدين ٠‏ للغزالي » دارالمعرفة :بیروت ( ۱٤٩۲‏ هھ/ ۱۹۸۲ م) . e‏ 
i SL EE ۲‏ عبد المزيز رجاو 
شأة المعارف بالإسكندرية » بدون تاريخ . RET‏ 
E ۹۳‏ 
الجوزية » ضبط وتحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان > ( ط۲ ۱۳۸۸۰ هھ / 
۸ م ) » الناشر : محمد عبد الرحمن » المكتبة السلفية بالمدينة المنورة . 


۹٤‏ « الغزالي ‏ : البارون كارادوفو› ترجمة : عادل زعیتر ‏ 0ط 
ا - بیروت ۰ 


٥‏ « الفتوحات المكية ٠‏ : محيى الدين بن عربى ( ت 1۳۸ ه ) طبعة 
بولاق (۱۸۷7 ھ). ٠ a.‏ 

۲۷۹ فتوح البلدان » : البلاذري : آبو الحسن أحمد بن یحی ( ت‎ «_ ١ 
ه/‎ ٠٤١۳ ( ه) تعلیق : رضوان محمد رضوان » دار الكتب العلمية ۔ بیروت‎ 
. م)‎ ۳ 

۷« الفرق بين الفرق » : عبد القاهر البغدادي ( ت ٤٩٩‏ ه) » تحقيق : 
لجنة إحياء التراث العربى »› دار الفاق الجديدة۔بيروت › (ط/0» ٠٤١۲‏ ه/ 
۹۷۲م( . 

۸« الفصل في الملل والأهواء والنحل » : ابن حزم : بو محمد علي بن 
محمد بن حزم الظاهري ( ت ٤٥٦‏ ه ) » وبهامشه « الملل والنحل > : 
الشهرستاني : بو الفتح محمد بن عبد الكريم ( ت ٥٤۸‏ ه ) الناشر : مكتبة 
الخانجي بمصر » بدون تاريخ . 

4 « الفلسفات الهندية » : د/ علي زيعور » دار الأندلس للطباعة والنشر 
والتوزیع » (ط/۱ › ۱۹۸۰ م) . ) 

- د/ محمد غلاب » مكتبة الأنجلو المصرية‎ : ٠ الفلسفة الشرقية‎ «_ ١ 
. القاهرة » الطبعة الثانية » بدون تاريخ‎ 

٠١‏ _ « الفلسفة الصوفية في الإسلام » : د/ عبد القادر محمود . دار 
الفكرالعربي . 

۲ _« الفهرست ۲ : ابن النديم : محمد بن إسحق ( ت ۳۸١‏ ه) دار 
المعرفة -بيروت » بدون تاريخ . 

۳ _« فى التصوف اللإسلامی وتاریخه ٩‏ : د/ رينولد  .‏ . نيكلسون › 
ترجمة : د / أبو العلا عفيفي » مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر- القاهرة 
0 ھ/ ۹۷م( 


6 في ظلال القرآن ۲ :سید طب ؛ ارالشروق (ط٩‏ ۲ ۲۰٤۱د‏ 
م) . ) 
١ ٠ 9‏ القادياني والقاديائية دراسة وتحليل ‏ ا ي 
الندوي - الدار السعودية للنشر » (ط/ ۳ ۰ ۱۳۷۸ ه/ ۱۹١۷‏ م) . ) 
١ ٠‏ قصة الحضارة ٤‏ : ول ديورانت » ( الجزء et‏ 
E‏ : 
القاهرة » (ط/۳ 1۹۸ م) . . ۰ 

e ¥‏ : الشوكاني e‏ 
۰ هھ ) تحقیق وتقدیم + د/ ابراهيم إبراهيم هلال ء دار إحياء الترات ۾ 
العربي - بیروت » بدون تاریخ . 
٠ ۰۸ )‏ قوت القلوب في معاملة المحيوب ووصف أطريق المرنداإل مقام. 
التوحيد» : أبو طالب المكي ( ت ۳۸٦‏ ه) » دار صادر » بدون تاريخ . 
E‏ « كتاب البيروني في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل آو . 
مرذولة ) : البيروني : آبو الريحان محمد بن آحمذ ( ت ٤٤١‏ ه) » ومطبعة . 
مجلس دائرة اغارف العثمانية ا آباد » الهند ٠١۷۷(‏ ھ/ | 
۸^^( . : ۹ 
) 11۰ الكتاب المقدس ؛ (المهد اليم والعهد الجديد ٠)‏ : دار الكتاب : 
) المقدس ( جمعية الكتاب المقدس سابقا) » القاهرة » بدون تاريخ . 
«١١١‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على الستة ٠‏ 
الناس » : إسماعيل بن محمد العجلوني ( ت ١۱١١۲‏ ه) › تعليق : أخمد . 
تلاس (ط/۲ ۲ ۱٤۰۵‏ ھ/ ۱۹۱۵ ۲)۳ مؤسسة رسال یروت" 


1۱۲ كشف المحجوب » : الهجويري : علي بن عشمان (ت ٤۹۲‏ ه)ء 2 


ترجمة : دكتورة إسعاد عبد الهادي قنديل » مراجعة : دكتور أمين عبد الحميد 
بدوي » دار النهضة العربية۔ بیروت ( ۱٤۰٩۰‏ ھ/ ۱۹۸۰ م) . 

۳ _ « الكواكب الدرية في تراجم السادات الصوفية » : عبد الرءوف 
المناوي ( ت ٠٠١١‏ ه ) » تصحيح وتعليق : محمد حسن ربيع » (ط/٠‏ › 
47A / aA \To¥‏ م). 

٤١‏ _« لسان العرب » : ابن منظور الأفريقى المصري ( ت ۷١١‏ ه ) دار 
صادر۔ بیروت » بدون تاریخ . ٠‏ 

›») ه‎ ۷١۹ ابن عطاء الله السكتدري ( ت‎ : ٠ لطائف المنن‎ « _ ٠ 
. تحقيق : د/ عبد الحليم محمود › مطبعة حسن القاهرة » بدون تاريخ‎ 

٠‏ _« لطائف المنن والأخلاق فى بيان وجوب التحدث بنعمة الله على 
الأخلاق » : عبد الوهاب الشعراني (ت ۹۷۳) . 

۷ _« اللمح » : آبو نصر السراج الطوسي ( ت ۳۷۸ ه ) تحقيق : د/ 
عبد الحليم محمود ۔ طه عبد الباقي سرور » دار الكتب الحديثة بمصر 
( ۳۸۰ ھ/ 1 م( . 

١-٨۸‏ مجموعة الرسائل والمسائل » : أبن تيمية : شيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الحلیم (ت ۷۲۸ ه) » تحقیق : محمد رشید رضا › المنار » (١١١١ه)‏ . 

EVE ٠١ مجموع الفتاوي » : لشيخ الإسلام ابن تيمية ( مجلد‎ «- ۹Q 
›» جمعها : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم » وساعده ابنه محمد . (ط/۱‎ 
. ه) مطابع الرياض‎ ۱١ 

١‏ _« محاضرات في النصرانية » : محمد أبو زهرة › دار الفكر العربي 
(ط/ ۳ ۱۳۸۱ ھ/ ۱۹17 م). 

١-۔.«المسند»‏ : أحمد بن محمد بن حنبل (ت ۲٤١‏ ه) . 

) () المكتب الإسلامي » دار صادر۔بيروت » بدون تاريخ 


a CO E A E EE 
ا‎ -_ | A 
| 2 aT ال‎ 8 
(ط/ ۷ ۱۹۸۳م( ` ا‎ 
) e : المصباح المنير في غريب الشرح الكيير للرافي»‎ « ۴ 
e ه) تحقيق ميو‎ ۷۷١ محمد بن علي المقري الفيومي ( ت‎ 
) 0 . دار المعارف القاهرة » بدؤن تاريخ‎ 
ا‎ ٤ مصرع لصوف أو تنيه اقبي إلن تفر ابن خرتي‎ 
N ه) » تحقيق ال‎ ۸۸٩ البقاعي ( ت‎ 
بیروت ( ١١٤۱ھ / م(‎ 
i معجم مصطلحات ا : د/ عبد المغنم الا‎ ١۔٥‎ 
هھ/ ۱۹۸۰ م) . ا‎ ۱٤٤١٤١ المسيرة بیروت › (ط/‎ 
) د غوضن الله‎ ٩ مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام‎ « _ ١ 
3 درب الأ تراك ا ¢ ا‎ ١ حجازي ا الطباعة المحمدية‎ 
. ) . ه/ ۱۹۸۱ م)‎ ۱ 
Es ۲ ,د مقدمة این خلدون‎ ۲¥ 
2 . الفر » بدون تاریخ‎ 
ae الملل والنحل » ا‎ ٠ ۲۸ 
 › أحمد فهمي محمد » الناشر : محمود توفيق‎ : O E 
.( م۱۹٤۸ مطبعة حجازي بالقاهرة » (۱۳۹۷ه/‎ 
٠ منوسمرتي ( كتاب الهندوس المقدّس) ترجمة إحسانحقي‎ ۹ 
ا‎ e . دار اليقظة العربية » بدون تاريخ‎ 
والاعتبار بذكر الخطط الاد المعروف بالط‎ e Ne 


المقريزية » : المقريزي : تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي ( ت ۸٤٥‏ ه) 
(الجزء الثاني) » دار صادر-بيروت . 

› المواهب السرمدية فى مناقب النقشبندية » : محمد أمين الكردي‎ «- ١ 
(ت ۱۳۳۲ ھ)ط/۱ ا م‎ 

۲١‏ _ « موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية لبلاد السند 
والبنجاب في عهد العرب » : د/ عبد الله مبشر الطرازي » تقديم : بو الحسن 
علي الحسني الندوي ( ط/ ٠٤١١ › ١٠‏ ه/ ۱۹۸١‏ م ) عالم المعرفة -جدة . 

۳ _ « الموضوعات » : ابن الجوزي : جمال الدين آبو الفرج 
عبد الرحمن (ث 6۹۷ ه) » تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان » (ط/۱ » 
۸ ه/ ۱۹1۸ء) » مكتبة السلفية بالمدينة المنورة . 

«٤‏ الموطا » : الإمام مالك بن آنس (ت۱۷۹٩٥)‏ » تعليق : محمد فؤاد 
عبد الباقي > دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي ۷ ھ/ 
١‏ م) . مكتبة السلفية بالمدينة المنورة . 

٠‏ _« نشأة الفكر الفلسفي في الإإسلام » : د / علي سامي النشار › دار 
المعارف القاهرة › (ط / ۷ »> ۱۹۷۸*م) . 

٠‏ _« النهاية في غريب الحديث والاأثر ٠‏ : ابن الأثير : مجد الدين آبو 
السعادات المبارك بن محمد الجزري ( ت ٠٠٦‏ ه) » تحقيق : محمود محمد 
الطناحى » دار إحياء الكتب العربية » عيسی البابي الحلبي » (ط/۱ ٠١۸۳۰‏ 
ھا ۳م( . ۰ ٠‏ 

۷ --_« الو جود الحق » : د/ حسن هويدي › المكتب الإإسلامي » الطبعة 
الثالئة » بدون تاريخ . ۰ 

۸« هذه هي الصوفية » : عبد الرحمن الوکیل » (ط/ ۳ › ۱۹۷۹ م) › 
دار الكتب العلمية » بدون تاريخ . 


١ ۳۹‏ الهند تاريخها وتقاليدها وجغرافيتها > محمد مرسي اب اللیل:» 4 
ا القاهرة(7١۱۹‏ م) . mM‏ 

» لهند القديمة حضاراتها وديانتها : د/ محمد إسماعيل الندوي‎ ١ 4١ 
: دار الشعب » بدون تاريخ‎ 

«١‏ الهند عقائدها وأساطيرها» لرن جمدي دار یمادقا 
القاهرة » (۱۹۷۸ م) . a‏ 
۲ « اليهودية » VD E‏ 0( مكتبة التهضة ٠‏ 
ا ا : 


۴ 8 إو 


١‏ المراجح الأجنبية 
أ المراجع باللغة التايلاندية : 


«١‏ الأديان الحية في العالم » : الدكتور فراموت الطبعة الثالثة ٠۲۲(‏ ۲ب 
= ۹۷4 م ) . مكتبة باناخار بانكوك . 

۲ أصول البوذية » : سانج جانترا راغام . الطبعة الثالثة ۲٠۲۱(‏ ب = 
۸ م ) مكتبة باناخار بانكوك . 

۳ بوذية مهايان » : أريان بيهكشو . الطبعة الرابعة ۲٥۲۲(‏ ب = 
4۹ء ) المجلس الأعلى لطبع الكتب البوذية ونشرها في تايلاند ( درهاما 
بوشا) . 

٤‏ « بين البوذية والنصرانية فى رآينا » : راجاواراموني . الطبعة الثانية 
(۲۵۲۳ ب = ۱۹۸۰ م) . مكتبة باناخار بانكوك . ۰ 

= ب‎ ۲٥۲۲( تاريخ الأديان » : سوشيب بونيا نوباب . الطبعة الرابعة‎ ٥ 
. م) . مکتبة روم سات » بانكوك‎ ۳ 

١‏ تاريخ انتشار البوذية في العالم » : سوشيب بونيا نوباب . الطبعة 
الخامسة ۲٠۲۲(‏ ب = ۱۹۸١‏ م ) » المؤسسة للإحياء البوذية في تايلاند . 

۷ تاريخ انتشار البوذية في الأقطار ٠‏ : الدكتور واسين انتاسارا . الطبعة 
الأول ۲٠۲۰(‏ ب = ۱۹۸۲ م) . مكتبة باناخار › بانكوك . 

۸ تاريخ بوذا الجديد» : الدكتور ساتين بانتارانج سي . مكتبة ودين 
ساتور . بدون تاریخ . 

۹ تاريخ بوذا والبوذية ‏ : بوذتات بيهكشو . الطبعة السادسة ۲٠۲۲(‏ ب 


oA 


۷ ۲ ) لجست ایر« ا مرن کوت راجا بلي ۰( میات 
ilıكmg‏ . " Mahamongkot Buddhist University‏ " 
٠١‏ تاريخ الديانة ا : واشیرایان وارورت . الطبعة الثالغة 
والثلائون ۲٣۲۰(‏ ب E‏ ا 
يالي» ( مهاتات ) بانكوك . ١‏ 
a Bo‏ 
الطبعة الأخيرة ٠١١۳١(‏ ب = ۱۹۷١‏ م). مكتبة بري بيتايا . بانكوك . 
۱۲ « تري بيتاكا » ( الكتاب المقدّس في البوذية ) ا الا 
(0۲7 ب = ۹A۳‏ م ( ال ي ت و 
(مهاتات) بانكوك . 
۳ تعاليم للرهبان » : بوذتات بيهكشو . الطبعة العاشرة (۲۵۱۸ ب = 
۵ م ) . المجلس e‏ البوذية ونشرها ( دهارما بوشا ) 
بانكوك . TTI‏ 
٤‏ التفسير اجدبد ميد اسع » ا ف . الطبعة الأول 
(e AEE TY)‏ ا 
(دهارمابوشا) بانكوك . . 
a )‏ 
الطبعة الثالتة ۲١۲۲(‏ ب = ۹۸١‏ م ) المعهد للبحوث الروحية في تايلاند . ) 
۱٦‏ دراسات في الديانة البوذية ٠‏ ( الكتاب الأول ) : ديش تول واتانا . 
المجلس الأعلى لطبع الكتب البوذية ونشرها ( دهارما بوشا ) بدون تاريخ 
۱۷ -« سمادهي عند بوذا » : بوذتات بیهکشو ESSE‏ 
۱۹۷١‏ م ) الجامعة البوذية « مها مونج كوت راجا فيديالي » (مهاتات) 
۸« الفلسفة البوذية“ : بودهي ناندا . الجامعة البوذية « مها مونج كوت 


راجا فیدیالي » ( مهاتات ) عام (۲۵۱۰ ب = ۱۹٩1۷‏ م) . 

۹« الفلسفة الهندية » : ترجمة سانان شايا نوكول . طبعة عام ٠١٠۳(‏ 
ب = ۱۹۷١‏ م ) . الجامعة البوذية « مهاجولا لونج كون راجا فيديالي » بانكوك . 
Mahachula Buddhist University " .‏ " 

١‏ _« قاموس المصطلحات البوذية » : راجا واراموني . الطبعة الثانية 
۲١۲۷(‏ ب = ۱۹۸٤‏ م ) . الجامعة البوذية « مهاجولا لونج كون راجا فيديالي “ 


بانكوك . 
1« قانون کارما» : بانیاناندا . طبعة عام ۲٣۲۰۵(‏ ب = ۱۹۸۲ م ) مكتبة 


. قصة بوذا » : لجنة كبار الرهبان البوذيين في تايلاند‎ «۲١ 

الطبعة الأربعون ۲٠۲۲(‏ ب = ۱۹۷۹ م ) . الجامعة البوذية « مها مونج 
کوت راجا فیدیا لي » ( مهاتات ) بانکوك . 

۳ _ « قوانين الرهبنة ١‏ : اشترك في تأليفه جماعة من كبار الرهبان في 
تایلاند وسیلان وبورما . الطبعة الخامسة والعشرون (۲۰۲۴ ب = ۱۹۸۰ م) . 
الجامعة البوذية « مها مونج كوت راجا فيديا لي »( مهاتات ) . 

«٤‏ كيف تبعث الموتى ؟» : بون مي ميتانج كون .الطبعة الرابعة عشر 
( ۲۲۲ ب = ۱۹۸۰ م ) مؤسسة « آبیدارما» ( شیتوب ون آرام ) بان وك . 

" Shetupon Aram ". 

«٠‏ لب البوذية » : بودهى ناندا . الطبعة السابعة (۲۵۲۲ ب = ۱۹۸۱م) 
الجامعة البوذية « مها مونج كوت راجا فيديالي » ( مهاتات ) . 

«١‏ ما هوالصواب والخطاً ؟ » : الدكتور فراموت »› والراهب كيتي 
ووتو . الطبعة الأول ۲٣۲۵(‏ ب = ۱۹۸۲ م ) المۇسسة لإحياء البوذية في 
الان 


¥ مبادئ عامة في الرياضة التفسية »> eT‏ الطبعة الرابعة" 
ا 1 
(مهاتات) بانكوك ٠  .‏ 2 ) 
° الا ا ي ار را ا المت اة 0۲9 
ب = ۹۸۱ م ) . مكتبة باناخار » بانكوك .. 
۲۹ مجمزعة البصطلحات البوفية :'٠‏ بين موتوكان . الطيقة الاو" 
(۲٥۲ب=۱۹۱م)‏ مکتبة 3 کلانچ فیديا» بانكوك ا اا 
«٠١ ٠‏ المذاهب البوذية:» : ساتين كوسيت › ا اطبعة عام 
۲۵۱ب = ۱۹۷۳ م) . مكتبة « باناخار » بانكوك . ) 0 | 
o‏ « المذاهب الهندية الستّة » : سانان شايا نوكول الطبعة الرابعة ٠‏ 
SS‏ 
بانكوك تايلاند . 

CT > مشكلة الألؤْهية بين البوذية والنضرانية‎ «١ 
. الأول (۲۷٠۲ب. = ۱4۸€ م( . مكتبة « تين وان » بانكوك‎ 

۳« مقارنة الأديان » : الدكتور ساتين بانتارانج سي . الطبعة الخامسة 
E‏ ا ا 
بانكوك . | 
e )‏ التي المتتا به کا اعبت الاولن 0۲اب 
۳١‏ م) . جمعية « الجهاد » بانكوك . : 

: SD نانا وتات مهك‎ ۳o 
E E e 

النظر من الداخل » : بانيا ناندا و 
رة ترا في تابلات بارع 


ب _ مرجعان باللغة البالية هما :- 
۷« الأخلاق البوذية الخمسة » : تانيت يوبودهي . طبعة عام ١(‏ ۲١۲ب‏ 
۱۹۸١ =‏ م ) . الجامعة البوذية « مها مونج كوت راجا فيديا لي » ( مهاتات ). 
۸ بودها دهارما » : بانیاناندا . الطبعة الخامسة ( ۲۰۵٥۲ب‏ = ١۹۸۲‏ م) 
المجلس الأعلى لطبع الكتب البوذية ونشرها في تايلاند ( دهارما بوشا) . 


ج مرجع واحد باللغة الملايويه وهو :- 

۹-« سير السالكين في طريقة السادات الصوفية ٠‏ : الشيخ العارف بالله 
عبد الصمد الفلمباني ( ت١١١١ه‏ ) المطيعة اللإسلامية بسنغافور يدون 
تاریخ . 
د - المراجع باللغة الإنجليزية : 


40-Buddhism in middle Asia : Prof . Satian buddhinandha Mahamongkot 
Buddhist University Bangkok 2522 B. E 1979 A.D 
41-Buddhism in Siam : D .r Shashawal srijandra . Mahamongkot Universi- 
ty Bangkok 2525 B . E 1982 


42-Introduction to indian philosophy D . r Satischandra chatterjee , and D . 
r Dhirendramohan datta . Mahachula Buddhist University Bangkok 25 1 9 
B.E1976A.D. 


43-The new Encyclopaedia Britannica . Volume 2 Heoen Hemigway 
Ben ton ' Publisher 1973 - 1974 London . 


44-The way to happiness : Mahasisadaya Bhikshu " Dhaema busha " 
Bangkok Thailand . 
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Abstract 


With the help of Allah, I have finished this writing and I am grateful indeed to conclude the 
. following as the conclusions of my research. There are as follows: 


A. That Buddhism appeared with special religious concepts in 600 BC India. It originated and 
developed in Brahminic atmosphere later becoming one of the Indian religions with world wide 
followers numbering approximately 900 million people. Majority of Buddhists reside in 
Southeast Asia today. 


B. In my study of the biography of Lord Buddha, I learned the following: 


1. The Lord Buddha lived in an idolatrous environment, full of superstitious belief leading 
to suffering and religious perplexity. Brahmanism with its belief in myriad controlled the Indian 
peaple’s lives. It had divided Indian society along caste lines each with its own characteristics 
and with sharp differences among them. In fact, the Brahmins constitute the highest caste full 
power of religious influence. In responding to this religious injustice Lord Buddha called for 
upholding of human equality, demolishing of the castes and getting rid of the Brahmins 
privileges. 


2. The Lord Buddha was raised ın wealthy royal family living a luxurious life. His real good- 
self inspired him to find out the real world (zuhd) after he himself has fallen into unhappiness. 
He was pained by seeing the human suffering in the world. Hence, he tried to find out the source 
of these pains and unhappiness. In pursuit of which he left his family and practised deep 
meditation to reach his goal. Finally, he declared that he has reached the highest stage of 
meditation and found the eternal way out from all pains and unhappiness. Hence, he came to 
be know as the Buddha, meaning, the knower or the awakened-one. 


3. The Lord Buddha declared that he had discovered four facts about the planet and life. 
They are that there is Suffering (dukkha) , the Source or Arising of Suffering (Samudaya) , the 
Cessation of Suffering (Nirodha) and the Noble Eightfold Path (Magga) to the extinction of 
suffering. He also claimed that he discovered these lesson through his own deep meditative 
effort. He never claimed of being a prophet or God. But his followers did, the extent to which 
they raised him to the level of divine-god and started worshipping hirh. 


4. The Lord Buddha followed his own path different from the other Indian seers before him 
in pondering about the planet and the meaning of life. He considered it constitute of suffering 
which must be struggled against and not to be flee from. He said that the way to reach this by 
destroying self-desire. Because the desire and sexual need—he thought—is the cause of the life 
and its continuation. 


Lord Buddha concentrated his teachings on abolishing suffering and how to end life itself 
i.e., to discover what is called Nirvara meaning end of being and release from the life-cycle in 
the world as a whole. In order to attain this end (pana), he setup a system of monkhood that 
could be joined who want to attain the goal of extinction. 
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5 I did not find i in the E of the. Lord Buddha any E about God dl the day 
of judgement (ma ad). We could put aside his mentioning about prophethood. He never paid 
. attention to the question about God but only about human being. He was concerned about finding 
۰ refuge and asylum for the suffering man. For the Buddha getting rid of all worldly desire and 

attaining of salvation is an individual effort not dependent upon help from god. For this, the 

| Lord Buddha refused to accept religious concepts sùch as repentance,_fate, destiny and the next 
‘destination or the world to come. For, him the existence of the world is an everlasting circling 
wheel of birth and death in which the man will be repeatedly born as long as he does not get rid 
' of the whirling chain of lust and desire. But the لهه‎ E is able to 8 rid of circling will be 
able to attain eternal apps: 


6. The Lord ‘Buddha bd himself ee In. invocating people into his eI of 

. religious doctrine- dhamma. Adherence to which was not tied to or fixed with belonging to any 
. goup ‘nor any nation it was ih contrast tû the Brahminic notioni of caste-bouhd Salvation, It 
ا‎ an opportunity for getting r Tid of religious POSER 


7. The popularity and. ink Buddhism beat waning in. the 3" Century | BC as 
Brahmanhisrh started to inake a come back. However, Buddhism witnessed trevivalism during the 


reign of King Ashoka, the Great ( 232-273.BC), it spread .across India and also outside it. It 


expanded into Persia, Central Asian region of Turkistan, Sri Lanka, Nepal.and East Asia making 
ts mark as a universal religion. Buddhist missionariés had :also reached Sham (Syria), 
Alexandria, Greece Sblshing contact with Catholicism. 1 


` After the end of the reign of King A Aks Buddhisri started o. away ES from 
` India, its original birth place. The arrival of Islam in India during, the 7 and the 8" Centuries AD 
` witnessed the end of Buddhism in north India. Meanwhile Buddhism had. started taking roots in 
the Far Easteri regions of Burma (Myanima’), Thailand, Cambodia, Laos, Vietnam and certain 
ا‎ of a Korea and ر‎ apan arg the state of official ER where it exists util today. 


: 8. Buddhism underwent changes with the passage of time. It was influenced by many foreign 
concepts brought in by new converts from different ethnic backgrounds. In fact; it got divided 
into different sects and schools each having a different perspective about the message of the Lord 
Buddha. Some saw him God who carne to rid the world of its evils. Others, claimed that he was 
a'human being but greater than God representing EN type of sacredness. ا‎ 
WERIBPEG him considered him as a holy saint. : : : 


` “ Onthis pattern; Buddhism had ا‎ from an eihical and HiêFÎ into a religion éêtêrêû 
around E newly included idols and i images. 


In: my smudy of BUBE E I e conclude the Bovine: 

1. ‘The Bidtihism divided ith bii into two groups: the monks and the lay people, 
' Each of them differ in religious observations and practices. The monks have to abide by thê 227 
: rules of monastic life while the laity is required to perform only the voluntary religious activity. 
These differences make. the EE to م‎ a par of e PE leading ı to „ and his brou uêëht 


exist certain erou ligious people earning their on relipious ce. 


2, Buddhism nullified the divine and its worship it constitutes 'a big lacuna in this religion. 
For, belief in god is instinctual or natural to human nature. Overlooking of which creates much 


difficulty. That is why the followers of the Lord Buddha had filled up deficiency worshipping 
the Buddha. 


3. There are also many contradictions, doubts, misunderstandings and difficulties in the 
teaching of the Lord Buddha. As represented in the concepts of Karria -volitional action, 
Samsara - transmigration of souls, Nirvana - enlightenment, Like other man-made religions they 
lack in bringing real happiness and resolve what has been already abused ethically and morally. 
Leading its followers to go astray. 


4. The Lord Buddha teachings call for curbing of sexual desire and lustful practices. It 
„ advocates this by adopting monastic form of life through deserting of society, family, property 
and so on. He encourages adoption of lonely life, begging and rejecting of the world. 


The monastic way of life stands in contradiction to the human instinctiveness and its realities. 
It calls for backwardness, decaying and damaging of the nature. It also brings in egoism and 
neglect of duties towards friends and society, 

5. In comparative perspective Islam differs from all other religions. It is the final religion, 
its origins and sources are fixed and affirmed. They have never beén disturbed or changed. 


` Islam e the concept of “Tawkîf” which relieved man from worshipping idols, 
images, persons, paying homage to sanctuaries, heroes and the like. Among the distinction given 
to human beings by Islam is that it recognizes the natural disposition of man as created by Allah. 
Islam never neglects the different but inter-related aspects of human personality and its social 
relevance. 


Islam takes the middle-way, not too extrême and does not ignore the natural needs and 
desires of mankind. Yet, Islam has put them in a perfect system and form which can protect man 
from fallen into vain glory. That is why, Islam does not recognize monkhood nor does it allow 
for the establishing of or giving special privileges to group of religious men or monks. Because, 
a Muslim is a man who performs his religious duties. And every one is equal in the eye of God. 
The religion is a part of the society and the two cannot be separated. 


C. In my study, I also uncovered the relationship between Sufism and Buddhism as follows: 
1. Sufism is a religious system relying on philosophical ethics, aiming at purification through 
adoption of zuhd and taqashshuj- ascetic way of life. It stresses on mental training and exercises 


to reach the goal.of the divine level and bec mı of water. 


2. Tasawwuf or Sufism was non-existent during the time of the Prophet Muhammad (Peace 
Be Upon و‎ and his OE 


3: Sibi wiih appeared in the Islam i in the 2™ Century AH, EA oily on two main 
. points: “Zuh7?” Abstinence and love of Allah. Later on, it developed and grew into large Order 
becoming an independent art comprising of mysticism which is in contradiction to the Islamic 
teahing : 


4 There ا‎ groups of great Sufis, ا‎ of them. produced their ا‎ T Jarîqah - Path 
` with disciples: These groups of Sufis have spread to many parts of the Muslim world today. 
And some of them groups have played significant role in E the Muslim Ummah the from 
the BRE of Islam in one way ‘or another. 


4. 1t has’ been historically confirmed that Indian-Buddhist monks havê "influenced the 
emergence ‘of the Sufi groups. Marking their difference i in png at the Islamic view-point of 
lifê, 


5. The common elements between Sufism and Buddhism are: 1) Hull or Samsara - 

transmigration of souls and 2) Nirvana or Farê - Extinction requiring engaging in mental 
. exercises and life practices such as giving up of property, AMEE, observing of hunger, 
begging and giving up of the world and so on. : 


Lastly, 1 confirm that the Sufism i is not the way that brings human being to reach God as 
eh: in true teachings of Islam. : 


شکر وتقدیر 

المقدمة 

١‏ أهمية الموضوع 

۲ أسباب اختيار الموضوع 

٣‏ خطة الببحث 

٤‏ منهجي في هذا العحث 

ه ۔ المشكلات التي واجهتني خلال كتابة البحث 
التعريف بالكتب البوذية التي اعتمدت عليها في هذا الببحث 
١‏ تعريف « تري بيتاكا » الكتاب المقدس عند البوذيين 
أ مكانته عند البوذيين 

ب- تاریخ تدوینه 

ج-المجامع التي عقدت لتدوينه 

د لغة الكتاب 

ھ۔ محتویات الكتاب 

والتعديلات التي لحقت بالکتاب 

ز ملحوظات على الكتاب 


۲ تعريف الكتب البوذية الأاخرى 


الموضوع 

۷ .ليل المصطلحات البوذية في هذا اف 
باب تمهیدی 

الفصل الأول 

البيعة التى ظهر فيها بوذا 
المبحث الأول : نبذة عن شبه القارة الهندية ‏ 
أ-الملامح الجغرافية 1 ٠‏ 
ب سكان الهند  ٠‏ 
المبحث الغانى : حالة اکم واا فی ع بوذا 


 تارامإلاو أ تقسيم الهند من حيث الحدود‎ ٠ 
ب نظام الحكم في الإمارات.‎ 


ج التعريف ببعض الإمارات والمدن المتعلقة بقصة بوذا 
المبحث الفالث : الحالة الاجتماعية في عصر بوذا 
الطبقات الهندوسية ةالأر بع 
الفصل الثانى 

) عناصر | الديانة الهندية فى عصر بوذا 
الميحت الأول ءغبادة الألهة بن مظامر اة 
المبحث الانى : عبادة الآلهة من الحيوانات وأرو اح الأجداد 
المبحث القالث : الاعمتاد علئ التأمل الذاتي و لري ياضة النفسنية 
RE‏ 
ب الجينية 
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الموضوع الصفحة 


الباب الأول 
بوذا ومذهب البوذية 
الفصل الأول 
بیت بوذا وحیاته 
المبحث الأول : نسبه وولادته ۸0 
المبحث الثانى : نشأته واتجاهه ۰ 
المبحث الغالث : حياته التقشفية QV.‏ 
المبحث الرابع : استنارته المزعومة ۰۲ 
المبحث الخامس : وفاته ۰۹ 
الفصل الثانى 
الفلسفة البوذية وأخلاقها 
المبحث الأول : الحقائى السامية الأربع 110 
المبحث الثانى : إنكار الذات « آناتا » ۱۲۹4 
المبحث الفالث : الأخلاق في البوذية 1۳0 
الأخلاق العامة والأخلاق الخاصة 0 
فرقتان في البوذية ۳۷ 
المساواة في البوذية ۳۹ 


الأاخلاق السابية فى البوذية ٤١‏ 


الموضوع 
الفصل اثالث 


العقائد في البوذية 


) ا : اقضبية آلالوهية عند بوذا وأتباعه | 


ae a ORS Î 

ب شبهة نبوة بوذا والرد عليها 
ق 
ا 

0 ية برا اناه القدي. 

د مناقشة البوذيين في قضية الألوهية 

ه. تاليه الناموس : التفسير الجديد في البوذية 
و -عقيدة الثالوث في البوذية 

ز تصور الألوهية في الإسلام 

المبحث الفانى :« كارما» أو قانون الجزاء ' 


» تعریف قانون « کارما‎ ١ 


۲ الاعتقاد بکارما من أصول الاعتقاد في البوذية ) 


٣‏ عقيدة« كارما» في الديانات قبل البوذية 
4 عقيدة ١‏ كارما » سبب لعقيدة التناسخ 
٥‏ ۔ قہسات من أقوال بوذا في « کارما » 

1 قانون العلة والمعلول 

۷ .اساطير بوذية في عقيدة * کارما» 
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الموضرع 
۸ آسبہاب « کارما» وإخمادها 
٩‏ تفنيد عقيدة « كارما » وبيان رأي الإسلام فيها 
المبحث الفالث : تناسخ الأرواح « سمسارا 
١‏ كلمة تناسخ الأرواح 
۲ المعنى العام لتناسخ الأرواح 
٣‏ عقيدة تناسخ الأرواح في الديانات الهندية قبل البوذية 
٤‏ عقيدة تناسخ الأرواح في الأسفار الهندوسية 
٥‏ عقيدة تناسخ الأرواح عند البوذية 
عقيدة تناسخ الأرواح كما وردت في الأسفار البوذية 
/١‏ التناسخ عقاب للنفس الشريرة 
۲ الرغبة سبب للتناسخ 
۳/ هل یبعث الإنسان حیواتا ؟ 
٤‏ تذكر الحياة السابقة 
۷ تفنيد عقيدة تناسخ الأرواح 
۸ موقف اللإسلام من عقيدة تناسخ الأرواح 
۹ عقيدة تناسخ الأرواح عندالفرق الضالة في الوسلام 
٠١‏ خلاصة الكلام عن التطورات في مفهوم التناسخ 
المبحث الرابع : « نرفاتا » 
١‏ كلمة« نرفانا ) 
۲ معاني « نرفانا ٩‏ 


االو د 
or 1 _- i SE‏ : 
٤‏ نرفانا اكا ورذت ف الاستار ارذ 00 | 
أ اکتشاف « نرفانا) 1 ) ) Yoo‏ 
ب غموض « نرفانا » في کلام بوذا ) | e‏ 
ج التناقض بين الخلود والفناء ov ) ٠‏ 
دالألم والسعادةعندبوذا Yea ٠ ٠‏ 
ه. الطريتق إلى « نرفانا ) r.‏ 

أ الطريق ذو الشعب الثماني ) E‏ 
E o 1 RS‏ 
۔ حالتان للفناء « نرفانا) N o.‏ 
۷-تفنيدعقيدة«نرفانا WwW ٠ ٠‏ 
۸-الإسلام دين الفطرة لا يقر بالنرفانا ) NW‏ 

الفصل الرابع ا 

. الرهبنة فى البوذية a‏ 
المبحث الأرل : تعريف الرهبنة البوذية ونشأتها ) ۸ 
ا اريت ارح اة راا VA‏ 
e‏ 
A E |“ ) TT‏ 
المبحث الثانى : الموازنة بين الرهبنة البوذية والرهبنة النصرائية ٠۲۸١‏ 


الموضورع 


المبحث الثالث : نماذج من التقاليد والخصائص والنظم والآداب في 


الرهبنة 
١‏ عادة البوذيين للدخول في سلك الرهبنة 
۲ نماذج من خصائص الرهبان وتقاليدهم 
آ لبس اللباس الأصفر 
ب حلق الرس والحفاء 
ج-التسول وترك العمل 
د-الصوم الدائم 
ه. الصمت الدائم 
و التبتل ( عدم الزواج ) 
ز سكنى الدير والخضوع لشيخه 
٣‏ نماذح من الآداب والنظم في الرهبنة البوذية 
٤‏ الرياضة الروحية أو ممارسة « سمادهي » 
ه الاجتماع لذكر التراتيل الدينية 
المبحث الرابع : القديسون وعبادتهم 
المبحث الخامس : بيان ما في الرهبنة البوذية من فساد 
المبحث السادس : موقف الإسلام من الرهبانية 
الفصل الخامس 
المذاهب في البوذية وانتشارها في الأقطار 
المبحث الأول : المذاهب في البوذية 
أ المذهب القديم ( هينايان ) 


الصفحة 
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الموضوع 
ب-المذهب الجديد ( مهايان ) 
المبحث الثاني : انتشار البوذية في الأقطار 
أ انار الو دة E‏ في الهند 
ب-انتشار البؤذية في بلاد شرق آسيا 
ج انششار البوذية فى السند الفط 
۰ الباب الثاني 
الصو فية وعلاقتها بالبوذية 
٠‏ الفصل الأول 
التعريف بالصوفية 
المبحث الأول : E‏ 
المبحث الثاني : موجز عن نشأتها وتطورها | 
المبحث الثالث : البوذية مصدر من مصادر الصوفية والأدلة مل 


Pa . ذلك‎ 

) افصل الاني 

علافة الصرفية البوفية في العقاند ولأحلاق ٍ 

المبحث الأول : في الفئاء . fo‏ 
۱ معن الفناء عند الصوفية 2 ) tol‏ 
-الفناء غاية في الصوفية ٠‏ أ ٠.‏ ا OV.‏ 
۴ تفسيم الفناء عند الصوفية ' ) e‏ 
٤‏ -حالات الفناء كما وصفها الصوفية eM‏ 


e a. الفرق بين الفناء و« نرفانا»‎ ٥ 


الموضرع الصفحة 


٦‏ بعض الحكايات الصوفية في الفناء 
۷ الفناء طريتق إلى الاتحاد والحلول ووحدة الوجود 
المبحث الثاني : في الطريق إلى الفناء 
١‏ الخروج عن الملك أو التجرد من المال والجاه 
۲ التجرد عن شهوة البطن 
۴ التجرد عن شهوة الفرج 
٤‏ الصمت الدائم 
ه العزلة والخلوة 
الذكرو المراقبة 
أ في صفة تلقي الأوراد والأذكار من الشيخ 
ب في الاستمداد من الشيخ واستحضاره عند الذكر 
ج في الاجتماع للذكر على صوت واحد مع التمايل 
د في الزعم بآن الرسول با والعخلفاء الأربعة يحضرون عند الذكر 
ه. في الذكر والمراقبة على طريقة التنفس 
المبحث الثالث : في الحلول 
أ عقيدة الحلول في البوذية 
ب عقيدة الحلول في الصوفية 
الفصل الثالث 
علافة الصوفية بالبوذية في العادات والتقاليد 
المبحث الأول : في لبس الخرقة والمرقعة 
المبحث الثاني : في اتخاذ الشيخ 
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المبحك الفالك في ملازمةالرباط ES FE ae‏ 
المبحث الرابع ل دة NS ٠‏ 
المبخث الخامس : في الول وترك العمل ۾ س o‏ 
الخائمة ofr | ) ) ٠‏ 
r. 1 eT‏ 
١‏ فهرس الآيات القرآنية ofr 0 ) ٠‏ 
۲ فهرس الأحاديث النبوية ols 1 ٠‏ 
۳ فهرس الأعلام والأشخاص ) foi‏ | 
٤‏ فهرس البلدان والأماكن ) 004 
a‏ 
٠‏ آ-المراجع الغربية oA ESS‏ 
ب-المراجع الأجنبية o10 ٠‏ 
٦‏ فهرس الموضوعات ES ٤‏ 


۷ فھرس الغرانط : 


خريطة الهند القدبة vii | ٤‏ 
۲ - خريطة المدن التي ڈ نجل فیها بوذا اتشر تاز | NY‏ 
٣‏ - خريطة البلدان التي تسودها البوذية في الوقت الحاضر ٣٣۳٣۰‏ 
٤‏ - خريطة بلاد السند وآسيا الوسطى والفرس التي انت نتشرت فيها البوذية ) 

قبل الإسلام _ ) ) N‏ 


